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  

 
 : من تمھید یشتمل التالي، بالحدیث حول کتاب البیعءلا بأس قبل البد

 ا أن یبحـث عـن بیـان وظیفـة الإنـسان بینـه وبـین ّ الفقه إمّلا یخفی أن: لّالأو
 ة ّجتماعیـا أن  یبحـث عـن تنظـیم الوظـائف الفردیـة أو الإّوالثـاني، إمـ. ه، أو لاّرب

 ًمـا بطـرفین ّا یکـون متقوّ إمـ،والثاني، وھو الذي لا یبحث عن تنظیم الوظائف. أو لا
 .أو لا

 ه بالعبـادات، ّلإنـسان بینـه وبـین ربـای الذي یبحـث عـن بیـان وظیفـة ّویسم
ی ّه یـسمّا الرابـع، فإنـّ وأمـ،ی الثالـث بـالعقودّسمی الثاني بالـسیاسات، ویـّویسم

 .بالإیقاعات
، عبـادات، ومعـاملات: وقد جرت عادة الفقھاء علی تقسیم الفقـه إلـی أقـسام

 . فیھا الصید والذباحة والأطعمة والأشربة، والإرثوأحکام، وجعلوا
 .وسیاسات، جعلوا فیھا الحدود والقصاص والتعزیرات ونحوھا

 :المعاملات إطلاقات ثلاثةلمفھوم : الثاني
ًما بقصد القربة، ویکون شاملا لجمیع أبواب الفقه ما عدا ّما لا یکون متقو: أحدھا ً

 .ّالعبادات بالمعنی الأخص
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ًما بالمتعاقدین، فیکون مخصوصا بالعقود فقـط، ولا یکـون ّما یکون متقو: ثانیھا ً
 .ًشاملا للإیقاعات

، فیـشمل جمیـع العقـود ّبالإنـشاء القـولي أو ّما یحصل بالإنشاء الفعلي: ثالثھا
 .والإیقاعات

القــسم الثــاني مــن ھــذه   حــدیثنا ســوف یکــون حــولّولا یــذھب علیــك أن
 .طلاقاتالإ

ولا حاجـة لنـا . ةّة واعتباریـّیحقیق:  الملکیة قسمانّلا یذھب علیك أن: الثالث
لبحـث علـی  اّما ینصبّسة، وإندّ بالذات المقّھا تختصّة، لأنّیبالحدیث عن الحقیق

ة التي تحصل بسبب من الأسـباب، ّة، ویقصد بھا الملکیّة الاعتباریّلملکیا خصوص
ن یورثه بسبب أو نسب، ّفقد تحصل من دون إرادة واختیار، کما لو ورث الإنسان مم

ات الحاصلة بالحیازة فـي ّ قائم بشخص واحد، مثل الملکیّوقد تحصل بأمر قصدي
 .ةّالمباحات الأصلی

 ینتسب بـه إلـی تملیـك الغیـر بـدون احتیـاج إلـی ّبب قصديوقد تحصل بس
 - بناء علی القول باعتبار القبول بھا - ةّة الحاصلة بالوصیّ کالملکی،المطاوعة والقبول

 ینتسب به إلـی تملیـك الغیـر مـع قـصد المطاوعـة ّوقد تحصل بسبب قصدي
 .والقبول کما في البیع

 : ثلاثة أنحاء العقود الناقلة بین الناس علیّإن: الرابع
 .ًما یکون ناقلا للعین، کالبیع والھبة والقرض والصلح: أحدھا
 .ًما یکون ناقلا للمنفعة، کالإجارة والمساقاة والمزارعة: ثانیھا
 .ًما یکون ناقلا للانتفاع، کالعاریة: ثالثھا



  البيع عقد شروط - البيع كتاب

ً بالرغم من بداھتھا إجمالا، ، خلاف  البیع ففي تحدید حقیقتهاّ أم:١قوله 
ّت حقیقة شرعیة أو متشرعیةوعدم ثبو )١(...إلخ...  لهّ

: ثلاثة استعمال لفظة البیع في معانّ أنیخفیلا 
.الصادر من البائع أن تستعمل ویقصد منھا العمل: لّالأوٰالمعنی 
.أن تستعمل ویقصد منھا العمل الصادر من المشتري: الثانيٰالمعنی 
ة المبادلـة التـيّ نفـس عملیـأن تستعمل ویکون المقصود منھا: الثالثٰالمعنی 

 . وقعت بین البائع والمشتري
البـائع،  ه ینطبق علی فعلّمن الأضداد، لأنًووفقا لما ذکر، سوف یکون لفظ البیع 

لمشتري، وقد استعمل في القرآن الکریم فـي المعنـی الثالـث ا کما ینطبق علی فعل
َفاسعوا إلیَ ذکر االله و ذ﴿ :کما في قوله تعالی ْ ََ ِ ّٰ ِ ِ ِ ْ َروا البْیعَْ ْ َ ، وفي النصوص کما فـي)٢(﴾ُ

ِالبْیعان«: قوله َ ِّ َ بالخْیار ما لمَ یفترقا َ ِْ ِ َِ َ َْ َ ِ«)٣(.
ھم لا یقـصدون ّالبیع ھو ھذا المعنی، فإن والظاھر من مقصود الفقھاء من عنونة کتاب

 .ةّالمشتري، بل نظرھم إلی نفس المعاملة البیعی فعل البائع، ولا خصوص فعل
ه لـم یـرد فـي لـسان الـشارع ّة، فإنّه لیس للبیع حقیقة شرعیّ ریب في أنھذا ولا

ة، ّعیّه لا توجد له حقیقة متشرّس ما یشیر إلی تحدیده من قریب أو بعید، کما أنّالمقد
 .رفُعة فیه بحقیقة مغایرة لما علیه العقلاء، أو ما علیه العّ المتشرّفلا یختص

 أول ّفي تحدید المقصود من البیع، ولعـل علام، فقد وقع الخلاف بین الأماوکیف

:  ھکذا جاء في النسخ السابقة من الکتاب، لکن في النسخة الأخیرة، کانت العبارة ھکذا)١(
ّ والظاھر أنـه مجـرد إعـادة ،...ّأما الخلاف في تحدید حقیقته رغم بداھتھا إجمالاً وعدم

.ّلصیاغة العبارة لیس إلا، فلا یؤثرّ ذلك علی المطلب
 .٩): ٦٢( الجمعة )٢(
.٣ من أبواب التجارة، الحدیث ١ ، الباب٦: ١٨: شیعةوسائل ال )٣(
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انتقـال : هّفـه بأنـّ، فقـد عر لشیخ الطائفةالمبسوطالتعریفات له ما جاء في کتاب 
 وقـد تبعـه .)١(عین مملوکة من شخص إلی غیره بعوض مقدر علی وجـه التراضـي

 . )٢(التذکرة في کتابه يّمة الحلّالعلا
 الوجه في ّ، ولعل)٣( یخلو عن مسامحةه لاّ ھذا التعریف بأن الشیخ الأعظمّوعد

 قـد خلـط مـا یقـوم  الشیخّبأن: ، وحاصلهق الأصفھانيّبیانھا ما أشار له المحق
، وھما الطرفـان،  والمشترين البیع قائم بالبائعلعوضین بما یقوم بالطرفین، ذلك لأبا

 .)٤(بینما الانتقال قائم بالعوضین
 التعریـف المـذکور فـي کلمـات نّإ: حاصلهبما ) هءّٰأطال االله بقا(ستاذُوأورد الا

ّا حقیقیومن تبعه لیس تعریف، الشیخ ّا منطقیً ّا، وإنً ، ّ توضـیحيّما ھو تعریف تقریبيً
 .غایته تقریب الموضوع وإیضاحه

ه بـصدد ّه لم یحرز أنّه، لأنّ علی ذلك لیس في محل حمل کلامهنّإوالإنصاف، 
  .ًاّیً، ولیس تعریفا حقیقّتعریف لفظي

الإیجـاب والقبـول :  البیعّ، وھو أنالمختلف في کتابه مةّما ذکره العلا: نھاوم
 .)٥(الدالین علی الانتقال

، بأن البیع من مقولة المعنی، والإیجاب والقبول وقد أشکل علیه الشیخ الأعظم
 مقولة اللفظ لا تقبل الإنشاء، وھو یکون تعریف ّ، ولا ریب في أن)٦(من مقولة اللفظ

 .ًا باطلّنشائي بما لا یکون إنشائیالبیع الإ
                                                             

 .٧٦: ٢: المبسوط )١(
 .٥: ١٠: تذکرة الفقھاء. ٣٠٦٧، الرقم ٢٧٥: ٢:  تحریر الأحکام)٢(
 .١٠: ٣: کتاب المکاسب )٣(
 .٥٨ و ٥٧: ١: المکاسبالأصفھاني علی  حاشیة )٤(
 .٥١: ٥:  مختلف الشیعة)٥(
 .١٠: ٣:  کتاب المکاسب)٦(
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نقـل العـین بـصیغة : هّ من أنعلامفاد من کلمات غیر واحد من الأما یست: ومنھا
 .)١(مخصوصة

ً ھذا لیس تعریفا بـالمرادف، ّأن: منھا، بإیرادات، وقد أورد علیه الشیخ الأعظم
 البیـع لا ّ، مـن أنمـةّکلام العلااً للبیع، ویشھد لھذا ما جاء في  النقل لیس مرادفّلأن

 . التي توجب بطلان العقد)٣( من الکنایاتوجعله، )٢(نقلت: یقع بلفظ
ّوأجود التعریفات للبیع، وفقا لرأي المصن ، ھـو تعریـف الـشیخ )ّٰحفظـه االله(فً

 .)٤(تملیك عین بعوض: هّف البیع بأنّفقد عر ،الأعظم
ا جـاء فـي کـلام ّ، یختلف عم)ّٰقه االلهّوف(فّ ما ذکره المصنّولا یذھب علیك أن

 :الشیخ الأعظم من ناحیتین
ة الإنـشاء، الموجـودة ّف لقیدیّافتقاد التعریف الذي ذکره المصن: ولیُالاالناحیة 

. إنـشاء تملیـك عـین: فه بأنـهّ الشیخ الأعظم قد عرّفي تعریف الشیخ الأعظم، لأن
 ة الإنــشاء فــي تعریــف الــشیخّ، عــدم أخــذه قیدیــ الظــاھر مــن الآخونــد،نعــم
 .)٥(ظمالأع

ًف عنـوان العـوض مقـابلا لعنـوان العـین، فجعـل ّأخذ المصن: ةالثانیالناحیة 
ه قد ّ، إذ أن الأعظمالتملیك مقابل العوض، وھذا خلاف ما جاء في تعریف الشیخ

 .جعل المقابل ھو المال، ولیس العوض
إنشاء تملیـك : ، ھو التعریف المذکور في کلمات الشیخ الأعظمّ، إنوبالجملة

                                                             
 .٤٧٦: ١٢: مفتاح الکرامة. ٥٥: ٤: مع المقاصد جا)١(
 .٩: ١٠:  تذکرة الفقھاء)٢(
 . ١٠: ٣:  کتاب المکاسب)٣(
 .إنشاء تملیك عین بمال: ، وفیه١١: ٣:  کتاب المکاسب)٤(
 .٥: المکاسب علی لآخوندا حاشیة )٥(
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ه لا یرد علی ھـذا التعریـف الإشـکالات ّ، أنوقد ذکر الشیخ الأنصاري.  بمالعین
 .خرى للبیعُوردت علی التعریفات الاُاالتي 

ّ تعریفـا تکمیلیـّ یعـد تعریف الشیخ الأعظـمّولا یذھب علیك أن اً لمـا ذکـره ً
 . )١(صاحب الجواھر

 : علی نفسه بإیراداتوقد أورد الشیخ الأعظم
ه ینطبـق علـی الـشراء ّ من دخول الأغیـار، لأنـًمانعاالتعریف لیس  ھذا ّإن: منھا

  .ه یصدق التملیك فیهّ، فإنًأیضا
 ً ھنـاك فرقـا بـین التملیـك فـي البیـع وبینـه فـي الـشراء، ّ بأن:وقد أجاب عنه

 حقیقـة الـشراء ّني، فـإنّه في الشراء ضـمّ، لکنّ التملیك في البیع استقلاليّذلك أن
 ن ّك یتـضمّ التملـّ مـا لا ینکـر أن،ملیکھـا، نعـم ولـیس تك العـین بـالعوض،ّتمل

ًتملیکا، وبالتالي لا یکون الـشراء منـدرجا فـي التعر ًکـا والتعریـف ّیـف، لکونـه تملً
 .تملیك

 حقیقتھا تملیـك المنفعـة بعـوض، سـواء أکـان ّ لأن،ه شامل للإجارةّأن: ومنھـا
  کـان العـوضر، أمّ مقـدّلي کالنقود والکتاب کما إذا آجر داره بمبلغ مـاًالعوض عینا

ّمنفعة کما إذا آجر داره شھرا مقابل عمـل معـی  ًن، فـإذا آجـر شـخص شخـصا داره ً
ه إنـشاء تملیـك ّر المال، وأنـّن صدق علی المستأجر تملیکه للمؤجّمقابل مبلغ معی

 .عین بمال
مـا ّنشاء تملیك الأجرة، وإنإ الاستئجار لیس ّ،بأنّالأنصاريوأجاب عنه الشیخ 

لیس بنفـسه ، وّنشاء تملیك المنفعة بالأجرة، فتملیك الأجرة لمالك الدار ضمنيھو إ
 .)٢(ًقا للإنشاءّمتعل

                                                             
 .٢٠٦ و ٢٠٥: ٢٢:  جواھر الکلام)١(
 .١٣ - ١١: ٣:  کتاب المکاسب)٢(
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 ورود بعـض الإشـکالات علـی رون عن الشیخ الأعظمّا وجد المتأخّه لمّ إنّثم
ً تبعـا لـبعض تعریفه للبیع، عمدوا إلی ذکر تعریف آخر له، فذکر بعـض الأعـاظم

 العـوض ّنقـل المـال بعـوض بمـا أن: هّة تعریفـه بأنـّملی في رسالته العالأساطین
ة فیه، والاشتراء ھو إعطاء الثمن بإزاء ما للمشتري غـرض فیـه ّ، لا لخصوصی)١(مال

 .بخصوص في شخص المعاملة
 :ن جملة من القیودّ التعریف المذکور تضمّولا یخفی أن

 .ًة نقل، ولیست تملیکاّیکون العملیة البیع: منھا
 .ة النقل تکون مقابل العوضّعملی ّأن: ومنھا
ً وأن یکون مالا، فلا یکون عیناّ العوض لابدّأن: ومنھا ً. 

ّٰوفقه االله(فّب المصنّوعق ه لا موجب للمصیر إلیه بعـدما ّ علی ھذا التعریف بأن)ّ
ــرادات المــذکورة علــی تعریــف الــشیخ الأعظــم  ّ، وقــد نــصأمکــن دفــع الإی

، ھـو  تعریف الـشیخ الأعظـمّلدرس علی أنفي مجلس ا) هءّٰأطال االله بقا(ستاذُالا
 . علی ذلك ھوّنھا کما نص التعاریف، وھو الأولی من بیّأسد
ل في التعریف المذکور، أشـار لـه فـي ّتأم) ّٰأطال االله في عمره(ستاذُلشیخنا الاو

ة، وظاھره یعود لما بني علیـه فـي درسـه الـشریف کمـا عرفـت مـن ّرسالته العملی
 .صادر من الشیخ الأعظمیف التمامیة التعر استقرابه

ّٰأطال االله فـي (قینّولم یرتض التعریف المذکور بعض أساطین العصر من المحق
ًتعریفـا آخـر، ختار ا، وف الصادر من الشیخ الأعظمه لم یرتض التعریّکما أن) بقائه

 ذکر تحدید المقصود من ّثم. نقل العین إلی الغیر بعوض: هّ أنعفذکر في تعریف البی
                                                             

ّ منھـاج الـصالحین للـسید محمـد .٤٦ مسألة ،١٣: ٢: ّلصالحین للسید الخوئي منھاج ا)١( ّ
 .٤٦ مـسألة ،١٥: ٢: صادق الروحـاني ّ منھاج الصالحین للسید محمد.١٥: ٢: الروحاني

 .٤٦ مسألة ،١٩: ٣: منھاج الصالحین للشیخ الوحید
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ًه المال الذي یجعل بدلا وخلفا عن الآخر، والغالب فیه في ھذه الأزمنة ّ وأنالعوض، ً
 .)١( النقود منأن یکون

 قید إلی اعتبار ًولأجل أن لا یشکل علیه بکون التعریف المذکور لیس مانعا، أشار
ّق مفھوم البیع خارجا من خلال کونه متقوّفي تحق ّما بقصد العوضیً ة، فما ّضیّوالمعو ةً

ویکـون البـائع ھـو . ًالبیع خارجا ن المتبایعان قاصدین ذلك، لا ینطبق عنوانلم یک
ة فـي حقیقـة ّولأخذ قصد العوضی. ض، والمشتري یکون باذل العوضّالباذل للمعو

 ً وإن کـان مـستجمعاً لم یکن الواقع بینھما بیعـا،البیع، لو لم یقصد المتعاملان ذلك
 .ق موضوعهّلجمیع ما یعتبر في تحق

ًه عقد ولـیس إیقاعـا، ّا اعتبار الإیجاب والقبول في البیع، فلأنّ وأم:٢قوله 
 . بالبداھةم بھماّوھو متقو

 علی اعتبار اللفظ في البیع، بل في جمیع العقـود اللازمـة، ولھـذا علامأجمع الأ
ً المعاطاة تفید ملکا جائزا ولیس لازماّبني علی أن ً وما یفید الملك الـلازم منحـصر . ً

ظ بمـا إذا کـان ّ ینحصر اعتبار الـتلف،نعم. ینّیجاب والقبول اللفظیـفي خصوص الإ
ة ّ الدلیل ھو الإجماع وھو مـن الأدلـّالمتبایعان قادرین علی ذلك، لما عرفت من أن

 .جز عنھا ینتقل إلی الکتابة، ومع العلنطق تقوم الإشارة مقامهومع العجز عن ا. بیةّالل
لمعتبر فیه ھو الإیجاب والقبول، ما یشیر إلـی  اّ ذکر أن)دام علاه(فّ المصنّ إنّثم

 م بطرف واحـد،ّقاع الذي یتقوًه عقد، ویکون بھذا مختلفا عن الإیّمه بطرفین، لأنّتقو
 .اتوھذا یشیر إلی الاختلاف بین العقود والإیقاع

 من اعتبارھما فیه، بـضرورة المـذھب، لـو لـم ّه لابدّ من أن)ّٰحفظه االله(وما أفاده
 الإطلاقـات ّ بـذلك، لأنن، ولجریان أصالة عدم النقل والانتقال إلاّیکن ضرورة الدی

                                                             
 .٥٠ مسألة ،٢١: ٢: ّ منھاج الصالحین للسید السیستاني)١(
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ق  فـي صـدّر فیه الإیجاب والقبول للـشكّوالعمومات لا تشمل الموارد التي لا یتوف
ٍالبیع علیه عرفا حینئذ ً. 

 بعـد هّ فلأنً،م یکن صریحال علیھما ولو ّ ما یدلّا الاکتفاء بکلّ وأم:٣قوله 
 .....لخإ....ظھور اللفظ في البیع

ّلما کان البیع عقدا، وقد عرفت توق ه لیکـون ّفه علی وجود الإیجاب والقبول، وأنـً
ّعقدا لازما لابد ً ه ھـل یعتبـر فـي إیجـاد الإیجـاب ّین، أشار إلی أنّ من کونھما لفظیـً

ّوالقبول لفظا خاص ًا أو صیغةً  دة، أم لا؟ّ محدً
ّوالقبول ألفاظا خاصـه لا یعتبر في أداء الإیجاب ّ، أن)ّٰحفظه االله(ذکر ًة، أو صـیغا ً

ً علیھما، ویکـون ظـاھرا فـي المعنـی ّ ما یدلّق بکلّحقته یمکن أن یّدة، بل إنّمحد
 .ًیا للغرض المطلوبّالمقصود، ومؤد

 ن فـيّ المستفاد من الإطلاقات عـدم اعتبـار شـيء معـیّ في ذلك، ھو أنّوالسر
ّالمعاملات، بل المدار علی صدق عناوینھا عرفا، فکل ً موضوع یکـون صـادقا علـی ً

ّ کان کافیا، وھذا یعني أن؛ًق الموضوع خارجاّالمعاملة، وبالتالي یوجب تحق ه لا یعتبر ً
سـواء اسـتعمل اللفـظ .  کما لا یخفیّفي الإیجاب والقبول في المعاملة لفظ خاص

ّ علی نحو لا یحتمل إرادة معنی آخر غیـره، کـالبیع مـثلا، أم أنـّفي معناه الحقیقي ه ً
ّا، کما لو استعمل اللفظ في معناه الحقیقـيّستعمل في معنی ظاھر فیه، ولیس نصا ً ،

ًد مثلا، کما لو ّرید منه المقیُااً وّ، أو کان اللفظ عامّلکن احتمل إرادة المعنی المجازي
 فـي عـلام وقـع البحـث بـین الأ،نعم. ًرید منه الإجارة مجازاُااستعمل لفظ البیع، و

 ه یقـع العقـد ّة، وھـل أنـّة، وکذا في الألفاظ المجازیّ الکنائیة استعمال الألفاظّصح
 بھا أو لا؟
 ّ، القول بوقوع عقد البیع بمثل ھذه الألفـاظ، لأن)ّٰحفظه االله(فّختار المصنوقد ا

ّالبیع لیس معاملة مخترعة، ولا عقدا مجعولا من قبل الشارع المقد ً س، بل ھو إمضاء ً
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ُلما ھو الموجود خارجا عند الع صـدق علـی مـا ه متـی ّوالعقلاء، وھذا یعني أنـرف ً
ّالواقع خارجا ھذا العنوان، أعني البیع، فإن ّه یکون مشمولا لما دلً  علی الإمضاء، مثل ً

َو أحل االله البْیـع﴿ :قوله تعالی ُْ َ ّٰ َّ َ َ رف ُ ما صـدق علیـه عنـد العـّه إمضاء لکلّ، فإن)١(﴾َ
ّوالعقلاء خارجا أن  .ه بیعً

ب الأثـر، ّنا في صدق عنوان البیع علیھـا، کیمـا یرتـک شک معاملةّفي کلوعلیه، 
سوف یبنی عندھا علی الصدق، ما دامت مشمولة لإطلاق الـدلیل کمـا لا یخفـی، 

 . ّ الذي یرجع إلیه حال الشكّه سوف یکون بمثابة الأصل اللفظيّلأن
 في ّ، وکان الشكّ، ووصلت النوبة إلی الأصل العمليّولو لم یقبل بالأصل اللفظي

یعتبر فیه أن یکـون ه ّ، أو أنّ لفظ یکشف عن وجوده الخارجيّق عنوان البیع بأيّتحق
 .بألفاظ مخصوصة

ف، ّ، والمـصن)٢(، وتبعه علی ذلك بعض الأعـاظمختار الشیخ الأعظمفقد ا
ًب الأثـر علـی مـا یکـون فاقـدا لمـا ّك باستصحاب عدم ترتّ المرجع إلی التمسّبأن

 ة في البیع، فـلا یقـع إلاّّکون المعتبر ھو ألفاظ خاصوھذا یقضي ب. تهّیحتمل شرطی
ب الأثـر أن ّوتـصویر عـدم ترتـ. ًقت خارجا، وھذا ھو المشھور بین الفقھـاءّإذا تحق

ًق العقد خارجا، وعدمه، ولمـا کـان وجـوده ّ یعود إلی تحقّ الشكّلا یخفی أن: یقال
ّا، مسبوقا بالعدم، والأصل عدم تحقثًأمرا حاد ً صـل یجـري فـي الآثـار قه، وھـذا الأً

ب الأثر علی العقد الفاقـد ّ في ترتّنا نشكّ فإن؛ة وغیرھاّبة علی العقد من الملکیّالمترت
 الأصل عدم زوال ملکیة المالك السابق بوقوع ّقه، کما أنّللشرط، والأصل عدم تحق

 مثل ھذا العقد الفاقد للشرط، والأصل فساد العقد الواقع، وعدم انتقـال المـال منـه
 .ی الثاني إل

                                                             
 .٢٧٥): ٢(البقرة  )١(
 .١٨٢: ١): التنقیح في شرح المکاسب(موسوعة الإمام الخوئي . ٦٧: ٣:  کتاب المکاسب)٢(
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 ھو الاستـصحاب، ّ، لم یقبل بجعل الأصل العملي)١(نياق الإیروّ المحقّ أنإلاّ
ّ حینئذ شـكّ الشكّبل حکم بکونه البراءة، علی أن ر فـي ّة، وقـد تقـرّ فـي الـشرطیٍ

 . ، کان مجرى لأصالة البراءة کذلكّه متی کان الشكّصول أنُالا
ــاء علــی جریــان أصــّإنــ: لا یقــال ــراءة فــي المقــام، لأنه لا مجــال للبن   ّالة الب

 ة، دون الأحکــام ّ بالأحکــام التکلیفیــّ علیھــا، وھــو حــدیث الرفــع مخــتصّمــا دل
 !ةّالوضعی
ة ّه لا وجه للقول باختصاص الحـدیث المـذکور بالأحکـام التکلیفیـّإن: ه یقالّفإن

 فـي بعـضھا، ًة، بل ھو شامل لھا أیضا، ویشھد لذلك تطبیق الإمـامّدون الوضعی
ة عن الحلف المکره علیه، فلاحظ صـحیحة صـفوان ّ علی نفي الصحقهّطبفقد 

 فـي الرجـل یـستکره علـی الیمـین، فیحلـف ًوالبزنطي جمیعا عن أبي الحسن
ِلا، قـال رسـول االله«: بالطلاق والعتاق وصدقة ما یملك، أیلزمه ذلـك؟ فقـال ّٰ ُ َ َُ َ َ :

َوضع ِ ْ عن ُ ِ أمتي َ َّ َ ما أکرھوا علیه، و ُ ِ ْ َ َ ُ ِ ْ ُ َما لمَ یطیقوا، وما َ ََ ُ ِ ُ َأخطْ ْ  .)٢(»واأَُ
ــان البــراءة، فــلا معنــی لأن یتمــس ــشرطیة المــشکوکة بجری ك ّومــع ارتفــاع ال

 .ةّ في الشرطیّب عن الشكّ فیه مسبّ الشكّب الأثر، لأنّباستصحاب عدم ترت
م اعتبـار اللفـظ، ّم علی البراءة، وھذا یقضي بتقـدّ الاستصحاب مقدّإن: لا یقـال

 .ًة العقد إذا کان خالیا منهّدم صحوع
 ًه تـارةّم الاستصحاب علی البراءة لـیس علـی إطلاقـه، فإنـّ القول بتقدّإن: قلت

فإذا کانا في . ةّخرى یکون بینھما طولیُایکون الاستصحاب والبراءة في رتبة واحدة، و
دیم  التقـّة، فـإنّا لو کان بینھما طولیـّأم. ًما علیھاّرتبة واحدة، کان الاستصحاب مقد

ب، ولما کان ّعندھا یکون للأصل الجاري في السبب دون الأصل الجاري في المسب
                                                             

 .٩: حاشیة الأیرواني علی المکاسب )١(
 .١٢ من کتاب الأیمان، الحدیث ١٢، الباب ٢٢٦: ٢٣:  وسائل الشیعة)٢(
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ب ھـو ّالأصل الجاري في السبب في مقامنا ھو البراءة، والأصل الجاري فـي المـسب
 .ب، کان التقدیم لھا علیھاالاستصحا

، بالتــسلیم بعــدم لــبعض الأعــاظم ًتبعــا) ّٰحفظــه االله(فّوأورد علیــه المــصن
، ومـع )١(ًة أیضاّراءة بالأحکام التکلیفیة، وجریانھا في الأحکام الوضعیاختصاص الب

 ذلك یکون الأصل الجاري في المقام ھو الاستصحاب کما علیـه الـشیخ الأعظـم
ة ّ فـي الـشرطیّ الرجوع لأصالة البراءة یعتمـد علـی أن یکـون الـشكّإن: بھذا البیان

حکـام سام فـي الأقـ مثـل ھـذه الأةّة من أقسام الأحکـام الوضـعیّة والمانعیّوالجزئی
ًسام فیھا تناله ید الجعل والتشریع إثباتا ونفیـا، فکـذلك ق ھذه الأّة، فکما أنّالتکلیفی ً
سام التـي ذکـرت مـن ق الأّد الفرق بینھما، فبني علی أنا لو قیل بوجوّأم. مورُھذه الا

ًا لا تناله ید الجعل والتشریع إثباتـا ونفیـا،ّة ممّالأحکام الوضعی  فـلا تکـون مجـرى ً
 .لأصالة البراءة

ة لا تنالھـا یـد ّوالصحیح ھو الثاني، من کون ھذه الأقسام من الأحکـام الوضـعی
ما یکون رفعھا ّة، وإنّمور الانتزاعیُ في ذلك یعود لکونھا من الاّالجعل والتشریع، والسر

ما ّمور به إن الشرطیة للمأّه أنّر في محلّأو وضعھا بوضع منشأ انتـزاعھا ورفعه، وقد قر
ة ّ بشيء آخر، فإذا أمر بالصلاة عن طھارة، تنــزع شـرطی بشيء متقیدتنـزع عن الأمر

ّلقبلة شرطا فیھا، فإنا  من الأمر بالصلاة، وکذا لو جعلالطھارة تھا تنتـزع مـن ّ شـرطیً
 الجزئیة تنــتزع مـن الأمـر ّومثل ذلك یجري بالنسبة للجزئیة، فإن .الأمر بھا، وھکذا

اً لـه، ءًشيء شرطا للحکـم أو جـزضح معنی کون ّومنه یت. من الجزء وغیرهب ّبالمرک
ه ّه یأخذ ذلك الشيء في موضوعه فیـنتزع من أخذ شيء في موضوع الحکـم أنـّفإن

 م کـان، أّ المأخوذة في موضوع وجوب الحـجًا کالاستطاعةّشرط له سواء کان تکلیفی
ّا کالتعدّوضعی  .د المأخوذ في موضوع طھارة المغسولً

                                                             
 .٤٠٧: ٦: ّ للسید الخوئيمصباح الفقاھة )١(
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ا لا ّھـا ممـّه لا مجال لجریان البراءة عن شرطیة شيء للحکم، لأنّل، أنّوقد تحص
ّتناله ید الجعل إثباتا أو نفیا، ومرجع الشك ً  فـي أخـذ ذلـك فـي ّ فیھـا إلـی الـشكً

ّة مثلا وعدمه، ومع الشكّموضوع الملکی  في الملکیة یرجع إلی استصحاب عـدمھا، ً
 .ر عنه بأصالة الفسادّالمعب

ّ ھناك خلطا بین الاشتراط والشرطیّر أنوالظاھ  ناظر ق الإیروانيّة، فکلام المحقً
ة ّ علی الـشرطیّ منصبة، وما أفاده بعض الأعاظمّإلی الاشتراط، ولیس إلی الشرطی

 ُ الامـورھا منّة، لأنّ الذي لا نجري فیه البراءة ھو الشرطیّولیس الاشتراط، وبکلمة، إن
ّزما تکوینی لاّة، والتي تعدّالانتـزاعی ّا بالنسبة إلی المجعول الشرعيً ا الاشتراط فھو ّ، أمً

ه مثل الإطلاق والتقیـید، فـلا مـانع مـن ّ، تناله ید الجعل والتشریع، لأنّأمر تشریعي
ق ّرة عـن تعلـّا کانـت متـأخّة لمـّ الـشرطیّ ذکرنـاه، أنفیما ّوالسر. جریان البراءة فیه

ًرا ّما اشتراط الطلب لـیس متـأخولا بالرفع، بینالطلب، لن تناله ید الشرع، لا بالوضع 
ة للطلـب، ّان مـن الأنحـاء الوجودیـّ الإطلاق والاشتراط یعدّلطلب، لأنا نفس عن

لواجب، فھو ینقسم ا ی طلب مطلق، وطلب مشروط، کما فيولھذا ینقسم الطلب إل
ًرا عـن الاعتبـار ّإلی واجب مطلق وواجب مشروط، ولما کان الاشتراط لـیس متـأخ

 .المعتبر، فلا محذور في جریان حدیث الرفع فیهو
که بجریان البراءة حـال ّ في تمسق الإیروانيّه قد یعمد للدفاع عن المحقّ إنّثم
 : بھذا البیان،ینّ والأکثر الارتباطیّ، بجعل المقام من صغریات الدوران بین الأقلّالشك
ة، وغیـر ّکـاللفظ، والماضـویمـور، ُاة ّ من عـدًاّ مرکبًاه لا ریب في کون البیع أمرّإن

دة، فعنـدھا ّ في اعتبار قید زائد وھو کون اللفظ المعتبـر بـصیغة محـدّذلك، ویشك
 .ن، وتجري البراءة عن الزائدّیقتصر علی القدر المتیق

ه لا یصلح أن یکون المقـام مـن صـغریات ّ، بأن)ّٰقه االلهّوف(فّوقد أجاب المصن
ه یعتبر في ّ لوجود الفرق بین المقامین، ذلك أن،ـینّ والأکثر الارتباطیّالأقل بین ّالشك



   

ق التکلیف بتسعة أجـزاء ّین أن یکون الموضوع ھو العلم بتعلّ والأکثر الارتباطیـّالأقل
ّمثلا، والشك صـالة البـراءة، فتنفـي أ، فعنـدھا تجـري  بالزائـدق التکلیـفّ في تعلـً

ة ع کونھـا مـشکوک مقتضی ثبوته ھو وجود کلفـة زائـدة، ومـبالتکلیف بالزائد، لأن
 إلی وجود قید زائـد حتـی ّلمقام، فلیس مرجع الشكا ا فيّوأم. یمکن نفیھا بالبراءة

ّ ھناك إحرازا لتعلّیقال بأن ّق التکلیف بجملة من الأجزاء، ومن ثم شكً  في قید زائد، ّ
ٍ وجـود علـم في المقام یعـود إلـی ّ الشكّلنجري أصالة البراءة عن ھذا القید، بل إن

ًب ذلك علی ما یکـون فاقـدا ّ في ترتّلأثر والإمضاء علی الواجد للقید، وشكب اّبترت
ًقدا لذلك القیـد، لا اف والإمضاء علی ما کان ب الأثرّھو عدم ترتالاصل له، ومقتضی 

  الأصـل لـم یجـرّ بین الموردین، فإن الأصل یجري عن اعتبار ذلك القید، وفرقّأن
 .ر والإمضاءثالأ بّت عدم ترتل جرى من أجل إثبالإثبات نفي القید، ب

ة ّ فلإطـلاق أدلـ،ّا الجواز بالملحون، وغیر الماضي أو العربيّ وأم:٤ قوله
 .مةّالإمضاء المتقد

ّلایعتبر في الإیجاب والقبول في صیغة البیع، الصحة وعدم الخطأ فیھما، فیـصح  ّ
 .وقوعھما بالکلام الملحون وھو الخاطئ بحسب قواعد النحو

مـا ّ، إنولدم اللحن في صیغتي الإیجاب والقبـة عّ القول بشرطیّ أنومن الواضح
 بناء علی اعتبار العربیة في هّ إن:ة العربیة فیھما، بحیث یقالّیھو من فروع القول بشرط

ّالصیغتین، فھل تعتبر مطلقا، أي من حیـث المـاد ة، والھیئـة، والإعـراب، أم لا؟ أم ً
قـات بعـد ّ کالمتعلر فیھما، وبین غیرھـایفصل بین ألفاظ الإیجاب والقبول، بالاعتبا

 علـی ًی في الإعراب، بناءّ اعتبار عدم اللحن حتختار الشیخ الأعظماالاعتبار فیھا؟ 
 بفـتح التـاء، )َبعت(: ، فلو قال)١(ن من أسباب النقلّاستناد اعتبار العربیة إلی المتیق

                                                             
 .١٣٥: ٣: کتاب المکاسب )١(
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، )َقبلـت( أو )َیتاشتر(: لیکون للخطاب، لم ینعقد به البیع، وکذا لو قال المشتري
 . بفتح التاء، أو کسرھا

ّ  تعتمد علی ملاحظة الدلیل الـدالولا یخفی أن تمامیة ما أفاده الشیخ الأعظم
ة العقود، ذلك أنه لو کان دلیلنا علی ذلك ھو الإجمـاع، کـان الـلازم ھـو ّعلی صح

ه مـع ّاعـات، لأنـن في العقود والإیقّھو المقدار المتیقة العربی ّاعتبار العربیة فیھا، لأن
ّا نشكّعدم کونه عربی ة والفـساد، ّ في الصحّته، ونحتمل الفساد، ومع الشكّ في صحً

لفـرض عـدم وجـود  اّ في ذلك أنّتکون أصالة الفساد محکمة کما لا یخفی، والسر
 .ة العقد الفاقد للعربیةّبصحلبین یقضي ا إطلاق أو عموم في

ارة عن العمومات والإطلاقات بعد البنـاء تھا عبّ علی صحّا لو کان الدلیل الدالّأم
َو أحـل االله البْیـع﴿ :علی تمامیتھا، مثل قوله تعـالی ُْ َ ّٰ َّ َ َ ُأوفـوا ﴿ :، وقولـه تعـالی)١(﴾َ ْ َ

ِبالعْقود ُ ُ ٍإلا أن تکون تجارة عن تراض﴿ ، وقوله سبحانه)٢(﴾ِ َ َ َ َْ َ ًَ ِ َ ُ ْ َ َّ  ّ، فلا مجال للـشك)٣(﴾ِ
ًة أبدا، ّ مقتضی الإطلاق ھو عدم اعتبار العربیّلأنة بوجه من الوجوه، ّفي الفاقد للعربی

 علـی ّ الـدلیل الخـاصّ إذا دلة، إلاّّ کلاھما محکوم بالـصحّ وغیر العربيّ العربيّوأن
 فـلا تعتبـر لطلاق، وإلاّا يء منھا علی نحو الخصوص، کما فية في شّاشتراط العربی

یغة فـي عقـد النکـاح  لا یصلح ترك الاحتیاط بلزوم وقوع الـص،نعم. کما ھو واضح
 . )ّٰحفظه االله(فّاد المصنضح مرّومن خلال ما ذکرنا، یت. ةّباللغة العربی

العربیة في العقود في خصوص الإجماع،  ة اعتبارّعی عدم انحصار أدلّه قد یدّ إنّثم
اعتبار ة العقد ولو کان بالملحون، لعدم ّلیکون مفاد العمومات أو الإطلاقات، ھو صح

 :ة تمنع من الاستناد للعمومات أو الإطلاقاتّذلك لوجود أدلالعربیة فیھا، و
                                                             

 .٢٧٥): ٢(البقرة  )١(
 .١): ٥(المائدة  )٢(
 .٢٩): ٤(النساء  )٣(
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م باللغة العربیة في عقوده، ّ، کان یتکلًادّ الأکرم محمّ النبيّي، فإنّالتأس: منھـا
میع العقـود والإیقاعـات، ، أن تعتبر العربیة في جي بهّوإیقاعاته، ومقتضی التأس

ّي سوف یکون مانعا من حجّلتأسا  ھذاّلأن ل ّطـلاق، أو العمـوم، لکونـه یـشکة الإیً
 .قرینة علی ذلك

الفعـل  کـان  اي ھو مّ المقصود من التأسّبأن، )ّٰحفظه االله(فّوأجاب عنه المصن
ف بالفعل بالصورة التي کان یـأتي ّ، بحیث یأتي المکلّالذي کان یصدر من النبي

یـأتي  مـا کـان ّیل المذکور، یلزم أن یکـون النبـي الدلّی یتمّ، وحتّبھا النبي
 بالعقد باللغة کـان إشـارة  إتیانهّا لو قلنا بأنّ، أمةّ بخصوص اللغة العربیبالعقد إلاّ
ظـاھر مـن وال. ً الطرق التي یمکن إیجاد العقد بھا، فلا یکون مفیدا للزومىإلی إحد

ة کان أحد أسـالیب إجـراء العقـد ّتیانه بالعقد باللغة العربیإ ّ أنالفعل الصادر منه
ة ّالي لا یمکن إثبات اللزوم من خلال ذلك، ما یجعـل إطلاقـات الأدلـوطرقه، وبالت

 .وعموماتھا علی حاله
 في خـصوص الأفعـال الـواردة فـي مقـام ّما یصحّي إنّ التأسّ، إنخرىُاوبعبارة 

ِصلوا کمـا رأیتمـوني«: ، لقولهّالتشریع، کأفعال الصلاة، والحج ُ َ َُ ْ َ َ َ ِّ أصـلي ُّ َ : ، و)١(»ُ
ِّخذوا عني« َ ُ ْمناسککم  ُ ُ َ ِ َ ة شـيء، ّ علی صـحّ، وأما إذا ورد فعل بعد ورود دلیل عام)٢(»َ

ّ صدر عمل یکون مصداقا لموضوع ذلك الدلیل، فلا وجه للـزوم التأسـّثم ٍي حینئـذ ً

 العمومات ّحتی یقال بانحصار المصداق فیما صدر عن التشریع کما في المقام، لأن
ة، وبالتـالي یکـون صـدور ّشأ باللغة الفارسیة، والمنّتشمل العقد المنشأ باللغة العربی

                                                             
 .٧٧: ٧:  صحیح البخـاري.٧٦، الحدیث ٨٥: ٣، و ٨، الحدیث ١٩٨: ١: عوالي اللآلي )١(

 .٣٤٥: ٢: ٰالسنن الکبری للبیھقي
: ٰ السنن الکبری للبیھقـي.١١٨، الحدیث ٣٤: ٤، و ٧٣، الحدیث٢١٥: ١: عوالي اللآلي )٢(

١٢٦: ٥. 
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نـشیء بـاللفظ ُالعقود النافذة بمـا ا  علی انحصارّ لا یدلة منهّعربیالعقد باللغة ال
 .يّ حتی یجب التأسّالعربي
 : علی قولینعلامالأ العقد، فقد وقع الخلاف فیھا بینة في ّلماضویا ا اعتبارّوأم

 .)١( وھذا ھو خیرة المشھوروھو اعتبارھا في العقد،: لّالأوالقول 
عدم اعتبارھا، وجواز الإنشاء بالمضارع والأمر، لصدق العقد علـی : الثانيالقول 

 .)٢(ًالمنشأ بھما، فیکون مشمولا للعمومات والإطلاقات
 : القائلون باعتبارھا بوجوه ثلاثةّوقد استدل

 .جماعالإ: لّالأوالوجه 
دون غیره من الأمر والمـستقبل، لأن صراحة الماضي في الإنشاء، : الثانيالوجه 

 .وھو ما أشیر إلیه في المتنً إیجابا،  ولیسل استدعاءّي أشبه بالوعد، والأوالثان
 .نشاء في المستقبل خلاف المتعارفن قصد الإإ: الثالثالوجه 

ًدیا ّة حال إحراز کونه تعبیما یصلح للدلیلّ الإجماع، إنّوضعف الثلاثة واضح، فإن
 .لمقام، غیر ممکنا عروف، وإحراز ھذا فيم، کما ھو اللمعصوما ًکاشفا عن قول

رید بصراحة غیر الماضي في الإنشاء دون غیره، الوضع له، فھـو ُا ا الثاني، فإنّوأم
 وإن أرید بھا الصراحة مـن .خباردم الوضع له، إن لم نقل بوضعه للإغیر صحیح، لع

 .ًاضي، تکون ثابتة لغیره أیضاناحیة وجود القرینة، فالصراحة کما تکون ثابتة للم
لاقـات، أو ًدا للإطّولا ریب ولا إشکال في عدم صلوح الثالـث، لأن یکـون مقیـ

 ّه، بـل إنّ القول بکون ذلك غیر متعارف في غیـر محلـّعلی أن. ًصا للعموماتّمخص

                                                             
 تذکرة .٥٣: ٥:  مختلف الشیعة.٢٦٣: ٢:  شرائع الإسلام.٢٣٧ : ٰلوسیلة إلی نیل الفضیلةا )١(

: ٣: فھام مسالك الأ.٢٢٥: ٣:  الروضة البھیة.١٩١: ٣: الدروس الشرعیة .٨: ١٠: الفقھاء
 .١٤٥: ٨: مجمع الفائدة والبرھان. ٥٩: ٤:  جامع المقاصد.١٥٣

 .٤٣ و ٤٢: ٣: ّ للسید الخوئيمصباح الفقاھة )٢(
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: ًضا متعارف عنـدھم، فیقـول أحـدھما للآخـری والأمر أعنشاء العقد بلفظ المضارإ
ًقبلت، وھذا لیس أمرا خارجا عن المتعـارف بـین : ھم، ویقول الآخرأبیعك ھذا بدر ً

 استعمال الأمـر فـي ّخذ ھذا المال، وھو أمر، فإذا صح: الناس، کما یقولون في الھبة
ً استعماله في البیع أیضا، لما ھو المعروف من کونھما مشترکین فـي ّه یصحّالھبة، فإن

اني، والبیـع ّ الھبـة تملیـك مجـّحیث أن یفترقان من ،اشتمالھما علی التملیك، نعم
 .تملیك مقابل مال

ن العقد والبیع والتجارة اف صدق عنوّ فلتوق، اعتبار المطابقةاّ وأم:٥قوله 
 .عن تراض علی ذلك

ة في صـیغة البیـع، اعتبـار المطابقـة بـین ّمن الشروط المعتبرة في الھیئة الترکیبی
ً تطابقھما أیضا في اللفظ، ر ھل یعتب،الإیجاب والقبول، في المضمون والمعنی، نعم

ابتعـت، أم : بعت، یلزم أن یکون قبول المشتري بلفـظ: بحیث یکون الإیجاب قوله
  التطـابق بینھمـا فـيره لا یعتبـّاشتریت؟ الظاھر أن:  أن یکون القبول منه بلفظّیصح

 .ٍ حینئذ التطابق بین الإیجاب والقبولان ذلك لصدق عنوّاللفظ، کل
 القبـول عبـارة عـن الرضـا بالإیجـاب، ولا ّعتبار التطابق بینھمـا، أن علی اّویدل

ق الرضـا ّ، بـأن یتحقـّ بتطابق القبول والإیجاب في المعنی الإنشائيیحصل ذلك إلاّ
ه بدون التطابق لا یکون القبـول رضـا بالإیجـاب، ّبالإیجاب بالنحو الذي حصل، لأن

ّیجاب، بل یکون شیئا آخر، فـلا یتحقـ بالإً أعني رضاً، قبولاّولا یرتبط به، ولا یعد ق ً
 .الربط بین الالتزامین

ق ّ العقد عبارة عن معاقدة ومعاھدة بین الطرفین، وھي لا تتحقّ، إنخرىُاوبعبارة 
 إذا کان الإیجاب والقبول متطابقین، ومع تخالفھما لا تصدق المعاقدة علی شيء إلاّ

 .حدة المورد الذي تعاقدا علیه بوق إلاّّ المعاھدة علی أمر لا تتحقّواحد، لأن
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 - ل في قواعـدهّمنھم الشھید الأو- فقد قال جماعة،ا الموالاةّ وأم:٦قوله 
 ...إلخ...ّ ووجه الشیخ.باعتبارھا

، ویـراد )١(ة العقـدّ إلی القول باعتبار الموالاة فـي صـحعلامناذھب جماعة من أ
ة ّبحیـث تکـون تبعیـ ّ بوحدة الموجـود التـدریجيّل الفصل بما یخلّمنھا عدم تخل

صال فـي ّ مـلاك الاتـّة المـستثنی للمـستثنی منـه، فکمـا أنّالقبول للإیجاب کتبعی
ًة، فکذلك في المقام، ولما کان القبول تابعا للإیجاب، فیعتبر فیـه ّالاستثناء ھو التبعی

 .صال والموالاة بینھما، کما تعتبر في الاستثناءّالات
 الإیجاب والقبول بمنـزلة الکلام ّن خلال أن اعتبارھا مه الشیخ الأعظمّوقد وج

الواحد المرتبط بعضه ببعض، فإذا وجد فاصل طویل بینھما، منع ذلك مـن صـدق 
 .)٢(ًمانعا من صدق عنوان العقدالکلام الواحد علیھما، وبالتالي یکون ذلك 

 ًرجـا ھـو عنـوان الموجـود عنـدنا خاّ، بـأن)ّٰحفظـه االله(فّوأجاب عنه المـصن
ة، فما دام لم یعرض الموجب عن إیجابه حتی ّھي من العناوین القصدیلمعاقدة، وا

ل بین الإیجاب والقبول، لم یمنع ذلك من انطباق ّمع حصول الفصل الطویل المتخل
 .ًق العقد خارجاّالعنوان وتحق
علـی لموالاة بینھما، بأن المعاملة تـشتمل ا  علی اعتبارالشیخ النائینيّ واستدل
 آخـر، فـإذا الملکیة عن نفسه، ویلبـسه شـخص ائع یخلع ثوب، فالب)٣(خلع ولبس

ق الخلع مع عدم ثبوت اللبس، ّل بین الإیجاب والقبول فصل، أوجب ذلك تحقّتخل
 .ق الإضافة بلا مضاف إلیهّویلزم منه تحق

                                                             
ح ا مفتـ.٥٩: ٤:  جـامع المقاصـد.١٩١: ٣:  الدروس الشرعیة.٤٥٠: ٢: نھایة الإحکام )١(

 .٥٣٢: ١٢: الکرامة
 .١٥٩: ٣:  کتاب المکاسب)٢(
 .٢٩١: ١: کتاب المکاسب والبیع ـ تقریر بحث النائینی، للآملي )٣(
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 :بجوابین) ّٰقه االلهّوف(فّوأجاب عنه المصن
ّرجا، فإذا تحق المعیار عندنا علی حصول اللبس وصدقه خانّإ: لّالأوالجواب  ق ً

ه عندھا سوف ّذلك وإن کان بعد فاصل طویل، کفی ذلك في حصول المطلوب، لأن
 .ق العقدّیصدق حصول الخلع، وحصول اللبس، فیتحق

ّق الخلع واللـبس خارجـا، لأنّه لا ریب في تحقّإن: الثانيالجواب  مـان ّھمـا یتقوً
 المعتبـر فـي ّالقابـل، لأن إلیه القبول من ّبعت، وإن لم ینضم: د قول الموجبّبمجر

لقبـول مـن ا قّ بعـد أن یتحقـ الخلع واللبس إلاّقّه لا یتحقّعرف العقلاء والشرع، أن
یجـاب، لا د صـدور الإّمجـرف القابل، فإذا قبل القابل حـصل الخلـع واللـبس، وإلاّ

 .ق الخلعّیوجب تحق
ّووفقا لما تقد  فـصل ة العقـد إذا حـصلّه لا وجه للقول بعـدم صـحّضح أنّم، یتً

 .ته، وإن کان ھناك فصلّلی صحطویل بین الإیجاب والقبول، بل یبنی ع

عنوان البیع والعقـد صـادقان ّ فلأن )١(ّعدم لزوم تأخر القبولا ّ وأم:٧قوله 
 ...لخإ...ًر أیضاّمع التأخ

 :ة العقد، علی أقوالّم الإیجاب علی القبول في صحّ في لزوم تقد الفقھاءختلفا
ته تقدیم الإیجـاب ّالأشھر بینھم، البناء علی أنه یعتبر في صحوھو : لّالأوالقول 

 .)٢(ًعلی القبول مطلقا
                                                             

ب بھـذه الکیفیـة التـي  قد أعیدت صیاغة عبارة ھذا الفـرع فـي الطبعـة الأخیـرة للکتـا)١(
وأما جواز تـأخر الإیجـاب فـلأن عنـوان : عرضناھا، وقد کانت في طبعات سابقة، ھکذا

 ...ألخ...البیع
: ٰلوسیلة إلی نیل الفضیلةا .٥٦ مسألة ،٣٩: ٣: الخلاف:  و انظر.٥٢: ٥:  مختلف الشیعة)٢(

 جـامع .٤١٣: ١: ئد إیضاح الفوا.٢ مسألة،٨: ١٠:  تذکرة الفقھاء.٢٤٣: ٢:  السرائر.٢٣٧
 .٦٠: ٤: المقاصد
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ّم الإیجاب علی القبول شرطا في صـحّالبناء علی عدم اعتبار تقد: الثانيالقول  ة ً
 .)١(العقد، فیمکن تقدیم القبول علیه

نکـاح القول بالتفصیل بین عقد النکاح وغیره، فیجوز فـي عقـد ال: الثالثالقول 
 .)٢(تقدیم القبول علی الإیجاب، ولا یجوز ذلك في بقیة العقود

ه ّالتفصیل بحسب صیغة القبول، فلو کان القبول بصیغة الأمـر، فإنـ: الرابعالقول 
ا ّیجوز التقدیم، سواء کان في عقد البیع، أم کان في عقد النکاح، أم في غیرھما، أمـ

 .)٣(دیم القبوللو کانت الصیغة بغیر صیغة الأمر، لم یجز تق
 من التفصیل في ألفاظ القبـول، لأنـه ختاره الشیخ الأعظماما : الخامسالقول 

 : علی أقسام
ًأن یکون القبول مفیدا لإنشاء التملك باستقلاله، سواء تقدمـه الإیجـاب : أحدھا

، وابتعـت، )بالتخفیف(أم لم یتقدمه، ولم یؤخذ فیه معنی المطاوعة، وھذا کملکت
 . نشاء باستقلاله من دون أن یتوقف علی سبق الإیجابفإنه یفید الإ

ًأن یکون القبول مأخوذا فیه المطاوعة، ویتوقف علی إنشاء التملك فیه علی : ثانیھا
، فإنه إنما یفید إنشاء التملـك )رضیت(، و)قبلت(تقدم الایجاب علیه کما في مثل 

 . جاب لا منه بنفسهفیما إذا سبقه الإیجاب، ویستفاد الإنشاء من وقوعه بعد الإی
 .)٤(أن یکون القبول بلفظ الأمر والاستیجاب: ثالثھا

ه یفید إنشاء ّة تقدیم القبول علی الإیجاب، لأنّ، فلا إشکال في صحلّالقـسم الأوا ّأم
 ً.اصطلاحا لا یصدق علیه القبول ،نعم.  ذلكك بنفسه، ولا یعتبر في العقد إلاّّالتمل

                                                             
 .١٤٥: ٨: مجمع الفائدة والبرھان. ٥٢: ٥: مختلف الشیعة. ٢٦٧: ٢:  شرائع الإسلام)١(
 .٥٣: ٥:  مختلف الشیعة.١٩٤: ٤: المبسوط )٢(
 .١٥٥:  العلویة المراسم.٢٧٤: ٧: کشف اللثام. ٩١: ٧:  مسالك الأفھام)٣(
 .١٤٤ و ١٤٣: ٣:  کتاب المکاسب)٤(



   

 فیه تقدیم القبول علی الإیجـاب لوقوعـه ّه لا یصحّ أن، فذکرالقسم الثانيا ّوأم
ّلغوا لعدم إفادته الإنشاء حینئذ، لأن ما یستفاد من سبق الإیجـاب علیـه، ومعـه لا ّه إنًٍ

 .ته مجالّیبقی لصح
 الأمر غایتـه ّم القبول علی الإیجاب، لأنّه لا یجوز فیه تقدّ، فإنالقسم الثالثا ّوأم

ّلة، وکاشفا لا محالة، وقد قرّاوضة المتقبًأن یکون ظاھرا في الرضا بالمع ه ّر فـي محلـً
 .نشاء بنحو یفید الإکونین أ ّد الرضا، بل لابدّة العقود مجرّه لا یکفي في صحّأن

ًما علـی ّف علی عـدم الفـرق بـین مـا إذا کـان القبـول متقـدّ المصنّوقد استدل
ّرا عنــه، بــأنّالإیجــاب، ومــا إذا کــان متــأخ  العقــد،  نــوان المــدار علــی انطبــاق عً

ّوصدق مفھوم البیع خارجا لیکون مشمولا لما دل ً ة ّ من الإطلاقات والعمومات الدالـً
ًما علـی ّلقبـول متقـدة البیع والعقد، ولا ریب في صدق ذلـك، وإن کـان اّعلی صح
 .الإیجاب

ه ّ، بأنعن التفصیل الذي أفاده الشیخ الأعظم) ّٰحفظه االله(فّوقد أجاب المصن
ن ما یوجب رفع الید عن مقتضی العمومات والإطلاقات، والتي قـد یوجد في البی لا

عرفت مفادھا من کفایة صدق عنوان العقد، والبیع، والتجارة عن تراض، علی الواقع 
ك عنـدھا ّه سوف یتمـسّالتفصیل، لأن ًخارجا من دون أخذ قید زائد، فلا وجه لھذا

 .بدلیل الإمضاء

الـذي اعتبـره  ،العقـد مـع التعلیـقة ّ وعدم صـح)١(ا التنجیزّ وأم:٨قوله 
 ...لخإ...ّ، بل ادعي الإجماع علیهالمشھور

س،  کالـشیخ، وابـن إدریـعلامنـاشروط التي ذکرھـا جماعـة مـن أمن جملة ال

                                                             
ّوأمـا اعتبـار : ّ ھکذا جاء في طبعة الکتاب الأخیرة، أما في طبعات سابقة، کانت العبـارة)١(

 .التنجیز
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لعقد، وعدم تعلیقه علی شيء بأداة ا التنجیز في ،)١(، وغیرھم)ّٰرحمھم االله(مةّوالعلا
 الـشيء، ولا  صـورة وجـود ذلـكالشرط، بأن یقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في

بعتـك (: ً من دون فرق بین کون التعلیق صریحا کما لـو قـال.تنعقد في صورة فقده
أنـت وکیلـي یـوم (: لصریح، کما لـو قـالا ، وبین التعلیق غیر)ھذا إذا حضر الحاج

ه لا وکالـة قبـل ّقة علی مجيء یوم الجمعـة، وأنـّ الوکالة معلّ معناه أنّ، لأن)الجمعة
عي علیه دّاالتنجیز ھو القول المشھور، بل   القول باعتبارّف أنّوقد ذکر المصن. مجیئه

 . )٢(الإجماع
 :مورُاة العقد، بّة التعلیق من صحّومانعی التنجیز  القائلون باعتبارّوقد استدل

ة ّ ظـاھر أدلـّأن: ، وحاصـله)٣(الجـواھر ما أفاده الفقیه الماھر صـاحب: منھا
ف علی کون العقد ّ ذلك متوقّ من حین العقد، ولا یخفی أنة، ھو ترتیب الآثارّالصح

ّمطلقا غیر معل ّقا لم تشمله الأدلّ لو کان العقد معلق علی شيء، وإلاًّ ة من حین وقـوع ً
 ًالعقد، فإذا لم تکن شاملة له من حین صدوره، فلن تکون شاملة له بعد ذلك أیضا،

یکون المرجع عندھا إلی أصالة ة العقد، سوف ّ علی صحّومع فقد الدلیل الاجتھادي
 .الفساد

ًة العقد، شاملة للعقد حدوثا، وبقاء، فـإذا لـم ّة علی صحّة الدالّ الأدلّ، إنوبکلمة ً
ًتکن شاملة لھا حدوثا، فلن تکون شاملة لھا بقاء ً. 

                                                             
 .٩: ١٠: تـذکرة الفقھـاء.٩٩: ٢:  الـسرائر.٣٩٩: ٢:  المبسوط.٢٣ مسألة ،٣٥٤: ٣: الخلاف )١(

 جـامع .٢٤٤: ٥: فھـام مـسالك الأ.٢٦٣: ٢:  الدروس الشرعیة.٣٤٩: ٢: قواعد الاحکام
 .٧٧: ١٢، و ١٥: ٩، و ١٨٠: ٨: صدالمقا

 . ١٨٠: ٨:  جامع المقاصـد.٣٥٧: ٥:  مسالك الأفھام.١٩٨ قاعدة ،٥٣٣:  تمھید القواعد)٢(
 .٦٣٩: ١٢: مفتاح الکرامة

 .٣٠٠: ٢٢:  جواھر الکلام)٣(



   

ه یلزم التفریق بین وجوب الوفاء بالعقد، ّ، بأن)ّٰحفظه االله(فّوقد أجاب عنه المصن
ل، ّ یرید الأوالجواھر، أعني ترتب الأثر علیه، فإذا کان صاحب وبین مدلول العقد
 الذي لا ،نعم.  وجوب الوفاء حاصل من حین صدور العقدّقه، وأنّفلا ریب في تحق

 ھو مدلول العقد من حیـث ،ًبا من حین صدور العقد بسبب وجود التعلیقّیکون مترت
لأثر وحصول النقل والانتقـال، قـد ب اّ ترتّب الأثر، ولا یخفی أنّالنقل والانتقال وترت

ق علیـه، فیلتـزم عنـدھا ّیکون من حین صدور العقد، وقد یکون بعد حصول المعلـ
 .ة البیع، والعقد، والتجارةّة صحّت علیه أدلّق النقل، وھذا لا ربط له بما دلّبتحق

 الأسـباب ّأن: ، وحاصـله)١(مفتاح الکرامـة في د العامليّما ذکره السی: ومنھا
ن، وھو ّ المتیقرتھا أن یقتصر فیھا علی القدّة، ومقتضی توقیفیّة، أسباب توقیفیّیالشرع

ًالعقد الذي یکون خالیا وعاریا عن التعلیق، وعلیه ق ّة العقد المعلّ سوف تکون صح،ً
 .مشکوکة، فتجري فیه أصالة الفساد

 أو عمـوم ا لم یکن في البین إطـلاقذن إّما یستند إلی القدر المتیقّ إنهّنأ: وجوابه
ك بذلك، ّ فالقاعدة تقضي بالتمس،، ومع وجودھاّ عقد عرفيّة کلّ علی مشروعیّیدل

ه لـم ّأنـوالـسبب د، وھذا لا ینافي التوقیفیة،  ما یصدق علیه العقّة کلّوالحکم بصح
 . علیه الدلیلّل خروج عما دلیحص

العقـود ة ّ أدلـّ أنلا ریـب فـي: ، وحاصـله)٢(ق النـائینيّما ذکره المحق: ومنھا
زة دون ّمنصرفة إلی خـصوص العقـود المتعارفـة، وھـي خـصوص العقـود المنجـ

قة غیر متعارفة بین الناس، بل ھـي متعارفـة عنـد الملـوك ّ العقود المعلّقة، لأنّالمعل
قة خلاف المتعارف، فلن تـشملھا ّوالدول في بعض الأحیان، ومع کون العقود المعل

 .لخصوص المتعارف من العقودھا منصرفة ّة، لما عرفت من أنّالأدل
                                                             

 .٥٣: ١٢: مفتاح الکرامة )١(
 .٢٥٥: ١: )تقریر بحث النائیني( منیة الطالب)٢(
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ل، ّالأو  مـن الـشکلّل من قیـاس منطقـيّ الدلیل المذکور یتشکّ، إنوببیان آخر
ة الإمضاء منـصرفة لخـصوص ّ أدلّقة غیر متعارفة، وکبراه، إنّ العقود المعلنّإ: صغراه

 .قةّة الإمضاء للعقود المعلّالعقود المتعارفة، فستکون النتیجة ھي عدم شمول أدل
متیه، فلو خدش في الصغرى، ّ للجواب عن ھذا الوجه، إبطال إحدى مقدویکفي

ًر منعھا، برفض کون التعلیق في العقود أمـرا ّ، بحیث قر)ّٰقه االلهّوف(فّکما عن المصن
ھـم یھبـون الأمـوال للغیـر ّغیر متعارف، بل ھو من المتعارف لدیھم، کما یلحـظ أن

 .ةّإلیه في تلك المدة من الزمن، بسبب حاجتھم ّقون ذلك علی مدّویعل
ة التنجیـز ّة العقد، وشـرطیّة التعلیق من صحّعی علی مانعیّالإجماع المد: ومنھـا

 .في ترتیب الآثار علیه
، وھذا ته عن قول المعصومّته، قائمة علی کاشفیّی دلیلّة، أنّوقد عرفت غیر مر

 لـن -مکما فـي المقـا-ة غیره، ومع وجودهّیف علی عدم وجود ما یصلح للدلیلّیتوق
 . الاستناد إلیهّته، فلا یصحّتحرز کاشفی

اً، ًة قـولا مـشھورّة التعلیق عـن الـصحومانعی ا کان الحکم باعتبار التنجیزّ لم،نعم
 .ًط حذرا من مخالفة المشھورل الفقیه للقول بالاحتیاّیتنز

ً فقد وقعت مـوردا للاخـتلاف، وقـد نقـل ،المعاطاة )١(کفایةا ّ وأم:٩قوله 
 ...لخإ...  الأعظمالشیخ

المعاطاة عبارة عن إعطاء شيء وأخذ شيء آخر، کإعطاء النقـد مقابـل الطعـام، 
ًوھذا ھو الغالب في المعاملات خصوصا في الأموال الیسیرة، وقد وقع الخلاف بین 

  المقصود منھا فيّھا تفید الإباحة، ومن الواضح أنّھا تفید الملك، أو أنّالفقھاء في أن
ھو تملیك مالـه بـالعوض، وقـد ذکـر الـشیخ الغرض من الإعطاء  لمقام ما إذا کانا

                                                             
 . في طبعات الکتاب السابقة لم ترد کلمة کفایة)١(



   

ّفیھا أقوالا ست الأعظم ، )١(ة، بـل سـبعة، بإضـافة قـول الـشیخ کاشـف الغطـاءً
 :والأقوال المذکورة في کلماته، ھي

 المعاطـاة تفیـد ّ، مـن أن)٢(، وجماعـةختاره الشیخ المفیـداما : لّالأوالقول 
 .ً الدال علی التراضي لفظا أم غیرهًالملك اللازم مطلقا، سواء کان

 أحـد ة المتــزلزلة والجـائزة، فـإذا تلـفّ المعاطاة تفید الملکیـنّإ: الثانيالقول 
ختـاره اٍا بیده، تصبح لازمـة حینئـذ، وقـد م فیالمتبایعینف أحد ّالعوضین، أو تصر

 .)٣(، ونسبه إلی ظاھر الأصحابّق الکرکيّالمحق
ھـا ّ فإن،ً علی التراضي بالمعاملة لفظاّإذا کان الدالالتفصیل بین ما : الثالثالقول 

 .ھا تفید الملك الجائزّتفید الملك اللازم، وبین ما إذا کان غیره، فإن
ما ھي تفید الإباحة، وھـذا علـی ّالالتـزام بعدم إفادتھا الملك، وإن: الرابعالقول 

ملـك، وقـول فـة علـی الّفات حتـی المتوقّة جمیع التـصرّ قول بإفادتھا حلی:قولین
 عن بعض حواشي ّالملك، وھو محکيف علی ّفات التي لا تتوقّبإفادتھا إباحة التصر

 )٤(.ًخامساًوھذا یکون قولا . القواعدالشھید علی 
ب علیھا شيء حتی الإباحـة، ّ، لا یترت المعاطاة معاملة فاسدةنّإ: السادسالقول 

 بعض کتبه، ولکن حکي عـن مة فيّة العقود الفاسدة، وقد نسب للعلاّمثلھا مثل بقی
 .)٥( عدوله عنهق الثانيّالمحق

                                                             
 .١٣٥: ّ ابن المطھرشرح الشیخ جعفر علی قواعد العلاّمة )١(
 جـواھر .١٤٢: ٨:  مجمـع الفائـدة والبرھـان.٥٨: ٤: جـامع المقاصـد. ٥٩٣:  المقنعـة)٢(

 .٢١٠: ٢٢: الکلام
 .٥٨: ٤:  جامع المقاصد)٣(
 .٢٢٥ و ٢٢٤: ٢٢:  جواھر الکلام)٤(
 .٢٦ ـ ٢٣: ٣: کتاب المکاسب:  انظر.٥٨: ٤:  جامع المقاصد.٤٤٩: ٢:  نھایة الأحکام)٥(
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ة البیـع ّة صـحّ أدل تعتمد علی عدم شمولمةّلعلاة ما أفاده اّ تمامیّولا یخفی أن
دھا سوف یکون الواقع في یـده للمعاطاة، وعدم قیام دلیل علی إفادتھا للإباحة، فعن

 .  بإذنهف فیه إلاّّلغیر، ولا یجوز التصرا مال
ھا لا تختلف عـن ّ المعاطاة تفید الملك، وأنّرون من الفقھاء، أنّتار المتأخخاوقد 

 :)١(بوجوهوا لذلك ّ من حیث اللفظ، واستدلالبیع اللفظي إلاّ
َو أحل االله البْیع﴿ :قوله تعالی: منھا ُْ َ ّٰ َّ َ َ ضح ّعی یتـّ وتقریب دلالتھا علی المـد)٢(﴾َ

یـة ّ فیھا احتمالین، حلّ فیھا، ذلك أنیة الواردةّمن خلال الإحاطة بالمقصود من الحل
یـة ّا الحلّة البیع في الآیة، إمـّوعلیه فیکون المقصود من حلی. ةّیة وضعیّة، وحلّتکلیفی

 البیـع أمـر ّة التـي بمعنـی أنّیة التکلیفیـّة التي تعني النفوذ والإمضاء، أو الحلّالوضعی
م أحـد حرمـة ّه لم یتوھّ، لأنرّة غیر متصوّییة التکلیفّجائز، ولما کان حملھا علی الحل

ّالبیع تکلیفا، وصح ّته وضعا وترتً  المقصود من ّ کان ذلك قرینة علی أن؛ب الآثار علیهً
ة، بل المقصود منھـا عـدم ّة في المقام، لیس ما یقابل الحرمة التکلیفیّییة التکلیفّالحل

قـة ّیة متعلّلحل سوف تکون ا،ب علیه الأثر، وعلیهّالفساد، مقابل الفساد، الذي لا یترت
ًبة علی البیع واقعا، وإسناد ذلك للبیع من باب المجاز في الإسناد، ّفات المترتّبالتصر

ته، ّبة علی صحّفات المترتّب علی ذلك إباحة جمیع التصرّفیترت. ًلکون البیع سببا لھا
 .وإفادته الملك

ع تقابـل الحرمـة یة الواردة في الآیة الشریفة للبیّ الحلّ، لا یخفی أنخرىُاوبعبارة 
ّا أنّالواردة فیھا للربا، ومن الواضح جد ة، ّ الحرمـة الـواردة فیھـا للربـا حرمـة تکلیفیـً

 ّة، ولا یـصحّیة تکلیفیّیة الواردة فیھا للبیع حلّ وأن تکون الحلّفبمقتضی المقابلة، لابد
ة ّفیـتکلییـة الّلمقصود من الحلاه لا معنی لأن یکون ّالتفکیك بینھما، ومن الواضح أن

                                                             
 .١١: المکاسب علی لآخونداحاشیة  )١(
 .٢٧٥): ٢(البقرة  )٢(
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 معنی لذلك، فعلیه سوف یکون المقصود منھا ھـو ترتیـب  إذ لاللبیع بمعنی الجواز،
 .فات علی الصادر فیه ومنه، وھو المطلوبّجمیع آثار التصر

ْلا تـأکلوا أمـوالکَم بیـنکم ﴿ :ك بإطلاق المستثنی في قوله تعـالیّالتمس: ومنھا ُْ ُ َُ َْ َ َ ْ َ ُْ َ
َبالبْاطل إلا أن تکون تج ِ َِ ُ َْ َ َّ ِ ِ َ ْارة عن تـراض مـنکمِ ْ َُ ْ َ َِ ٍ َ  ّلا یخفـی أن: ، وتقریـب دلالتھـا)١(﴾ً

 أکـل :ف في المأخوذ من الآخر إلـی نـوعینّالمستفاد من الآیة الشریفة تنویع التصر
ً ما یکون أکـلا نتیجـة تجـارة عـن ّبالباطل، وأکل بتجارة عن تراض، وھذا یعني أن

ا ّ إمـ:قع في الآیة عن محتملینولا یخرج المقصود من الأکل الوا. تراض، فھو سائغ
ل، کانت دلالة الآیة علـی حـصول ّف، فلو کان المقصود منه الأوّا التصرّك، وإمّالتمل

 التعبیر بالأکـل ّة، ولا یضرّالملك بالمعاطاة بالمطابقة، ویکون المقصود عندھا الصح
صود مـن ا لو کان المقـّأم. ًه من الکنایات الشائعة الاستعمال خارجاّعن الملك، لأن
ه ّة، لأنـّرفیـُف، فسوف تکون دلالة الآیة علی الملـك بالملازمـة العّالأکل ھو التصر

ًه یجوز تکلیفا التصرف في أموال الناس بالتجارة عن تراض، ولا ّسوف یقصد منھا أن
ّفات تکلیفا حتی ما یکون متوقّ جواز التصرّریب أن ًفا علی الملـك، یـلازم الملـك، ً

 .وھو المطلوب
، )ّٰقـه االلهّوف(فّناه في تقریب دلالة الآیة الشریفة، أولی مما ذکره المـصنوما ذکر

ّ ما أفاده لیس تقریبا للآیة للدلالة علی إفادة المعاطاة الملك، وإنّلأن  هتقریب ما انصبً
 . معاملة صحیحةعلی کون المعاطاة

یفة، ویلزم التنبیه إلی وجود بحث بین الأعلام في تحدید الاستثناء في الآیة الشر
ًصلا، فـسوف ّه لو بني علی کون الاستثناء متـّصل، أو منقطع، وأنّه استثناء متّوھل أن

ً إذا بني علی کونـه منقطعـا، ًیرد إشکال تخصیص الأکثر، وھو مستھجن عرفا، بینما
، فیکـون )بـل(ه فـي الآیـة بمعنـی ّ، وأن)هءبقاّٰأطال االله (ختاره شیخنا الأستاذاکما 
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کم بینکم بالباطل، بل تکون تجارة عن تراض، فلن یکـون فـي لا تأکلوا أموال: معناه
 .ّٰه یطلب من مستوى أعلی إن شاء االله تعالیّالبین إشکال، لکن تفصیل ذلك کل

ِأوفوا بالعْقود﴿ :قوله تعالیبعموم ك ّالتمس: ومنھا ُ ُُ ِ ْ ف ّب المـصنّ، وقـد قـر)١(﴾َ
 :إفادة الملك بمرحلتینعلی دلالتھا 

 المعاطاة عقد لازم، وقـد أثبـت ذلـك مـن ّنت إثبات أنّ تضم:ولـیُالاالمرحلة 
 المستفاد من الآیة الشریفة، ّإن: ل، کبراهّ من الشکل الأوّخلال تشکیل قیاس منطقي

ّ عقد، من دون فرق بـین کونـه عقـدا قولیـّلزوم الوفاء بکل ّا أو فعلیـً  ّ إن:وصـغراه. ًاً
یفة له، فیلزم الوفاء به، وعدم ، وستکون النتیجة شمول الآیة الشرّالمعاطاة عقد فعلي

 .جواز نقضه، وھو المطلوب
ً المعاطاة تفیـد الملـك، وقـد کـان ذلـك أیـضا ّ وھي إثبات أن:المرحلة الثانیة

 عقـد لازم، یفیـد الملـك، ّکـل نّإ :ل، کبـراهّ من الشکل الأوّیاس منطقيبتشکیل ق
 .ملكھا تفید الّ المعاطاة عقد لازم، فستکون النتیجة أننّإ :وصغراه

 البیع، والتجارة عن تراض، في عـدم ّ آیة الوفاء بالعقود، دون آیتي حلّوتختص
ًقصر دلالتھا علی إفادة المعاطاة للملك، بل تفید اللزوم أیضا، بینمـا تنحـصر دلالـة 

 . إفادتھما الملك فیھا دون اللزومخریـین علیُالآیتین الا
علی إفادة المعاطـاة للملـك  للاستدلال بھذه الآیة ض الشیخ الأعظمّولم یتعر

 العقـد ّل في صدق عنوان العقد علی الفعـل، لأنّل ذلك بسبب التأمّاللازم، وقد عل
 . فیه من القولّد الفعل، بل لابدّق بمجرّ، وھو لا یتحق)٢(دّد والمشدّھو العھد المؤک

ه یلتــزم بـصدق عنـوان العقـد ّ یفید خلاف ذلك، فإنهل في کلماتّ التأمّ أنإلاّ
 البحـث ّ الموجب لعدم ذکره للآیة محلّی الفعل کصدقه علی القول، والظاھر أنعل
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 . وقد عرفت دلالتھا علی ذلك علی عدم إفادة المعاطاة اللزوم،هؤ، بناًدلیلا
ك بسیرة العقلاء علی ترتیب آثار الملك اللازم علی المعاطاة، وقد ّالتمس: ومنھا

عة، ویعتمـد تقریـب دلالتھـا علـی ّة المتشراستند إلیھا بعد بطلان الاستناد إلی سیر
 :مات ثلاثّر مقدّعی علی توفّالمد

 .ًأن یکون أصل السیرة ثابتا علی ترتیب آثار البیع علی المعاطاة: ولیُالاّالمقدمة 
 .سّصالھا بزمن الشارع المقدّإحراز ات: الثانیةّالمقدمة 
 .عدم إحراز ردع من الشارع عنھا: الثالثةّالمقدمة 

ة علـی عـدم ّه لا یمکن إنکار قیـام الـسیرة العقلائیـّرھا بأکملھا، فإنّھر توفوالظا
 سـواء، ّالتفریق عندھم بین القول والفعل، وترتیب آثار الملك علی کلیھما علی حـد

ھا سـیرة ثابتـة منـذ ّس، فإنّصال السیرة بعصر الشارع المقدّ ات إنکاره لا یمکنّکما أن
ه لـو وجـد ردع مـن ّکما أن .رةّ في الأزمان المتأخزمان، ولیست سیرة حادثةلأاقدیم 

 .الشارع لھا لوصل وظھر وبان، فعدم وصوله کاشف عن عدم صدوره
س، ّرة، وذلك لوجود الردع من الشارع المقدّمة الثالثة غیر متوفّ المقدّإن: إن قلت

 لـدلالتھا علـی ةّ، تصلح للرادعیـ)١( روایة خالد بن الحجاج المذکورة في المتنّفإن
ل في خصوص الکلام، والمعاطاة فعل، فـلا تکـون موجبـة للتحلیـل، ّحصر المحل
 .وانعقاد البیع

 حصر سبل التحلیل في خصوص الکـلام، ّ تمامیة الردع تعتمد علی أنّإن: قلت
ّد القصد أو الفعل، وھو باطل جزما، لأنّفلا یقع بمجر  الثابت علی أقل التقادیر إباحة ً

ّا، ولا تحتمل حرمة التصرف في المعاطاة جزمّالتصر . ف عنـد وجـود رضـا المالـكً
 .صر التحلیل في خصوص الکلاموھذا یمنع من ح

ّوبناء علیه، سوف یکون المقصود من الروایة ھو أن  من طلـب مـن غیـره شـراء ً
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 :للمعاملة الواقعة بینھما صورتانشيء له من شخص آخر، ف
ه ّی نحو المقاولة والمواعدة، فإنأن یکون الکلام الواقع بینھما عل: ولیُالاالصورة 

 .لاًّیحکم ھنا بکون الکلام محل
أن یکون الکـلام الواقـع بینھمـا علـی مـستوى إیجـاب البیـع : الثانیـةالصورة 

ّوإیقاعه، بحیث کان الطالب مشتریا، والذي سوف یـوف ًر الطلـب بائعـا، قبـل قیامـه ً
 الروایـة ّضح أنّومنه یتـ. ًمارّ الکلام ھنا یکون محّبتوفیر الطلب وشرائه من الغیر، فإن

ّأساسا أجنبی  ّما موضوعھا ھو من باع ثمّ کلامنا، ولا ربط لھا بالمعاطاة، وإنّة عن محلً
ً مورد الروایة لا یناسـب أن تکـون مانعـا ورادعـا عـن الـسیرة ّضح أنّومنه یت. ملك ً

 . علی إفادة المعاطاة الملكة المنعقدةّالعقلائی
ھا لا تـصلح للرادعیـة ّ أنعی، إلاّّ الروایة المذکورة علی المدتمامیة دلالةب ّولو سلم

ّأیضا، لأن  الـسیرة العقلائیـة ّة المردوع، وقد عرفـت أنّ وأن یکون الرادع في قوّه لابدً
 عنھـا یکون الردعس، وھذا یستوجب أن ّرة منذ عصر الشارع المقدّلة، ومتجذّمتأص

 .ایة واحدة فقطقه بوجود روّ تحقه لا یکتفی فيّبمستوى یلائم ذلك، ما یعني أن
ه یعتبر في مـا یکـون ّاج لا یصلح للرادعیة، لأنّ خبر خالد بن الحجّإن: وقد یقال

ّرادعا عن السیرة دخوله دائـرة الحج یـة، وخبـر خالـد ضـعیف الـسند، بخالـد بـن ً
 .اج، فإنه لم تثبت وثاقته، فلا یصلح للرادعیةّالحج

لا یمنـع مـن احتمـال الـصدور، ومـع وجـود د ضعف السند ّ مجرّإن: ه یقالّفإن
وبکلمـة، . احتمال الصدور یبقی احتمال الردع، الموجب لسقوط السیرة عن الاعتبار

 مانع من الاستناد إلیھا، ویکفـي لوجـود ،ة عن السیرةّد وجود احتمال الرادعیّ مجرّإن
لیـد س، لترفـع اّقـداحتمال الردع عنھا وجود روایة یحتمل صدورھا عن الشارع الم

 .عن السیرة
ّ علی إفادة المعاطاة الملك أیضا بسیرة المتـشرّوقد یستدل  سـیرة ّإن: عة، ببیـانً
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ف ّعة منعقدة علی التعامل مع ما یقع علیه المعاطاة معاملـة الملـك، والتـصرّالمتشر
 .ھاؤحرز إمضاُ، فیًفیه وفقا لذلك، ولما کانت ھذه السیرة معاصرة لزمن المعصوم

صالھا بعـصر ّعی، التـشکیك فـي إحـراز اتـّلال بھا علی المـدویمنع من الاستد
. ھا من السیر الحادثة، ولیـست مـن الـسیر القدیمـةّ، ما یعني دعوى أنالمعصوم

، کانوا یفتون بعدم إفادة المعاطاة ق الثانيّ الفقھاء قبل زمن المحقّویشھد لذلك أن
 .علی إفادتھا الملكعة ّھم متشرّ أنللملك، ما یمنع من الجزم بانعقادھا بوصف

إذ کما ھـي منعقـدة ،  الملك الحاصل بھا لازم، فللسیرةّا أنّ وأم:١٠قوله 
 ...لخإ...علی حصول الملك

ًبعد الفراغ عن کون المعاطاة تفید الملك، یقع البحـث فـي کونـه ملکـا جـائزا،  ً
ّفیکون متزلزلا یجوز الرجوع لکل ّ منھما، أم لازما، فیکون مثـل البیـع اللفظـيً  فـي ؟ً

 :المسألة ثلاثة أقوال
ه یفیـد ّ، فکمـا أنـّ المعاطاة تفید الملك اللازم، فھـي کـالبیع القـولينّإ: أحدھا

 .)١(ًاللزوم، فھي کذلك أیضا، وھو منسوب إلی الشیخ المفید
ً علی التراضي لفظا، وقد حکـاه ّھا تفید الملك اللازم، بشرط کون الدالّنإ: ثانیھا

 .)٢(خهی عن بعض مشا الثانيالشھید
 علـی ّ المعاطاة تفید الملك الجائز دون اللازم، من دون فرق في الدالنّإ: ثالثھا

ّالتراضي، سواء أکان لفظا، أم غیر لفظ، ویتوق ف اللزوم علی طروء أحـد الملزمـات، ً
 .  )٣(ق الثانيّن عصر المحقوھو منسوب إلی أکثر القائلین بالملك م

                                                             
: ٨:  مجمـع الفائـدة والبرھـان.٥٨: ٤: یٰ ظاھر عبارة المفید في جامع المقاصـدنسبه إل )١(

 .٢١٠: ٢٢:  جواھر الکلام.١٤٢
 .١٤٧: ٣:  مسالك الأفھام)٢(
 .٥٨: ٤: جامع المقاصد )٣(
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 علـی ذلـك بالــسیرة ّل، واســتدلّقـول الأوال) ّٰقـه االلهّوف(فّختـار المــصناوقـد 
م في دلالة السیرة علی إفادة المعاطاة الملك، بنفسه ّة، لکون التقریب المتقدّالعقلائی

د ّفقد کان العقـلاء یکتفـون فـي معـاملاتھم بمجـر.فید اللزومی لکونه ،ًیصلح دلیلا
معـاملات، الأخذ والإعطاء من دون إجراء صیغة بینھم، ولا یعتبرون الـصیغة فـي ال

بون آثار اللزوم علی ھذه المعاملات، وقد کانت ھذه المعـاملات معاصـرة ّوکانوا یرت
 .، ولم یصدر ردع منه عنھالعصر المعصوم

ه لو لم یقبل بدلالة السیرة علی إفادة المعاطاة للملك اللازم، فعندھا سـوف ّ إنّثم
ائز، فعنـدھا سـوف  في کون المستفاد منھا ھو الملك الـلازم، أو الملـك الجـّیشك
 :ك بأصالة اللزوم، ویمکن الاستدلال لھا بوجوهّیتمس

ك باستـصحاب بقـاء الملـك، وعـدم زوالـه بفـسخ أحـد ّالتمس: لّالأوالوجه 
وھـو ـ ل ّ في ارتفاعه بسبب رجوع مالکه الأوّه یشكّفإن .الطرفین بدون رضا صاحبه

لآخذ، لکونه من مـوارد إلی المتعاطي الآخر، فیستصحب بقاء ملك اـ  لماللالدافع 
 .ة الاستصحاب فیهّة الموجود الذي لا ینبغي الارتیاب في حجیّ في رافعیّالشك

 علی الاستناد إلی ھـذا الاستـصحاب فـي المقـام، بـاختلال بعـض وقد یشکل
 بـشيء واحـد ّق الیقـین والـشكّه یعتبر في جریان الاستصحاب تعلّأرکانه، ذلك أن

ّذاتا، مع تعد ة المـشکوکة، ولـیس ّنة عین القضیّة المتیقّث تکون القضیًده زمانا، بحیً
لفردین أعني الملك الـلازم ا ق الیقین ھو القدر المشترك بینّل متعّالمقام کذلك، لأن

 الحادث علی تقدیر کونـه ّن، وھو اللازم، لأنّ ھو الفرد المعیّق الشكّوالجائز، ومتعل
 فـي بقـاء ّ بـالرجوع، فالـشكالفرد الآخر، وھو الملـك الجـائز، قـد علـم ارتفاعـه

الیقـین :  أن یقـالّ في حدوث الفرد الـلازم، فیـصحّالمستصحب یستند إلی الشك
ق الیقـین ّ لم یتواردا علی مورد واحد حتی یجـري فیـه الاستـصحاب، لتعلـّوالشك

ق لا ّن، ومـع اخـتلاف المتعلـّ بحدوث الفـرد المعـیّق الشكّبالقدر المشترك، وتعل



   

 .موضوع له حقیقة مع الاختلاف المزبوروجود م یجري الاستصحاب، لعد
ه مع التسلیم بکون المستصحب ھو الجامع بـین الملـك المتــزلزل ّبأن: فیجاب

 صـول ُر فـي الاّه یمکن إجراء الاستـصحاب فیـه بنـاء علـی مـا تقـرّ، فإنّوالمستقر
 ق بالجـامع ّفـالیقین متعلـ. يّة القسم الثاني من أقـسام استـصحاب الکلـّمن حجی

تان فنستـصحب ّحـدت القـضیّن الفردین، وھذا الجامع بعینه مشکوك البقـاء، فاتبی
 . ٍحینئذ

ه ّما یرد لو کان المستصحب ھو الفرد، لأنّ الإشکال المذکور إننّإ :وتوضیح ذلـك
ا أن یکون المستصحب ھو الملـك الجـائز، أو یکـون المستـصحب ھـو ّلا یخلو إم

ًه یکـون مفتقـدا لـبعض ّلك الجائز، فإنـالملك اللازم، فلو کان المستصحب ھو الم
 کـان ه لـوّرھـا، وھـو عـدم العلـم بالبقـاء، کمـا أنـّأرکان الاستصحاب، وعـدم توف
ًفتقر أیضا لبعض أرکان الاستـصحاب، وھـو العلـم االمستصحب ھو الملك اللازم، 

ر أرکـان ّ منھمـا، لعـدم تـوفّبالحدوث، وبالتالي لا مجرى لاستصحاب الفرد في أي
مـا سـوف نقـوم بـإجراء ّنا لـن نجـري استـصحاب الفـرد، وإنّ أن، إلاّالاستصحاب

ي، وھو العنوان الجامع بین الملك الجـائز، والملـك الـلازم، وھـذا ّاستصحاب الکل
یة ھذا ّول، حجُالاصر في ّمستجمع لأرکان الاستصحاب المعتبرة في جریانه، وقد قر

 .يي من القسم الثانّحاب الکله من استصّالاستصحاب، لأن
 علی الالتزام بجریـان الاستـصحاب فـي ّ جریان ھذا الاستصحاب مبنيّ إن،نعم

ا لو بني علی منع جریانـه، کمـا ھـو مختـار ّة، کما ھو المشھور، أمّالشبھات الحکمی
ا لقـصور فـي المقتـضي مـن ّ، إم)١(د الخونساري، وبعض الأعاظمّس السیّالمقد

ة، فلا تشمل ّات الموضوعی مورد نصوص الاستصحاب ھو خصوص الشبھّحیث إن
 جریـان الاستـصحاب فـي الـشبھات ّة، أو لوجـود المـانع، لأنّالـشبھات الحکمیـ

                                                             
 .٤٠: ٣: ّ للسید الخوئيمصباح الاصُول.  ٣٠٠، ١٦٢، ١٥٧: ١: جامع المدارك) ١(
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ًن معارضة دائمـا بـین استـصحاب المجعـول، واستـصحاب عـدم ّة یتضمّالحکمی
اً ّ وھو اللزوم یکـون شـک، في الأزیدّ، ومع حصول الشك)١(الجعل في المقدار الزائد

زوم، فیکون استـصحاب عـدم جعـل ّب عدم الجعل للفي المقدار الزائد، فیستصح
فلـن . ًاللزوم معارضا باستصحاب بقاء المجعول، وعندھا لن یجـري الاستـصحاب

ما سـوف یکـون المعتمـد ّ الاستناد إلی الاستصحاب کدلیل لإثبات اللزوم، وإنّیصح
 . ةّ المستفاد من عمومات الکتاب والسنّعندھا ھو خصوص الأصل اللفظي

ــويّالتمــس: انيالثــالوجــه  ُالنــاس«: ّك بعمــوم الحــدیث النب َ مــسلطون َّ ُ َّ َ ــی ُ َ عل َ  
ِأموالھم ِ َ ْ لا ریب في ثبوت سـلطنة مطلقـة : عیّوتقریب الاستدلال به علی المد. )٢(» َ

ل، فإذا حکم بنفـوذ فـسخ ّللمالك الثاني علی المال الذي انتقل إلیه من المالك الأو
ً کان ذلك منافیا لثبـوت الـسلطنة المطلقـة ،الثانيل وزوال ملکیة المالك ّالمالك الأو

ة محدودة بعـدم فـسخه، ّللمالك الثاني علی المال، بل سوف یکون الثابت له ملکی
 .، فیثبت اللزومّوھو خلاف الظاھر من النبوي

کیـة عـن ل مقتضی ثبوت السلطنة ھو الالتــزام بعـدم زوال المّإن: وبعبارة ثانیة
 فسخ البیع من أحد الطـرفین بـدون رضـا الطـرف ّ ریب أنالمالك بغیر اختیاره، ولا

ك وقـع ّ جـواز الفـسخ والتملـّته لـه، لأنّالآخر ینافي سلطنته علی ما قد ثبتت ملکی
 .بدون رضاه، فیثبت اللزوم

 المانع من الاستناد للحـدیث المـذکور فـي مقـام الاسـتدلال ھـو ضـعفه ،نعم
 . لم یذکر سندهلي، وھو مرسلواع مصدره کتاب الّ، فإنّالسندي

ه قـد تظـافرت ّ بعمل المشھور، علی أسـاس أنـًولا مجال للحکم بکونه مجبورا
                                                             

 .٤٤ - ٤٠: ٣ :ّ للسید الخوئيمصباح الاصُول) ١(
، الحـدیث ١٣٨: ٢، و ١٩٨، الحـدیث ٤٥٧ :، و٩٩، الحـدیث ٢٢٢: ١:  عوالي اللآلـي)٢(

 .٤٩، الحدیث ٢٠٨: ٣، و ٣٨٣
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ًکلمات الأصحاب قدیما وحدیثا علی الاستدلال به وفي أبواب مختلفـة، مـا یعنـي  ً
 .ق الجبر بالنسبة إلیهّتحق

ن الممکـن أن ّفـإن مـ النقاش في الـصغرى، ّ أنکبرى، إلاّم بتمامیة الّه لو سلّفإن
 أو اسـتندوا إلـی کون المشھور قد استندوا إلـی شـيء ممـا سـیأتي مـن الوجـوه،ی

 .الاستصحاب
ش قاً دلیلا لقاعدة السلطنة الثابتة، والتي لم ینـّ الحدیث المشھور یعدّإن: لا یقال

 .ً کون الخبر مجبورا بعمل المشھوردّأحد فیھا، ما یؤک
 ّحـصر فـي خـصوص النبـوي مدرك قاعدة السلطنة لا ینّلا یخفی أن: ه یقالّفإن

ك ّ سـلطنة المـلاً لھا أیضا بسیرة العقلاء وارتکازھم علی ثبـوتّالمذکور، بل یستدل
 .علی أملاکھم

ُلا یحـل«: ه قـالّ أنـ الآخر عنهّالحدیث النبويبك ّالتمس: الثالثالوجه  ِ َ ُ دم َ َ  
ِامرئ مسلم ولا مالهُ إلا بطیبة نفسه ِ ِ ِْ َ َ ِ ٍ َِّ ِ ُ ََ ْ ُ َْ ك المـال ّ تملـّلالته من خلال أنوتقریب د .)١(»ٍ

ك للمـال بغیـر إذن ّل بعد فسخه للبیع مع المالك الثـاني، تملـّمن قبل المالك الأو
 .ًالمالك الثاني، وبدون رضا وطیبة خاطر منه، فیکون حراما

ّ الحدیث المذکور یثبت أمرا کبرویّ، إنخرىُاوبعبارة   أحـد ّ مـال کـلّ وھـو أن،ًاً
فه ّ بعد حصول الرضا من المالك، وطیب نفسه بتـصر الحرمة إلاّه لا ترتفعّم، وأنّمحر

 ،ة عـن المالـكّحقیقـة الفـسخ عبـارة عـن نـزع الإضـافة الملکیـکانت فیه، ولما 
که دون رضاه، کان مقتضی ذلك الحکـم بـبطلان ذلـك، ّوالاستیلاء علی ماله وتمل

 .) مال امرئ دون رضاهّلا یحل(: بمقتضی عموم
ّلمقام إشکال تبعـا للمحقـ في اولبعض الأعاظم لا : ، حاصـلهق الأصـفھانيً

ة، ّة، ولیس الحرمة التکلیفیـّ علی الحرمة الوضعیّ البحث في المقام منصبّیخفی أن
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 ة، ما یجعـلّضعیة، ولیست الحرمة الوّ المستفاد من الحدیث ھو الحرمة التکلیفیّوإن
 . )١(ًالمذکور أجنبیا عن المقاملحدیث ا

ْلا تأکلوا أمـوالکَم بیـنکم بالبْاطـل إلا أن ﴿ :ك بقوله تعالیّمسالت: الرابعالوجه  ُ ُ َُ َ َّْ ِ ِ ِ َ ْ َِ ْ َْ ََ ْ ُ َ
ٍتکون تجارة عن تراض َ َ َ َْ َ ًَ ِ َ  المقصود من الأکـل فـي الآیـة الـشریفة ّولا یخفی أن. )٢(﴾ُ

 کـوا أمـوال النـاس إلاّّلا تتمل: ك، وعلیه، فیکون معنی الآیة الشریفةّعبارة عن التمل
ك بالرجوع لـیس مـن مـصادیق التجـارة عـن ّ التملّعن تراض، والظاھر أنبالتجارة 

 .تراض، فیثبت المطلوب
ة ّ الموجـب لحـصول حلیـّ المستفاد مـن الآیـة الـشریفة، أنّ، إنخرىُاوبکلمة 

ّف في المال، أن یکون حاصلا بسبب التجارة عن تراض، وکلّالتصر  ما لـم ینطبـق ً
ّف فیـه مـشروعا، ومـن الواضـح أنّون التـصرعلیه عنوان التجارة عن تراض، لا یک ً 

ة، لا ینطبق علیه عنـوان التجـارة عـن ّل، بفسخ المعاملة المعاطاتیّرجوع المالك الأو
ف فـي المـال المـأخوذ بالفـسخ ّتراض، لعدم رضا المالك الثاني، فلا یکون التصر

 .ف بتجارة عن تراضّ من التصرٍحینئذ
ِأوفوا بالعْقود﴿ :یالاستدلال بقوله تعال: الخامسالوجه  ُ ُُ ِ ْ ف ّ، وقد أحال المـصن)٣(﴾َ

رین علـی إفـادة المعاطـاة ّة المتـأخّتقریب الاستدلال علی البیان السابق، عند ذکره أدلـ
زیـد فـي (فّ المـصنّ، وقد ذکرنا ھنـاك، أن)٤(الملك، وھو الدلیل الثالث مما ذکره ھناك

 . )٥( خلال مرحلتین، فراجع من،ب دلالتھا علی إفادة المعاطاة الملكّ، قر)توفیقه

                                                             
 .٥٢: ٣: المکاسبالأصفھاني علی  حاشیة .٧: ٤: ّ للسید الخوئيمصباح الفقاھة )١(
 .٢٩): ٤(النساء  )٢(
 .١): ٥(المائدة  )٣(
 .القول الثالثعند الحدیث عن ، ٣٦ في الصفحة م ذکر ذلكّتقد )٤(
 .٣٩الصفحة  )٥(
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 المستفاد من الآیة الشریفة ھو لزوم الوفـاء ّ بأن:الًزید الأمر بیانا في المقام، فیقون
 من خلال إیصالھا إلـی آخرھـا بمعنـی إکمالھـا، وعـدم ق إلاّّبالعقد، وھذا لا یتحق

 المستفاد من کلمـات أھـل اللغـة فـي حقیقـة الوفـاء، یعنـي التمـام، ّفسخھا، لأن
 الوفاء یقابل النقض، وعلیه فیکون ّ المستفاد من الآیات الشریفة أنّ، کما أن)١(تاموال

 .موا العقد، ولا تنقضوه، فیثبت المطلوبّمعنی الآیة، أت
ته تقوم علی إحراز کون ّ تمامیّ قد یمنع ھذا الاستدلال بمنع صغراه، ذلك أن،نعم

ًعاطـاة عقـدا، فـلا تکـون الممنوع فسخه، والمطلوب إتمامه ھو العقد، ولیـست الم
 .صغرى للآیة المبارکة

، )٢(ّه مفھـوم یقابـل الحـلّوھو ممنوع، لما ذکر في حقیقة العقد في اللغة، من أن
 المقصود مـن العقـد ّ الشيء وفتحه، وھذا یعني أنّ ھو فكّ، والحلّفالعقد ھو الشد

 والارتبـاط لا ّشد أحدھما بالآخر، وھذا الـدّ عبارة عن ترابط الالتـزامین، بش،ّالبیعي
ّقا للشدّ ما یکون محقّیعتبر فیه لفظ، بل کل ق في المعاطاة، ما ّق والارتباط، وھو متحً

 .ًیجعلھا عقدا

 مـن ّعتبر فـي العقـد اللفظـي ما یّه یعتبر في المعاطاة کلّا أنّ وأم:١١قوله 
 ....لخإ...ّ، فلأنه بعدما کانتشروط

ّذا یعتبر فـي جریانھـا وصـحتھا جمیـع ّلا تختلف المعاطاة عن البیع اللفظي، ول
ھـذا الفـرع ) اللهّّٰوفقـه ا(ّوقد عقد المصنف . ّالشروط المعتبرة في عقد البیع اللفظي

 .لبرھنة ھذا الأمر
ا تفیـده ّع عـن البحـث عمـّ الحدیث عن ھذا الفرع، متفـرّلا یذھب علیك أنو

                                                             
 .ٰ ـ وفی ـ ٣٩٨: ١٥: لسان العرب )١(
 . ـ عقد ـ ٢٩٦: ٣: لسان العرب )٢(
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 صـدق البیـع  المعاطاة تفید الملك الـلازم، فـلا إشـکال فـيّالمعاطاة، فلو قیل أن
ّ علیھا، وبالتالي یعتبر فیھا جمیـع مـا یکـون معتبـرا فـي صـحّالحقیقي ة البیـع مـن ً

ّ یکـون شـاملا لھـا، ذلـك أنّ علی اعتبار شيء في البیع اللفظيّ ما دلّالشرائط، لأن ً 
لبیـع ا لك الأحکـام ھـو البیـع، ولـیس خـصوص موضوع تّالمستفاد من الدلیل أن

 .ةّ المعاطاة، تکون مشمولة لتلك الأدل، ومع صدق البیع علیّفظيلال
ٍ ولا تفید ملکا، یأتي البحث حینئـذ فـي الإباحة المعاطاة تفید ّا لو بني علی أنّأم ً

 المعاطـاة ّه ھل یعتبر فیھا ما یعتبر في البیع من شروط، أولا؟ وکذا لو بني علـی أنّأن
ًتفید ملکا جائزا کذلك ً. 

ي علی إفادتھـا الإباحـة دون الملـك، فلـن ه لو بنّوکیفما کان، فلا إشکال في أن
ًیکون معتبرا فیھا شيء مما یعتبر في البیع، وذلك لخروجھا عن حقیقته، فلا یشملھا 

ّمور فیه، فلا مانع من وقوع الغرر في المعاطـاة حینئـذ، لأنُ علی اعتبار تلك الاّما دل ٍ 
ق البیـع الوارد في المنع عن الغرر منحصر بخصوص البیع، وقد عرفـت عـدم صـد

 علـی المنـع مـن الربـا ّ مـا دلّة فیھـا، لأنّعلیھا، کما لا مانع من وقوع الزیادة الربوی
ھـا لا ّ المفـروض أنّمنحصر في خصوص البیع والقرض، وھذا لا ینطبق علیھـا، لأن

 .ًتفید ملکا، ولا یحصل الملك بواسطتھا وھکذا
 ریب في اعتبـار جمیـع مـا ھا تفید الملك الجائز المتـزلزل، فلاّا لو بني علی أنّأم

ّیکون معتبرا في البیع من الشرائط الدخیلة في الصح ة، وذلك لانطباق عنـوان البیـع ً
ًعلیھا عرفا وشرعا، وفق ه مبادلـة ّ لما عرفت في بیان حقیقته في مطلع البحـث، وأنـًاً

ّا قیدیولم یؤخذ في صدقه خارج. مال بمال  .ة الجواز أو اللزومً
 جریان أحکام البیع، تختلف حسب مـا ھـو المـستفاد ّ من أنوبناء علی ما ذکرنا

رھا لو کانت المعاطاة مفیدة للملك بقسمیه الجائز والـلازم، ّمن المعاطاة، فیعتبر توف
ً یکون الکلام أیضا في جریـان الخیـارات فیھـا، فلـو ؛لا ما إذا کانت مفیدة للإباحة
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 شـيء مـن الخیـارات، کانت المعاطاة مفیدة لخصوص الإباحة، فلن یجـري فیھـا
 الخیار کما ھـو معلـوم ملـك فـسخ ّوذلك لعدم وجود المقتضي لجریان الخیار، لأن

ّمـضافا إلـی أن. لعقد عنھـاا  انتفاء عنوان،اطاة تفید الإباحة المعّالعقد، ومقتضی أن ً 
 .ًة بالبیع، والمعاطاة بحسب الفرض لیست بیعاّة الخیار مختصّأدل

ات فیھا لو کانت مفیدة للملك الـلازم، لمـا عرفـت ولا إشکال في جریان الخیار
 . والتي منھا الخیار،ھا بیع حقیقة فیجري فیھا جمیع أحکام البیعّمن أن

ما لو کانت المعاطاة مفیدة للملك الجائز، فھل یلتـزم بجریان  یقع الکلام فی،نعم
ت التفـصیل ، أم یحکم بثبـوًعدم جریانھا مطلقاب یلتـزم ن، أو أًالخیارات فیھا مطلقا

ارات ة بالبیع کخیـار المجلـس وخیـار الحیـوان، وبـین الخیـّبین الخیارات المختص
ة بـالبیع، ّلغبن، وغیرھما، فلا تثبت الخیارات المختـصا ة، کخیار العیب وخیارّالعام
 الحدیث ّإن .ھا جائزة، وتجري بقیة الخیاراتّ موضوعھا البیع اللازم، والفرض أنّلأن

 .ّٰبه یطلب من مستوى أعلی إن شاء االله تعالیعن ذلك، وما یرتبط 

ًت مـصداقا ه بعدما کانـّ فلأن،ا جریانھا في جمیع المعاملاتّ وأم:١٢قوله 
ّحقیقیا لکل  ...لخإ... فرد منً

 في جریان المعاطاة في سائر العقود والإیقاعات، علام الطائفةوقع الخلاف بین أ
 :ی أقوال ثلاثةأو اختصاصھا بخصوص البیع، فلا تجري في غیره عل

 ة بخـصوص البیـع، فـلا تجـري ّ المعاطـاة مختـصّالبناء علـی أن: لّالأوالقول 
 .في غیره

الإیقاعات، وعدم اختـصاصھا ة العقود وّالبناء علی جریانھا في کاف: الثانيالقول 
لاق، ط کعقد النکاح، ومن الإیقاعات کـال ما استثني من العقود،لبیع، إلاّا بخصوص

 .وما یلحق به
البناء علی عدم اختصاص جریانھا بخـصوص عقـد البیـع، بـل : الثالثلقول ا
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مور غیر عقد النکاح، کعقد الوقف، ُاه یستثنی من ذلك ّ أنیجري في سائر العقود، إلاّ
 .والھبة، والإجارة، والضمان، والرھن

ه القول باختصاصھا بالبیع فقط، فلا تکون جاریة في غیـره مـن العقـود ّوقد یوج
ة، والإجمـاع، ّتھا ھي السیرة العقلائیّ عمدة الدلیل علی صحّات، وذلك لأنوالإیقاع

 علـی خــصوص جریانھــا فــي البیـع دون غیــره مــن العقــود وھمـا لــم ینعقــدا إلاّ
 .والإیقاعات
ه یقتـصر فیھـا علـی القـدر ّن، فإنـّـبیـیا کان ھذان الدلیلان لّ، لمخرىُاوبکلمة 

البیع دون غیره مـن العقـود  ن ھو خصوصّلمتیقا  القدرّن منھما، ولا یخفی أنّالمتیق
 .والإیقاعات

 قیـام الإجمـاع علـی جریانھـا فـي  المستفاد من کلمات الشیخ الأعظمّإلا أن
 .)١(الإجارة، وھذا یشیر إلی عدم انحصار الإجماع علی جریانھا في خصوص البیع

ی تحدید ما والإیقاعات یعتمد عل  جریانھا في بقیة العقودّوالصحیح أن یقال، إن
م باللفظ، فلا ّ العقد متقوّه لو بني علی أنّم به، فإنّله دخالة في مفھوم العقد، وما یتقو

 جریانھـا فـي ّ المفـروض أنّة العقود والإیقاعات، لأنّریب في عدم جریانھا في بقی
  علی جریانھـا فیـه، وإلاّّالبیع سوف یکون علی خلاف القاعدة، لوجود الدلیل الدال

 .علی عدم جریانھا فیھا لقاعدة البناءفمقتضی ا
ه یمکـن إنـشاء ّم العقد باللفظ، وبني علی أنـّوھذا بخلاف ما لو حکم بعدم تقو

 ّجمیع العقود والإیقاعات بغیره، لکون الإنشاء عبارة عـن الإبـراز للاعتبـار النفـساني
ّبمبرز، سواء کان ذلك المبرز فعلا أم کان قولا، فإن ً ھا في جمیع ه سوف یلتـزم بجریانً

 ّة العامـة لھـا، کمـا أنّالأدلـ تھا لـشمولّالعقود والإیقاعات، وسوف یبنی علی صح

                                                             
 .٥٥: ٣: کتاب المکاسب )١(
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ة ھو البناء ّجریانھا فیھا یکون علی وفق القواعد، وسوف یکون مقتضی القواعد والأدل
و ا کان کالإجمـاع ًاّ، لبیّ بدلیل شرعية واللزوم، ولا یرفع الید عنھا إلاّّفیھا علی الصح

 . ًاأو لفظیالسیرة، 

 علـی اعتبـار ّ الـدالّلیل الخاصّ فللد،ا وجه استثناء ما ذکرّوأم: ١٣قوله 
 ...لخإ... واحدّ کلاللفظ في

 ّ جریانھا لا یختصّقد عرفت جریان المعاطاة في جمیع العقود والإیقاعات، وأن
 بعض ه قد استثنیّ أنإلاّ. عامةة الّبالبیع، وکون ذلك علی وفق مقتضی القواعد، والأدل

الحکم بعض المصادیق، فمنع من جریانھا في عقد النکاح، کما  الأصحاب من ھذا
م ّ عقـد النکـاح متقـوّوذلـك لأن. منع من جریانھا في الطلاق، وکذا النذر والیمـین

 ّ بالفعل، بـل لابـدّد إنشاء الإبراز النفسانيّ مجرهقّمفھومه باللفظ، فلا یکفي في تحق
ومثل ذلك یجري في النذر والیمین، . ًضا في الطلاق ذلك یجري أیمن القول، ومثل

 .ًمان باللفظ أیضاّھما متقوّلأن
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لإجمـاع، وقـد عـي علیـه اّ بل اد،ا اعتبار البلوغ، فھو المشھورّأم: ١قوله 
 ...لخإ... له بما یليّیستدل

 ّ في المتبایعین البلوغ، فـلا یـصح)ّٰرحمھم االله(علام الأمن الشروط التي اعتبرھا
ّزا، ویدلّ ولو کان ممیّعقد الصبي  :مورُا علی شرطیته ً

ْ ابتلـوا الیْتـامی حتـی إذا بلغـوا النکـاح فـإن وَ﴿ :ك بقولـه تعـالیّالتمـس: منھا َ َ ُ َِ َِ َِّ َ َُ َ َّْ َ َ َ 
ــیھم أمــوالَ ــادفعوا إلَ َآنــستم مــنھم رشــدا ف ْ َْ ْ ُ ْ ْ ُ ِْ ْ ِ َ َ ْ ًَ ُ ْ ِ ْھمُ ــذھب علیــك أن. )١(﴾ُ ــوان ّولا ی   عن

  علی خصوص من لم یـصل إلـی مرحلـة البلـوغ، مـا یعنـي ًالیتم لا یطلق شرعا إلاّ
 .ّه صبيّأن

ف ّه لا یجـوز تـصرّ المستفاد منھـا أنـّدلالتھا بأن) ّٰقه االلهّوف(فّب المصنّوقد قر
 مرحلـة الـصبا،  إذا بلغ مرحلة النکاح، وھي کنایـة  عـن إنھائـه في المال إلاّّالصبي

فاته، ّة تـصرّة البلـوغ فـي صـحّة علـی شـرطیّووصوله إلی مرحلة البلوغ، فتکون دال
 .فیثبت المطلوب

                                                             
 .٦): ٤(سورة النساء  )١(
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فه في أموالـه، ولـیس ّنته تصرّف الذي تضمّ التصرّة بالیتیم، وأنّوکون الآیة خاص
ك، لأنه یمکن التعمیم، من خـلال لفه في أموال غیره، لا یوجب اختصاصھا بذّتصر

 :قینأحد طری
ك بعدم القول بالفصل بین الیتیم وغیره من الـصبیان، مـن ّالتمس: لّالأوالطریق 

ٰ من جھة اخریجھة، وبین أمواله وأموال غیره ُ. 
ًه إذا کـان ممنوعـا عـن ّة في خصوص المـال، ذلـك أنـّیوبالأول: الثانيالطریق 

ًوعـا مـن ه من باب أولـی یکـون ممنّف في أمواله بسبب یتمه، أي الصبا، فإنّالتصر
 .ف في أموال غیرهّالتصر

  المطلــوب ھــو ّعی، لأنّ مــن المــدّه أخــصّوأجــاب عــن ھــذا التقریــب، بأنــ
ّ مطلقا سواء کان التصرّبطلان معاملات الصبي  ًفا فـي أموالـه، ّف الـصادر منـه تـصرً

 ، وأقـصی ّ بـإذن مـن الـوليهغیـرًفا فـي أمـوال ّف الـصادر منـه تـصررّأم کان التص
 اً، ّ إلیـه مـا دام صـبیّیـة الـشریفة، عـدم جـواز دفـع مـال الـصبيما یستفاد من الآ

 ھـا سـاکتة عـن بیـان ّلکن. فه فـي أموالـه قبـل بلوغـهّالکاشف عن عدم جواز تصر
ّ مـثلا، أو کـان التـصرّبطلان المعاملة لو کانت بـإذن مـن الـولي  ف فـي مـال الغیـر ً

 .بإذن منه
 ذکره فـي تقریـب دلالـة الآیـة ینافي ما) ّٰحفظه االله( ما أفادهّ بأن:ویلاحظ علیه

ف في أمـوال نفـسه، ّة بما إذا کان التصرّ الآیة مختصّ مقتضی کلامه أنّالشریفة، لأن
عاة فـي تقریـب دلالـة ّة المدّیوف في أموال غیره، والأولّولا تشمل ما إذا کان التصر

 .الآیة توجب عدم الاختصاص
عی ّل بالآیة الشریفة علی المـدالاستدلا) هءّٰأطال االله بقا(ستاذُمنع شیخنا الاوقد 

 ً:رین فیھا أقوالاّ للمفسّبسبب وجود إجمال فیھا، لأن
، من دلالة الآیة المبارکـة المجمعفي  ختاره الشیخ الطبرسياما : لّالأوالقول 
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، فمـا لـم الرشـدإینـاس علی لزوم شرطین لدفع أموال الیتامی إلیھم، وھما البلوغ و
 . )١(را لم یجز دفعھا إلیھمّیتوف

ف علی وجود وصـفین لـدیھم، ّ دفع أموال الیتامی إلیھم یتوقّ، إنخرىُاوبعبارة 
ه مـا لـم ّی عنه ببلوغ مرحلة النکاح، ووصف الرشـد، وأنـّوھما وصف البلوغ المکن

 .را لم یجز دفع أموالھم إلیھمّیتوف
 ً الشرط في جواز دفع الأموال للیتامی وفقـا للآیـة الـشریفة ھـوّإن: الثانيالقول 

 .الرشد عندھم، لا بلوغ مرحلة النکاح
 وبـین ،ًلآیة الشریفة شرطاا  من التفریق بین کون الوارد فيدّه لابّإن: الثالثالقول 
ً کانت موردا للاستدلال، بخلاف مـا لـو کـان ،ً، فلو کان الوارد فیھا شرطاًکونه ابتلاء

إنما ھو ابتلاء لھم، وھذا ً ذکر البلوغ فیھا لیس شرطا، وّ، والصحیح أنًالوارد فیه ابتلاء
ّالابتلاء محدود بالبلوغ، ولیس البلوغ قیدا لدفع الأموال، ما یجعل الآیة أجنبیـ ة عـن ً

 .ا القول مجموعة من القرائنوتساعد علی ھذ. عیّالمد
ة واضحة في واحد من الأقـوال المـذکورة، بـل ّومع عدم ظھور الآیة بصورة جلی
ّیبقی الجمیع فیھا محتملا، وقد قر  یحکـم ؛حتمال مانع من الاستدلال وجود الإّر أنً

 .بإجمال الآیة من ھذه الناحیة، المانع من الاستناد إلیھا
ً بعض ھذه المحـتملات، أو الأقـوال غیـر وجیھـة أصـلا، ّولا یذھب علیك أن

 ف، وھـذا یوجـب ّخلـو عـن تکلـیوظھورھا من الآیة الشریفة غیر واضـح، بـل لا 
 ًرافعا للإجمال، والتفـصیل یطلـب مـن مـستوى أعلـی ر في ما یکون ّحصر المتصو

 .ّٰإن شاء االله تعالی
َّإن«: ك بروایة حمران بـن أعـین عـن أبـي جعفـرّالتمس: ومنھا َ الجْاریـة إذا  ِ َِ َ ِ َ

َتزوجت ودخل بھا ولھَا تسع سنین َ َ ُ َِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ ْ َِ َّ ِوجاز أمرھا في الـشراء والبْیـع ...  َ ْ َ َ َِ َ ُِّ ِ َ َْ َ ُوالغْـلام... َ َ ُ َ لا َ
                                                             

 .٢١: ٣: مجمع البیان )١(
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َیجوز أمره في الشراء والبْیـع ولا یخـرج مـن الیْـتم حتـی یبلـغ خمـس ْ ُ َْ َّ َْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ََ َ ُ ُِ ْ ِ ُِ َ َُ َ َِ ِ ِّ َ َ عـشرة ُ َ ْ َ«)١(. 
ه لا یجوز أمره في البیع والشراء مـا ّ أنّه قد نصّعی واضحة، لأنّودلالتھا علی المد

ّلم یکن بالغا، وھي مطلقة من ھذه الناحیة غیر مقی ف الصادر منه فـي ّصردة بکون التً
 . أم لاّأمواله، أم في أموال غیره، وبإذن من الولي

، وأشـار ّمن الاستناد إلیھا بسبب ضـعفھا الـسندي) ّٰقه االلهّوف(فّوقد منع المصن
 .)٢(ه قد ناقش ذلك في بدایة الکتاب في بحث التکلیف، فراجعّإلی أن

فه ّة تصرّد منھا منع صح أقصی ما یستفانّلأًعی أیضا ّوقد تمنع دلالتھا علی المد
 الخبـر لا ّ وتحـت إشـرافه، لأنّفه بـإذن الـوليّ لا ما إذا کان تصرّمستقلا،قبل بلوغه 

 المطلوب قیام الـدلیل ّعی، لأنّ من المدّیشمله، وبالتالي سوف تکون الروایة أخص
 سواء کان علی نحو الاستقلال، أم کان تحت ،ً مطلقاّفات الصبيّعلی المنع من تصر

 .ّف الوليإشرا
 ك بحدیث رفع القلم، الـذي رواه یـونس بـن ظبیـان، وقـد جـاءّالتمس: ومنھا

َأمــا«:  فیــه َعلمــت َ ْ ِ َّأن َ َالقْلــم َ َ ُیرفــع َ َ ْ ٍعــن ثلاثــة ُ َ َ َ ِ ِعــن :َ ِّالــصبي َ ِ َّحتــی َّ َیحــتلم، َ ِْ َ ِعــن وَ َ َ  
ِالمْجنون ُ ْ َّحتی َ َیفیق، َ ِ ِعن وَ ُ ِالنائم َ ِ َّحتی َّ َیستیقظ َ ِ ْ ََ قد ذکر في معنـی رفـع القلـم و. )٣(»ْ
 :احتمالان

 .أن یکون المرفوع ھو قلم المؤاخذة والعقوبة: لّالأوحتمال الإ
 .أن یکون المرفوع ھو قلم الجعل والتکلیف: الثانيحتمال الإ

فوع ھـو  المقصود من المرّ علی أنّعی مبنيّ الاستدلال به علی المدّولا یخفی أن
 .قلم الجعل والتکلیف

                                                             
 .٢ّ من أبواب مقدمة العبادات، الحدیث ٤ الباب ،٤٣: ١: وسائل الشیعة )١(
 .٣٥: ١: ّ في شرح دروس تمھیدیة في الفقه الإستدلالیةّ کلمات توضیحی)٢(
 .١١ّ من أبواب مقدمة العبادات، الحدیث ٤ الباب،٤٥: ١: وسائل الشیعة )٣(
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ًبضعفه سندا ودلالة) ّٰحفظه االله(فّ المصنوقد أجاب عنه ا السند، فلکونه قد ّأم. ً
 .)١(اشتمل علی مجموعة من المجاھیل

 یصلح أن یکون قرینة ،ً مقتضی کون الحدیث واردا مورد الامتنانّا دلالة، فلأنّوأم
ّنا لذلك، وھذا یعني أنّموجبة لتخصیصه بما یکون الرفع متضم ه لو لـم یکـن الرفـع ً

 ّة، فإنّن منّولما کان مقامنا لا یتضم. ًالحدیث شاملا له  للامتنان، فلن یکونًناّمتضم
 .ًذلك یمنع من أن یکون الحدیث شاملا له

اً یشمل جمیع موارد الرفع من دون فرق ّ الحدیث وإن کان عامّ، إنخرىُاوبعبارة 
ن ة توجب تخـصیص الحـدیث بمـا إذا کـاّ ھناك قرینة خاصّ أنبین مورد وآخر، إلاّ

 .بة علی الرفعّة مترتّھناك من
، وتقریـب )٢(  المـذکورة فـي المـتند بن مسلمّك بصحیحة محمّالتمس: ومنھا

  منــزلة ّ تنــزیل عمـد الـصبيّدلالتھا علی أسـاس الإطـلاق الـواردة فیھـا مـن أن
 الخطأ الـصادر مـن البـالغ، یقـضي عـدم ترتیـب أثـر علـی أفعالـه الـصادرة منـه، 

ب ّة التـي لا یترتـّة، ولما کانت العقود من المعـاملات القـصدیّیفاته البیعّومنھا تصر
  ومنـه ّ عمـد الـصبيّ بالقـصد، وقـد عرفـت أنعلیھا أثر من ملکیة ونقل وانتقال إلاّ

ل ّل منـزلة الخطأ، فیکون فعله مسلوب الأثر، والموجب لکون فعله منــزّقصده منـز
  یجعـل علیـه التکلیـف، ه لـمّ علـی أنـّمنـزلة الخطـأ حـدیث رفـع القلـم، الـدال

ــف  ــون التکلی ــذي لا یک ــره ال ــن غی ــصادر م ــأ ال ـــزلة الخط ــه بمن ــون فعل  فیک
 .ًھا إلیهّمتوج

، لعـدم )٣(ة الإطـلاق الظـاھر مـن الـصحیحّ من حجیوقد منع بعض الأعاظم
                                                             

 .٢٠، الصفحة  الشرحل من ھذاّمت الإشارة إلی ذلك في الجزء الأوّتقد )١(
 .٢ من أبواب العاقلة الحدیث ١١، الباب ٤٠٠: ٢٩: وسائل الشیعة )٢(
 .٢٠٩: ٤، و ١٧٨: ١): ٰالمستند في شرح العروة الوثقی (١١:  موسوعة الإمام الخوئي)٣(
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توضـیح ) ّٰحفظـه االله(فّوتبعه علی ذلـك المـصن المقتضي لثبوته، ولوجود المانع،
 :يا بالنسبة للمقتضّذلك، أم

 وأن یکـون ھنـاك أثـران، أثـر ّمنـزلة الخطأ، لابد العمد ه حتی یلتـزم بتنـزیلّفإن
ه إذا ّللعمد یکون موضوعه العمد، وأثر للخطأ یکون موضوعه الخطأ، لیقال عندھا بأن

ّصدر الفعل منه عمدا فإن  .ًل منـزلة الصادر من غیره خطأّه ینـزً
یث یکون له أثر العمد، ویکون لـه وینحصر الفعل الذي یکون من ھذا القبیل بح

ّثـرا خاصـة أّ للجنایة العمدیـّأثر الخطأ في خصوص باب الجنایات، فإن ّا، کمـا أنً ً 
ّة أثرا خاصّیأللجنایة الخط ّدا، فإنّ علی القتل متعمّفلو أقدم الصبي .ًاً  القتل  عمده فيً

  .أًل منـزلة القتل خطّینـز
ة ّ الحکم بـصح،ضی القبول بإطلاق الصحیح مقتّ فإن،ا بالنسبة لوجود المانعّوأم

ّدا إلی غیر القبلة، وصحّی متعمّ لو صلّالصلاة الصادرة من الصبي ة الصوم الصادر منه ً
 لو أقدم علی فعلھـا ارة علیه،ّد الإفطار في نھار شھر رمضان، وعدم ثبوت الکفّلو تعم

 .فقھاء ما لم یلتـزم به أحد من الذالإحرام، وھکذا، وھا ًدا حالّمتعم
 ھناك بعض ّوقد یشکل علی عدم المقتضي للالتـزام بثبوت الإطلاق للمقام، بأن

ًدا، ّالموارد في الفقه یکون للخطأ أثر کما یکون للعمد أثر، کما لو زاد في صلاته متعم
 الـسھو ا الواجب علیـه سـجدتّفإنًا لو زاد فیھا سھوا، ّه یحکم ببطلان الصلاة، أمّفإن

 .فقط، وھکذا
 فیھـا  الموارد المذکورة لا یشملھا الحدیث، وذلك لکـون التکلیـفّع، بأنویندف

 ّ موجـب التنــزیل ھـو ضـمّي، بینما مورد کلامنـا أنئ إلی فاعل الفعل الخطًاھّمتوج
 ّون الفعـل الـصادر مـن الـصبيکد بن مسلم، لیّحدیث رفع القلم إلی صحیح محم

ه إلی غیـر ّ لتکلیف متوجًخطأ، وھذا ینحصر في خصوص ما إذا کان الفعل موضوعا
 .باب الجنایاتبالفاعل من البالغین، وھذا یوجب الاختصاص 
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، عـن فقـدان المقتـضي )هءّٰأطـال االله بقـا(ستاذُذلك شیخنا الاوقد أجاب عن 
 حدیث الرفع وارد في ما للشارع فیه حکم مجعول، ّإن: ة الإطلاق بما حاصلهّلحجی

، ّفـع واقعـير ،النسیان في حدیث الرفـع رفع الخطأ وّوھذا مقتضی ما ذکروه من أن
ً ھناك مجعولا، ومدلول حدیث الرفع ھو جعل عدم الحکـم، فیکـون المجعـول ّلأن

ّعدم الحکم حینئذ، وصحیحة محم
 ّنت تنــزیل عمـد الـصبيّد بن مسلم التي تضمٍ

 التنـزیل ناظر إلی وحـدة آثـار العمـد مـع ّمنـزلة الخطأ، تفید رفع جمیع الآثار، لأن
ً للخطأ أثر أیضا، وھـو عـدم الحکـم بمقتـضی حـدیث ،ه کما للعمد أثرّ، وأنالخطأ

 .د بین العمد والخطأ في عدم الأثرّالرفع، فیکون الشارع قد وح
ة الإطـلاق ّ یبقی المانع من الاستناد للصحیح، ھو وجود المـانع مـن حجیـ،نعم

 .)بقائهّٰأطال االله في (ستاذُلتـزم بذلك شیخنا الاام، وقد ّبالبیان المتقد
 عی في المسألة، وقد جعله الـشیخ الأعظـمّالاستناد إلی الإجماع المد: ومنھا

 .ة المذکورةّ، بعد عدم تمامیة شيء من الأدل)١(عیّالعمدة في الاستدلال علی المد
 ھنـاك ّحرز أنُاًقه خارجا، وّم بتحقّلُه لو سّ، بأن)ّٰحفظه االله(فّوأجاب عنه المصن

ة، وذلك لاحتمال المدرکیة فیه، المانع یه لا یصلح للدلیلّ أنًفاقا بین الأصحاب، إلاّّات
 .من إحراز کشفه عن قول المعصوم

ًولا مجال لتوھم انـدفاع الإشـکال، بکفایـة کـون الإجمـاع کاشـفا عـن ارتکـاز  ّ
ًمتشرعي للبنـاء علـی حجیتـه، لأنـه یبقـی إشـکال المدرکیـة علـی حالـه، مانعـا  ّّ ّ ّ ّ 

 .ّمن الحجیة
، وقد ذکرھـا ّٰاالله اع اللؤلؤ، عن أبي عبدّ أبي الحسن الخادم بیصحیحة: ومنھا

عی، وتقریـب ّ بـه علـی المـدّجعلھا أحسن ما یستدلقد ، و)٢(المصنف في المتن
                                                             

 .٢٧٨: ٣: کتاب المکاسب )١(
 .٥ من کتاب الحجر الحدیث ٢ الباب ،٤١٢: ١٨:  وسائل الشیعة)٢(
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ِعلیهکتب وَ«:  المستفاد من قولهّ خلال أندلالتھا من ْ َ ْالشي َ  کنایة عـن وصـوله »ء َّ
: ثار، فیکون معنـی الحـدیثمرحلة البلوغ التي جعلت المدار علی ترتیب جمیع الآ

 أن ٍبت جمیع الآثار حینئـذ، إلاّّه إذا بلغ الغلام ھذه المرحلة، جاز أمره، ونھیه، ورتّأن
ًیکون ضعیفا أو سفیھا ه قبـل وصـوله إلـی ھـذه ّوبمقتـضی المفھـوم، یـستفاد أنـ .ً

 .المرحلة، لن یکون لما یصدر منه أدنی قیمة، وھو المطلوب
ف علـی وثاقتـه ّوي ھو أبو الحسین الخادم، وقد بنی المصن الراّا سندھا، فإنّوأم
ّا علی اتاعتماد  .)١( علی وثاقتهّ النجاشيّ، وقد نصؤاع اللؤلّحاده مع آدم بیً

 : إلی دعویـینّینحل) ّٰحفظه االله( کلامهّولا یخفی أن
 ّحـاد أنّتویـشھد لھـذا الإ. لّاع اللؤلؤ، مع آدم بـن المتوکـّحاد آدم بیّات: ولیُالا

ًما عنون شخصا واحداّثنین، وإنا لم یعنون ّجاشيالن ً. 
ه بیـاع ّل، الـذي عرفـت أنـّ النجاشي علی وثاقة آدم بن المتوکّلقد نص: الثانیة

ٍی باللؤلؤي أیضا، فیثبت المطلوب حینئذّاللؤلؤ، وقد یسم ً. 
ّ الدعویـین مجالا للتأملتا في کّولکن   .لً

 واحـد ّثنان، وعنـون کـلإھما ّعلی أن الفھرست الشیخ في ّفقد نص: ولیُا الاّأم
ً مستقلاالفھرستمنھما في   .)٢( عن الآخرّ

، لـم یعنـون الرجال الشیخ نفسه في کتابه ّلکن ھذا یمکن علاجه من خلال أن
ّوأیضا عرض . الفھرستا جاء في ّ، وعلیه یکون ھذا نوع تراجع منه عم)٣(ً واحداإلاّ ً

ثنین، ولذا اقتـصر اھما دّاً عن الشیخ في عر تصنیفّ في فھرسته وھو متأخّبه النجاشي
 .ھما واحد فقطّھو علی أن

                                                             
 .٢٦٠، الرقم ١٠٤: النجاشيرجال  )١(
 .٥٧ و ٥٦، الرقم ٢٩١، و ٥٧ و ٥٦، الرقم ٥٥:  الفھرست للطوسي)٢(
 .١٧١١، الرقم ١٥٥: الطوسيالشیخ  رجال )٣(
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حادھما یعتمد علی ما جـاء فـي ّ البناء علی توثیقه بعد ثبوت اتّ فإن:ا الثانیةّوأم
اع اللؤلـؤ، ّأبو الحـسین بیـ:  وقال عنهّل، حیث عنونه النجاشيّترجمة آدم بن المتوک

 ....لخإ...ّٰاالله  ثقة، روى عن أبي عبدّکوفي
 النجاشـي وھـو صـاحب القـول المعتمـد مـن ّوواضح من ھـذا الکـلام نـص

 . وأھله، علی وثاقتهّ الخبیر بھذا الفن،الرجالیـین
 علـی  ابن داودّ فقد نصمةّ الإشکال یکمن في کلام ابن داود، والعلاّإلا أن

کـذا و.  من خلالھا إلیناّ، وھو أحد الوسائط التي وصل کتاب النجاشي)١(ًکونه مھملا
 .)٢(الخلاصةه لم یعنونه في کتابه ّ فإنمةّالعلا

ّخصوصا وأن  وصلت صحیحة إلـی ّ نسخة النجاشيّین أنّ المعروف بین الرجالیـً
 .قوه، فلا عبرة بهّه ما لم یصدّمة وابن داود، ولذا ذکروا أنّابن طاووس والعلا

دة فـي وھذا یعني عدم إمکانیة القبول بوثاقته، وقد عرفت حـال مـن ھـم العمـ
 .ّالنجاشيوصول النسخة الصحیحة لنا من کتاب 

ه ظفـر ّ کتابه من أن فيءّد ما ذکرنا بل یشھد له، ما أشار له بعض الأجلاّوقد یؤی
 .حة من کتاب الفھرست للنجاشي، وقد ضرب علی کلمة ثقة الخطّبنسخة مصح

ًتـه، خـصوصا ه لا یمکننا البناء علی وثاقّه، أنّلة من بعد ھذا کلّفالنـتیجة المحص
ه خبر الثقة في الموضـوعات إذا ّ، من أنّة قول الرجاليّعلی ما سلکناه في وجه حجی

ّأفاد وثوقا واطمئنانا، وکیف یحصل للفقیه وثوق واطمئنان، بمثل ھذا بعد کل ً  . ھذاً
ّالروایة علی ھذا ضعیفة سندا، لوجود آدم بن المتوکـ ّ، إنوالحاصل ل اللؤلـؤي، ً

 .ه مھملّفإن
ة، ّ المستقلّفات الصبيّ المستفاد من الخبر بطلان تصرّمن حیث الدلالة، فإنا ّوأم

                                                             
 .٣، الرقم ٢٩: رجال ابن داود )١(
 .٤٩٩، و ٦١ و ٦٠:  خلاصة الأقوال)٢(
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ف ّا لو کـان التـصرّأم. ، وھو غیر جائز بمقتضی الخبرّه أمر الصبيّنأه یصدق علیه ّلأن
ّ أو کان وکیلا عنه، فإنّالصادر منه بإذن من الولي ّفا للـصبيّف تـصرّ التـصرّه لن یعـدً ً 
 .بقول مطلق لیشمله الخبر

ً مـستقلاّة في الخبر ما إذا کان الصبيّ الممنوع من الصحّ، إنخرىُاوبعبارة   فـي ّ
ّ، أو کان وکیلا عن الوليّا إذا کان بإذن من الوليّفه، وأمّتصر ًه لن یکـون مـستقلا ّ، فإنً

ّف، ما یجعله خارجا عن النصّفي التصر  مـن ّبر المذکور أخص الخّ، وھذا یعني أنً
 .عیّالمد

 وکان فاق بینھماّ الاتّ البالغین إذا تمّ فلأن،ةّا استثناء حالة الآلیّوأم: ٢قوله 
ّالصبي مجرد وکیل في  ...لخإ...ّ

 فـي مـال نفـسه سـواء کـان بنحـو ّفات الـصبيّة تصرّقد عرفت المنع من صح
 .، أو علی نحو الوکالة عنهّالاستقلال، أم کان بنحو الإذن من الولي

 فـي المـال بمنــزلة الآلـة فـي إنـشاء ّف الصبيّصر الکلام في ما لو کان تّ أنإلاّ
الصیغة فقط، أو في إیقاع المعاطاة الخارجیة، فھل یکون حکمه حکـم مـا إذا کـان 

ًمستقلا  ف، أم لا؟ّ في التصرّ
فات، ّة ھـذه التـصرّ علی المنع من صـحّه لا یوجد في البین دلیل یدلّالظاھر أن

 المراد بالأمر ّحسن اللؤلؤي ظاھر في أن کخبر أبي ال، بھاّ النصوص المستدلّذلك أن
ّفا علی أمر الموقع للبیع وھو الصبيّما یکون إمضاء البیع متوق ، بینما في الفرض حال ً

ّکونه آلة أو وکیلا، فإن ّ أمر البیع لیس بیده، فلیس الصادر أمرا للـصبيً ، بـل ھـو أمـر ً
 .    أو المالكّللولي

 ھو الآیة الـشریفة، ّة تصرفات الصبيّ مانعیوکذلك لو کان الدلیل المستند إلیه في
ف دفـع أموالـه إلیـه بعـد ّه یلزم تحدید ما ھو المستفاد منھا، فلو کان مفادھا توقّفإن

ھـا لا ّوصوله إلی مرحلة البلوغ والرشد، وعدم جوازھا قبل ذلك، کما ھو الظـاھر، فإن
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ّلات الصادرة منه بنحو الآلیة مثلا، لأنمة المعاّتمنع من صح ّالآیة وفقا لما تقد ً م، لا ً
 .ًة عبارته مطلقاّ منھا لغوییستفاد

 ّر شموله للمقـام، لأنّه لا یتصوّ حدیث رفع القلم، فإنووکذلك لو کان المستند ھ
د ّ في البـین مجـرّ الصبيّما ھو رفع عن غیر البالغین، والفرض أنّالرفع کما عرفت إن

ّآلة، فلا یکون الرفع جاریا لأن  .ر صادر عن البالغینل الصاد الفعً
ّا کان الأمر أمرا للبالغین، والصبيّه لمّ، إنوبالجملة د آلة ووکیـل فـي إجـراء ّ مجرً

 . الأمر أمره، لیحکم بعدم نفوذهّالعقد، فلا یصدق علیه أن
د آلـة فـي ّ مجـرّا لو کـان الـصبيّ النصوص المذکورة منصرفة عمّ من أنّولا أقل

ومع البنـاء علـی وجـود الانـصراف، . تقلالیة فیھاإجراء المعاملة، ولیس له أدنی اس
 .ة الإمضاء إلیهّلی شمول أدلسوف یبنی ع

البیـع والتجـارة عـن والعقـد  م عنـوانّ فلتقـو،ا اعتبار القصدّوأم: ٣قوله 
 .بذلك تراض

مور المعتبرة في المتعاقدین أن یکونـا قاصـدین لمـدلول اللفـظ الـصادر ُمن الا
 :احتمالات أربعةعن لا یخرج  حال العاقد ّعنھما، ذلك أن

 صـدر منـه أن یصدر اللفظ منه من دون قصد منه إلیه، کما لـو: لّالأوحتمال الإ
 .لنوما ًغلطا، أو صدر منه حال

ّأن یکون اللفظ الصادر منه مقصودا ومرادا إلیه، لکن: الثانيحتمال الإ ً ه لا یقـصد ً
 .منه معناه

ــثحتمــال الإ ــدا و: الثال ــد قاص ــون العاق ــدا للًأن یک ّمری ــاهً ــظ ومعن ــن ،ف   لک
یة، کما لو استعمل صیغة البیع في معناھـا، ّة، ولیس بالإرادة الجدّبالإرادة الاستعمالی

  غیـر قاصـد لمـا ًم ھـزلا ّ، فیکون نظیر مـا لـو تکلـّمن دون وجود الاعتبار النفساني
 .یصدر منه
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ه ّ أنـة، إلاّّالجدیـًأن یکون اللفظ الصادر منه مقصودا له بالإرادة : الرابعحتمال الإ
 .ًلم یکن عن طیب نفس وخاطر، بأن کان مکرھا علیه

 الرابـع ّول، لأنُلاا البحث بلحاظ المحتملات الثلاثـة ّ الشرط محلّولا یخفی أن
 .ّٰمنھا یرتبط ببحث الاختیار، وسوف یأتي إن شاء االله تعالی

ق علی الأمر  الشرط یطلّ لا یخلو عن مسامحة، ذلك أنًاّ عد ھذا شرطّوالظاھر أن
ّالخارج عن حقیقة المشروط، ولیس القصد أمرا خارجا عـن حقیقـة البیـع، بـل إن ً ً 

 . مة لحقیقة البیعّمور المقوُ من الاقصد اللفظ والمعنی

ا علـی ّ فواضح إذا فـرض فقـدان القـصد، وأمـ،ا اعتبار العقلّ وأم:٤قوله 
 ...لخإ...، فالحکمتقدیر وجوده

 عقد المجنون، وقد جعـل ّلا یصحتعاقدین العقل، فمن الشروط المعتبرة في الم
 . العقـد حـال افتقـاده للقـصد، مـشکلةّ الحکم بعدم صحّأن) ّٰقه االلهّوف(فّنصالم

 :مورُا بھا ّ المستدلّة، لأنّ علی الشرطیّلإشکال ھو عدم وجود الدلیل الدالامنشأ و
ظ لفـظ الـصادر مـن المجنـون کـاللفل اّ من أنالجواھردعوى صاحب : منھا

 .ً، فلا یکون قصده معتبرا)١(أصوات البھائمکالصادر من النائم، بل 
ر فیھما القـصد، بینمـا ّه لا یتصوّه قیاس مع الفارق، لأنّبأن: فّوأجاب عنه المصن

 .ر القصد بالنسبة إلیهّن تصویمک
 القلـم مرفـوع عـن ّن أنّم، وقد تـضمّك بحدیث رفع القلم المتقدّالتمس: ومنھا

 . فعل منیوجب عدم ترتیب شيء من الآثار علی ما یصدر منهالمجنون، وھذا 
 .ته من حیث السند، فلا نعیدّم، عدم تمامیّوقد عرفت في ما تقد

 .عی في المقامّالاستناد إلی الإجماع المد: ومنھا
                                                             

 .٢٦٥: ٢٢: جواھر الکلام )١(
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ة، فیکون ّدرکی لوجود ما یصلح للمته عن قول المعصومّویصعب إحراز کاشفی
 .محتمل المدرك

اع في المـسألة تمنـع الفقیـه مـن الإفتـاء بخـلاف مـا علیـه  دعوى الإجم،نعم
 .ل عندھا للاحتیاطّفیتنـز ،روالمشھ

 ... لخإ...:  فلوجوه،ة بیع المکرهّا اعتبار الاختیار وعدم صحّ وأم:٥قوله 
یعتبر في المتعاقدین أن یکونا قاصدین لوقوع مضمون العقد عـن طیـب نفـس 

 : بأمرین،ًالإکراه وفقا لما ذکروه في بیان حقیقتهم ّویتقو.  ورضا منھما، من دون إکراه
 .ًاشتماله علی حمل شخص شخصا آخر علی فعل ما یکرھه: أحدھما
 ّق علی المحمـول، یـضرّاقتران ھذا الحمل بتھدید ووعید مظنون التحق: ثانیھما

 .به لو وقع، سواء في نفسه، أم في عرضه أو علی ماله
 :مورُاب علی بطلان عقد المکره ّوقد استدل

 في صـحیحة ّ المکره فاقد لطیب النفس، وقد ورد عن النبيّإن: لّالأوالأمر 
ُلا یحل«: امّزید الشح ِ َ ُ دم َ ِ امرئ مسلم ولا مالهُ إلا بطیبة نفسه َ ِ ِ ِْ َ َ ِ ٍ َِّ ِ ُ ََ ْ ُ َْ ٍ«)١(. 
 الفعل الصادر ّانتفاء عنوان التجارة عن تراض عن عقد المکره، لأن: الثانيالأمر 
 .دون اختیاره، فلا یجوز أکل المال المأخوذ من ھذه المعاملةمنه صدر ب
 عـن حریـز عـن أبـي ّك بحـدیث رفـع التـسعة المـرويّالتمـس: الثالثالأمر 

َقال«:  قالّٰاالله عبد ُرسول َ ِاالله َُ ّٰ: َرفع ِ ْعن ُ ِأمتي َ َّ ُتـسعة ُ َ ْ َأشـیاء ِ َ ْ ُالخْطـأ :َ َ ُوالنـسیان َ َ ْ ِّ َ  
َوما ُأکرھوا َ ِ ْ ِعلیه ُ ْ َ َوم َ َیعلمون لاَ اَ ُ َ ْ َوما َ َیطیقون لاَ َ ُ ِ َومـا ُ ُّاضـطروا َ ُ ِإلیَـه ْ ْ ُوالحْـسد ِ ََ ُوالطیـرة َ َ َ ِّ َ 

ُوالتفکر ُّ َ َّ ِالوْسوسة ِفي َ َ َ ْ ِالخْلوة ِفي َ َ ْ ُینطقـوا ْلـَم مَا َ ِ ْ ٍبـشفة َ َ َ  مقتـضی الإطـلاق ّ فـإن.)٢(»ِ

                                                             
 . ٣ أبواب القصاص في النفس، الحدیث من١، الباب ١٠: ٢٩:  وسائل الشیعة)١(
 .١ من أبواب جھاد النفس وما یناسبه، الحدیث٥٦، الباب ٣٦٩: ١٥:  وسائل الشیعة)٢(
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ة أو المستفاد من الحدیث شموله لمثل المقـام، وعـدم اختـصاصه برفـع المؤاخـذ
 .ةّالأحکام التکلیفی

 ،ته بالإجـازة، وذھـب جمـعّ فالمشھور صـح،ّا عقد الفضوليّ وأم:٦قوله 
 ...لخإ...منھم صاحب الحدائق

ا مالکین لما یقع البیـع علیـه، أو ّلمتعاقدین أن یکونا إما من الشروط المعتبرة في
 لـو ،وعلیـه. ًناًدھما مالکا والآخر مأذوحیکونا مأذونین من قبل المالکین، أو یکون أ

 بني علـی فـساد العقـد، ،ًصفا بأحد الوصفین المذکورینّأوقع العقد من لم یکن مت
ً، وھو الذي یوقع العقد مـن دون أن یکـون مالکـا ولا ّر عنه بالفضوليّوھذا ھو المعب

ّ بل کل من لیس له حق التصرف فـي عـین المـال وإن کـان ًمأذونا من قبل المالك، ّ ّ
ّ المالك للعین المرھونة، فإنه مع کونه مالکا لھا إلاّ أنه لیس له حق ًمالکا لھا، کالرھن ّ ً ّ

ّالتصرف فیھا إلاّ بإذن المرتھن، وکذا القصر کالصغار والمجانین والمفلـسین، فـإنھم  ّ ّ
ّمع کونھم مالکین إلاّ أنھم ممنوعون من التصرف وھو بھـذا المعنـی یـشمل عقـد . ّ

ً الأب أو الجد بنـاء علـی اعتبـار إذنھمـا فـي البکر الرشیدة علی نفسھا من دون إذن ّ 
 . عقد نکاحھا

ًوعلی أي حال، العقد الصادر من الفضولي یحکم ببطلانه لکونه مفتقـدا لـشرط  ّ ّ
ّمن الشروط المعتبرة في العقد، وھو ثبوت حق التصرف ّ. 

بـه بالإجـازة ّ بعد تعقّة عقد الفضوليّ في صح الأعلامقد وقع الخلاف بینھذا و
ّفخـر المحققـین، ته، وخالف فـي ذلـك ّلین، فالمشھور بینھم الحکم بصحعلی قو

ــي، و ــدس الأردبیل ــاحب ّوالمق ــدائقص ــداماد والح ــسید ال ــم االله(ّال  ، )١()ّٰرحمھ

                                                             
، ٣٧٧: ١٨:  الحدائق الناضرة.١٥٧: ٨:  مجمع الفائدة والبرھان.٣٤٨: ٢:  الفوائدحإیضا )١(

 .رسالته الرضاعیةّونقله عن السید الداماد في 
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 .)١(بته الإجازة من المالكّفحکموا بالفساد وإن تعق
 :مورُاعاھم بّل المشھور علی مدّوقد استد

: لفضولي ھو مقتضی القاعدة، بھذا البیانة عقد اّ البناء علی صحّإن: لّالأوالأمر 
العقد إلی المالك واسـتجمع  ه متی انتسبّ المستفاد من العمومات والإطلاقات أنّإن

ّ کان ذلك موجبا للبناء علی صح،خرى المعتبرةُالشروط الا  العقد ّته، ولا ریب في أنً
قات مثل قوله ً نسب إلیه، فیکون مشمولا للعمومات والإطلا،متی لحقته إجازة المالك

َو أحل االله البْیع﴿ :تعالی ُْ َ ّٰ َّ َ َ ٍإلا أن تکون تجارة عـن تـراض﴿ :، وقوله تعالی)٢(﴾َ َ َ َ َْ َ ًَ ِ َ ُ ْ َ َّ ِ﴾)٣( ،
ِأوفوا بـالعْقود﴿ :وقوله تعالی ُ ُُ ِ ْ ة اعتبار نـسبة العقـد ّ المستفاد من ھذه الأدلّ، فإن)٤(﴾َ

ه في أول ّة بمعنی أنّنسبة حدوثیة لکون النسبة إلیه ّالصادر إلی المالك من دون مدخلی
 .ًرا بأن تلحقه الإجازةّحصوله قد صدر منه، وبین نسبته إلیه ولو متأخ

ًرا عـن صـدوره، فـلا یمکـن أن ّ نسبة الشيء إلی فرد متأخّه لا تصحّ إن:لا یقـال
 ًرا عن صدور العقد؟ّینسب العقد الصادر من الفضولي للمالك متأخ

                                                             
 :ّأنّ الأقوال في بیع الفضولي خمسةلا یذھب علیك ) ١(

بطلان عقده مطلقاً وسواء کان في البیع أم کان في النکاح أو في غیرھمـا، سـواء أجـاز ) ١   
 .الخلاف والبیع من المبسوط في المالك العقد أم لا، وھو مختار الشیخ

 وسـلاّر نھایـةالتوقفّه علی الإجازة مطلقاً، وقد اختاره المفید والمرتـضی والـشیخ فـي ) ٢   
 . وغیرھم،حمزة والقاضي وابن

 .ّأنه یتوقف في البیع علی الإجازة لکنه باطل في الشراء) ٣   
ّبطلان البیع بعقد الفضولي، وصحة عقد النکاح به) ٤    ّ. 
ّبطلان عقد النکاح بالفضولي في غیر البکر الرشیدة مع حضور الولي) ٥    ّ. 
 .٢٧٥): ٢(البقرة  )٢(
 .٢٩): ٤(النساء  )٣(
 .١): ٥(المائدة  )٤(



   

ه لا یمکن أن یحکم بنسبة ّة، فإنّمور التکوینیُ بالنسبة للا ما ذکر یجريّ إن:ه یقالّفإن
مـور ُالا ا فـيّ إذا کان صدوره منه في ابتـداء حـصوله، أمـصدور شيء عن شيء إلاّ

 . الاعتبار کما عرفت سھل المؤونةّه لا یعتبر ما ذکر، لأنّة التي منھا مقامنا، فإنّالاعتباری
الاستناد إلی العمومـات والإطلاقـات  ّوللخدشة في التقریب المذکور مجال، فإن

ِأوفوا بـالعْقود﴿ :ً فلو کان الدلیل مثلا قوله تعالی،لیس کما ینبغي ُ ُُ ِ ْ  مقتـضی ّ، فـإن﴾َ
 الإطلاق یشمل ما إذا ّ عقد رضي به، ما یعني أنّالإطلاق فیھا ھو وجوب الوفاء بکل

 .ًب العقد الصادر رضا من المالكّتعق
فة علی إحـراز ّعی متوقّلة الآیة الشریفة علی المد تقریب دلاّولا یذھب علیك أن

 الظاھر من الأمر بالوفاء الـوارد فیھـا أن یکـون ّاستناد الفعل الصادر من المالك، لأن
د بالعقد، وھذا یعني لزوم استناد العقد إلی المالـك، ّالمأمور بذلك من یکون المتعھ

 .وعدم کفایة صدوره من غیره
ق عنـوان ّ لا یحقـّالك بالفعل الـصادر مـن الفـضوليب الرضا من المّد تعقّومجر

ًد الرضا لا یجعل الشيء مـستندا إلـی الراضـي، فـلا یـضاف ّ مجرّالاستناد إلیه، لأن
 .الفعل إلیه، ولا یصبح فعله

َو أحـل االله البْیــع﴿مثـل ذلـك یجـري بالنــسبة لآیـة و ُْ َ ّٰ َّ َ َ  المـستفاد منھــا ّ، فـإن﴾َ
ًن البیع صادرا من المالك، لا ما إذا کان صـادرا مـن اختصاصھا منذ البدایة بما إذا کا ً

 .ًبه رضا منه بعد ذلكّ تعقّغیره، ثم
  مـن البنـاء علـی کونھـا مجملـة مـن ّولو لم یقبل باختصاصھا بما ذکر، فلا أقل

 .ھذه الناحیة
 ملاحظـة صـدر الآیـة ّوکذلك یجري الأمر بالنسبة لآیة التجارة عن تراض، فـإن

ِلا تأکلوا أموالکَم بیـنکم بالبْاطـل﴿ :عالیالشریفة، وھو قوله ت ِ َ ْ َِ ْ ُْ ُ َُ ََ ْ َ ُْ ، یقـضي بعـدم )١(﴾َ
                                                             

 .٢٩): ٤(النساء  )١(
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دة بقیـدین، قیـد الاسـتناد ّة بالتجـارة المقیـّانعقاد إطلاق للتجارة، بل ھـي مختـص
 .الك، وقید الرضا بالمعاملةللم

 القاعـدة،  لیس علی طبقّ عقد الفضوليّم، أنّضح من خلال ما قدّ، یتوبالجملة
 .جال للاستدلال علیه بالعمومات والإطلاقاتم لاه ّوأن

وتقریـب . )١(ك بروایة عـروة البـارقي المـذکورة فـي المـتنّالتمس: الثانيالأمر 
 :نت الروایة حصول معاملتین من قبل عروةّلقد تضم: عی أن یقالّدلالتھا علی المد

 . إقدامه علی شراء شاتین:ولیُالاالمعاملة 
 .حداھما بیعه إ:الثانیةالمعاملة 

ّولی، وإن أمکن تخریجھا بما لا یکون مصداقا لبیـع الفـضوليُوالمعاملة الا  بـأن ً
 ّ أن بقیامـه بمثـل ھـذا العمـل، إلاّّه کان علی درایة وعلم برضـا النبـيّأن: یقال

 ببیعـه ّ علی علمه برضا النبيّالمعاملة الثانیة صغرى للمقام، لعدم وجود ما یدل
َبـارك«:  ما صدر منه، بقولهّی، وقد أمضی النبيإحدى الشاتین کما لا یخف َ َ 

 .عی، وھو المطلوبّ المدعلیًدالاّ فیکون ، »ّٰاالله
 ك بتقریـرهّلتمسا تدلال بروایة عروة یکون من خلال الاسّ، إنخرىُاوبعبارة 

ّه لو کان الفعـل الـصادر منـه ممنوعـا، ولا یحقـّاه علی فعله، فإنّإی ق الملکیـة، لمـا ً
 . ما قام به من فعل علیهّأقر

ّولا یذھب علیك أن ھذه الروایة لم ترد في شيء من مـصادرنا الحدیثیـة، وإنمـا  ّ
ّاستند إلیھا أعلامنا ناقلین لھا من مصادر العامة

 ّنعم، قد روى شیخنا المجلسي. )٢(

                                                             
 :  سـنن الترمـذي.٢٤٠٢، الحـدیث ٨٠٣: ٢:  سـنن ابـن ماجـه.٣٧٥: ٤: مسند أحمد )١(

 .١٢٧٦، الحدیث ٣٦٥: ٢
 :  المھـذب البـارع. ٥ مـسألة ،١٤: ١٠:  تـذکرة الفقھـاء.٢٢ مسألة ،٣٥٥: ٣: الخلاف )٢(

٣٥٧: ٢. 



   

ّ قصة مشابھة لھا عن حکـیم بـن حـزام،بحـارهفي 
، ولا یمکـن الجـزم بوحـدة )١(

 .ّلقول بتعددھاالواقعة، بل یمکن ا
 :شکل علیھاُاوقد 

 بعمـل اولا مجال للقول بجبر ضـعفھ. سناد، لضعف راویھاھا ضعیفة الإّ بأنً:لاّأو
 .حتمل استناد المشھور إلیھاخرى یُاً ھناك وجوھا ّالمشھور، لأن

ً، خلافـا لـصاحب د اشتھارھا بین الفریقین، لا یغني عن النظر إلی سـندھاّومجر
 .)٢(الکفایةعی دّا حیث الجواھر
 ّ، فـإن)٣(عیّ، من منع دلالة الروایـة علـی المـد بما ذکره بعض الأعاظم:ًثانیا

 بإقباض عروة وقبضه للثمن، ولا دلالـة لھـا ّأقصی ما یستفاد منھا ھو رضا النبي
ّ بأصل البیـع أیـضا، خـصوصا وأنـعلی رضاه ً ه لا ملازمـة بـین جـواز القـبض ً

ًکون البیع صحیحا ولا یجوز القـبض والإقبـاض، ة البیع، فقد یّوالإقباض وبین صح
کبیع الوکیل الذي ھو وکیل في أصل المعاملة فقط، وقد یجوز القبض والإقباض مع 
ًفساد المعاملة کما إذا کان مأذونا فیھما من قبل المالك لا في أصل المعاملة، وعلیـه 

 .ن البیعة ما أنشأه عروة مّ علی صحّ بالقبض والإقباض لا یدلّفرضا النبي
 صدور الرضا علی القبض والإقباض ّبأن) هءّٰأطال االله بقا(ذستاُوقد أجاب عنه الا

ق البیع وقیام عروة بالمعاملـة الثانیـة، ولا یعقـل أن یکـون القـبض ّقد وقع بعد تحق
ق الرضـا أصـل ّ دون أصل المعاملـة، فمتعلـًاّع علی المعاملة مرضیّتفرموالإقباض ال

ع علیھا من القبض والإقبـاض، وھـذا یجعـل ّعاملة، وما تفر المّالمعاملة، وبه تصح
 .ةّعی تامّدلالة الروایة علی المد

                                                             
 .٤الحدیث ، ١٣٦: ١٠٠:  بحار الأنوار)١(
 .٢٧٧: ٢٢: جواھر الکلام )٢(
 .٣٧٢: ١): مکاسبالتنقیح في شرح ال (٣٦: موسوعه الإمام الخوئي )٣(
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عی لوجـود إجمـال ّدلالتھا علـی المـد) ّٰحفظه االله(ستاذُ الا شیخناقد منعنعم، 
ّفیھا، إذ من المحتمل أن یکون عروة وکیلا مفو ّضا بأن کان قد وکً  ّٰلـه رسـول االلهً

ّ إنشاء البیع والمعاملة، وحینئذ یصح فيّوأعطاه الاختیار التام  مـا قـام بـه مـن البیـع ٍ
 . رّ لا من جھة الرضا المتأخوالقبض والإقباض، وذلك من جھة وکالته عنه

 علی دلالتھا بعدم کون إشکال الشیخ الأعظم )ّٰحفظه االله( فّوقد حکی المصن
وة والقـبض  من المحتمل أن یکون البیع الصادر مـن عـرّالروایة صغرى للمقام، لأن

ّوالإقباض الحاصل منه، کان مقرونا بعلم النبي ًورضاه بذلك . 
ّثم إنه لو رفعت الید عن جمیع ما تقدم من المناقشة، سواء السندیة، أم الدلالیة،  ّ ّ ّ ّ

ّإلاّ أنه لا یصح الاستناد للخبر المذکور، لکونه قضیة شخصیة في واقعة ّ ّ ّ. 
، )١(ي المـتنن قـیس المـذکورة فـد بـّمحمـ ك بصحیحةّالتمس: الثالثالأمر 

َّحتی«: ّ علی المدعی من خلال قولهوتقریب دلالتھا َینفذ َ ِ ْ َباعـك مَـا َلـَك ُ ّ، فإنـه » َ
ّیدل علی صحة البیع السابق من الفضولي، ونفوذه بالإجازة اللاحقـة، لعـدم وجـود  ّ ّ

ّبیع آخر بین السید الأو  الابن الـذي ّل والمشتري، وھذا یعني أن العقد الناقل ھو بیعّ
ّویشھد لما ذکرناه مـن کـون عقـد الفـضولي . أجازه أبوه فیما بعد، فیثبت المطلوب

 المشتري بإمساك الابن حتـی ًقابلا للتأثیر بالإجازة اللاحقة، إرشاد أمیر المؤمنین
ّینفذ أبوه عقد الفضولي ًلأنه لو لم یکن مؤثرا، لأمره. ّ ّ ّ بإنشاء بیع آخر بـین الـسید ّ

 .لمشتري، وإجراء حکم المغصوب علی الجاریة التي استولدھا المشتريل واّالأو
َّفلمـا«: ّ صحة عقد الفضولي إذا لحقته الإجازة بقولـهّوقد أکد الإمام الباقر َ َ 

َرأى َذلك َ ِ ُسید َ ِّ ِالوْلیدة َ َِ َأجاز َ َ َبیع َ ْ ِابنه َ ّ، فإنه یدل علی صحة عقد الفـضولي بالإجـازة » ْ ّ ّ
ّ المشتري الطریق للتخلص من المنازعة بمـا لا یـذھب لمؤمنینّبعدما علم أمیر ا

 .ًثمن الجاریة ھدرا
                                                             

 .١ من أبواب نکاح العبید، الحدیث ٨٨ الباب ،٢٠٣: ٢١:  وسائل الشیعة)١(



   

ّ من الاستدلال بھا علی أساس أن الأصحاب لم یعملوا وقد منع بعض الأعاظم
ّبھا في موردھا وھو الإجازة بعد الرد، لأن المفروض أن السید الأو ّ ّ ّ ل قد أخذ الولیـدة ّ

ان أخذه لھما قبل ذلك، ما جعل المشتري یرفع الأمر ، وقد ک)١(وابنھا بأمر الإمام
ّوتقع الخصومة بینھما، وقد وقعت الإجازة بعـد الـرد، وھـي غیـر مفیـدة  ،للإمام

ّإجماعا، لأن الرد مانع عن نفوذ الإجازة، فکیـف یمکـن أن یعمـل بھـا فـي مـورد  ّ ً
ّالإجازة قبل الرد، وعلیه، فلابد من رد علمھا إلی أھلھا ّّ. 

ّ، بأن الرد الذي ھو حل العقد وإسقاطه عن صلاحیته للإجـازة، لـم نهویجاب ع ّ ّ ّ
ُیتحقق في المقام، لأن مجرد ترك الإجازة لا یعتبـر ردا، والامـور التـي اسـتند إلیھـا  ً ّ ّّ ّ

ّلتحقق الرد من أخذ الولیدة، وابنھا ومناشدة المشتري للإمـام ّ فـي فکـاك ولـده ،
ّ للرد، بل أعم منه، حیـث أنھـا ممـا تقتـضیه وغیر ذلك، لیست من اللوازم المساویة ّ ّ ّ

ّالملکیة السابقة،  فلا تدل علی الرد بمعنی حل العقد، فإن وجه الفعل مجمل، فـلا  ّّ ّ ّ
ّیدل أخذ الولیدة وابنھا علی رد البیع، لأنه یمکن أن یکون ذلك مـن أجـل اسـتنقاذ  ّّ

ّماله من قیمة الولیدة وابنھا، حیث أن البائع الفـضولي قـبض  الـثمن مـن المـشتري ّ
ّھو الغالب في تصرف الأولاد في أموال الآبـاء، ومجـرد الکراھـة لا ّوأتلفه، کما لعله  ّ

ًیکون ردا، ولذا لو أجاز بعد الکراھة النفسانیة، کان نافذا ًّ ّ . 
، وقد اشتمل أحدھا علـی وقد رویت الصحیحة بطرق أربعة، أثنین منھا للشیخ

ّ، وأما الثاني فإنـه )٢(ه الزبیري، وھو لم تثبت وثاقته لّابن فضال، وفي طریق الشیخ ّ

                                                             
 .٣٨١: ١): مکاسبالتنقیح في شرح ال (٣٦: موسوعة الإمام الخوئي )١(
 لابن فضّال، مـن خـلال ج ھذه المشکلة في طریق الشیخّذکرت عدة محاولات لعلا )٢(

من الشرح، ومنھا محاولة بعـض ّما تقدم محاولة توثیق الزبیري، وقد أشرنا لھا في مطاوي 
 إلـی ء علی وجود طریق آخر للشیخانب، بال)دامت برکاته(أعاظم العصر من المحققّین 

 .اسطة ابن عقدة، وھو طریق معتبرکتب ابن فضّال لایمر بواسطة الزبیري، وھو طریقه بو
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 .ً صحیح أیضاّصحیح، کما أن طریق الکلیني والصدوق
. )١( المذکورة في المـتنّمسك بصحیحة زرارة عن أبي جعفرالت: الأمر الرابع

ُإنه«: وتقریب دلالتھا من خلال ما جاء في ذیلھا بقوله َّ ِیعـص ْلمَ ِ ْ َاالله َ َإنمـا ّٰ َّ َعـصی ِ َ 
ُسیده، ََ َفإذا ِّ ُأجازه َِ َ َ َفھو َ ُ ٌجائز ُلهَ َ ِ ة العقـد علـی صـدور الإجـازة مـن ّب صحّ حیث رت»َ

ًه متی حصلت الإجازة منه، کان ذلك موجبا لتصحیح العقد الـصادر مـن ّد، وأنّالسی
 الإجازة اللاحقة توجب تصحیح العقد الصادر مـن دون ّدون رضا منه، وھذا یفید أن

 .فیه، وھو المطلوبر الرضا ّتوف

 الموجب لعـدم نفـوذ العقـد ّ المستفاد من التعبیر المذکور أنّ، إنخـرىُاوبعبارة 
ّالله سـبحانه وتعـالی، وإن وترتیب الآثار علیه لا یعود إلی وجود معصیة من العبـد مـا ّٰ

د، أو مـن کـان بمنــزلته، ّالمانع من ترتیب آثار النفوذ علیه یعود إلی عدم رضا السی
 .یب الآثار متی لحقت الإجازة العقد الصادر، فیثبت المطلوبتفوذ وترویحصل الن

 ّعی، ذلـك لأنّة عـن المـدّھـا أجنبیـّ، بأن)ّٰحفظه االله(فّوقد أجاب عنھا المصن
ّن ینبغي أن یکون العقد صادرا منه، وھو الزوج المحدّ العقد قد صدر ممّموردھا أن د ً

ن یعتبـر رضـاه فـي ّوجود الرضـا ممـ إلی  عقده یفتقرّ أنًه عبدا، إلاّفي الروایة بکون
 .ًق منه الرضا کان العقد الواقع صحیحاّة عقده، وھو المولی، ومتی تحقّصح

ن ینبغـي ّمم العقد الصادر لم یصدر ّ المفروض أنّوھذا بخلاف ما نحن فیه، فإن
 لیس له القابلیة في صـدور العقـد نّما صدر العقد ممّنه، وإنعًأن یکون العقد صادرا 

 .ّه، وھو الفضولينم
ّ أیضا بالنصوص التي تضمّوقد یستدل نت إباحة الخمس للشیعة في زمان الغیبة ً

 المظلمة، وھي نصوص کثیرة، 

                                                             
 .١ من أبواب نکاح العبید والإماء، الحدیث ٢٤ الباب ،١٤: ٢١:  وسائل الشیعة)١(
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ا أن تکـون ّھا لا تخلو إمـّ ما ورد في غنائم الحرب وشراء الجواري منھا، فإن:منھا
 فیھـا إذا یکون له الخمـسأن ا ّ، وإم بتمامھا، إذا لم تکن الحرب بإذنهًملکا له

ًف فیھـا مطلقـا ّ لشیعته التصرکانت الحرب بإذنه، وعلی کلا التقدیرین، فقد أباح
 .  لتطیب ولادتھم

ن لا یعتقد وجـوب ّ ممّنت تحلیل ما یشتریه الشیعيّ النصوص التي تضم:ومنھا
 تکلــیفھم إخــراج الخمـس منــه خــلاف الإنــصاف ّالخمـس، وتعلیــل ذلــك بـأن

 .وص، وغیرھا من النص)١(للشیعة
ً شیئا من ھـذه الوجـوه المـذکورة لا ّأن) ّٰقه االلهّوف(فّ، فقد ذکر المصنوبالجملة

ه، وھـو کـون عقـد الوجـو والعمدة في ذلك کما عرفت ھـو أولیخلو عن مناقشة، 
 أن یستند إلیه فـي ّ ما فیه، وبیان ما یصح علی مقتضی القاعدة، وقد عرفتّوليالفض

 .ّٰمستوى أعلی إن شاء االله تعالیمقام إثبات مقالة المشھور، یترك إلی 

 ...إلخ...:ة وجوه، نذکر منھاّ له بعدّ فاستدل،ا القول بالبطلانّ وأم:٧قوله 
 ھناك ّه الإجازة، وأنّ الذي تتعقبّة عقد الفضوليّقد عرفت وجود خلاف في صح

 :مورُاًة عقده مطلقا، وقد استند القائلون بذلك إلی ّمن حکم بعدم صح
ْلا تـأکلوا أمـوالکَم بیـنکم بالبْاطـل إلا أن ﴿ :ك بقوله تعالیّمس الت:لّالأوالأمر  ُ ُ َُ َ َّْ ِ ِ ِ َ ْ َِ ْ َْ ََ ْ ُ َ

ٍتکون تجارة عن تـراض َ َ َ َْ َ ًَ ِ َ ة عقـد ّعی بعـدم صـحّب دلالتھـا علـی المـدیـ، وتقر)٢(﴾ُ
 :ً مطلقا بأحد وجھینّالفضولي

یة الشریفة نتھا الآّ أداة الاستثناء التي تضمّك بمفھوم الحصر، فإنّالتمس: أحدھما
ّنا الرضـا، ولا ریـب فـي أنّة في خصوص ما إذا کان العقد متضمّتفید حصر الصح ً 

                                                             
 .٦، الحدیث  من أبواب الأنفال٤، الباب ٥٤٥: ٩:  وسائل الشیعة)١(
 .٢٩): ٤(النساء  )٢(
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ًه تجارة عن تراض، فلا یکـون مـشمولا ّ لا یصدق علیه أنّالعقد الصادر من الفضولي
ة فـي ّ المستفاد من الآیـة الـشریفة حـصر الـصحّخرى، إنُاللآیة الشریفة، وبکلمة 

ّس ذلك منطبقا علی العقد الصادر مـن الفـضوليخصوص التجارة عن تراض، ولی ً ،
 .ه لیس تجارة عن تراض، وبالتالي یحکم بفساده وبطلانهّفإن

ة العقـد ّقـت صـحّ الآیة الشریفة قـد علّك بمفھوم الوصف، فإنّالتمس: ثانیھما
ّته علی ما إذا کان العقد موصوفا بالرضا، وھذا یعني أنّومشروعی ه لـو صـدر مـن دون ً

 موجب لعدم ّن المالك، یحکم بفساده، وإنشاء العقد من قبل الفضوليوجود رضا م
ًة منتفیـا، ّق الرضا من المالك حال إنشائه، فیکون الوصف المأخوذ فـي الـصحّتحق

 .فیحکم بفساد العقد
 ة العقدّقه في صحّ المطلوب تحقّعن التقریـبین، بأن) ّٰقه االلهّوف(فّوقد أجاب المصن

ة ّسواء بنحو حصر الصح - یه عنوان التجارة عن تراضمن حصول الرضا، لینطبق عل
ة علی خـصوص ّفي خصوص التجارة عن تراض دون غیرھا، أم بنحو تعلیق الصح

،  حاصل متی حصلت الإجازة مـن المالـك-التجارة الموصوفة بکونھا تجارة عن تراض
ًه سوف یکون العقد حینئذ منتسبا إلیّ، لأنّورضي بالعقد الصادر من الفضولي ه، ومـع ٍ
 .ر منه، ینطبق علیه عنوان التجارة عن تراضّانتسابه إلیه، وحصول الرضا المتأخ

ة المشھور القائلین ّوقد عرفت الإشکال في ھذا الجواب عند الخدشة في أول أدل
 المستفاد من الآیة الشریفة ّب بالإجازة، وذکرنا ھناك بأنّ المتعقّة عقد الفضوليّبصح

ّن العقد صادرا من المالك، مقیبمقتضی صدرھا اعتبار کو  .ًدا بالرضاً
ك بما ورد في صحیحة سـلیمان بـن صـالح المـذکورة فـي ّالتمس: الثانيالأمر 

  حکیم بـن حـزام، عـن بیـع ونظیره ما ورد في کتب العامة، من نھیه. )١(المتن

                                                             
 . ٢ من أبواب أحکام العقود الحدیث ٧، الباب ٤٧: ١٨:  وسائل الشیعة)١(
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 :عی، من خلال أمرینّما لیس عنده، وتقریب دلالتھا علی المد
، یفید المنـع عـن بیـع مـا لا یملکـه ّتعبیر المذکور تعبیر کنائي الّلا یخفی أن: لّالأو

ّالبائع، أو ما لا یقدر علی تسلیمه بسبب عدم کونه مالکا له، ولیس له حق  .ف فیهّ التصرً
  علی فـسادً ظاھر في الإرشاد، فیکون دالاّ،ّ ھذا النھي الوارد في النصّإن: الثاني

ع لمـا لا یملـك، أو مـا لا ه بیـّ، لأنّ الفضولي عنھا، فیثبت فساد بیعّالمعاملة المنھي
 .ف فیهّ التصرّحق لهی

 لـو بنـي ّما یـصحّ التقریب المذکور إنّ، بأن)ّٰحفظه االله(فّوقد أجاب عنه المصن
 ّ ولا یحـق،لینطبق علیه أنه بیع لما لا یملـك البیع الصادر لا ینسب للمالك، ّعلی أن
ه ینسب البیـع إلیـه، ومـع ّزة من المالك، فإنق الإجاّه بعد تحقّ أنف فیه، إلاّّله التصر

 .ه بیع في ما لا یملكّقال بأنینسبته إلیه، فلا معنی لأن 
 ّ المقام لا یصلح أن یکون صغرى لھـذه النـصوص، ذلـك أنّ، إنخرىُاوبعبارة 

 المفروض فیھا ّ علی انتفاء نسبة المبیع للمالك، لأنّالنظر في تلك النصوص منصب
ّلکا، وھو لیس کذلك في بیع الفضولي البائع لیس ماّأن ه ّ الـذي تعقبـه الإجـازة، لأنـً

 .ٍینسب البیع حینئذ للمالك
ق ّد تحقـّ مجـرّم، أنّوقد عرفت الخدشة في ھذا الجواب، فقد ذکرنا في ما تقـد

 .ًالرضا لا یجعل الفعل الصادر منسوبا للراضي، فلا نعید

 مـا ّ فـلأنً،مالـك مـسبقاة لحالة منع الّا تعمیم الحکم بالصحّ وأم:٨قوله 
ّ کونه مانعا ھو أنرّیتصو  ...لخإ...ً

ّبعد الفراغ عن صحة عقد الفضولي إذا لحقته الإجازة، یقع الکلام في أن ذلك ھل  ّ ّ
ّیختص بما إذا أوقع الفضولي العقد من دون وجود منع مسبق من قبل المالك، أم أنه  ّ ّ

ّیشمل ما إذا کان ھناك منع من قبله، لکنه أجاز  ّ ذلك بعدما أوقع الفضولي العقد؟ٌ
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ّقد یذکر أن الموجب لاختصاص صحة عقد الفضولي إذا لحقته الإجـازة بمـا إذا  ّ ّ
ّلم یکن ھناك منع مسبق من قبل المالك، ومع وجوده، فلا یحکم بـصحته، ویـدل  ّ

ًأن العقد قد وقع منھیا عنه، ولا ریب في استمرار ھذا النھي إلی مـا بعـد : علی ذلك ّّ
ًد آنا ما، وھذا الاستمرار یکشف عن رد من المالك للبیع الذي أوقعه الفـضولي، العق

ًوأنه لیس مقبولا عنده، فإذا أجاز البیع بعد ذلك، تکون الإجازة الصادرة صادرة بعـد  ّ
ّحصول الرد من المالك، ومن المعلوم أن الإجازة بعـد الـرد لا تنفـع فـي تـصحیح  ّّ

 .لام، بل علیه إجماعھمالعقد، کما ھو المعروف بین الأع
ّ، أنه بعد التسلیم بتمامیة الکبرى، وھـي أن )ّٰحفظه االله(ّوقد أجاب عنه المصنف ّ

ّالإجازة بعد الرد لا قیمة لھا، ولا یترتب علیھا أثر، وأن الإجماع منعقد علی ذلك، إلاّ  ّ ّ
ّأن مقامنا لا یصلح صغرى لھذه الکبرى، لأنه یمنع من وجود الرد الـذي یمنـع مـن ّ ّ 

ّترتب الأثر في العقد، وإنما الموجود في المقام ھو الکراھة الباطنیة من قبل المالـك،  ّ ّ
ّولا یخفی أن الذي یکون مانعا من تأثیر الإجازة ھو الرد بالمعنی الأو ّ ً ّل، ولیس مجرد ّ

 .ّالکراھة الباطنیة، کما لا یخفی
ّولا یذھب علیك أن ما ذکره المصنف ّٰوفقه االله(ّ ً نفـسه صـحیحا، ، وإن کان في)ّ

ّإلاّ أنه یناقض ما ذکره في حدیثه عن صحیحة محمد بن قیس فـي أدلـة المـشھور  ّّ
ّلصحة عقد الفضولي ّ

 .، وما حکاه عن بعض الأعاظم)١(

کمـا ھـو الحـال فـي - لنفـسهّا التعمیم لحالة بیع الفـضوليّ وأم:٩قوله 
 ...لخإ... فلاقتضاء-الغاصب عادة

ّلفضولي مال الغیر لنفسه، کما لـو أقـدم الغاصـب ّاختلف الفقھاء في صحة بیع ا
 :ًمثلا، أو غیره، علی بیع مال غیره الذي غصبه لنفسه، علی قولین

                                                             
 . من ھذا الجزء٧٣ّتقدم ذلك في الصفحة  )١(
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ّما اختاره مشھور الأعلام من البناء علی صحة العقـد بعـد لحوقـه : لّالأوالقول 
 .بالإجازة من دون فرق بین کونه لنفسه، أو لغیره

 ّلعقـد، وعـدم صـحته، وإن لحقتـه الإجـازة البناء علـی بطـلان ا: الثـانيالقول 
 .بعد ذلك

ّوقد استدل لمختار المشھور بما تقدم في صحة بیع الفضولي للغیر، من أن عقـد  ّّ ّ
ّالفضولي علی مقتضی القاعدة، لیکون مشمولا للعمومات والإطلاقات الدالـة علـی  ً ّ

ّصحة العقد المضاف إلی المالك، مثل آیة الحل، وآیـة الوفـاء، وآیـة  التجـارة عـن ّ
 .ّتراض، إذ أن المقام یصلح أن یکون صغرى لھا، فیثبت المطلوب

ّوقد عرفت في ما تقدم، عدم تمامیة الاستدلال المذکور، ذلك أن المـستفاد مـن  ّ
ّھذه العمومات والإطلاقات أن الصحة معلقة علی ما إذا تحقق مفھوم البیـع والعقـد  ّ ّّ

لبحث في صـدق ھـذه المفـاھیم الثلاثـة التـي ّأن اوالتجارة من خلال التعامل، إلاّ 
جازھـا نتھا العمومات والإطلاقات علـی المعاملـة التـي أوقعھـا الفـضولي، وأّتضم

ّفإن العقد الذي یجب الوفاء به في آیة الوفاء علی سـبیل المثـال . المالك بعد ذلك
ّھو العقد الصادر من المالك کما بینا ذلك في ما تقدم، ولا ریـب فـي عـدم انـد راج ّ

ّعقد الفضولي في عنوان عقد الملاك حتی بعد تحقق الإجازة منه ّّ ّ. 
ّوقد استند القائلون بالمنع من الصحة علی أساس حصول القصد مـن الفـضولي  ّ

ّعلی أنه المالك الأصلي للمال، ببیانات ذکرھا المصنف ّ ّٰوفقه االله(ّ ّ، وعبر عنھا بأنھـا )ّ ّ
ّضعیفة، ولا یذھب علیك أن تمامیة أي وا ًحد منھا، سوف یکون مانعا من کون عقد ّ

 .ّالفضولي علی مقتضی القاعدة، وبالتالي یمنع من تمامیة العمومات والإطلاقات
ّوالامور التي ذکرھا المصنف ُ: 

ّإن من الامـور المعتبـرة فـي تحقـق البیـع، ھـو قـصد المعاوضـة : لّالأوالأمر  ُ ّ
ّالحقیقیة، والتي تقوم بأن یخرج کل من العوض والم ّعوض من کیس مالکه لیـدخل ّ
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في کیس المالك الآخر، فیخرج العوض من کیس المشتري لیدخل في کیس البـائع 
ّمقابل خروج المعوض من کیس البائع لیدخل في کیس المشتري، وھذا یعني أنه لو  ّ
ّلم یخرج کل واحد منھما من کیس المالك، لم تقع المعاوضة الحقیقیة، ومقامنا من  ّ

ً المبیع لم یخرج من کیس مالکه، ذلك أن الفضولي لیس مالکا کمـا ّھذا القبیل، فإن ّّ
ّلا یخفی، ومجرد قصده أن یبیع لیخرج المعوض من کیسه، لا یکفي لتحقق البیـع،  ّ ّ

ّلأنه لا یحصل بمجرد القصد ّ. 
 ھذا الإشـکال، وأجـاب عنـه مـن خـلال ّوقد عالج الشیخ الأعظم الأنصاري

ّالتنـزیل الإدعائي للفضولي ، )١(ً منـزلة المالـك، لیکـون البیـع صـادرا مـن المالـكّ
 :توضیح ذلك

ّإن الغاصب یعمد إلی تنـزیل نفسه منـزلة المالك الحقیقي للمبیع حـال إیقاعـه  ّ
ّالبیع، وھذا یجعل المعاوضة واقعة بین المالکین الحقیقي وھو المشتري، والإدعائي 

 .)٢(وھو البائع
ّوقد تقرر في محله أنه یعتبر ف ّ ّي تحقق البیع تملك العین بالعوض من مالکیھمـا، ّ ّ

ّمن دون مدخلیة لخصوصیات الطرفین في صدق عنـوان البیـع وتحققـه، کخـروج  ّ
الثمن من کیس المشتري، ودخوله في کیس البائع، مقابل خروج المثمن من کـیس 
ّالبائع ودخوله في کیس المشتري، بل یکفـي فـي الـصدق تحقـق المعاوضـة بـین 

ًوإن کان أحدھما إدعائیاالمالکین  ویساعد علی ذلك ما عرفت في مطلـع البحـث . ّ
ّمن تعریف البیع، وأنه تبدیل مال بمال فـي جھـة الإضـافة، ولا یعتبـر فـي تحققـه  ّ

ّخارجا إمضاء الشارع المقدس ً. 
                                                             

 .٤٨٦ و ٣٧٨: ٣:  کتاب المکاسب)١(
ً لا یخفی أنّ تنـزیل الغاصـب نفـسه منــزلة المالـك بنـاء علـی طریقـة الـسکاکي فـي )٢(

ًالمجازات من عد المنیة سبعاً ادعاء، وھکذا ّ. 
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ًووفقا لھذا سوف یکون قصد المعاوضـة الحقیقیـة متحققـا بعـد حـصول ھـذا  ّ ًّ
 .التنـزیل من الغاصب

 :ّ الخدشة في ھذا التوجیه، بإشکالات عدةویمکن
ّ إن المسألة محل البحث أعم من الغاصب غیره، لأن مفادھا کما عرفت أن :منھا ّ ّّ ّ

ّیبیع الفضولي لنفسه مال الغیر، کمن کان یعتقد أنه مالك لھذه العین، کما لو أوصـی  ّ
ّشخص لشخص بأزید من ثلثه، فباع الموصی إلیه معتقدا ملکیته العین  ًوجھلا منـه ً

ّببطلان الوصیة في ما زاد علی الثلث، أو أوقع البیع علی أنه مالك العین خطأ، مع أن  ّ ّ
ّ لا یـشملھما، لأنھمـا لـن یعمـدا للتنــزیل، العلاج المذکور من الـشیخ الأعظـم

 .ّلکونھما یعتقدان الملکیة
ّ إلاّ أن  ولو في جانـب الغاصـب،ّ إنه بعد التسلیم بتمامیة ما ذکره الشیخ:ومنھا

ّمجرد التنـزیل الإدعائي من الغاصب، لا یوجب ترتیب آثار الملکیة الحقیقیـة علـی  ّ ّ ّ
ّالملکیة المجازیة کما لا یخفی، نعم، ما لا ینکر أنه سوف یترتـب علـی ذلـك آثـار  ّ ّ
ّالملکیة الإدعائیة، وھي لا قیمة لھا، فإن صیرورة الفضولي مالك، إدعاء، یوجـب أن  ّّ ّ ّ ّ

ّبیعا إدعائیا أیضا صوریا، ولیس بیعا حقیقیا تترتب علیه الآثاریکون بیعه  ً ً ً ً ً ًّ. 
ّإن ما أنشأ وھو بیع الفضولي لنفسه لم یجز، ومـا : الثانيالأمر  جیـز وھـو البیـع ُاّ

 :للمالك لم ینشأ، توضیح ذلك
ّإن الإجازة اللاحقة الموجبة لصحة المعاملة، إن کانـت متعلقـة بتـصحیح البیـع  ّّ

ّن الفضولي عن المالك، فإن ھذا البیع، لم یقع أصـلا، لأن الفـرض أن الذي صدر م ّ ًّ ّ
ّالفضولي لم یبع للمالك، وإنما باع لنفسه، وبیع الفضولي لنفسه، لم تلحقه الإجـازة،  ّ

ّلأن المفروض أنھا سوف تکون من أجل تصحیح البیع الذي کان للمالك ّ. 
ّ، إن الموجب للبناء علی صحة المُوبعبارة اخرى ّعاملة الصادرة من الفضولي في ّ

ّبیعه لنفسه، لحوق الإجازة من المالك، بحیث تکون متعلقة بالبیع الذي وقع، وحتی 
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ّتکون ھذه الإجازة مؤثرة، لابد وأن تکون المعاملة التي وقعـت مـن الفـضولي، قـد  ّ ّ
ّوقعت عن المالك، حتی تکون الإجازة متعلقة بذلك، لتؤثر أثرھا، مع  أن الفرض أ ّ نّ ّ

 .ّالفضولي قد أوقع المعاملة عن نفسه، ولیس عن المالك
ــي کلمــات بعــض الأعــاظم ــأن )١(ُواجیــب عــن ذلــك، کمــا ف ــره، ب ّ، وغی

ّالصادرة من الفضولي تدل علی تملیك المبیع للمشتري مقابـل الـثمن )بعت(جملة ّ
ّالذي قد دفعه المشتري، من دون ملاحظة الجھة التي سوف یکون لھا الـثمن، فإنـه 

ّسکوت عنه، نعم، مقتضی المعاوضة الحقیقیة أن یدخل في کـیس مالـك العـین، م
ًولما کان الفضولي منـزلا نفسه منـزلة المالك إدعـاء کمـا عرفـت، فیکـون قاصـدا  ًّ ّ ّ

 .إدخال الثمن في ملکه
ّوبناء علی ھذا سوف تکون الإجازة الصادرة من المالك متعلقـة بمـا تـدل علیـه  ّ

ّ المعاوضة الحقیقیة، ولا تتعلق بما قصده الفـضولي، بعـد ، وما تقتضیه)بعت(کلمة ّ ّ
 .تنـزیل نفسه منـزلة المالك للمثمن

 . خلافّ فمحل، الإجازة کاشفة أو ناقلةّا أنّ وأم:١٠قوله 
ًقد عرفت أن صحة عقد بیع الفضولي متوقفة علی حـصول الإجـازة وفقـا لـرأي  ّ ّّ ّ

 :علی قولینالمشھور، وقد اختلف أعلامنا في ھذه الإجازة 
ّبمعنـی أن الرضـا  :ّالقول بأنھا کاشفة، والمقـصود مـن کونھـا کاشـفة: أحدھما

ًوالإجازة المتأخرة یفرض وجوده مقارنا للعقد الـسابق، فتکـشف إجـازة المالـك أو  ّ
ّالولي أمر المعاملة عن تحقق الملکیة من حین وقوع العقد ّ وسوف تکـون الإجـازة . ّ

 .ذن المقارنًوفقا لھذا القول شبیھة بالإ
ّبمعنی أن العقد الـسابق یفـرض وجـوده  :ّأنھا ناقلة، ومعنی کونھا ناقلة: ثانیھما

                                                             
 .٣٧٠: ١) : التنقیح في شرح المکاسب (٣٦: وسوعة الإمام الخوئيم )١(
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ّمتأخرا ومقارنا مع الإجـازة المتـأخرة، وھـذا یعنـي أن إجـازة المالـك أو ولـي أمـر  ً ًّ ّ
ّالمعاملة، توجب تحقق الملکیة من حین صدور الإجازة ّوعلـی ھـذا القـول، فـإن . ّ

ّدما، إلاّ أنه بحکم العقد المتأخر، ویترتب علیه الآثار مـن حـین ّالعقد وإن تحقق متق ّ ّّ ً
 .صدور الإجازة، لا من حین وقوع العقد

ّوقد صرح الشیخ الأنصاري ّل، ّ علی القـول الأو)ّٰرحمھم االله(ّ، أن أکثر أصحابنا
 .)١(أعني البناء علی کون الإجازة کاشفة، ولیست ناقلة

 : الثاني، وھو القول بالنقل بھذا البیانوکیفما کان، فیمکن تقریب القول 
ّقد عرفت أن الموجب لتحقق النقل والانتقال وترتیب الآثار لـیس مجـرد صـدور  ّ ّ
ًالعقد خارجا، وإنما العقد الذي یکون مشتملا علـی الرضـا، وعلیـه، فـإذا صـدرت  ّ ً
ّالإجازة کشفت عن تحقق الرضا من المالـك، فیتحقـق النقـل والانتقـال، وتترتـب  ّ ّ

 .میع الآثارج
ّا کونھا کاشفة، فقد ذکرت وجوه لتقریبھـا، وقـد أوجـب ذلـك تعـدد أنـواع ّوأم

 :الکشف في البین
ّ، أن الإجـازة تکـشف عـن أن ّوالمحقق الثـاني، ذکره الشھید الثانيما : منھـا ّ

ِأوفوا بالعْقود﴿: ّالعقد سبب تام للملکیة، لعموم قوله تعالی ُ ُُ ِ ْ َ﴾.  
 الموضوع المأخوذ في آیة الوفاء بالعقود، والذي لـزم ّ لا یخفی أن:توضیح ذلـك

 .الوفاء به، ھو العقد الذي ھو الإیجاب والقبول
ّولا ریب في أنه قد تحقق مـن قبـل الفـضولي عنـد إیقاعـه المعاملـة، فیکـون  ّ ّ
ّالموضوع الذي تضمنته الآیة متحققا، فیلزم ترتب أثـر المتعلـق علیـه، وھـو الوفـاء  ً ّّ ّ

جب لذلك الحذر من وجود مخالفة لإطلاق الآیة الشریفة، والظاھر في بالعقد، والمو

                                                             
 .٣٩٩: ٣: کتاب المکاسب )١(
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ّأن وجوب الوفاء معلق علی خصوص العقد، لا علیه وعلی وجود شيء آخر معه ّ. 
ّبأنه جید من حیث الثبوت، ولا مـانع مـن ) ّٰحفظه االله(ّوقد أجاب عنه المصنف ّ

وإلاّ فلا قیمة له، ولـیس فـي ّالالتزام به شرط أن یتوفر علیه الدلیل في مقام الإثبات، 
ّمقام الإثبات ما یدل علی أنه یعتبر في العقـد مدخلیـة وصـف التعقـب مـن حـین  ّ ّّ

ٍإلا أن تکون تجارة عن تراض﴿: ّصدوره، بل إن الظاھر من قوله تعالی َ َ َ َْ َ ًَ ِ َ ُ ْ َ َّ ْ مـنکمِ ُ ْ ، ھـو ﴾ِ
ّالاکتفاء بوصف التراضي نفسه، وأنه لا مدخلیة لوصف التعقب به ّّ. 

ّ، إن مقتضی ما ذکر أن العقد تمام السبب لنقل المال، وھـذا یعنـي بعبارة ثانیةو ّ
ّعدم وجود حاجة بعد ذلك للحوق الإجازة، لأن المفروض أن موجب الملکیـة قـد  ّ ّ

ًتحقق، فیکون اعتبار لحوقھا لغوا ّ. 
ّ إن السبب الموجب لترتب الأثر وحصول النقـل والانتقـال، لـیس :وإن شئت قل ّ

ًعقد، وإنما العقد الذي یکون مقرونا بالرضا، کما لا یخفیّمجرد ال ّ. 
ّ، أن السبب لیس مجرد العقد، وإنما السبب ھـو العقـد نعم، لو کان مقصودھما ّّ

ّالذي یکون متعقبا بالإجازة، ومع حصولھا یعلم بتحقق العقد المتعقب بالإجازة مـن  ّ ً ّ
ّکان جیدا بحسب مقام الثبوت، إلاّ أن. حین صدوره ً ه لا یوجد دلیل بحسب الإثبـات ّ

ّعلی اعتبار مدخلیة وصف التعقب، بل ظاھر قوله تعالی ْإلا أن تکـون تجـارة عـن ﴿: ّ َ ًَ َ َِ َ ُ ْ َ َّ ِ
ْتراض منکم ُ ْ َِ ٍ ّ، أن المعتبر ھو وجود وصف التراضي نفسه، ولیس التعقب به﴾َ ّ. 

ة عـن ّأنه لو لم تکن الإجـازة کاشـف: ، وحاصلهّما ذکره فخر المحققین: ومنھا
تأثیر العقد من زمان وقوعه، وکان تأثیره من زمان وقوع الإجازة، لـزم تـأثیر المعـدوم 
ّوھو العقد الزماني المتصرم في الموجود وھو النقل والانتقال، وذلك لأن العقد حـال  ّ

ّتأثیره وھو زمان الإجازة، یکون معدوما، فلا نتصور أن یؤثر المعدوم في الموجود ًّ
)١(. 

                                                             
 .٤١٩: ١: إیضاح الفوائد )١(
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ُ التقریب المذکور قد خلـط بـین الامـور الاعتباریـة، وبـین الامـور ّولا یخفی أن ُّ
ّالتکوینیة، مع أن بینھما فرقا، ولا یحسن أن یقاس أحـدھما علـی الآخـر، ذلـك أن  ً ّ ّ
ّالاعتبار سھل المؤنة، وعلیه لا یضر أن یلتـزم بتأثیر العقد من حین تحقـق الإجـازة،  ّ

 . ًوإن کان العقد معدوما عندھا
ّتقریـب القـول بالإجـازة بمـا یـسمی بالکـشف ) ّٰحفظـه االله(ّالمـصنفواختار 

ّإن الإجازة الصادرة مـن المالـك رضـا منـه بمـضمون : ّالانقلابي، وحاصله أن یقال
ّالعقد وتأثیره من حین صدوره بناء علی دخل الزمـان  فـي مـضمون العقـد، وتقیـد 

 .النقل به
ّ تفید تحقق الملکیة للمشتري ّ إن الإجازة الصادرة من المالك، لا:وإن شئت فقل

ّمن حین حصول الإجازة، بل إن إجازته تکشف عن تحقق الملکیة من حین وقـوع  ّ
العقد، ما یجعل ثبوت الملکیة بعد الإجازة مـن حـین العقـد، ولـیس مـن حینھـا، 
ّفانقلب الواقع عما کان علیه، لأنه قبل صدور الإجازة من المالك لم تثبـت الملکیـة  ّ

ّحین العقد، إلاّ أنه لمللمشتري من  ّا صدرت الإجازة من المالك، انقلب الواقع عمـا ّ
ّکان علیه من عدم الملکیة، إلی حدوثھا، إلاّ أن ھذا الحدوث من حین العقد، ولیس  ّ

 .من وقت حصول الإجازة
 ّ، ذکر أنه لا تصل النوبة لما اختـاره الـشیخ الأعظـم)ّٰحفظه االله(ًوطبقا لمختاره

ّ الحکمي وھو الالتـزام بعدم ثبوت الملکیة من حین وقوع العقـد من القول بالکشف
ّوصدوره من الفضولي، وإنما تترتب أحکام الملکیـة مـن حـین وقوعـه، لـیس إلاّ ّ ّ ّ .

ّلو حصل للعین المباعة نماء بعد وقوع المعاملة البیعیة، فإن النماء یکـون : توضیحه ّ
لعین المباعـة لا تنتقـل إلیـه إلاّ ّللمشتري بعد صدور الإجازة من حین العقد، لکن ا

ّبعد أن تحصل الإجازة، وھذا معنی ترتیب أحکام الملکیـة، کانتقـال ملکیـة النمـاء  ّ
 .ّللمشتري، دون أصل الملکیة
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ّ، یعود إلی أن المجیز یجیز العقد من حـین ّوالسر في منع مختار الشیخ الأعظم
ّصدوره، مع أن اللازم مما اختاره ّة إلاّ بعد الإجازة، لا من حـین ّ عدم ثبوت الملکی

ّمضافا إلـی أن الالتــزام . حصول العقد، فکیف یمکن التوفیق والجمع بین الأمرین ً
ّبثبوت آثار الملکیة، وعدم ثبوت الملکیة نفسھا لا یخلو عن تھافت، لأن المفـروض  ّ

ّأن آثار الملکیة فرع ثبوت الملکیة، فکیف تثبت الآثار دون أن یثبت الشيء نفس  .هّ
ّومن خلال ما تقدم، یتضح أن المحتملات  ّ  : ثلاثة- في کون الإجازة کاشفة -ّ

ّالبناء علی القول بأن الکشف کشف حقیقي، ویقـصد منـه أن : لّالمحتمل الأو ّ
ّٰالملکیة ثابتة في علم االله سبحانه وتعالی للمشتري من حین وقـوع العقـد مـن قبـل  ّ

ّالفضولي، وقبل أن تتحقق الإجازة من الب  .ائع ما دامت سوف تقع منهّ
ّالالتـزام بأن الکشف انقلابي، ویقصد منـه أن ثبـوت الملکیـة : المحتمل الثاني ّ ّ

ًمن حین العقد یثبت بعد تحقق الإجازة، ولیس قبلھا، فیکون صدور الإجازة کاشـفا  ّ
 .ّعن تحققھا

ّویشترك الکشفان الحقیقي والانقلابي في أن الأثر فیھما مترتب علی العقـ ّ ّ د مـن ّ
ّحین وقوعه، إلاّ أن الفرق بینھما یکمن فـي أن الکـشف الحقیقـي یجعـل الإجـازة  ّ ّ
ّشرطا متأخرا، أما في الکشف الانقلابي فإن الشرط لیس ھو الإجازة، وإنمـا الـشرط  ّ ً ًّ ّ ّ
ًھو تعقب العقد بالإجازة، والتعقب یعد شرطا مقارنا ولیس شرطا متـأخرا، فـلا یـرد  ً ً ً ّ ّّ ّ

ّ الکشف الحقیقي من أن الشرط لا یتأخرعلیه ما یرد علی ّ ّ. 
ّإن الکشف کشف حکمي، وھو أن آثار الملکیـة تترتـب مـن : المحتمل الثالث ّ ّ ّّ

ّحین العقد بعد صدور الإجـازة، دون الملکیـة، فإنھـا لا تترتـب إلاّ بعـد أن تـصدر  ّ ّ
 .الإجازة

ّوالإنصاف، أن القول بالکشف الإنقلابي وجیه بحسب مقام الثبوت، ب ل ھو أتقن ّ
ُالوجوه في المقام، خصوصا وأنه لا تعارضه لا الأدلة العقلیة ولا الإرتکازات الع ّ ّ ّ ّرفیـة، ً
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ّما یوجب البناء علی ثبوت الملکیة للأصیل من قبل صدور الإجازة، لینقلب الاعتبـار 
ّوتثبت الملکیة للمشتري من حین العقد، إلاّ أن الإشکال یکمن في عدم وفاء الأدلة  ّ ّ

ّامة بإثباته، فإنھا لا تستطیع إثبات الانتساب إلی المالك حین صدور العقدالع ّ. 
ّ، إن مقتضی الأدلة العامة، والقواعـد الأووبالجملة ّ ّ ّلیـة، ھـو البنـاء علـی ناقلیـة ّ ّ

ّالإجازة، وإن کان أقرب الوجوه إلی مقتضی القواعـد الثانویـة ھـو القـول بالکـشف 
 .لإثبات، کما سمعتّالإنقلابي لو أمکن علاج مشکلة ا

 .دةّ فتظھر في موارد متعد،ا الثمرةّ وأم:١١قوله 
ّقد یعتقد أنه لا یترتب علی الخلاف القائم بـین الأعـلام ّ فـي أن )ّٰرحمھـم االله(ّ

الإجازة کاشفة أو ناقلة، ومع کونھا  کاشفة علی الأقـسام المـذکورة للکـشف، ثمـرة 
ّعملیة، بل إن أقصی ما یتصور ھو وجود ثمرة ع  .ّلمیةّّ

ّوھو في غیر محله، بل یترتب علی ذلك العدیـد مـن الثمـرات العملیـة ّ فمـن . ّ
ّالثمرات العملیة بین القول بالنقل والکـشف، دخـول النمـاء الحاصـل بـین العقـد 
ًوالإجازة في ملك المتبایعین، فما یحصل من نماء للمبیع یکون ملکـا للبـائع، ومـا 

ري بناء علی القول بالنقل، وھـذا بخلافـه ًیحصل من نماء للثمن یکون ملکا للمشت
ًعلی القول بالکشف، فإن النماء المتخلل لو کان للمبیع، یکون ملکا للمشتري، ولـو  ّ ّ

ًکان نماءا للثمن، یکون ملکا للبائع ً. 
ّوأما الثمرات المترتبة علی القـول بالکـشف، فتختلـف حـسب تقریـب القـول  ّ

ًبالکشف، کما سیتضح إجمالا ّ. 
ّلکشف بنحو الشرط المتعقب، فلا شك في جواز التـصرفات الـصادرة فلو قیل با ّ ّ

ّمن المشتري واقعا إذا علم بلحوق الإجازة لتحقق الملکیة من حین لحوقھا، أمـا إذا  ّ ّ ً
ًشك في اللحوق وعدمه، فإن تصرفاته حلال واقعا، لکنھـا حـرام ظـاھرا بمقتـضی  ً ّّ ّّ

ّاستصحاب عدم تحقق الملکیة ّ. 
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ّلکشف بنحو الشرط المتأخر، فإن تصرفات المشتري تکـون جـائزة ّأما لو قیل با ّ ّ
ّومحللة ظاھرا وواقعا، إذا علم بلحوق الإجازة لتحقق الملکیة من حین العقـد بتـأثیر  ّ ً ً ّ
ّالإجازة المتأخرة، فھي ملکیة مشروطة متقدمة علی تحقـق شـرطھا، وإن لـم یعلـم  ّ ّّ

ّبلحوقھا، فإن تصرفاته محرمة ظاھرا ومحل ً ّّ  .ًلة واقعاّ
ّولو قیل بالکشف بنحو الاعتبار، فالصحیح ھو القول بحرمة تـصرفات المـشتري 
ًفي ما انتقل إلیه من قبل الفضولي، لأنه ما لم یلحقه الإجازة یکون المال باقیـا علـی  ّ

 .ّملك الأصیل، ولم یتحقق الانتقال إلی المشتري
ًوقد ذکر المصنف مثالا، وھو لو اشترى جاریة بالعقد  ّالفـضولي، وأولـدھا وأجـاز ّ

ًالمالك بعد ذلك، فإنه علی القول بالکشف الحقیقي یکون الـوطء حـلالا، وتـصیر  ّّ
ّم ولد، بینما علی القول بالکشف الانقلابي والحکمي، یکون الـصادر زنـا ولا ُابذلك  ّ ّ

ًتصبح أم ولد له، لأن الوطء لیس وطأ في الملك حدوثا نعم، ھو وطء في  الملـك . ًّ
ّعلی القول بالکشف الانقلابي، فإذا کان المستظھر من أدلة ام الولد اعتبار کـون بقاء  ُ ّ ّ

ّالوطء في الملك حدوثا، لم تصبح بذلك ام ولد ُ ً. 
ّوتظھر الثمرة بین الکشف الانقلابي والحکمي في المثال السابق أنه إذا بني علی  ّ ّ

ّکفایة تحقق الوطء في الملك  بقاء، فإنه علی القول بالکـ ّشف الانقلابـي تـصبح ام ًّ ُ ّ
ّولد له، بخلافه لو قیل بالکشف الحکمي، فإن الوطء قد وقع في غیـر ملـك، حتـی  ّ

 .ًبقاء
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  

 
ّاعتبر الأعلام شروطا یلزم توفرھا في العوضین، الثمن والمـثمن، وعـدم توفرھـا  ّ ً

 .ة المعاملة الواقعة بین البائع والمشتريّمانع من البناء علی صح

ة وعدم جـواز بیـع مثـل الـسمك والطیـر قبـل ّا اعتبار الملکیّ أم:١قوله 
 ...لخإ... من الماء والھواءأخذھما

ـــان  ـــون العوض ـــة أن یک ـــحة المعاوض ـــي ص ـــرة ف ـــشروط المعتب ـــن ال  ّم
 س ًمملـوکین للمتبـایعین، بحیـث لا یکــون البیـع الـصادر منھمـا بیعــا فـي مـا لــی

 .ًملکا لھما
ّولا یذھب علیك أن اعتبار الملکیة للعوضین قید احترازي یفید عدم جـواز بیـع  ّ ّ

 .المباحات، وعدم جواز بیع الأراضي المفتوحة عنوة
 ًقـه خارجـا، ثبـوت یّومن المعلوم أنـه لا یعتبـر فـي صـدق مفھـوم البیـع وتحق
 ّلـك، وھـذا یعنـي أن ّالملکیة للمبیع والثمن، وکذا لا یعتبـر فـي صـحته ونفـوذه ذ

 ّاشتراط الملکیة یکون علـی خـلاف مقتـضی القاعـدة، فیلـزم وجـود دلیـل یـدل 
 ّعلی ذلك، ولھذا فقد استدل علی اعتبـاره بـبعض النـصوص، کالمکاتبـة الـصادرة 
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وتقریـب دلالتھـا علـی . )١(، والمـذکورة فـي المـتنّعن مولانا الإمام العسکري
تنفي حقیقـة ) لا(ّ التي تضمنتھا المکاتبة، وھي قولهّإن أداة النفي: ّالمدعی أن یقال

ّالبیع وصحته عن المبادلة الفاقدة للملکیة، فتکون دالة علـی اعتبـار الملکیـة، وھـو  ّ
 .المطلوب

ّولا یخفی ما فیه، ضرورة أن المکاتبة المذکورة لیست ناظرة إلـی الحـدیث عـن 
 ّثبوت الملکیة وعدمھا، 

ّی اعتبار القدرة علی التسلیم، وأنه لا یجـوز للإنـسان ّبل إن الموضوع فیھا ناظر إل
 .ًأن یقدم علی بیع ما لیس قادرا علی تسلیمه

ًثم إنه لو لم یقبل بما ذکرنا، فلا أقل من کون المکاتبـة محتملـة للأمـرین معـا،  ّّ ّ
ًفکما تدل علی اعتبار الملکیة، فإنھا تدل أیضا علی اعتبار القدرة علی التسلیم، ولما  ّ ّ ّّ

 .م یکن في البین ما یوجب الترجیح، فلا مناص من البناء علی الإجمالل
ّثم إنه قد تمنع حجیتھا لکونھا مکاتبة، والقاعدة الأولیة فـي المکاتبـات حملھـا  ّ ّ ّ
ّعلی التقیة، إلاّ أن یکون في المقام ما یوجب رفع الید عن الحمل علیھا بإحراز تـوفر  ّ

 .ّمکاتبات عدم توفر أصالة الجھة فیھاأصالة الجھة، وإلاّ کان الأصل في ال
ّوالإنصاف، صعوبة البناء علی عدم توفر أصالة الجھـة فـي المکاتبـة المـذکورة، 

 .ّلعدم وجود ما یوجب الحمل علی التقیة
ّولما کانت دلالة المکاتبة علی المدعی غیر واضـحة، لاحتمـال الإجمـال فیھـا، 

ّفقد استدل المصنف لملکیـة فـي العوضـین، بملاحظـة علـی اعتبـار ا) ّٰحفظه االله(ّ
ّتعریف البیع، إذ قد عرفت في حقیقته أنه تملیك بعوض، فإذا لـم یکـن الـشخص 
ّمالکا للمبیع مثلا، أو الثمن، فلن یتسنی له القیام بعملیة التملیـك لغیـره، لأنـه فـي  ًّ ً

ِّالأساس لا یملك فکیف یملك ُ. 
                                                             

 .١ من أبواب عقد البیع وشروطه، الحدیث٢بالبا، ٣٣٩: ١٨:  وسائل الشیعة)١(
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 .في اعتبارھاا القدرة علی التسلیم، فلم یعرف خلاف ّ وأم:٢قوله 
ّإتفق الفقھاء علی أن أحد شروط صحة العقد، القدرة علی تسلیم المبیع، بل قـد  ّ ّ

ّادعي علی ذلك الإجماع من غیر واحد، کالشیخ، والعلامة، وغیرھما ّ
)١(. 

ولا یقصد من القدرة علی التسلیم ھو خصوص قدرة البائع علـی تـسلیم المبیـع 
ول المبیـع للمـشتري، ولـو مـن خـلال للمشتري، بل المقصود من ذلك إمکان وص

ّتحصیله ھو إیاه بنفسه، کما لو کان المبیع في ید غاصب لا یمکن للبائع أن یـسلمه  ّ
ًإیاه، لکنه یمکن للمشتري الوصول إلیه، وأخذه منه، فإنه یکون مقدورا علی تسلیمه ّ ّ ّ . 

ّولا یذھب علیك أن مقتضی ما ذکروه في اعتبار شرطیة ھذا الشرط، کونه  ًشـرطا ّ
ّوضعیا، بمعنی أن فقدانه یوجب فساد البیع، کما لا یخفی ً ّ. 

ّھذا وقد استدل الأعـلام علـی المـدعی تـارة بالأدلـة العامـة، واخـرى بالأدلـة  ُ ّ ّّ ً ّ
ّالخاصة، وقد تعرض المصنف ّ  :إلی جملة منھا) ّٰحفظه االله(ّ

 :یغتینّالروایة النبویة المشھورة عند الفریقین، وقد نقلت بص: لّالأوالدلیل 
ّما تـضمنت ذکـر متعلـق النھـي، فقـد ورد فـي کتـاب : ُالصیغة الاولی دعـائم ّ

َنھی«: هّ، أنالإسلام ْعن َ ِبیع َ ْ ِالغْرر َ َ َ«)٢(. 
ّما لم تتضمن ذکر المتعلق، فقد روى العلامة: الصیغة الثانیة ّ ّفي بعض کتبـه  :

َنھی« ُّالنبي َ ِ َّ ْعن ِالغْرر َ َ َ« )٣(. 
ّأحد أھم الأبحاث التي ینبغي أن یعقد الحدیث عنھا، ھل ّولا یذھب علیك، أن 

ّأن الصادر واحد، أم أن الصادر متعدد ّ ّ! 
ّفإنه لو بني علی کون الصادر واحدا، فـإن المقـام سـوف یکـون مـن صـغریات  ً ّ

                                                             
 .١٠١: ٤:  جامع المقاصد.٤٨: ١٠:  تذکرة الفقھاء.١٥٧: ٢:  المبسوط)١(
 .٣٤، الحدیث٢١: ٢:  دعائم الإسلام)٢(
 .٢٤٥ و ١٣٧: ٥:  مختلف الشیعة.٢٦٣ة  مسأل،٧٧: ١١: تذکرة الفقھاء )٣(



   

، کمـا یحتمـل نقـصانھا، )بیـع(الدوران بین الزیادة والنقیصة، فیحتمل زیادة کلمـة
ّالبناء علی وجودھا في الحدیث، فتکون الروایـة النبویـة مقتضی أصالة عدم الزیادة، 

ّمختصة بخصوص البیع دون غیره، أما لو بني علی عـدم النقیـصة، فـالأمر یقتـضي  ّ
 .ّعدم وجودھا، وبالتالي لا تکون الروایة مختصة بالبیع

ّا مع الالتـزام بالتعدد، فلن یکون المقام من صغریات الدوران بین الأصـالتین ّوأم
ّار إلیھما، بل سوف یتعامـل معھمـا علـی أنھمـا روایتـان مـستقلتان، تخـتص المش ّ ّ

 .ُإحداھما بباب البیع، وتجري الاخرى في جمیع المعاملات
 ّوکیفما کان، فإن تفصیل البحث في ھذه الناحیـة، یطلـب مـن مـستوى أعلـی، 

 .ّٰإن شاء االله
ّوأما تقریب الاستدلال بھا علی المدعی، یتوقف علی توفر أ ّ ّ  :مرینّ

ّتحدید المقصود من الغرر الذي تـضمنه الخبـر، وھـل یـصلح أن : لّالأمر الأو
 .یکون مقامنا صغرى له

ًأن یکون النھي الذي تضمنه إرشادا إلی الفساد: الأمر الثاني ّ. 
ّ، فقد ذکر أن المشھور بین الفقھاء، استعمال لفظ الغرر في الخطر، وھو لّ الأوّأما

 .الضررّکل عمل لا یؤمن معه من 
ّ، فالمعروف وجود ظھورین للنھي المتعلق بالمعاملة، ظھور أولي فـي الثـاني ّوأما ّ ّ

ًالزجر عن المعاملة، فیکون مفاد النھي حینئذ حکما تکلیفیـا وھـو الحرمـة، وظھـور  ًّ
ٍ

 . ّثانوي في الدلالة علی الفساد
ّوقد ادعی فخر المحققین ّ الإجماع علی أن النھي الـوارد فـي النبـوي ّ یقتـضي ّ

ّالفساد، ولیس مجرد الحرمة التکلیفیة
 .، فیثبت المطلوب)١(

                                                             
 .٤٣٠: ١: إیضاح الفوائد )١(
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ّ إن المستفاد من النبوي المذکور، ھو منع النبي:وإن شئت فقل ّ ّ عـن الإقـدام 
 علی البیع الذي لا یؤمن معه الخطر، وھذا المنع، یـشیر إلـی فـساد البیـع لـو وقـع 

 .والحال ھذه
ًل بھا سندا ودلالة، الاستدلا)ّٰحفظه االله(ّوقد ناقش المصنف ً: 

ًأما سندا ً، فبکونھا ضعیفة السند للإرسال، فإنه لم ینقل الخبر النبوي مـسندا فـي ّ ّّ
ّنعم، قـد ادعـی الـسید الحکـیم. شيء من مصادر الفریقین ّ حاشـیته علـی  فـي

ّ، أنه قد ظفر بھذه الروایة مسندة في مسند أحمد بن حنبل والبیھقـي فـي المکاسب
 . )١(ي الکبیرسننه، والطبراني ف

ّولا یخفی أن ما ذکر وإن أخرجھا عن الإرسال، إلاّ أنه لا یدخلھا دائـرة الحجیـة،  ّ ّ
 .إلاّ إذا أحرز وثاقة رواتھا، ودون ذلك خرط القتاد

ّ دعوى أن اشـتھاره بـین العامـة والخاصـة موجـب لجبـر نعم، للشیخ الأعظم ّ ّ
ّ، وبالتالي یحکم بحجیته، بناء علی أن ع)٢(إرساله مل المشھور بالروایة ضعیفة السند ّ

 .یجبر ضعفھا السندي
ّولا یذھب علیك أنه بعد التسلیم بتمامیة الکبرى، فإن الحـدیث فـي الـصغرى،  ّ
ّوھو یتوقف ثبوت شھرتھا شھرة روائیة، بمعنی نقلھا في المـصادر الحدیثیـة بطریـق  ّ ّ

 .أو لإرسالھا ّضعیف، إما لضعف بعض رواتھا،
ّرة الروائیة متحققة في مصادر العامة، فقد نقلت في عدد من ّوالإنصاف، أن الشھ ّّ

ّأھم مصادرھم، کمسند أحمد، وسنن البیھقي، ومسند الطبراني
ّ، إلاّ أنھا لم تشتھر )٣(

                                                             
: ١٠:  المعجم الکبیر للطبرانـي.٣٤٠: ٥: ٰ السنن الکبری للبیھقي.٣٨٨: ١: مسند أحمد )١(

 .٣٩٢: ٢:  نھج الفقاھة.٢٠٩
 .١٧٦: ٤: کتاب المکاسب )٢(
 . من ھذه الصفحة١ في الھامش م آنفاًّتقد )٣(
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ّفي مصادر الخاصة، فإنھا منقولة في مـصدر واحـد فقـط، وھـذا لا یـستلزم شـھرة  ّ 
 .ّروائیة لھا

 :، فبجوابینًا دلالةّوأم
ه یمکن أن یعالج وجود الغرر في البیع من خلال إقدام المشتري علی  أن:ّأولھمـا

ّاشتراط الخیار له علی البائع، بأنه ما لم یتم تسلیم المبیع خلال مدة معینـة محـددة  ّّ ّ ّ
ّومضبوطة، فإن له حق فسخ البیع،  ًبھذا لا تکون المعاملة متضمنة شیئا من الغرروّ ّ. 

ّقـدرة علـی التـسلیم، إلاّ أن ذلـك لا ینفـي ّ إنه حتی مع عـدم وجـود ال:ثانیھما
ّإمکانیة الاستفادة من المبیع، کما لو کان المبیع عبدا آبقا مثلا، فإنه یمکن للمـشتري  ً ًً

ّأو لو کانت الدار المباعة مغـصوبة، فإنـه . أن یعتقه في موارد وجوب عتق الرقبة علیه
 .ناسلواّیمکن للمشتري أن یوقفھا علی من ھي بیدھم، وذریتھم ما ت

ل ّ، بمنع الأمـر الأو)ّٰحفظه االله(ّویمکن أن یضاف للمناقشة التي أفادھا المصنف
ّالذي یتوقف علیه تمامیة الاستدلال المذکور، إذ قد عرفت أنه یعتمد علی أن یکـون  ّ
ّالمقصود من الغرر، الخطر، وھو غیر محرز، فإن ملاحظة کلمات أھل اللغة تفیـد أن 

ّله معان متعددة، کالخد ّعة، والغفلة، والخطر، وأن المنخـدع لا یکـون علـی عھـدة ٍ
ٍویحتاج تعین واحد من ھذه المعاني إلـی مـا یوجـب تعیــینه، وھـو منتـف . وثقة

ّ 
 ّعلی أنه لو أمکن تحدیـد واحـد مـن المعـاني المـذکورة فـي کلمـات . في المقام

ّأھل اللغة، إلاّ أن ذلك لیس حجة، لأن المـدار کمـا ذکـر فـي محلـه علـ ّ ی الظھـور ّّ
ُرفي، والظاھر أن العُالع ّ ّرف لا یفھم من الغرر إلاّ معنی الخدیعة، وأین ھذا ممـا یـود ّ ّ

 .المشھور إثباته؟
 ّ المالیـة عـن کـل ، مـن زوالّبـه المحقـق النـائینيّما تمسك : الثـانيالدلیل 

ّإن العقـلاء  لا یـرون المالیـة فـي المـال الـذي : ما لا یمکن تسلیمه، بھـذا البیـان ّ 
ًلا یمکن التسلم والتسلیم فیه، ولا یکون مالکه قـادرا ومتمکنـا علـی قلبـه وانقلابـه  ّ ً ّ 
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ّبأي نحو من أنحاء التصرف، کالطیر في الھواء، والسمکة في الماء ّ
)١(. 

ّإن ھذا الـدلیل یعتمـد علـی الالتــزام : ًأولا،)ّٰحفظه االله(ّوأجاب عنه المصنف
ّیحکـم بـصحة البیـع، وأنـه مـا لـم یکونـا ًباعتبار المالیة شرطا في العوضین حتـی  ّ

ّمتمولین لن یحکم بصحته حینئذ، وھو محل تأمل کما سیأتي ّّ ٍ ّ. 
ّالبناء علی عدم التسلیم بتمامیة الدعوى التي تـضمنھا التقریـب المـذکور، : ًثانیا ّ

ًمن انتفاء المالیة عند العقلاء لکـل مـا لا یمکـن تـسلیمه وتـسلمه، کونـه مخالفـا  ّ ّ
 .للوجدان

ّإن الإقدام علی المعاملة التي لا قدرة فیھا علی التسلیم سفھي: الثالثلدلیل ا ّ. 
ّویترکب الدلیل المذکور من مقدمتین، صغرى وکبرى، أما الصغرى، فھي أن بذل  ّّ ّ

 .ّالثمن من المشتري بإزاء المبیع غیر المقدور علی تسلیمه، سفھي وتضیـیع للمال
ّوأما الکبرى، فقد ثبت أن البیع  ًالسفھي ممنوع شرعا، لکونه من موارد أکـل مـال ّ ّ

 .الغیر بسبب باطل، ولیس بالتجارة عن تراض
ًأولا، )ّٰحفظه االله(ّوقد أجاب المصنف ّ بأنه أخص من المـدعی، لأنـه لـن تکـون :ّ ّّ ّ

ّالسفاھة ثابتة في بعض الموارد، فإن المدعی کون الإقـدام علـی الـشراء لمـا لا یمکـن  ّ
ّیس علی إطلاقه، فإنه ینحصر في خصوص ما لا یمکن الانتفـاع ّتسلیمه سفھي، وھذا ل

ّمنه، أما لو أمکن الانتفاع به، کعتق العبد الآبق في موارد کون الکفارة عتق رقبة، أو وقـف  ّ
ّالبیت علی غاصبیه وذریاتھم، فإنه لا یحکم بسفاھة الإقدام علیه، کما لا یخفی ّ. 

ّمد علی الالتـزام بفساد المعاملـة الـسفھیة، ّإن تمامیة التقریب المذکور تعت: ًثانیا
َو أحل االله البْیع﴿: ومقتضی إطلاق قوله تعالی ُْ َ ّٰ َّ َ َ ، إمضاؤھا، وعدم اشتراط کـون )٢(﴾َ

                                                             
 الإمـام  موسـوعة.٣٢٢: ٢: المکاسـب . ٣٣٩: ٢: )قریر بحـث النـائینيت(منیة الطالب )١(

 .٣٢٢: ٢): مکاسبالتنقیح في شرح ال (٣٧: الخوئي
 . ٢٧٥): ٢( البقرة )٢(



   

ًالبیع سفھیا ّنعم، لا ریب في بطلان تصرف السفیه في أمواله، لکـن لا دلیـل علـی . ّ
 .ّبطلان المعاملة السفھیة

 بإزاء ما لا یقدر علی تسلیمه، أکل له بسبب باطـل، ّإن أکل المال: الرابعالدلیل 
: ّوقد ورد النھي عن أکل المال بأي سبب من الأسباب الباطلة، بمقتضی قوله تعـالی

ِلا تأکلوا أموالکَم بینکم بالبْاطل﴿ ِ َ ْ َِ ْ ُْ ُ َُ ََ ْ َ ُْ َ﴾)١(. 
ّٰوفقه االله(ّوأجاب عنه المصنف ّإن تمامیة التقریب المذکور تتوقف علـی کونـه ) ّ ّّ

ّبل ھي نص فـي ذلـك، أمـا مـع وجـود تفاد فقط من ظھور الآیة الشریفة، ھو المس ّ
ّاحتمال آخر، مفاده أن معنی عدم أکل الأموال بالباطل، یعنـي عـدم أکلـه مـن دون 

ّوجود مقابل له، لا أن المنھي عنه مطلق الأکل، ومع وجود ھذا الإ حتمـال، لا یـصار ّ
ّ یکون المرجع عنـدھا للإطلاقـات، إذ إنـه ّللتقریب المذکور، لأنھا مع وجوده سوف

 .ّلن یکون في البین ما یمنع من التمسك بھا
ّالتمــسك بالحــدیث النبــوي الــذي تقــدم ذکــره فــي عقــد : الخــامسالــدلیل  ّ ّ

ّالفضولي
ْتبع لاَ«:  وھو،)٢( ِ َلیَس مَا َ َعندك ْ ْ ّإن المستفاد من ظاھر الخبـر : بتقریب. )٣(» ِ

ّعدم صحة بیع کل مال غائب ّ عن البائع، خرج من ذلك بمقتضی الـضرورة الفقھیـة ّ
ّبیع الغائب والسلف ونفوذه، فقد قامت علی صحتھما الضرورة الفقھیة، فیدور الأمـر  ّ
ّبعد عدم إمکان رفع الید عن الخبر، بین حمله إما علی بیع غیر المملوك، و بیـع مـا 

ّلیس مقدورا علی تسلیمه، ولا ریب في أن حمله علی بیـع غیـر  المملـوك مخـالف ً
ًلظاھر الخبر، لأنه لو کان مقصود الشارع النھي عـن ذلـك، لاسـتخدم تعبیـرا آخـر،  ّ

                                                             
 .٢٩): ٤( النساء )١(
 .٧٢الصفحة ّ تقدم في )٢(
 .٢١٨٧، الحـدیث٧٣٧: ٢:  سنن أبن ماجـة.٤٠٢: ٣:  أحمدمسند. ٥٨: ٢: فقه القرآن  )٣(

 .١٢٥٠، الحدیث٣٥١: ٢: مذيسنن التر
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ً، وعلیه، سوف یکون الخبر مختصا بخصوص البیـع الـذي لا تبع ما لیس لك: الفق ّ
 .ًیکون البائع فاقدا القدرة علی تسلیمه، وھو المطلوب

ّ، بأنه لو سلم تمامی)ّٰحفظه االله(ّوأجاب المصنف ّ ّة سنده، فإنه ممنوع مـن ناحیـة ّ
ّالدلالة علی المدعی، ذلك أن من المحتمل أن یکون المقصود منه النھي عن بیع ما  ّ
ّلیس مملوکا، ولیس بیع مـا لا یقـدر علـی تـسلیمه، وقـد عرفـت أنـه مـع وجـود  ً

 .حتمال، یکفي ذلك لبطلان الاستدلالالإ
ّ بحث الفضوليفي) اللهّٰه اقّوف(وقد ذکر المصنف 

ّروایـة تـضمنت الحـدیث  ،)١(
ًمحل البحث من طرقنا بسند معتبر، ولم یظھر لي وجه التأمل، فضلا عن التـشکیك  ّ ّ

َنھـی«:  قالّٰاالله ّفي صحتھا، وھي معتبرة سلیمان ابن صالح، عن أبي عبد ُرسـول َ َُ 
ِاالله ّٰ ْعن ٍسلف َ َ ٍوبیع، َ ْ َ ْوعن َ َ ِبیعین، َ ْ ْ ٍبیع ِفي ََ ْ ْوعن َ َ ِبیع َ ْ َلیَس مَا َ َعندك ْ َ ْ ْوعن ِ َ ِربح َ ْ  ْلـَم مَا ِ

ْیضمن َ ْ ُ«)٢(. 
من تردد المقصود من النص بین ) ّٰحفظه االله(ا دلالة، فإنه لا موجب لما أفادهّوأم

ًالمحتملین، وبالتالي مع وجود احتمال إرادة أحدھما، کان ذلك موجبا لرفع الید عن 
 لیس عنده، معنی ما: النص، لأنه سوف یؤول إلی الإجمال، لأن الظاھر أن قوله

عام، له فردان ھما غیر المملوك، وغیر المقدور، فیصدق ھذا العنوان علی کل واحـد 
ًمنھما حقیقة، فیکون المستفاد من النص عندھا مفھوما عامـا، ولـیس أمـرا جزئیـا،  ً ً ً

 .وبالتالي یوجب تمامیة الدلالة
ــه ) ّٰوفقــه االله( مــا جعلــه المــصنف:الــسادسالــدلیل   أحــسن مــا یتمــسك ب

 في المقام، وھو النصوص الناھیـة عـن بیـع الآبـق بـلا ضـمیمة، کمـا فـي موثقـة
                                                             

 في الدلیل الثاني من أدلةّ القائلین بـبطلان بیـع ٧٧، الصفحة  جاء ذلك في الفرع السابع)١(
 .ّالفضولي، وھي موثقّة سلیمان بن صالح

 .٢ من أبواب أحکام العقد، الحدیث ٧ الباب ،٤٧: ١٨:  وسائل الشیعة)٢(



   

  مـن البیـع لمـا لا یمکـن ّفقـد تـضمنت منعـه. )١(سماعة المذکورة في المـتن
ّتسلیمه، فإن داعیه لمنع بیع العبد الآبق یعود لعـدم القـدرة علـی التـسلیم، فیثبـت 

 .المطلوب
ّ، إن المستفاد من الموثقة، أنوبکلمة ّ  بیع العبـد الآبـق یعـود  منشأ منع الإمامّ

ّإما أن یکون لخصوصیة في العبد الآبق، أو یکون لـسبب آخـر: لأحد احتمالین ولا . ّ
ّریب في أن أولھما بعید غایته، أن یکون ھو السبب الموجب لرفع الید عن بیع العبد  ّ

ّفیتعین المحتمل الثاني، وھو أن ذلك یعود لعدم قـدرة البـائع. الآبق  علـی تـسلیمه ّ
ّللمشتري، فتکون الموثقة تامة الدلالة علی المدعی ّ ّ. 

بعـدم اختـصاص عـلام تمامیة التقریب المذکور تعتمد علی إحـراز التــزام الأو
ًالموثقــة وأضــرابھا مــن النــصوص بموردھــا، وجریانھــا مطلقــا مــن خــلال إلغــاء  ّ

،  ذکر بعض الأعاظمّالخصوصیة، وإلاّ لم یمکن الاستناد إلیھا في غیر موردھا، وقد
ّأنه لم یعمل الأصحاب بالموثقة وأضرابھا في غیر موردھا ّ)٢(. 

ّثم إن المصنف ّ ّا لم ینھض عنده دلیل، تنـزل في القول بـشرطیة ّ، لم)ّٰحفظه االله(ّ ّ
ّالشرط محل البحث إلی الاحتیاط، مع أنك قد عرفت تمامیة دلالة نصوص  ّ لا تبـع (ّ

 .، علی المقام)ما لیس عندك

مة بعد فھم ّقة المتقدّ فواضح من خلال الموث،ا وجه الاستثناءّ وأم:٣ه قول
 ...لخإ.... عدمرفُالع

ّاستثنی الأعلام من شرطیة القول بلزوم القدرة علی التسلیم ما إذا ضم مع المبیـع  ُ ّ
ًشيء آخر، بأن یضم إلی العبد الآبق شيء یباع معه لیکون الـثمن متحصـصا علـی  ّ ّ

                                                             
 .٢ب عقد البیع وشروطه، الحدیث  من أبوا١١، الباب ٣٥٣: ١٧:  وسائل الشیعة)١(
 .٢٦٩: ٥: ّ للسید الخوئيمصباح الفقاھة )٢(
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ّکلیھما معا، ویدل ّ علی ذلك موثقة سماعة المتقدمة في الفرع السابقً ّ)١(. 

 ّ فلا خلاف فیه بین الأصحاب، وتدل،ا اعتبار ضبط العوضینّ وأم:٤ هقول
 ...لخإ...علیه روایات

ّملة الشروط التي اعتبرت في صحة البیع، العلـم بمقـدار الـثمن،  والعلـم من ج
ّبمقدار المثمن، ولا یخفی أن ضبطھما یکون فـي کـل  مـورد بحـسبه، فلوکانـا مـن ّ

ّ کان ضبطھما بالوزن، ولو کانا من المکیل، فإن ضبطھما یکون بالکیل، ولـو ،الموزون
ّکانا من المعدود کان ضبطھما بالعد، ولو کانا من المساحة یکـون ضـبطھما بـذلك 

 .ًأیضا
ًوقد ادعي علی ذلك الإجماع بینھم، وقد ذکر المـصنف أن فـي البـین نـصوصا  ّ ّ ّ

 .ّلة علی ذلكکثیرة دا
ّ، وتقریب دلالتھا علی المدعی )٢( صحیحة الحلبي المذکورة في المتن:ذکر منھا

ّإن السائل کان یعتقد عدم جواز البیع من غیر العلم بمقـدار المـثمن، ولـم : ّأن یقال
ّ عن ھذا الاعتقاد، کما لم ینبھه علی عدم لزوم العلم بمقـدار البیـع، یردعه الإمام

ّوإنما قد أقره ّ علی ذلك، وأجاب عن المسألة بنفي البأس، فیستفاد أن العلم بمقدار ّ
ًالمثمن لازم في صحة المعاملة، لأنه لو لم یکن لازمـا لردعـه الإمـام ّ ّ عـن ذلـك 

 .ّونبھه علی عدم الاشتراط
ّبأن ما ذکر صحیح، إلاّ أنه مختص بخصوص المعدود، وأما غیـره مـن : لا یقـال ّ ّ ّ

ّلك فیه یحتاج دلیلا غیر متوفر في المقامّالموارد فإن اشتراط ذ ً. 
ُبأن الع: ّفإنه یقال ّرف لا یرى خصوصیة للمعدود دون غیره، بل إن ذکر المعـدود ّ ّ

                                                             
 .١٠٢م ذکرھا في الفرع السابق، الصفحة ّ تقد)١(
 . ١ من أبواب عقد البیع وشروطه، الحدیث ٧ الباب ،٣٤٨: ١٧:  وسائل الشیعة)٢(



   

ّفي النص إنما ھو من باب المثال، لما یلزم ضبطه حال وقوع المعاملة، وعلیـه، فـلا  ّ
ُبل یتعدى العّیختص الأمر به،   . رف منه إلی غیرهّ

ّ محمد بن حمران المذکورة في المتن)١(ّ موثقة:ومنھا
، ودلالتھـا مـن خـلال )٢(

ّ إیاه بنفي البأس، ظـاھر فـي وجواب الإمام... إلخ...فزعم صاحبه: قول السائل
ّالمنع من شراء الطعام من دون إحراز کیله بأحد وجھین، إما أن یکـال حـین البیـع، 

ّوإما أن یخبر بمقداره البائع الذي یصدقه المشتري بأن ه قد کاله، فیثبت لزوم تحدیـد ّ
 .المقدار

ّکما أنه یمکن أن یتمسك لاعتبار ذلـك بمـا ذکـره المحقـق الأصـفھاني ّّ مـن 
ّالتمسك بذیل النص، وھو قوله ّ :»َّأما َأنت َ ْ َفلا َ ُتبعه َ َْ َّحتی ِ ُتکیله َ ََ ّ، فإن طریق معرفة »ِ

ّالبـائع، لیـتمکن مـن ّمقدار الطعام منحصرة في الکیل، لأن المشتري لم یشھد کیل 
ّ، فیتعین علیه أن یکیلـه بنفـسه إذا أراد بیعـه، وھـذا یوجـب تحدیـد )٣(الإخبار به

ًالمبیع، وأن یکون معلوما، فیثبت المطلوب أیضا ً. 
ُولا وجه للقول بکون الـنص مختـصا بخـصوص الکیـل، فـإن العـ ّ ً ّ رف لا یـرى ّ

ّخصوصیة له علی بقیة الموارد، وإنما ذکر من باب الم ّ  .ثال لإحراز التحدید للمبیعّ
ّثم إن المصنف ّ ّعبر عن الروایة بالصحیحة) ّٰحفظه االله(ّ

ّ، مع أنه قـد وقـع فـي )٤(
ّسندھا محمد بن حمران، وھو مختلف فیه، فقد ترجم النجاشي رجلا اسمه محمد  ًّ ّ

                                                             
ّ عبر عنھا في الطبعات السابقة بالصحیحة، وأما فـي الطبعـة الأخ)١( فجـاء التعبیرعنھـا رة یـّ

 .بالموثقّة
 .٤ من أبواب عقد البیع وشروطه، الحدیث ٥ الباب ،٣٤٥: ١٧:  وسائل الشیعة)٢(
 .٣١٥: ٣: المکاسبالأصفھاني علی حاشیة  )٣(
 قد عرفت أنّ ھذا جاء في بعض طبعات الکتاب، وأنّ الموجود في الطبعة الأخیـرة ھـو )٤(

ّ مبنیة علی الطبعات الاُخری، ولیست الأخیـرة، وقـد التعبیر بالموثقّة، وقد کانت المناقشة
 .ًاستحسنت إبقاءھا زیادة للفائدة
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ّبن حمران النھدي، ونص علی کونه ثقة
ّ محمد بن حمران بـن ، وترجم الشیخ)١(

ّأعین الشیباني
ّ، ولم یتعرض النجاشي للشیباني، کما لم یتعرض الشیخ للنھـدي، )٢( ّ ّ ّ ّ

ّوقد اتفق العلمان علی أن لمحمد بن حمران کتابا، دون تحدید منھما لصاحبه، وأنه  ً ّّ ّ
ّالشیباني، أو النھدي ّ . 

ّومع أن الموجود في أسناد النصوص ذکـر محمـد بـن حمـران دون تمیــیز لـه  ّ
ّبالنھدي أو الشیباني ّ، وأنه ممن روى عنه ابن أبي عمیر، وابن أبي نجران، وعلي بـن ّ ّ ّ

ّ، دون تقیـید له بالنھـدي، )٣( ذکر طریقه إلیه في المشیخةّأسباط، کما أن الصدوق
ّا کان العلمان قد اختلفا في من ترجما له، فیکون کل منھما ینـسب ّولم. ّأو الشیباني

 .اب بین أحدھما، دون الآخرّالکتاب لمن ترجم له، وھذا یعني تردد الکت
،  علـی مقالـة الـشیخّ، حکـم بتـرجیح مقالـة النجاشـيّإلاّ أن بعض الأعاظم

ّوبالتالي یکون الوارد في الأسناد ھو محمد بن حمران النھدي، دون الشیباني، وقد اسـتند  ّ ّ
ّد بـن حمـران النھـدي، ّ وسـأل محمـ:الفقیـه في في ذلك إلی ما جاء عن الصدوق

ّعلی أساس أن ھـذا التحدیـد یوجـب أن ....)٤(إلخ...ّٰاالله ّدراج أبا عبدوجمیل بن 
ّ ھو الذي وقع فـي أسـناد النـصوص، وبمـا أن الواقـع فـي المشیخةیکون المذکور في 

 .)٥(ً ھو أیضا، فیثبت المطلوبالمشیخةّأسنادھا ھو النھدي، فیکون المذکور في 
ّ بالنھدي، وعـدم ق، یوجب اختصاص المذکور في کلام الصدووالذي ذکره

ّکونه الشیباني، إلاّ أنه لا یحدد الواقع في کلمات الشیخ ّ. 

                                                             
 .٩٦٥الرقم ، ٣٥٩: رجال النجاشي )١(
 .٦٣٧الرقم ، ٢٢٦:  الفھرست.٤٦٥١الرقم ، ٣١٣: الطوسيالشیخ رجال  )٢(
 .٤٨٩، و ٤٣٠: ٤): المشیخة(من لایحضره الفقیه  )٣(
 .٢٢٤، الحدیث١٠٩: ١: من لایحضره الفقیه )٤(
 .٤٧ و ٤٦: ١٧:  معجم رجال الحدیث)٥(



   

ّ إن ذلك لا یوجب اتحاد المذکور في کلام الشیخ والنجاشـي:ُوبکلمة اخری ّ ّ ،
ًبل تکون أصالة التعدد جاریة في المقام بسبب تعدد العنـوان، مـضافا إلـی جریـان  ّ ّ

 .ماّأصالة عدم الخطا والاشتباه في حقیھ
ًالخبر محل البحث مرویا عن طریق الشیکان ّ، لما والحاصـل ّ ، فلا یجزي فیه خّ

ّ، ویبقی مرددا بین النھدی والشیبانيکلامه ّ ً نعم، روایة ابن أبي عمیر عنه توجـب . ّ
 .اء علی وثاقتهالبن

َّأنحدیث ّوأما  َرسول َ ُ ِاالله َ ّٰ »َنھی ْعن َ ِبیع َ ْ َالغْرر َ دام (ّ فقـد ذکـر المـصنف )١(»َ
ًموفقا  : ًه ضعیف سندا، وطریقه کالتاليّأن) ّ

الفقیـه  الـشاه يّّ محمـد بـن علـ، عـنالرضـا عیون أخبـار في الصدوق
ّٰ، عـن عبیـداالله بـن أحمـد بـن عـامر يّٰاالله النیسابور د بن عبدّالمروزي، عن محم

 .، عن أبیه، عن الرضاّالطائي
ّ ھـارون بـن محمـد يّ، عـن إبـراھیم بـنروعن أحمد بن إبراھیم بن بکر الخـو

ّاالله الھـروي ّ، عن جعفر بن محمد بن زیاد الفقیـه، عـن أحمـد بـن عبـدّالخوري ّٰ ، 
 .عن الرضا

ّوعن الحسین بن محمد العدل، عن علي بن محمد بن مھرویه القزوینـي، عـن  ّّ ّ
 .)٢(، عن الرضا، عن آبائهءّداود بن سلیمان الفرا

ًثم إن جمیع ما تقدم کان دلیلا علی اعتبا ّ ّوأما . ّر الضبط في المعوض، وھو المبیعّ
ّالضبط في العوض، وھو الثمن، فلا یوجد دلیـل خـاص یـدل علـی اعتبـار ذلـك  ّ

ّواشتراطه في صحة المعاوضة، ولذا عمد المصنف  ، للاسـتدلال علـی )ًقـاّفدام مو(ّ
ّرف خصوصیة المورد في النصوص الـسابقة ُذلك من خلال تنقیح المناط وإلغاء الع

                                                             
 .١٧، الحدیث٢٤٨: ٢:  عوالي اللآلي. ٣٤، الحدیث٢١: ٢:  دعائم الاسلام)١(
 .٤، الحدیث٢٨: ١: الرضا  عیون أخبار)٢(
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ُض، علی أسـاس أن العـّ إلیھا في اعتبار ضبط المعوالمستند ًرف لایجـد فرقـا بـین ّ
ًالمعوض والعوض، فکما أنه یعتبر في المعوض أن یکون مضبوطا، یعتبر ذلـك فـي  ّّ ّ

 .ًالعوض أیضا
ُوالإنصاف أن الجزم بعدم فھم الع رف خـصوصیة بـین المـوردین مـن الـصعوبة ّ

ّبمکان، بل ھو أشبه بالقیاس المحـرم، سـی ّما وأن لکـل واحـد منھمـا جملـة مـن ّ ّ
ُالأحکام الخاصة به، وھذا مانع من تعدی الع ّ ًرف مما کان ثابتا لأحدھما دون الآخر، ّ ّ

ویساعد علی ما ذکرناه استدلال الأعلام علـی اعتبـار ضـبط الـثمن کاعتبـار ضـبط 
 :مور ثلاثةُاالمثمن ب

ً الإجماع، فذکروا أنه إذا باع شیئا بحک:لّالأوالأمر  ّم المشتري بأن علـق تعیـین ّ
 .الثمن علی إرادة المشترى، کانت المعاملة باطلة

 . حدیث النھی عن بیع الغرور:الثانيالأمر 
ّ الاستناد للنص الخاص، وھو ما رواه حماد، عن أبي عبـد:الثالثالأمر  ّ ، ّٰاالله ّ

ُیکره«: قال َ ْ ْأن ُ َیشترى َ َ ْ ُالثـوب ُ ْ ٍبـدینار َّ َ ِ َغیـر ِ ْ ٍدرھـم، َ َ ْ َلأ ِ ُنـهِ َیـدرى لاَ َّ ْ ِکـم ُ ُالـدینار َ َ َمـن ِّ ِ 
ِالدرھم َ ْ ِّ«)١(. 

ّ، بأن إجماع المسلمین لـم ینعقـد علـی وقد أجاب عن الثلاثة بعض الأعاظم
 .ّبطلان البیع إذا لم یعین ثمنه

ًوأما حدیث النھي عن بیع الغرر، فإنه ضعیف سندا ودلالة ً ّ ّ. 
ّوأما الروایة الخاصة، فلا دلالة فیھا علی ب ّطلان البیـع عنـد الجھـل بـالثمن، لأن ّ

 .)٢(، ھو کراھة الأمر، وھو لا یقتضي البطلانالصادر من الإمام

                                                             
 .١ من أبواب أحکام العقود، الحدیث٢٣ب، البا٨٠: ١٨:  وسائل الشیعة)١(
 .٣٦١: ٢): مکاسبقیح في شرح الالتن( ٣٧:  موسوعة الإمام الخوئي)٢(



   

ا کفایة المشاھدة في مـا ینـضبط بھـا فـلأن المـستفاد مـن ّ وأم:)١(٥ قوله
 ...إلخ... النصوص السابقة اعتبار معلومیة

ّوزن، أو العـد أو ه یعتبر فی العوضین ضبطھما من خلال الکیل أو الـّقد عرفت أن
أن یضبط من خلال النظر والمـشاھدة، فـلا المساحة، ویستثنی من ذلك ما یمکن 

ّوقد صـرح . ّیعتبر في ضبطه عندھا شيء من ذلك، فلا یلزم عده، ولا کیله، ولا وزنه
ًغیر واحد بصحة بیع الثوب والدار والغنم مما یکون مختلف الأجزاء، اعتمـادا علـی  ّ ّ

 .دّعي قیام الإجماع علی ذلكالمشاھدة، بل قد ا
ّوالسر في ذلك یعود إلی أن المستفاد من النصوص الدالة علی اعتبار الضبط، ھو  ّ ّ
ّحصول المعلومیة للعوضین، بحیث لا یکونا مجھولین للبائع والمشتري، والظاھر أن 

ّرف لا یری خصوصیة لما ذکر من وسائل یحرز بھا الضبط لھما، بل یعـول علـی ُالع
ّیوجب تحقق العلم بـذلك، کالمـشاھدة للمبیـع، أو للـثمن، بحیـث تنتفـي ّکل ما 

 .وترتفع الجھالة للبائع والمشتري، ولا دلیل في البین علی أکثر من ذلك
ــالعوض والمعــوض، وبالجملــة ــم ب ــدلول النــصوص ھــو حــصول العل ّ، إن م ّ 

ّمقدارا وصفاتا، ولا خصوصیة لما تضمنته النصوص بنفـسه، ویـشھد لـذلك تعـد ّ ً د ً
ّوسائل الإحراز، ما یعنی أن المطلوب ھو خـصوص العلـم لـیس إلاّ، وھـو یتحقـق  ّ

 .بالمشاھدة عادة
ّعلی أنه یمکن الاستدلال لکفایة المشاھدة بالنصوص التي تضمنت بیع الصوف  ّ
ّعلی ظھر الغنم، وکذا بیع اللبن في ضروعھا، وبیع الثمر علی الشجر، فإنھا جمیعھـا 

 .ّإلاّ أنه اکتفي فیھا بالمشاھدةمن الموزون والمکیل، 

                                                             
 الطبعة الأخیرة من الکتاب کما کان موجوداً في طبعات سـابقة، ي فيّ الطباعأر الخطّ تکر)١(

 ).٥(ه رقم ، والصحیح أنّ)٤(حیث جعل رقم الفرع 
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ّ أن الغایة من اعتبار ما ذکـر مـن کیـل أو وزن فـي )١(ویظھر من الشیخ الأعظم
 .ّومن الواضح أنه یرتفع بالمشاھدة. مقام الضبط والتحدید، غایته ھي رفع الغرر

 ا اعتبار ضبط الجنس والصفات، فلأن مورد النصوص السابقةّ وأم:٦قوله 
 ...إلخ...قدار وإن کان ھو الم

ّقد عرفت أنه یعتبر ضبط العوضین، فیلزم ضبط المعـوض، ولا تنحـصر طریقـة  ّ
ّالضبط لکل منھما فـي طریقـة واحـدة، بـل تختلـف حـسب اخـتلاف المعـوض  ّ

ّوالعوض، فقد یکونا مما یضبط بالعد، وقد یکونا مما یضبط بالکیل أو الوزن ّ. 
ّط لکل منھما الرؤیة، وذلـك بـأن ومن الطرق التي یمکن التعویل علیھا في الضب

ّیری المشتري مثلا المعوض الذي یرید شر ءه، فیقـف علـی مـا فیـه مـن صـفات اً
ّویحیط بما یتوفر فیه من ملکات موجبة للإقدام علی شرائه، بل موجبة لزیادة سـعره 

ّیمته، ویساعد علی ذلك عدم دلالة النصوص الدالـة علـی اعتبـار الـضبط قوارتفاع 
ّعینة، بل إن المستفاد منھا ھو اعتبار حصول العلم للمتبایعین بما یوقعا علی طریقة م ّ

ا في ذلك، ومن الواضح حصول ذلك من خـلال مالمعاوضة علیه ورفع الجھالة عنھ
ًمور، فإن رؤیة بعض المبیعات مثلا موجبـة لحـصول العلـم بمـا ُالرؤیة في بعض الا ّ

 .مشتري لھاّتتضمنه من صفات، ورافعة لعنصر الجھالة عن ال

ّ وأما اعتبار أن یکون المبیع عینا وعدم صح:٧قوله  ً ً کونه منفعة أو عملا، ةّ
 ...إلخ ... ّفلأن ذلك إن لم یکن ھو 

ًمن الشروط المعتبرة في المبیع أن یکون عینا، فلا یجوز أن یکون المبیـع منفعـة 
ّکمنفعة الدار، أو عملا کخیاطة الثوب، أو حقا کحق التحجیر والا ً ّ  .ختصاصً

                                                             
 .٢٨٧: ٤: کتاب المکاسب )١(



   

 لم یرد ردع يّالسیرة العقلائیة الممضاة من الشارع المقدس والتذلك ّویدل علی 
ًویشھد لذلك الإجماع المدعی في المقام، مضافا إلی کونه المتبادر من إطلاق . عنھا ّ

 .ّلفظ البیع بخلاف الإجارة التي یتبادر منھا التعلق بالعمل أو المنفعة
ّولا أقل أنه یشك في صدق عنو ان البیع علی المعاملة التي لا یکون المبیـع فیھـا ّّ

ّعینا، وعندھا لا یصح التمسك بالعمومات لتصحیح المعاملـة، لأنـه مـن التمـسك  ّّ ًّ
ُ الشبھة المصداقیة، وقد تقـرر فـي الاصـول عـدميبالعام ف ُ ّ جـوازه، لأن الحکـم لا ّ

 .ّیتکفل بإثبات موضوعه
ًفیصح أن یکون منفعة أو عملا متمولا، بل ً الثمن أن یکون عینا، ينعم، لا یعتبر ف ّ ً ّ

ًا قابلا للنقل والانتقال، کما یصح أن یکون حقا قابلا للإّحق ًً ّ ًسقاط وإن لم یکن قابلا ًّ
ًللنقل والانتقـال، کحـق الخیـار مـثلا، لـصدق البیـع فیکـون مـشمولا بالعمومـات  ً ّ

 .والإطلاقات
موعة من النصوص، مثل مـا ّیمکن التمسك لردع السیرة المذکورة بمج: إن قلت

سئل عن رجـل یعتـق جاریتـه عـن دبـر، : ، قالّٰاالله رواه أبو مریم، عن أبي عبد
َّأي«: أیطؤھا إن شاء، أو ینکحھا، أو یبیع خدمتھا حیاته؟ فقال َذلك َ ِ َشاء َ َفعل َ َ «)١(. 

َبـاع«: ، قـاليّّ، عن جعفر بن محمد، عـن أبیـه، عـن علـيوما رواه السکون َ 
ُرسول ِاالله َُ ّٰ َخدمة َ ْ ِالمْدبر ِ َّ َ ْولمَ ،ُ ْیبع َ ِ َرقبته َ َ َ َ «)٢(. 

ّوما ورد في بیع سکنی الدار التی لا یعلم صاحبھا، کخبر إسحاق بـن عمـار عـن 
سألته عن رجل في یده دار لیست له ولم تزل في یده وید آبائه : ، قالعبد صالح

، فیبیعھا يیدرون لمن ھّمن قبله، قد أعلمه من مضی من آبائه أنھا لیست لھم، ولا 
ُّأحب مَا«: القویأخذ ثمنھا؟  ِ ْأن ُ َیبیع َ ِ َلیَس مَا َ ّفإنه لیس یعـرف صـاحبھا : ، قلت»ُلهَ ْ

                                                             
 .١ من أبواب التدبیر، الحدیث٣بالبا، ١١٩: ٢٣:  وسائل الشیعة)١(
 .٤ من أبواب التدبیر، الحدیث٣بالبا، ١٢٠: ٢٣: الشیعة وسائل )٢(
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ًء لھا رب أبدا، قاليّ، ولا أظنه یجيولا یدري لمن ھ ُّأحـب مَا«: ّ ِ ْأن ُ َیبیـع َ ِ َلـَیس مَـا َ ْ 
کناي وتکون فـي یـدك أبیعك س:  یده فیقوليفیبیع سکناھا أو مکانھا ف: ، قلت»ُلهَ

ْنعم«:  یدي، قالي فيکما ھ َ َیبیعھا َ ُ ِ َعلی َ َھذا َ َ«)١(. 
 .ّ تعلق البیع بالمنفعةيّوغیر ذلك مما ھو ظاھر ف

ّإن ھذا محمول علی المسامحة فـي التعبیـر ولـیس المقـصود منـه البیـع : قلت
 .ّالحقیقي

ّ وأما القول باشتراط المالیة فقد یستدل له بتفـسیر ا:٨قوله  ّ لمـصباح مـن ّ
 .کون البیع مبادلة مال بمال

، التــذکرة، والإرشــاد، والقواعــد ي فــّاعتبــر جملــة مــن الفقھــاء کالعلامــة
، والمقـصود )٢( العوضـیني، المالیة فيّّ، والمحقق الکرکالدروس في والشھید

 . بمعنی اشتراط المالیة فیھما،لینّمن ذلك أن یکونا متمو
 مـور الـدنیا ُاس علیه العقـلاء لحـاجتھم لـه فـي والمقصود من المال ھو ما یتناف

 .أو الآخرة
 :ّویعتبر في تحقق مفھومه أمران

 .ـ حاجة الناس إلیه ١
ّـ توقف الوصول إلیه علی عمل، ولذا لم یعد ماء الشط ٢  ً. مالاّ

 .)٣( الحاشیة علی المکاسبي فيق الإیروانّوقد أشار لذلك المحق
ًه لـیس مانعـا مـن دخـول ّ، بأنـ) أیـام برکاتـهدامت(ستاذ ُوأورد علیه شیخنا الا

                                                             
 .٥ أبواب عقد البیع وشروطه، الحدیث من١بالبا، ٣٣٥: ١٧:  وسائل الشیعة)١(
 الـدروس .٣٥: ١٠:  تـذکرة الفقھـاء.٣٦١: ١:  إرشاد الأذھـان.٢٢: ٢:  قواعد الأحکام)٢(

 .٩٢: ٤:  جامع المقاصد.٢٠١: ٣: الشرعیة
 .٤١٤: ٢:  علی المکاسبيیروانالأ حاشیة )٣(
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ّالأغیار، لأن الأو ل منھمـا یـشمل الملکـات النفـسانیة المکتـسبة والمفیـدة للـدنیا ّ
ًوالآخرة، مع أنھا لا تعد مالا ّ. 

ُویعتبر التعریف الذي ذکر لبیان حقیقة المال تعریفا له بنظر الع ًرف، ولیس تعریفـا ً
 .ّبنظر الشارع المقدس

ّیفه الـذي تترتـب علیـه الآثـار الـشرعیة مـن النقـل والانتقـال، وجـواز ّوأما تعر
ًالاستعمال فیشترط فیه أن لا یقـع مـوردا لنھـي الـشارع، وإلاّ فوجـود مـا فیـه مـن 

 .الخصوصیة یکون عندھا کالعدم، کالخمر والخنزیر
ّ، للشرط المذکور بحقیقة البیع لغة، وأنهّکیفما کان، فقد استدل الشیخ الأعظمو ً 

ّ، ومقتضی ذلك عدم صحة المعاملة مع انتفاء مالیة العوضین، أو )١(مبادلة مال بمال ّ
 .ّمالیة أحدھما

ًوقد عرفت أخذ قیدیة المنفعة في عنوان المالیة لیکون مـوردا لتنـافس العقـلاء،  ّ
ًولھذا السبب لا یتحقق البیع إذا کان المبیع فاقدا للمنفعة المقصودة عنـدھم، سـواء  ّ

ّخسته، کالخنافس والدیدان، أم لقلته کحبة من الحنطةکان ذلك ل ّّ. 
ّولا یذھب علیك أن تمامیة الدلیل المذکور مبنیة علی التسلیم بکبری أولیة وھـي  ّ ّ

ّحجیة قول اللغوي، وقد قرر ھناك منعھا، فلا مناص من عدم تمامیة الدلیل ّ ّ. 
ًدام موفقا(ّوأجاب عنه المصنف  شـيء مـا، لا یـدور ّ، بأن تنافس العقلاء علی )ّ

ًمدار مالیته، بل إنه أعم من ذلك، فقد تجدھم یتنافسون علی ما لا یعد مالا بالمعنی  ّّ ّ ّ
المذکور، وذلك ما إذا کان الشیء موضع عنایة واھتمام عندھم، کما لو کانـت ھنـاك 
ّورقة مثلا تشتمل علی دعاء أو حرز معین یعتقد الإنسان بتأثیره في الشفاء أو الـرزق  ً

ً، فلا ریب في إقدامه علی دفع مبلغ مالي بإزائه مع عدم عده عرفـا مـالا، وھـذا ًمثلا ً ّ ّ
ّیعني أن مدار المعاوضة لیس خصوص المالیة، بل رغبة الإنسان في الشيء وسـعیه 

                                                             
 .٧٨: ٣:  کتاب المکاسب)١(
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 .وعندھا یصدق عنوان البیع والشراء دون تشکیك من أحد في ذلك. لاقتنائه
ّثم إنه بعد توسعة مفھوم المعاوضة والبی ًع حتی یکون مشمولا لما لا یعد مالا في ّ ًّ

ّالعصر الحاضر، فیمکن التمسك باستـصحاب القھقھـری، أو بأصـالة عـدم النقـل 
ّلیکون ھذا المعنی ھو الثابت أیضا في عصر صدور النص، فلا یکون الشرط المذکور  ً

 .ًمعتبرا
ب بطـلان ّ إن البناء علی انتفاء المالیة من العوضین أو من أحدھما یوج:إن قلت

ّالمعاملة لکونھا معاملة سفھیة، فإنه لا یمکن أن یقدم العقلاء علی معاملة لا منفعـة  ّ
ّفیھا، ومن الواضح أن المعاملة الفاقدة للمالیة فـي عوضـیھا أو أحـدھما، لا منفعـة 
ّفیھا، فتکون معاملة سفھیة، وھي غیر مشمولة بالعمومات الدالة علی الوفـاء بالعقـد  ّ

ّ ولا أقل من الشك في شمولھا فتجري أصالة الفسادّوحلیة البیع، ّ. 
ّ لعـدم صـدق عنـوان المعاملـة الـسفھیة علـی ً:أولاّ إن ما ذکـر ممنـوع، :قلت

ًالمعاملة، وذلك لأن المفروض أن ھناك غرضا عقلائیا للمـشتري مـثلا فـي إقدامـه  ً ً ّ ّ
 .علی شراء الورقة، کما عرفت

ّ فإنه یمکـن القـول بعـدم قیـام دلیـل علـی ّ بعد التسلیم بسفھیة المعاملة،:ًثانیا
ّاشتراط صحة المعاملة بعدم کونھا سفھیة بمعنی ثبوت المالیة للعوضین ّ. 

ّووفقا لما تقدم من عدم اعتبار شرطیة المالیة في العوضین، یمکن تـصحیح بیـع  ّ ً
 .ّما لا مالیة له، کالدم والعذرة والحشرات، وما شابه ذلك

ّني، بـأن الإطلاقـات الـشرعیة الـواردة فـي بـاب ویمکن مناقشة الجـواب الثـا ّ
ّالمعاملات مقیدة بما عدا المعاملات السفھیة، لأنھا مقیدة بالمعاملات الصادرة من  ّ ّّ
ّالعقلاء، وھي منصرفة إلی ارتکازاتھم، ولا ریب أن المرتکز عندھم ھو تصحیح البیع 

 ً. معقولاالحاصل علی وجه معقول ولیس مطلق ما یتعامل به، ولو لم یکن
ُیتضح أن مفھوم البیع ععلیه و ّرفا وإن لم یکن متقوما بالمالیة، إلاّ أنه مقید بـذلك ّّ ّ ّّ ً ً
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ًشرعا، فلا تصح أي معاملة بیعیة لم یکن العوضان أو أحدھما مالا ًّ ّ ّ. 

ّ وأما وجـه مـا ذکـر أخیـرا، فباعتبـار أن جـواز التـصرف منـوط :٩قوله  ّ ً ّ
 ...   إلخ...ّبالإضافة وطیب النفس، کما دل 

ّإذا تخلف واحد من ھذه الشروط المتقدمة، بمعنی فقـد وانتفـی، فـسوف تقـع  ّ
ّنعم، لا یحـرم التـصرف فـي المعـوض والعـوض إذا کـان . المعاملة عندھا فاسدة ّ

ّالمالکان راضیین بالتصرف، ویدل علی ذلك حـدیث النبـي ّّ ففـي معتبـر أبـي ،
 وقف بمنـی حـین قـضی ّٰرسول االلهّ أن ّٰاالله أسامة زید الشحام، عن أبي عبد

ُّأي«: فقال: ّمناسکھا في حجة الوداع ـ إلی أن قال ـ ٍیوم َ ْ ُأعظم َ َْ َحرمة َ ْ ذا ھـ:  فقالوا»؟ُ
ُّفأي«: الیوم، قال َ ٍشھر َ ْ ُأعظم َ َْ َحرمة َ ْ ُّفـأي«: ھـذا الـشھر، قـال:  فقـالوا»؟ُ َ ٍبلـد َ َ ُأعظـم َ َْ َ 

َحرمة ْ َّفإن«: ھذا البلد، قال:  قالوا»؟ُ ِ ْدماءکم َ ُ َ َ ْوأموالکَم ِ ُ َ ْ َ ْعلیکم َ َُ ْ ٌحرام َ ِکحرمـة ََ َ ْ ُ ُیـومک َ ِ ْ  مَْ
َھذا ْشھرکم ِفي َ ُْ َھذا َِ ْبلدکم ِفي َ ُ ِ َ َھذا َ ِیوم ِإلیَ َ ْ ُتلقونـه َ ََ َْ ْفیـسألکُم ْ ُ ََ ْ ْعـن َ ْأعمـالکم، َ ُْ ِ َ َألا َ ْھـل َ َ 

ْبلغت َّ َّاللھم«: نعم، قال: ، قالوا»؟ َ ُ ْاشھد، َّ َ َألا ْ ْمن َ َکان َ ُعنده تَْ َ ْ ٌأمانـة ِ َ َ َفلیؤدھـا َ ِّ َ ُ ْ ِمـن ِإلـَی َ َ 
ُائتمنه َ َ َ َعلیھا، ْ َْ ُفإنـه َ َّ ِ ُّیحـل لاَ َ ِ ُدم َ ٍامـرئ َ ِ ٍمـسلم ْ ِ ْ َولا ُ ُمالـُه َ َّإلا َ ِبطیبـة ِ َِ ِنفـسه، ِ ِ ْ َولا َ ُتظلمـوا َ ِ ْ َ 

ْأنفسکم ُ ُ َْ َولا َ ُترجعوا َ ِ ْ ِبعدي َ ْ ًکفارا َ َّ ُ«)١(. 

                                                             
 .٣ من أبواب القصاص في النفس، الحدیث١بالبا، ١٠: ٢٩:  وسائل الشیعة)١(
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  

 
 :من تقدیم أمرین) ًدام موفقا(ّلا بأس قبل التعرض لما أفاده المصنف 

لا یخلـو  لخیـار، لرینّالمتأخة تعریفات في کلمات ّذکرت عد لقد :ّالأولالأمـر 
 :ة، فمن تلك التعریفاتّدم المانعیعلأو  ةّعدم الجامعیّإما ب ،أکثرھا عن خدشة

ًه لیس مانعا من دخول الأغیـار، ّ، وأورد علیه بأن)١( ملك فسخ العقد:هّأنبتعریفه، 
 ،ھا ملك لفـسخّه یصدق علیھا أنّنإ فالجائزة،ه یشمل ملك فسخ العقد في العقود ّلأن

، والجواز فـي ّ الموارد حکميتلك الجواز في نّ من الخیار المصطلح، لأتھا لیسّلکن
زاد علـی  ة في ماّالوصی ّ، وملك الوارث ردّوکذلك فسخ عقد الفضولي. يّالخیار حق
وکـذلك فـسخ الخالـة والعمـة . ًه یملك الفسخ فیکون مشمولا للتعریفّنإالثلث، ف

ھمـا مالکتـان لأمـر العقـد ّ، لأنھمـا تملکـانّخت وبنت الأخ، فإنُالعقد علی بنت الا
 ھـذا الاسـتیلاء ّ ولا ریب في عـدم عـد،ّمضاء والردالإًطتان علیه شرعا، فلھما ّومسل
 .ر ذلكوغی. ًخیارا
ة الملـك لأجـل ّ وجـود قیدیـّخ الأعظم عن التعریف المذکور بأنقد دافع الشیو

ًا، ولیس مطلقـا أو ّالسلطنة علی الفسخ الذي یکون حقعن  الحدیث ّشارة إلی أنالإ ً
                                                             

 .٤٨٢: ١: إیضاح الفوائد )١(
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ّیکون حکما، ویدل ما  مرتبة ضـعیفة مـن ّکون الحقي، ّ بالخیار الحقه علی تخصیصً
ّي ملکا، ولیس کذلك الحکميّلحق الجواز اّالملك، ولا کلام في أن  فتکـون المـوارد ً

 .تھا للتوریث والورثّ، وعدم قابلیّالمذکورة من الحکم لا الحق
 مـن الخیـار فـي طلاق المتبادر عند الإّأن ، فقد ذکر الشیخ الأعظمنکا وکیفما

طلاقـه إلکن  .اً، فلا یشمل الجواز في العقود الجائزةّ ھو کونه حقرینّالمتأخکلمات 
ّ لعقد الفضوليّجازة والردصوص وکلمات القدماء علی سلطنة الإ النفي

)١(. 
ً أقسام الخیار کثیرة قد تبلغ ثلاثین قسما أو زیادة، وقـد ّذکر أن لقد: الثـانيالأمر 

 : غیره غیرھاّ، وعد)٢(ً أربعة عشر قسمااللمعة في جمع منھا الشھید
 .ًخیار الشفعة إذا کان الشفیع وحیدا: منھا

ّخیار الخیار، کما إذا باع متاعا قد جعل فیه الخیار للبـائع أو الأجنبـي ثـم : ومنھا ُّ ً
 .ّباع ھذا المتاع من آخر، فإن المشتري الحال بالحال یثبت الخیار له

 بـرأس اربـخ البـائع فـي الإبذکـن ّابحة إذا تبیرمخیار المشتري للمتاع : منھاو
ف الـشرط ّ کتخلـرتـه لخیـار آخـّ وعـدم تبعی،المال بناء علی استقلال ھذا الخیـار

 .هغیر ني أوّالضم
ًولاھـا وباعھـا ناسـیا أو عاصـیا لاحتمـال م إذا وطأ الجاریـة طء خیار الو:ومنھـا ً
 . ولدمُّاصیرورتھا 
 . الطرفوص في النفس أصاقلل ّستحق خیار المشتري لعبد م:ومنھا
ّستحق رجما أو قتلا أو حدا خیار المشتري لعبد :ومنھا ً  ، الرجم والقتـلًا آخر غیرً

 .کالجلد
 .ًلا بید البائعلاّ جالمشتري لحیوان مأکول اللحم صار خیار :ومنھا

                                                             
 .١٢ و ١١: ٥:  کتاب المکاسب)١(
 .١٠٨: اللمعة الدمشقیة )٢(
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 . شخصه وطأب خیار المشتري لحیوان مرکو:ومنھا
 . خیار المشتري لمملوك کافر وھو لا یعلم کفره من جھة قذارة سؤره:ومنھا
مـا إذا کانـت  ک،ب لو باعه مولاه قبل تحریر بعـضهت خیار المملوك المکا:اومنھ

بناء علی جـواز بیـع  ً لم یدفع شیئا من النجوم لمولاههّمکاتبته مشروطة أو مطلقة لکن
 .بتمثل ھذه المکا

 .خاف حدوث عیب فیه خیار ما: ومنھا
 . طاعونّخیار المشتري لعبد یخاف تلفه لکونه في حرب أو في محل: ومنھا
 . عقیدتهَیار المشتري لعبد مسلم یخاف فسادخ: ومنھا
، ولـم ةیع الطاھر الـذي عرضـت علیـه النجاسـیس، والمراد بنجخیار الت: ومنھا

 .وغیر ذلك من الخیارات. ن الواقعّیخبر المشتري بحاله فله  الخیار عند تبی
ثنـین، إ أو ًاعـضھم واحـدفقت الکتب علی سبعة منھا، وإن زاد بّوقد تطابقت وات

 .ؤیة والعیبر والوالتأخیروھي المجلس والحیوان والشرط والغبن 



   

 

 

ً بخیار المجلس إشارة إلی مکان المتبایعین حـین البیـع تعبیـرا بـالفرد ّوقد سمي
 : فلاحظ قوله،جتماع المتبایعینإه خیار ّ المستفاد من النصوص أنّ مع أن،الغالب

َیفترقا ْلمَ مَا« ِْ َ َیتفرقا« أو )١(»َ ََّ َ َ«)٢(.  
قـه ذلـك ّشاء والقبول حال الجلوس وندرة تحقن الغالب حصول الإّ أنوالحاصل

 .حال القیام أو المشي والرکض
ًه یـدور مـداره وجـودا وعـدما، ّدون المتعاقدین لأن الخیار للمجلس ضیفُاوقد  ً

 . ومتی انتفی انتفی الخیار،ًکان ثابتا  ًفمتی کان المجلس موجودا

شـکال فیـه، مـا لا إّ فم، في الجملةا أصل ثبوت خیار المجلسّ أم:١ قوله
 ...لخإ...ت علیه الروایاتّوقد دل

 : علیه أمرانّة في ثبوت خیار المجلس، ویدلّمامیخلاف بین الإ لا
 ثابـت ّإن الإجمـاع :، فقـد قیـلیعینللمتبـال علی جعلـه ّجماع المحصالإـ  ١

ًلا ومنقولاصّحم ً نقلا مستفیضاً  .جماع علی ھذا الإ)٣(ً
 .)٤(ن مسلم المذکور في المتند بّ کصحیح محم،النصوص المعتبرةـ  ٢

 ةنّالمتضم و،)٥(قة غیاث بن إبراھیم المذکور في المتنّ معارضتھا بموثیعّوقد ید
                                                             

 .٣ من أبواب الخیار، الحدیث١، الباب ٦: ١٨:  وسائل الشیعة)١(
 .١٨ و ١٧ و ١١ و ١٠: ٣:  صحیح البخاري.٥٦: ١: مسند أحمد )٢(
 .١١: شرح خیارات اللمعة )٣(
 .١ من أبواب الخیار، الحدیث١، الباب ٥: ١٨:  وسائل الشیعة)٤(
 .٧ من أبواب الخیار، الحدیث١، الباب ٧: ١٨:  وسائل الشیعة)٥(



   الخيارات - البيع كتاب

ًالمتابعین لو تصافقا في المجلس صار البیع لازما، فیکون مدلولھا منافیـا للأخبـار ّأن  ً
البیـع  سواء صفق أحدھما علی بالأبدان، قّ لزوم البیع بالتفر أناطتالمستفیضة التي

 . علیهأم لم یصفق
 الـوارد فیھـا علـی قمکن توجیھھـا بحمـل التـصفیأن إه ّ عنھا بأنًوقد ذکر جوابا

، بـل قر في اللزوم ھـو التـصفیّیکون المؤثسقاط الخیار في متن العقد، فلا إاشتراط 
 .لشرطلعدم استحقاقھما الفسخ في المجلس الملزم ھو التزامھا ب

قة غیـاث، ّموثرفع الید عن بلا مناص من الالتزام ب السابق، فقبل الجواولو لم ی
 بیـنھم، ة جھـة، ولمخالفتھـا للـضرورة الثابتـ مـنعلامجماع الأوذلك لمخالفتھا لإ

ما اشتھر بین أصـحابه وتـرك بمر بالأخذ جاء فیھا الأ فقد ةولة ابن حنظلبًاستنادا لمق
 علیـه ّعرفـت أن، ولا ریب في اشتھار جعل خیار المجلس، بـل قـد )١(رد الناّاذشال

 .ةّ ضرورة فقھیهّجماع وعدالإ
  خیـار المجلـس، وتبـثة علـی ّرة والدالـّ المتکثـ الروایاتنّبأبل لا یبعد القول 

  یلـزم طرحـه، ةّالقطعیـة ّخـالف الـسن  ماّه أنّ، وقد ثبت في محلةّة قطعیّل سنّتشک
  یطـرح یخـالف الکتـاب  مـانّأ الموجودة في الکتـاب، فکمـا ةالنکت فیھا نفس نّإف

  ةّ القطعیــةّ الــصدور، کــذلك الــسنيّلا مــن أجــل کونــه القــرآن، بــل لکونــه قطعــ
 .ًأیضا

 .ّیخالف الدلیل القطعي  ماّ المستفاد ھو طرح کلّ إن،والحاصل
ّ، لموافقـة موثقـة قة غیـاثّد بن مسلم علی موثّ بعضھم صحیحة محمّرجحوقد 

 .)٢(ةّ والمالکیةّذھب الحنفیم غیاث
ئیـة أوجبـت أن یعمـد لا عقة ھنـاك نکتـّ أنحـرزُا لو ّما یتمّنإا  ھذّولا یخفی أن

                                                             
 .١قاضي، الحدیث من أبواب صفات ال٩ بالبا ،١٠٦: ٢٧: وسائل الشیعة )١(
 .٤: ٢٣: ، جواھر الکلام٦: ١٩: الحدائق الناضرة )٢(
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ّ مـثلا یـشکّتباع المذھب الحنفيأ مثل کون ة،ّ للتقیمامالإ ّلون عنـصرا مھمـً ًا فـي ً
 .مر لیس کذلك الأّ مع أن،الدولة

ّي عامي  بترراوي الّقة غیاث علی أساس أنّ بعضھم موثأسقطوقد   .المذھبّ
د ّعـد ذکـر ت،عـاظم بعض الأنّأ لاّإ ،ي کلام الشیخجاء ف  علی ماّوھذا مبني

ة اً شخص آخر غیر غیاث الواقـع فـي سـند الروایـّ بتریه الموصوف بکوننّأغیاث، و
 .)١(ذکره  البحث، فلیلاحظ ماّمحل

ّ ذلك إلی أن راوي کتاب غیاث بن ابراھیم، وھـو إسـماعیل بـن ي فوقد استند
 .الروایة عن أصحاب الباقرّأبان کما ذکر ذلك النجاشي، لایمکنه 

 ،، وعدم شـموله لمطلـق المتعاقـدینعینبایبالمتا اختصاصه ّ وأم:٢ قوله
 .فللقصور في المقتضي

ین ّصـلی الأعینبایللمت في ثبوت خیار المجلس الأعلامشکال بین إلا خلاف ولا 
أو ، )ّبیعـان (: الدال علی الخیـار المـذکورّه النصنّتضم  ماھما مصداقّنالمالکین لأ

 .ا کما ھو واضحمفالموضوع المجعول في تلك النصوص منطبق علیھ، )متبایعان(
یار للوکیلین کما لو کان المباشر للبیـع خ الوتثبفي الفقھاء وقد وقع الخلاف بین 

 : خمسةًوکیلا عن مالك الثمن، علی أقوال
الریـاض ، وکـذا الـسبزواري، وصـاحب الحـدائقصـاحب  ما یظھر مـن -١

ّ بثبوته للوکیلین مطلقا، سواء أکان وکیلا في مجرد ، من الالتزام)٢(تیارهاخوالمفتـاح،  ً ً
ّالإنشاء، أم کان وکیلا بنحو التفویض، وإعطاء الصلاحیة ً. 

                                                             
 .٢٥٢: ١٤: معجم رجال الحدیث )١(
 مفتـاح .١٧٧: ٨:  ریـاض المـسائل.٤٦٢: ١:  کفایة الأحکام.٧: ١٩: الحدائق الناضرة )٢(

 .١٣٢: ١٤: الکرامة
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عـین والتـي ّة البیفظـًللوکیلین مطلقا، بسبب انـصراف لالبناء علی عدم ثبوته  -٢
 .لی خصوص المالکینإ ،ّوردت في النص

ً کما لو کان وکیلا مـستقلا، فیثبت الخیار لبعضھم،وکلاءالتفصیل في أنواع ال -٣ ًّ 
ّیلا في مجرولا یثبت لغیره کما لو کان وک  وقد استفید ھـذا التفـصیل .نشاء فقطد الإً

 .)١(التذکرةمة في ّمن عبارة العلا
 ّ علی ذلك في العقد فذکر فیه ثبوت حقّذا نصإالالتزام بثبوت الخیار للوکیل  -٤

 .ً العقد تصریحا بذلكّضمنذا لم یتإم ثبوته لیه، وعدإفسخ ال
 الوکیـل علـی ثلاثـة ّ من التفـصیل حیـث ذکـر أنختاره الشیخ الأعظم اما -٥

 :)٢(أقسام
مات ّه لا نیابة له عن المالـك فـي مقـدّنشاء، بمعنی أند الإّالوکیل في مجر: منھا

ثـار آ لا وکالة له فـي ة وغیر ذلك، کماً ثمنه نقدا أو نسیئّالمعاملة من تعیین البیع وأن
وھـذا القـسم لا . بالإقالةخ بشيء من الخیارات أو قبول التفاس الفسخ ّالبیع من حق

 . الوکیل فیه الخیارّیستحق
د إجـراء صـیغة ّل، ولـیس فـي مجـرّف فـي أمـوال الموکـّالوکیل في التصر: ومنھا
ا أن مّـإا القـسم وھذ، ض من قبل المالك في بیع ماله أو شراء شيء بهّ فھو مفو،المعاملة

ًیکون مستقلا مـا  ّل فـي کـلّفه علی اسـتئذان الموکـّف تصرّفاته بحیث لا یتوقّ في تصرّ
 أو اشتراھا وجعل لنفـسه ، في المجلسة بدا له فسخ المعاملّ ثمً فلو اشترى شیئا،یقوم به

  ً.اما تمکالأصیلًفیکون الخیار ثابتا له  .ةیراه مصلح  في ماًة شھر، کان مختاراّالخیار مد
 مـن ًاضـّه لیس مفوّنکلل أو الشراء به، ّ بیع مال الموکًضا فيّیکون مفو أن :ومنھا

مات المعاملـة ّما تنحـصر وظیفتـه فـي إیجـاد مقـدّنإقبله في توابع البیع کالخیار، و
                                                             

 .٣١: ١١: تذکرة الفقھاء )١(
 .٣١ ـ ٢٨: ٥: کتاب المکاسب )٢(
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ًل غالبـا، الـذي ًوإنشاء العقد، فلیس مأذونا بعده في الفسخ، فھو قریـب مـن الـدلاّ
 . فیه، ولا ریب في عدم ثبوت الخیار لھذا القسمّوکل تنقضي وکالته بتحقیق ما

ین بقـصور ّصـلیف القول بعدم ثبوت الخیار لغیـر المـالکین الأّوقد حصر المصن
 ھمـا المالکـان المتـابعین المقصود من نّأم إذ ّتقدفیما  وقد عرفت بیانه ،المقتضي

.  في ثبـوت الخیـارلیهإیصلح الاستناد  ان، دون الوکیلین، ولیس في المقام ماّالأصلی
 یطلـب مـن ،فـادهأ کلام في المقام في إثبات التفصیل الذي  للشیخ الأعظم،نعم

 .علیأ ىمستو

،  فھو من باب ذکـر الفـرد الغالـب)مجلس البیع( یر بـعبا التّوأم :٣ قوله
 ...إلخ...وإلا

وتـه لـو وقـع بـین ثبلایعتبر في جریان خیار المجلس وقوعه في مجلس، فیمنع 
ًسکا بـالتعبیر بمجلـس البیـع، تمـن في الطریق أو کانا واقفین غیر جالسین، المتایعی ّ

ّلتوھم أخذه قیدا احترازیا دخیلا في ثبوته مع أنه لیس کذلك، وإنما ھو عنوان مـ ّ ً ًً یر شّ
لحال البیع الواقع بین الطرفین، وھو کنایة عن مکان وقوع البیع بینھما، وھو قد یکون 

، وھمـا جالـسان، أو واقفـان، وقـد یکـون حـال حال وجودھما في مجلس واحـد
 .سیرھما فی الطریق، وغیر ذلك

ّ، إن التعبیر المذکور یقصد منه الإشارة إلی الحالة التی علیھا المتبایعان لوالحاص
عند إیقاعھما البیع، بأن کانا موجودین في مکان واحد دون دخالة للکیفیة التی کانـا 

 .علیھا، ولا المکان

  الغایـة افتراقھمـا دون الافتـراق عـن المجلـس، فلتعبیـرّ أناّ وأم:٤ هقول
 ...لخإ...الصحیحة

من جملة مسقطات خیـار المجلـس افتـراق المتبـایعین عـن بعـضھما ولـیس 
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ًھما خرجا معا من مجلس العقد کان الخیار ّخروجھما من المجلس، فلو لم یفترقا لکن
ّباقیا لأن ن بعضھما البعض، ولیس افتراقھما خوذ في دلیل الخیار ھو افتراقھما عأ المً

َّحتی« : قالةمّد بن مسلم المتقدّعن المجلس، ففي صحیحة محم َیفترقا َ ِْ َ َ«)١(. 
ضافي، یعنـي بالقیـاس ویقصد من الافتراق الموجب لسقوط الخیار ھو معناه الإ
، ّنـه الافتـراق الحقیقـيإلی الفاصلة الحاصلة بینھما حال العقد، ولیس المقـصود م

 :ذلكتوضیح 
 :حد معنیینأ الافتراق یراد منه نّإ

ة نـین، وإباّصلین متماسـّ بین جسمین متأن یراد منه إیجاد فصل: لّالأوٰالمعنی 
 .بّ الجسم المرکبعاضخر، کما في قطع أحدھما عن الآأ

، ھـو ابتعـاد أحـد الـشیئین عـن ّبي نسّضافيإأن یراد منه معنی : الثانيٰالمعنی 
ً علیه سابقا، فلو کانت الفاصلة بینھما مترا، یکون الابتعاد اکانا ّخر بمقدار یزید عمالآ ً

 .ًبکون الفاصلة عشرة أمتار مثلا وھکذا
ه ّنـإ ف،لّ المعنـی الأوالمتـابعینق بـین ه لیس المقصود مـن الافتـراّولا یخفی أن

جب وم الالمتابعینافتراق المعنی الثاني وعلیه یکون معنی ما ھو ّنإواضح البطلان، و
ا کان البعد بینھمـا حـال ّلآخر مسافة أکثر عماھو ابتعاد أحدھما عن   الخیار،لسقوط

العقد، فلا یسقط الخیار لو کانت نسبة البعد بینھما حال العقد باقیة علی حالھا کمـا 
 .)٢(ًة صحبتھما معاّن طالت مدإًلو کانا مترافقین في سیارة مثلا حتی و

، فلانـصراف ء الـصیغة فقـطجـراإا عدم ثبوتـه للوکیـل فـي ّ وأم:٥قوله 
 ...لخإ...عنه) ّالبیع(عنوان

                                                             
 .١ الفرع ،١٢٠ ةالصفحمت في ّتقد )١(
 . المعروف بین الأعلام، ھو البناء علی سقوط الخیار في مثل ھذا المورد)٢(



   

قـد أشـار المـصنف  الخلاف في ثبوت الخیار للوکیـل، و،مّتقد قد عرفت في ما
ًدام موفقا( نشاء، فلا نیابة له عند المالك د الإّ في مجرالوکیل ّللقسم الأول منھا وھو) ّ

 نـسیئة وغیـر ذلـك، کمـا لا ً ثمنه نقدا أوّمات المعاملة من تعیین المبیع وأنّفي مقد
 .تراا الفسخ بخیار من الخیّالبیع من حقوکالة له في آثار 

 علـی ذلـك ّ ھذا القسم مـن الوکیـل لا یثبـت لـه الخیـار، ویـدلّوالمعروف أن
، عـینّالبی: ً فمـا أخـذ موضـوعا لخیـار المجلـس فـي النـصوص مثـل،الانـصراف

ع ّ المراد من البیـنّنشاء، لأد الإّمجرل في ه لا ینصرف منھما غیر الوکیّ، فانعینبایالمت
ًلیه أمر المال وکان مستقلاإض ّالعاقد المالك، أو من فو  .فّ في التصرّ

 التوکیل الثابت له في خـصوص إجـراء الـصیغة ّ لعدم شموله له بأنّوقد یستدل
 .ًولیس ھو وکیلا في فسخ المعاملة عن المالك

بل ق له بما ھو عاقد من ه ینافي ثبوت عدم ثبوت الفسخ له من المالك لانّإوجوابه 
 .ًالشارع تعبدا

 المناسـب نّأ الوکیل في تمام شـؤون المعاملـة وضح حکمّذکر یت ومن خلال ما
 .ثبوت الخیار له
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 

ّأما أن خیار الحیوان ثلاثة أیام، فلا خلاف فیه في الجملة: ١قوله   ... إلخ.. .ّ
 :ذا الفرع مطلبینفي ھ) ّٰحفظه االله(ّذکر المصنف 

 .ثبوت خیار الحیوان في الجملة: لّالأوالمطلب 
ّتحدید مدته الزمنیة بثلاثة أیام: نيالثاالمطلب  ّ. 

ّ، لا خلاف بین الإمامیة في ثبوت الخیار في الحیوان، لّللمطلـب الأوا بالنسبة ّأم
ّبل قد حکي علی ذلك الإجماع المحصل، کما نقل علیه الإجماع المنقـول، وعـد  هّ

ّنعـم، مـا لا ینکـر أن بـین . )١(، من ضروریات المذھبالجواھرالشیخ صاحب 
 .ًالأعلام خلافا في بعض خصوصیاته

ّ، فإن المستفاد من النـصوص، تحدیـد مـدة الخیـار، التـي المطلب الثانيّوأما  ّ
ّیمکن فیھا لمن کان الخیار ثابتا له الفسخ، بثلاثة أیام، فإذا انقضت ولم یمارس حقه  ً

ّومن النـصوص التـي تـضمنت تحدیـد المـدة . بت له في الفسخ، فقد لزم البیعالثا ّ
ّالزمنیة للخیار بثلاثة أیام، صحیحة محمد بن مسلم المذکورة في المتن ّ

)٢(. 

 الخیار للمشتري بالرغم من عدم دلالة الصحیحة السابقة ّا أنّوأم: ٢قوله 
 ...لخإ...علیه

ً الحیوان، ومن یکون ثابتـا لـه، علـی وقع الخلاف بین الفقھاء في صاحب خیار
 :أقوال ثلاثة

                                                             
 .٢٣: ٢٣:  جواھر الکلام)١(
 .٣، الحدیثالخیار من أبواب ٣ب، البا١٠: ١٨:  وسائل الشیعة)٢(



   

اختـصاص ثبوتـه بخـصوص المـشتري، دون البـائع، وھـذا ھـو : لّالقول الأو
 دعوى الغنیـةّالمنسوب إلی المشھور من أصحابنا، بل عن السید ابن زھرة في کتابه 

ّالإجماع علیه، ویظھر ادعاؤه أیضا من الشھید الأو ً  .)١(الدروسل في ّ
ّالبناء علی ثبوته للمتبایعین معا علی حد سـواء، فکمـا ھـو ثابـت : لثانيالقول ا ً

ّللمشتري، ثابت للبائع أیضا، وھذا القول منقول عن السید المرتضی ً وعن الـسید ،ّ
 .)٢(ابن طاووس

ثبوت الخیار لخصوص من ینتقل إلیه الحیوان، سواء کان المنتقل : القول الثالث
ّنتقل إلیه ھو المشتري، وھذا یعني أن الخیار المذکور یکـون إلیه ھو البائع، أم کان الم

ًثابتا لمن کان صاحب الحیوان، فلو کان الحیوان عوضا، کان ثابتـا للبـائع، ولـو کـان  ً ً
ًالحیوان معوضا کان ثابتا للمشتري ً ًوببیان أوضح، أنه لو کان المبیع حیوانا یبنی علی . ّ ّ

ً ثمنا، فیأخذه البائع، بني علی ثبوت الخیـار ثبوت الخیار للمشتري، ولو کان الحیوان
ّللبائع حینئذ لأن الحیوان منتقل إلیه، فیکون ھو صاحب الحیوان، وقـد نـسب ھـذا  ٍ

ّ، وجماعة ممن تأخر عنهالقول إلی الشھید الثاني ّ
)٣(. 

ّولا یذھب علیك، أنه لو کنا وصحیحة محمد بن مسلم المتقدمة، لکان مقتضاھا  ّّ ّ
ُوصـاحب«: ّالقـول الثالـث، فقـد تـضمنتھو البناء علی  ِ َ ِالحْیـوان َ َ َ ِبالخْیـار َ َِ َثلاثـة ِ َ َ َ 

َّأیـام ً، فإن المستفاد منھا أن الخیار یکون ثابتا لصاحب الحیوان، سواء أکان بائعا، )٤(» َ ً ّ ّ
ّأم کان مشتریا، لأن تمام الموضوع الثابت له الحکم، ھو صدق عنوان أنـه صـاحب  ّ ً

                                                             
 .٢٧٢: ٣:  الدروس الشرعیة.٢١٩: غنیة النزوع )١(
 .٤٥٩: ١: ه عنھما في کشف الرموز وحکا.٢٤٥ مسألة ،٤٣٣: الانتصار )٢(
، ٣٩٢: ٨:  مجمـع الفائـدة والبرھـان.٢٠٠: ٣:  مسالك الأفھام.٤٥٠: ٣: الروضة البھیة )٣(

 .٨٩: ٥:  کتاب المکاسب.٣٧٧: ١٤:  مستند الشیعة.٢٦: ١٩: الحدائق الناضرة
 .١ من أبواب الخیار، الحدیث١بالبا، ٥: ١٨: وسائل الشیعة )٤(
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 انـت فـي المقـام نـصوص توجـب رفـع الیـد عـن العمـل ا کّنعـم، لمـ. الحیـوان
ًبمقتضی صحیحة محمد بن مـسلم، کـان ذلـك محکمـا، ولـزم العمـل بمقتـضی  ّ 

 :تلك النصوص
ّصحیحة علي بن رئاب المذکورة في المتن: منھـا

ّ، فإن استفسار الـسائل مـن )١(
 خلال ذکر شقوق المسألة، ومن یحتمـل کونـه ذا خیـار، یجعـل جـواب الإمـام

ّنص في اختصاص الخیار بالمشتري، وعدم ثبوت حق الخیـار للبـائع، ولا فـرق کال ّ
بین کون المشتري صاحب الحیوان، وبین کونه قد باعه، کما لا فرق في البـائع بـین 

 .کونه صاحب الحیوان، أو غیره
ّودلالتھا علی المدعی واضـحة، . )٢(ّموثقة ابن فضال المذکورة في المتن: ومنھا

 .ار لخصوص المشتري، دون البائعّحیث خصت الخی

ــه  ــ:٣قول ــه ّ وأم ــتدلال ل ــیمکن الاس ــضا، ف ــائع أی ــه للب ــول بثبوت ًا الق
 ...لخإ...ةیحبصح

قد عرفت اختیار بعض أعلامنا ثبوت خیـار الحیـوان للبـائع کثبوتـه للمـشتري، 
ّکالسید المرتضی والسید ابن طاووس ّبل قد عد السید المرتضی ،ّ ّ القول بـذلك 

 .ّات الإمامیةّمن متفرد
ّ، أنه یمکن الاستدلال لھذا القول بصحیحة محمد )ّٰحفظه االله(ّوقد ذکر المصنف ّ

ّ، وقبل الحدیث عن ذلـك یلـزم الالتفـات إلـی أن )٣(بن مسلم المذکورة في المتنا
ّ، لم یستدل بالصحیح المذکور، لمخالفته لمبناه فـي حجیـة خبـر ّالسید المرتضی ّ

                                                             
 .١ من أبواب الخیار، الحدیث٤بالبا، ١٣: ١٨ :وسائل الشیعة )١(
 .٢ من أبواب الخیار، الحدیث٣بالبا، ١٠: ١٨:  وسائل الشیعة)٢(
 .١ من أبواب الخیار، الحدیث١بالبا، ٥: ١٨:  وسائل الشیعة)٣(



   

ّي الاصول بعدم حجیة خبر الواحد، ولمّالواحد، فإنه قد التـزم ف ّ ّا کان صحیح محمد ُ
 .ّبن مسلم کذلك، لذا لم یستدل به

ّوکیفما کان، فإن المستفاد من صحیح محمد بن مسلم ھو ثبوت خیـار الحیـوان  ّ
 .ّللمتبایعین، البائع والمشتري، ولا یختض الخیار المذکور بالمشتري فقط

 .ّن ما دل علی اختصاصه بالمشتريوعلیه، سوف تقع المعارضة بینھا وبی
ّ، أن المعارضة غیر مـستقرة، لأنـه یمکـن الجمـع )دام علاه(ّوقد ذکر المصنف ّّ

ّرفي بینھا وبین ما دل علی اختصاص الخیار بالمشتري، بحمل صـحیحة محمـد ُالع ّ ّ
ًما إذا کان العوضـان حیـوانین، بـأن کـان الـثمن والمـثمن حیوانـا، بن مسلم علی 

 .ّ علي بن رئاب في نفي الخیار عن البائع، واختصاصه بالمشتريلصراحة صحیحة
ّوإن أبیت عن القبول بالجمع المذکور، فإنه یمکن رفع الید عن صـحیح محمـد 
ًبن مسلم، لاضطراب متنه، فإن ھناك نصا آخر له، وھـو صـحیحه الآخـر عـن أبـي  ّ

َقال« ّٰاالله عبد ُرسول َ ِاالله َُ ّٰ :ِالبْیعان َ ِّ ِبالخْیـار َ َِ َّحتـی ِ َیفترقـا َ ِْ َ ُصـاحب وَ ،َ ِ ِالحْیـوان َ َ َ َ 
ِبالخْیار َِ َثلاثة ِ َ َ ٍأیام َ ََّ«)١(. 

ّوقد تضمن ثبوت الخیار لصاحب الحیوان، ولیس للمتبـایعین، ولا یبعـد أنھمـا  ّ
ّنص واحد، وإن قدم خیار المجلس في الثانیة، وأخ ّ ولی، ُر خیار الحیوان، بخلاف الاّ

ّإلاّ أنه عبر عن موضوع وا المتبایعان، وصاحب الحیوان، وھذا : حد بلفظین مختلفینّ
ًیؤکد ما ذکرناه من وجود اضطراب في المتن، فیکون مانعا من الأخذ بھا ّ. 

ّیقبل الجمع المذکور، وبني علی أن المعارضة بین النصوص مستقرة، فإن  ولو لم ّّ
 :النتیجة تقتضي اختصاص الخیار بالمشتري دون البائع، لأحد بیانین

ّ البناءعلی تقدیم صحیحة علي بن مھزیار علی صحیحة محمد بن :لّالأولبیان ا ّ

                                                             
 .١ من أبواب الخیار، الحدیث١بالبا، ٥: ١٨:  وسائل الشیعة)١(
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ّمسلم لموافقتھا الکتاب، وھو أول المرجحات، فإن المستفاد من الآیة الشریفة یفیـد  ّ ّ
ّلزوم کل عقد من طرف البائع، خرج من ذلك خیار المجلـس بالتخـصیص لدلالـة 

ًالنص علی ذلك بناء علی إمکانیة تخصیص ال ّعام الکتابی بخبر الواحـد، وأمـا غیـر ّ ّ ّ
 .ذلك فھو باق تحت العموم

ّ إن العموم المستفاد من الآیة الشریفة شامل لطرفي العقد البائع والمشتري، :وفیه
ًفمدلولھا ھو لزومه في حقھما معا، ولذا کما خرج من تحت العمـوم، البـائع خـلال  ّ

ًمدة خیار المجلس، فإنه یخرج المـشتري أیـضا،  ّ ّوکمـا صـلح مـا دل علـی خیـار ّ
ًالمجلس لتخصیص العموم، فإن ما دل علی خیـار الحیـوان یـصلح لـذلك أیـضا،  ّ ّ

 .وعلیه لا موجب للترجیح
ّ بعد البناء علی فقدان المرجح لأحد النصین علی الآخـر، فـسوف :الثانيالبیان  ّ

دھا ھو ّتستقر المعارضة بینھما، ولا مناص حینئذ عن تساقطھما، ویکون المرجع عن
ّمقتضی القاعدة، وھي تقضي بلزوم البیع من طرفا معا أعني البـائع والمـشتري، لأن  ً

: ّ في صحیح محمد بـن مـسلم الـوارد فـي خیـار المجلـسمقتضی إطلاق قوله
ِالبْیعان« َ ِّ ِبالخْیار َ َِ َّحتی ِ َیفترقا َ ِْ َ ، ھو لزوم البیع بعد افتراقھمـا، سـواء کانـت المعاملـة »َ

ًإلاّ أنـه ترفـع الیـد عـن مقتـضاھا اقتـصارا علـی القـدر . ان أم غیرهواقعة علی حیو ّ
 .ّالمتیقن، وھو ثبوت الخیار لمشتري الحیوان

ّقدر المتیقن، ذلك أن موضوعه ھو الشك في لّولم یتضح لی وجه الاقتصار علی ا ّ ّ
ٍل الخیار للبائع، والمفروض أن صحیح محمد بن مسلم قاض بثبوتـه لـه، فـلا وشم ّ ّ

 .ّشك حینئذموجب لل
 بن رئاب، لما عرفت من وجـود يّنعم، یمکن البناء علی عدم المعارض لصحیح عل

ّنصین لمحمد بن مسلم، وھمـا متعارضـان فـي نفـسیھما، فیتـساقطان، ولا یبقـی مـا  ّ
 .     ّیعارض صحیح علي بن رئاب، وتکون النتیجة اختصاص الخیار بالمشتري دون البائع



   

ّئع إذا کان الثمن حیوانا، فللتمسا ثبوته للباّوأم: ٤قوله  : ك بإطلاق عنـوانً
 ...لخإ...»صاحب الحیوان«

ّقد عرفت أن أحد الأقوال التي عدت في مسألة ثبوت خیار الحیـوان، أن یلتــزم  ّ
ًبثبوته للمتبایعین البائع والمشتري، إذا کان العوضان حیوانا، وقد نـسب ھـذا القـول 

ً، أیـضا، ّ، وکذا نسب للمحقق الأردبیليةالمسالك والروض، في للشھید الثاني
ّواحتمل بعضھم قول العلامة الحلي ّ وقـواه المحـدث )١(ً أیـضاالتـذکرة به فـي ،ّ ّ

 .)٢(البحراني، والفاضل النراقي
ّوکیفما کان، فإنه یستدل لذلك بإطلاق صحیحة محمد بن مسلم المـذکورة فـي  ّ ّ

ّأن المـستفاد منھـا أنـه إذا کـان ّ، ودلالتھا علی المدعی واضـحة، ضـرورة )٣(المتن ّ
ّالعوضان حیوانا، کان الخیار ثابتا لکلیھما، لأن المقصود من صـاحب الحیـوان فـي  ً ً
ًالصحیح، ھو مالکه الفعلي، فیثبت أن من کان مالکا له، کـان لـه الخیـار، فلـو کـان  ّ ّ

 .المتبایعان مالکین له کان لھما الخیار
 :ُ لامورّوقد یمنع التمسك بالإطلاق المذکور،

ًإن مفھوم صاحب الحیوان وإن کان بحسب إطلاقه شاملا لکلیھما، البـائع : منھا ّ
ّوالمشتري، إلاّ أنه منصرف عند الإطلاق لخصوص المشتري، لأن الغالب أن یکـون  ّ

 .صاحب الحیوان ھو المشتري
ّویجاب عنه، بالتسلیم بکون الانـصراف مانعـا مـن حجیـة الإطـلاق، وموجـب  ً

ّ یفیده الانصراف، إلاّ أنھم قد ذکروا في الاصول أن الانـصراف نحـوان، لتقیـیده بما ُ ّ
                                                             

 .٣٩٤: ٨:  مجمـع الفائـدة والبرھـان.٤٥٠: ٣: ة الروضة البھی.٢٠٠: ٣: فھاممسالك الأ )١(
 .١٨١: ١٤: ، ونسبه لھم في مفتاح الکرامة٣٦: ١١: تذکرة الفقھاء

 .٣٧٧: ١٤:  مستند الشیعة.٢٢: ١٩: الحدائق الناضرة )٢(
 .٣ من أبواب الخیار، الحدیث ٣بالبا، ١٠: ١٨:  وسائل الشیعة)٣(
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ًفقد یکون انصرافا ناتجا من غلبة الوجـود، وقـد یکـون انـصرافا ناجمـا مـن کثـرة  ً ً ً
ّالاستعمال، وما یکون مانعا من انعقـاد الإطـلاق، أو حجیتـه، إنمـا ھـو خـصوص  ًّ

الانصراف الـذي ینـتج عـن غلبـة الانصراف الذي ینشأ من کثرة الاستعمال، ولیس 
ّالوجود، ومقامنا کما عرفت إنما ھو انصراف نـاجم عـن کثـرة وجـود، ولـیس کثـرة 

 .فع الید عن الإطلاقاستعمال، فلا یصلح لر
ّإن الصحیحة وإن اشتملت علی التعبیر بصاحب الحیوان، إلاّ أنه قد شرح : ومنھا ّ

ّالمقصود منه في صحیحة علي بن رئاب المتقدمة
ّ، وأن المقـصود مـن صـاحب )١(

ّفإنھا بمنطوقھا . ًالحیوان ھو خصوص المشتري، فیکون ذلك مانعا من شموله للبائع
 .تکون نافیة للخیار عنه

ّ، بأنھا لا تصلح للشرح والتفسیر، وبالتالي رفع الید عن صـحیحة محمـد وجوابه ّ
ّبن مسلم، ذلك أن صحیحة علي بن رئاب ناظرة إلی المورد الغالب وھو  کون المبیع ّ

ّحیوانا، کما ھو مورد السؤال فیھا، وھذا یعني أنھا ساکتة عن التعرض لثبوت الخیـار  ّ ً
ًوعدمه في ما لو کان العوض حیوانا، أو کان العوضان حیوانین، وعلیه یبقـی إطـلاق 

 .ّصحیحة محمد بن مسلم علی حاله
ّ إن صحیحة علي بن رئاب أخـص مـن المـدعی، ذلـك أ:وإن شئت، فقل ّ ّ ّنھـا ّ

ّمتعرضة لفرض واحد، وھو ما إذا کان المعوض حیوانا، ولیس لھا تعرض لما إذا کان  ًّ ّ
ّالعوض حیوانا، أو کان العوضان حیوانین، وھذا المعنی یستفاد من صحیحة محمـد  ً

 .بن مسلم بمقتضی إطلاقھا
عن أبـي  ّالبناء علی تقیـید الإطلاق الثابت في صحیحة محمد بن مسلم: ومنھا

ِالمْتبایعان«: ّ أنه قالّٰاالله عبد َ ِ َ َ ِبالخْیار ُ َِ َثلاثة ِ َ َ ٍأیام َ ِالحْیوان ِفي ََّ َ َ َفیما وَ َ َسوى ِ َذلك ِ ِ ْمـن َ ِ 
                                                             

 .٩الخیار، الحدیث من أبواب ٤بالبا، ١٣: ١٨:  وسائل الشیعة)١(
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ٍبیع ْ َّحتی َ َیفترقـا َ ِْ َ ّ، بموثقة ابن فضال المتقدمة)١(»َ ّ ّسمعت أبا الحـسن علـي بـن . )٢(ّ
ُصاحب«:  یقولٰموسی الرضا ِ ِالحْیوان َ َ َ ِالمْـشتري َ َ ْ ِبالخْ ُ ِیـارِ ِبثلاثـة َ َ َ َ ٍأیـام ِ ّلأن  .)٣(»ََّ

ّتحدید صاحب الحیوان في الموثق بالمشتري، یوجب تقیـیده في صـحیح محمـد  ّ
 .ّبن مسلم به دون البائع، فلا یکون في البین إطلاق حتی یتمسك به

 :، بأجوبة ثلاثة)ّٰحفظه االله(ّوقد أجاب عنه المصنف
مـن صـاحب الحیـوان ھـو من المحتمل أن یکـون المقـصود : لّالأوالجواب 
ّل، وھو البائع، وعلیه فلا یکون الموثق منافیا لإطلاق صحیحة محمد بن ّصاحبه الأو ً ّ

 .مسلم
ًولعل مقصوده البائع الذي کان من قبل مشتریا للحیوان، قبل أن یکـون بائعـا لـه  ً ّ

ًفیما بعد، وھو کما ترى، فإنه خلاف الظاھر جدا ّّ. 
ّلمـذکور فـي الموثقـة لا یـصلح لتقیــید إطـلاق ّإن التقیــید ا: الثـانيالجواب 

ًصحیحة محمد بن مسلم، لأنھم قد أخذوا في صلوح القیـد للتقیــید شـرطا، وھـو  ّ ّ
ًعدم کون القید واردا مورد الغالب، فلو کـان القیـد واردا مـورد الغالـب، لـن یـصلح  ً

ّللتقیـید، ومقامنا من ھذا القبیل، فإن القید المذکور في الموثـق وارد  مـورد الغالـب، ّ
ًلأن صاحب الحیوان غالبا ھو المشتري ّ. 

ًإن التقیـید الوارد في موثقة ابن فضال، لـیس قیـدا للمـشتري، : الثالثالجواب  ّ ّ ّ
ّوإنما ھو نعت للحیوان، ذلك أن الصحیح أن تقرأ العبارة َالمشترى بـالفتح، ولـیس : ّ

 .وھو بعید غایته. المشتري

                                                             
 .٣ثی من أبواب الخیار، الحد٣بالبا، ١٠: ١٨:  وسائل الشیعة)١(
 .١٢٩ ّ تقدمت في الفرع الثاني من ھذه الفروع في الصفحة)٢(
 .٢ من أبواب الخیار، الحدیث٣بالبا، ١٠: ١٨:  وسائل الشیعة)٣(
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 - ًخلافـا لجماعـة - )١(قّ التفـرثة ھو العقـد لاّأن مبدأ الثلاا ّوأم: ٥قوله 
 ...لخإ...فلظاھر صحیحة ابن مسلم

ّوقع البحث بین الأعلام في تحدید مبدأ خیار الحیوان، وھل أن مبدأه من حـین 
ّالعقد، أو أن مبدأه من حین التفرق عن مجلس العقد، فلا یحسب وقت  جتماعھما إّ

 . في المجلس من زمان العقد
ّة أنه لو کان مبدؤه من حین العقد، فیلـزم أن یثبـت عنـدھا خیـاران وتظھر الثمر

للمشتري، خیار المجلس، وخیار الحیوان، فلو لم یفترقا عـن بعـضھما ثلاثـة أیـام، 
 .انقضی خیار الحیوان للمشتري، وبقي له خیار المجلس فقط

ك ، وخالف في ذلـ)٢(ّاختار المشھور من أصحابنا، أن مبدأ زمانه من حین العقد
ّ، فبنی علی أن مبدأ خیار الحیوان من حین التفرقّالسید ابن زھرة ّ)٣(. 

ّویستدل للمشھور بالنصوص الدالة علی ثبوت خیار الحیوان، فإن المـستفاد مـن  ّ ّ
َالشرط َّنإ«: قوله ْ ِالحْیوان ِفي َّ َ َ ُثلاثة َ َ َ َّأیام َ َّحتی«، وفي غیره )٤(»َ َیتفرقا َ ََّ َ ّ، أن خیار )٥(»َ

ّ مثل خیار المجلس، فکما أن خیار المجلس متصل بالعقد، فکـذلك خیـار الحیوان ّ
ّالحیوان یکون متصلا به، وھذا یعني أن وقت ابتدائه ھـو نفـس وقـت ابتـداء خیـار  ً ّ
ّالمجلس، ولا إشکال في أن وقت ابتداء خیار المجلس مـن حـین العقـد، فیکـون 

ختلـف الخیـاران مـن جھـة نعم، ی. ًوقت ابتداء خیار الحیوان من حین العقد أیضا
                                                             

:  في طبعات سابقة بقوله ھکذا ورد التعبیر في الطبعة الأخیرة من الکتاب، وقد کان التعبیر)١(
 .قّدون التفر

 .١٨١: ٨: ریاض المسائل )٢(
 .٢١٩: غنیة النزوع )٣(
 .١ من أبواب الخیار، الحدیث٤بالبا، ١٣: ١٨: وسائل الشیعة )٤(
 .٦ من أبواب الخیار، الحدیث٣بالبا، ١١: ١٨: وسائل الشیعة )٥(
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ّالمنتھی، ففي خیار المجلس یکون الانتھاء بالتفرق، بینما یکون في الحیوان بمـضي  ّ
 .ثلاثة أیام

 : بدلیلینّوقد یستدل لمختار ابن زھرة
ّالتمسك باستصحاب عدم ثبوت الخیار بعد العقد وقبل التفـرق، : لّالـدلیل الأو ّ
 :ولذلك تقریبان

ّمتیقن جعل السلطنة علی الفسخ فـي بیـع الحیـوان لمـدة ّأن ال: لّالتقریب الأو ّ
ّا کان مبدؤه مجملا، فإنه یشك في اتصال ھذه الثلاثة بالعقد، فیتـردد ّثلاثة أیام، ولم ّ ّ ّ ً

ّفي تداخل بعض ساعاتھا مع خیار المجلس، أو أنھا منفـصلة عـن العقـد، فیکـون 
ًابتداؤه من التفرق، فإذا أنشأ البیع مقارنا لزوال ال ّشمس من یوم السبت مثلا، واستمر ّ ً

ّالمجلس إلی الغروب، فیشك في منتھی خیار الحیوان في یوم الثلاثـاء، وأنـه وقـت  ّ
ًا کان أصل الخیار متیقنا إلی الظھر، أمکـن استـصحابه ّالزوال، أو وقت الغروب، ولم ّ

، وأثـره أن یکـون )١()ّلا تنقض الیقـین بالـشك(: إلی الغروب، لکونه من صغریات
ّالتفرق، لأنهبدأ الخیار من حین م  لو کان شروعه من حین العقد، فسوف ینقطع فـي ّ

 .زوال یوم الثلاثاء
ّلا خلاف في أن خیار الحیوان ثابـت لمـدة ثلاثـة أیـام، إلاّ أن : التقریب الثاني ّّ

ّالشك حاصل في تحدید مبتدأ ھذا الخیار، وأنه من حین وقوع العقد وقبـل التفـرق  ّ ّ
ّم أنه بعد تفرق المتبایعین منه، کما لا إشکال في أن عدم ثبوت ھـذا من المجلس، أ ّّ

ّالخیار قبل وقوع العقد من المتبایعین، إلاّ أنه یشك في ثبوته للمشتري بعـد وقوعـه  ّ
ّوقبل أن یتفرقا من المجلس، فلم ّا کان لنا یقین بعدم ثبوته قبل العقـد، وشـك فـي ّ

                                                             
َلیَس«: أصل الحدیث ھکذا )١( ِینبغي ْ َ ْأن َلكَ َْ ُتـنق َ ْ َالیْقـین ضََ ِ َّبالـشك َ وسـائل :  انظـر»ِ

، ٤٧٧: ، و١ من أبواب النجاسات والأواني والجلود، الحدیث٣٧، الباب ٤٦٦: ٣: الشیعة
 .١ من أبواب النجاسات والأواني والجلود، الحدیث٤١الباب 
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جلس، أمکن استصحاب عدم ثبوتـه للمـشتري ّثبوته بعد العقد وقبل التفرق من الم
ّقبل التفرق من المجلس، فلو أنشأ العقد یوم الـسبت عنـد زوال الـشمس، وتفـرق  ّ
ّالمتبایعان من المجلس عند غروبھا، فإن العقد یبدأ من حین الغروب، لأنـه یـشك  ّ ّ

 .في ثبوته قبل ذلك، فنستصحب عدم ثبوته للیقین بعدمه قبل وقوع العقد منھما
، عن ھذا الدلیل، بجـوابین، أحـدھما جـواب )ّٰحفظه االله(ّ أجاب المصنفوقد

ّعام، یجري علی کلا التقریبین، والآخر جواب خاص یختص بالتقریـب الأو ّ ّ ل مـن ّ
 :الاستصحابین

ّأما الجواب العام، فقد ذکر أنه قد قـرر فـي محلـه أن ھنـاك طولیـة بـین الأدلـة  ّ ّ ّّ ّّ
ّالشرعیة، وبین الاصول العملیة، ّ فلا تصل النوبة للدلیل الفقاھتي، ما دام ھناك الدلیل ُّ

ّالاجتھادي، وعلیه لم ّا کان في المقام صحیح محمد بن مسلم الدال علـی أن مبتـدأ ّ ّ ّ
 .الخیار ھو من حین العقد، لن تصل النوبة للاستصحاب، کما لا یخفی

ّ، لقد قرر في محله أن الأدلة الاجتھادیة، حاکمة علیُوبکلمة اخرى ّ  رأي الـشیخ ّ
ّ، أو واردة علی الشیخ الآخوند علی الاصول العملیة، وھذا یعنـي أنـه مـع الأعظم ُّ

ٍوجود الدلیل الاجتھادي، لن تصل النوبة حینئذ للدلیل الفقاھتي
ّ. 

ّوأما بالنسبة للدلیل الخاص، فقد أجاب عن التقریب الأو ّ ّل للاستـصحاب، بأنـه ّ
ّ قبل التفرق ھو حدوثه بعـد التفـرق، وقـد ّأصل مثبت، وذلك لأن لازم عدم حدوثه ّ

ّتقرر في الاصول، أن الأصل العملـي قاصـر عـن إثبـات الـلازم العقلـي أو العـادي  ّ ّّ ُ
ّا کان وجود الخیار بعد العقد لازما عقلیا للتعبد بعدم الخیار قبل العقـد، ّلمجراه، ولم ً ً

 إثباته بالاستـصحاب ّومقامنا من ھذا القبیل، لأن المطلوب. لم یجر الأصل المذکور
ًھو عدم انتھاء الخیار بانقضاء ثلاثة أیام من حین العقد، وھـذا لـیس لازمـا شـرعیا  ًّ
ّللاستصحاب، بل ھو لازم عقلي لعدم حدوثه قبل التفـرق، لأن المفـروض أن مـدة  ّ ّ ّ ّ
ُالثلاثة الأیام محددة، تبدأ من وقت وتنتھي عنـد وقـت، فلـو جعـل مبـدؤھا حـین  ّ
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ّھاؤھا أسبق مما لو کان مبدؤھا من حین التفرق، کما لا یخفی، وعلیـه العقد، کان انت ّ
ّفھذا لیس لازما شرعیا، وقد عرفت قصور دلیل الأصل العملي عن  ً  .ثبات مثل ذلكإًّ

ّوھو وجه عقلي، وقد اختلف في تقریـره علـی وجـوه أربعـة، إذ : الدلیل الثاني
، أمـرین، أحـدھما لـزوم جعل بعضھم محذور ثبوت خیار الحیوان من حین العقـد

 .ّجتماع سببین علی مسبب واحدإجتماع المثلین، والآخر إ
ًبینما جعل آخر المحذور واحدا في ثبوت خیار الحیوان مـن حـین العقـد، وھـو 

ًجتماع المثلین، وثالث اقتصر أیضا علی محذور واحـد، وھـو خـصوص إخصوص 
 .ّجتماع سببین علی مسبب واحدإ

جتماع المثلین إ إلی وجود محذور )١(ّحقق الشوشتريُوقد اشیر في کلمات الم
یوجد احتمالان :  علی ما ذکرفي ثبوت خیار الحیوان من حین العقد، وبیان کلامه

 :في مجلس بیع الحیوان
ّأن یکون مجلس بیع الحیوان ظرفا لخیارین مـستقلین، وھمـا : لّالأوالإحتمـال  ً

ّخیار المجلس وخیار الحیوان، لأن المفروض أن  مبدأھما مـن حـین العقـد، ومـن ّ
ّالمعلوم أن أحد آثار تعدد المجعول جواز إسقاط أحدھما وإبقاء الآخر ّ. 

ًأن یکون مجلس بیع الحیوان ظرفا لخیـار واحـد فقـط، وھـو : الثـانيالإحتمال 
 .ًخصوص خیار المجلس، بحیث لو أسقط ذلك الخیار کان العقد لازما

جتمـاع المثلـین المـستحیل، إّ، فـلأن لازمـه لّالأوّأما حتمالین محال، وکلا الإ
وذلك لأن للخیار حقیقة واحدة، وھي ملك فسخ العقد، سواء أکان منشؤه المجلس 
ًأم العیب، أم الغبن، أم مبیعیة الحیوان، ومن المعلوم أن للعقد الواحد حـلا واحـدا،  ّ ًّ ّ

َّولا یتحمل سلطنتین مستقلتین علی الفسخ، فلو صح  ّ ّن المـستقلین جتماع الخیـاریإّ

                                                             
 .٢٤٥: مقابس الأنوار )١(
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ّجتماع سلطنتین متماثلتین علی حل العقد وإبرامه، ولا ریـب فـي إفي المجلس لزم 
 .جتماع المثلین في موضوع واحد، وھو بیع الحیوان ما داما في المجلسإامتناع 

ّ، أعني جعل حق واحد اجتمع علیه المجلس والحیـوان، فـلأن  الثانيّوأما علی ّ
ّلازمه توارد علتین مـستقلتین  علـی معلـول واحـد، فأحـد الـسببین الحـضور فـي ّ

ّالمجلس، والآخر مبیعیة الحیوان، ولا إشکال فـي أن المـسبب الواحـد أثـر لـسبب  ّ
 .ًواحد، ولیس أثرا لسببین

ّومع وجود ھذین المحذورین، فلا مناص مـن الالتــزام بـأن المجلـس ظـرف 
ًلخصوص خیار المجلس، والتفرق یکون ظرفا لخیار الحیوان، فی ّثبت أن مبـدأ وقـت ّ

 . ّخیار الحیوان من حین التفرق، ولیس من حین العقد
ّٰوفقه االله(ّوقد أجاب عنه المصنف ُ، بأن ھناك فرقا بین الامور الاعتباریة والامـور )ّ ُ ً ّ

ّالتکوینیة، وھذا یستوجب أن لا یقاس أحدھما علی الآخر، لأن المفروض أن لکـل  ّ ّ ّ
خر، وھذا یجعل قیاس أحدھما علی الآخـر، واحد منھما ما یوجب اختلافه عن الآ

 .قیاس مع الفارق

ً الیـوم وإن کـان ظـاھرا فـي خـصوص ّ فلأن،ا دخول اللیلتینّ وأم:٦قوله 
 ...لخإ...بیاض النھار

ّقد عرفت أن مدة خیار الحیوان ثلاثة أیام، لکنه لم یعمد إلی تحدیـد المقـصود  ّ ّ
لثلاثة، وبالتالي لا یکون اللیـل من الثلاثة، فھل ینحصر ذلك في خصوص النھارات ا

ّداخلا فیھا، أم أن المقصود بھا نھارات ثلاثة، بینھا لیلتان؟ ً 
ّالظاھر أنه لا یوجد خلاف بین أعلامنا في أن المقصود من الثلاثـة، عبـارة عـن  ّ
 ّالنھارات الثلاثة بینھا لیلتان، وإنما وقع الخـلاف بیـنھم فـي دخـول اللیلـة الثالثـة، 

 .وعدم دخولھا
ّولا یذھب علیك أن ھذا یعتمد علی تحدید المقصود من الیوم، وھل أنه یقصد  ّ
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ّمنه مجموع بیاض النھار وسواد اللیل، وھو ما یساوي أربعـا وعـشرین سـاعة، أو أن  ً
 خصوص ما بین طلوع الفجر أو طلوع الشمس إلی غروبھا؟المقصود منه 

ًولایخفی أنه وفقا للمح  البناء علی عدم ، القاعدةٰ سوف یکون مقتضیيل الثانتمٰ
ّدخولھما في الحکم، وحتی ترفع الیدعن مقتضاھا، لابد من وجود دلیل یـدل علـی  ّ ٰ

 دخولھما في الخیار
الرجوع للقرآن الکریم، یفید وجود استعماله فـي آیاتـه الـشریفة وکیفما کان فإن 

مـا قـد ، ک)١(في کلا المعنیـین، فقد استعمل في ما یساوي الأربع والعشرین سـاعة
َسخرھا﴿: استعمل في خصوص ما بین الطلوع إلی الغروب، مثل قوله تعالی َ َّ ْعلیھم َ َِ ْ َ 

َسبع ٍلیَال َْ َثمانیة وَ َ ََ ِ ٍأیام َ ًحسوما ََّ ُ ُ﴾)٢( . 
ّ علـی أن المقـصود مـن الیـوم ھـو )٣(، وتبعه جماعة الشیخ الأعظموقد اختار

ًوطبقـا . )٤(ا ذکره أھل اللغةخصوص بیاض النھار، ولا یشمل اللیل، وھو الموافق لم
ٍلھذا، لو وقع بیع الحیوان یوم السبت مقارنا لطلوع الشمس، فإنه یبدأ الخیـار حینئـذ  ّ ً
من طلوع الشمس إلی غروبھا یوم الإثنین، وتخرج اللیلتان لیلة الأحد ولیلـة الإثنـین 

لا ّعن الخیار، لأن المفروض اختصاص الخیار بالیوم، وھو یعني خصوص النھار، فـ
 .ًیکون شاملا للیل کما ذکر أھل اللغة

ّإلاّ أن الصحیح ھـو دخـول اللیلتـین، وذلـك لأن المـستفاد مـن الـدلیل اعتبـار  ّ
                                                             

َآیتک ألا تکلم الناس ثلا﴿وذلك مثل قوله تعالی  )١( َ ََ َّ َ ِّ ُ َّ َ َ ُ ًثة أیام إلا رمزاَ َ َْ َ َّ ِ ٍ َّ  .٤١): ٣(عمـران   آل﴾َ
رین ساعة، ومثل ذلك قوله تعـالی شفإنّ المقصود ھو امتناعه عن الکلام خلال الأربع والع

ٍفعقروھا فقال تمتعوا في دارکم ثلاثة أیام ذلک وعد غیر مکذُوب﴿ ْ ُ ََّ َُ ُْ َ َ َ َ َ َ َ ٌَ َ َ َْ ْ ُِ ِٰ ٍ َّ َ َ ِ َ َ  .٦٥): ١١( ھود ﴾ََ
 .٧): ٦٩(الحاقه  )٢(
 صـفھانيلأا حاشیة .١٩: ٢: المکاسب  علیلأیروانيا حاشیة .٩٦: ٥: کتاب المکاسب )٣(

 .١٦٥: ٤: المکاسب علی
 .٥٨٦: ٤ مجمع البحرین .٦٥٠: ١٢:  لسان العرب.٥٧٨: مفردات غریب القرآن )٤(
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ّقق إلاّ من خلال دخولھما، إذ أنھما لو لم تـدخلا ّالاستمرار، ولا ریب أن ھذا لا یتح ّ
ٰبل إن الضرورة قائمة علی . ّفلن یتحقق عنوان الاستمرار کما لا یخفی استمرار الخیار ّ

ًثلاثة أیام، وھذا یقضي بدخولھا حکما حذرا من حصول الانقطاع ً. 

ً ذلـك ھـو المفھـوم عرفـا مـن التحدیـد ّ فلأنّ وأما کفایة التلفیق،:٧قوله 
 ...إلخ...ونحوهبثلاثة أیام 

وقع الخلاف بین الفقھاء في کفایة التلفیق في ثبوت الخیار من عدمه، بحیث لـو 
السبت عند الزوال، فتکون نھایة الخیار عند زوال الیوم الرابع وھو یـوم أوقع البیع یوم 

ّالثلاثاء، أم یبنی علی عدم کفایته، وبالتالي سوف یستمر الخیار إلی غـروب شـمس 
 :یوم الرابع وھو یوم الثلاثاء، فوجد قولان في المسألة

عـدد الأیـام، ور من البناء علی کفایة التلفیـق فـي ھ ما اختاره المش:ّالأولالقول 
ّفیحتسب الیوم من حین وقوع العقد إلی مضي ثلاثة أیام، فیکون مبتدأ وقت الخیـار 

 .ھو وقت العقد، وھو الزوال في المثال السابق
ّ، وقـواه الـسید الیـزديالجـواھر مـا اختـاره صـاحب :الثـانيالقول  ّ فـي 
في المثال السابق ، فلا ینقضي الخیار )١(، من البناء علی عدم کفایة التلفیقالحاشیة

 .إلاّ حین غروب شمس یوم الثلاثاء
 ّولا یخفی أن مقتضی القاعدة ھـو البنـاءعلی عـدم کفایـة التلفیـق، لکـن ترفـع 
 ّالید عنھا بالقرینة القطعیة الدالة علی عدم کـون المقـصود مـن الیـوم فـي نـصوص 

  ومـن ّخیار الحیوان ھو الیـوم فـي أول آناتـه، بـل المقـصود منـه ھـو الأعـم منـه،
ّوتلك القرینة عبارة عن نـدرة حـدوث البیـع فـي الآن الأول لمطلـع الیـوم . ّالملفق
 .ّالواقعي

                                                             
 .٤٤٢: ٢: المکاسبالیزدي علی  حاشیة .٣٠: ٢٣:  جواھرالکلام)١(
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مور ُا مختارھما للجمع بین ، فيالعروةو الجواھروقد استند العلمان صاحبي 
 .الجواھرثلاثة ذکرھا صاحب 

ه فـي اوجمیعھا قابلة للمناقشة، وسوف نقتصر علـی الـنقض علیھمـا بمـا ذکـر
ّ، حیث نصا علـی کفایـة التلفیـق العروة الوثقی ونجاة العبادّتیھما العملیتین، رسال

، مع أنه لا فرق بین الیوم ھنا )١(ّ أقل الحیضي ھي الأیام الثلاثة التيللمرأة الحائض ف
ّفي بحث الخیارات، وھناك في باب الحیض، بل في کافة الموارد التي قد أخذ الیوم 

ّموضوعا للحکم الشرعي، ون ّٰحیل بقیة المناقشة إلی مستوی أعلی إن شاء االله تعالیً ّ. 
ًویستدل للمھشور بکفایة التلفیق مضافا لما عرفت من ظھور الیوم فـي نـصوص  ّ

ُالخیار في الأعم بمقتضی القرینة القطعیة، بالفھم الع ُرفـي، فـإن العـّّ ّ رف یفھـم مـن ّ
ّالتحدید الوارد في النصوص أن المطلوب ھو تحقق الثلاثة أ ّیام في الخـارج، وبـأي ّ

ّنحو اتفق ولیس المطلوب تحققھا بکیفیة معینة، سواء کان ابتداء الخیـار مـن بدایـة  ّ ّ
النھار حتی غروب شمس یوم الثالث، أم کان ذلك من ساعة وقوع البیع خلال النھار 

ّإلی مضي ثلاثة أیام تامة ّ. 
ًولا یذھب علیك أن ما ذکر بیانا لکفایة التلفیق في الأیام  الثلاثة لخیـار الحیـوان، ّ

ّیصلح بذاته للبناء علی کفایة التلفیق في أقل الحیض وھو الثلاثة أیام، وأکثـره وھـو  ّ
ّالعشرة، کما یصلح أیضا لجریانه في مدة الإقامة وھي العشرة أیام ً. 

ّ وأما دخول اللیلة الثالثة حالـة التلفیـق، فلمـا تقـدم فـي دخـول :٨قوله  ّ
 .اللیلتین

ّروج اللیله الثالثة من الخیار حال ابتدائه من طلوع النھار، لأن الأیام لا ریب في خ
ھـا لـو کـان ابتـداء لّالثلاثة سوف تتم بغروب شمس الیوم الثالث، ولا ریب في دخو

                                                             
 .١٥٨: ٣:  جواھر الکلام.٦، مسألة ٥٦٩: ١:  العروة الوثقی).مخطوط(، ٢٥:  نجاة العباد)١(
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ستفاد من دلیل الخیار ھو اعتبار توالي الأیـام الثلاثـة مّالخیار من بعض النھار، لأن ال
ّخول اللیلة الثالثة کیما یتحقق التوالي والاتـصال، ّکما عرفت، ولن یتحقق ھذا إلاّ بد ّ

ّفلو وقع البیع ضحی یوم السبت مثلا، کانت لیلة الثلاثـاء داخلـة فـي الخیـار، لأنـه  ً
ّینتھي في ضحی یوم الثلاثاء ولن یتحقق التوالي المعتبر في استمرار الخیار ثلاثة أیام 

 .إلاّ بدخولھا



   

 

 

 نفسه فـي عقـد ّود من الشرط ھو الالتزام بأمر مشروع في حد المقصّلا یخفی أن
 .لازم کالبیع

بعتـك ھـذا : ه یقولّار، فإن فلو کان الخی،ا غیرهمّإا ھو الخیار، ومّإ الملتزم به ذاوھ
 ّ وھذا یعني أن،دینار علی أن یکون في الخیار خمسة أیام، ویقبل المشتريبالکتاب 
 .ة المضروبةّة في المدنشاء ھو نفس السلطن في الإالمأخوذ

 الناشـئ من اشتراطه في البیع، ولـیس الناشئً، البحث فعلا في الخیار وبالجملة
 .خذ ضمن العقدُاف الوفاء بشرط قد ّمن تخل

ل ّجمـاع بقـسمیه، المحـص علیه الإيعّة ھذا الشرط، بل ادّولا خلاف في صح
 .والمنقول

 ...إلخ... نذکر منھا،وجوه ةّ فلعد،باشتراطه الخیار یثبت ّا أنّأم: ١ قوله
بعد الفراغ عن بیان حقیقة خیار الشرط، یقع الکلام في بیان حکمـه وھـو جـواز 

 :مورُابف علی ذلك ّ المصنّاشتراط الخیار، وقد استدل
 من خلال یعّ، ودلالتھا علی المد)عند شروطھمالمؤمنون (قاعدة : لّالأوالأمر 

 . نفوذ شرط الخیاراستفادة
ــد  ــکلوق ــی ذأش ــي عل ــل النراق ــك الفاض ــأن)١(ل ــي ّ ب ــار ف ــتراط الخی   اش

   مقتـضی قولـه تعـالی ّة، وذلـك لأنّ للکتـاب والـسنةالعقود من الـشروط المخالفـ
ِأوفوا بالعْقود﴿ ُ ُُ ِ ْ َفـإذا«: جـاء فـي روایـات خیـار المجلـس  وما)٢(﴾َ َافترقـا َِ َْ َوجـب َ َ َ 

                                                             
 .٣٧٢: ١٤: مستند الشیعة )١(
 .١): ٥(المائدة  )٢(
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ُالبْیع ْ زم، ومنه عقد البیع، ن العقود لا عقد مّ کلّأنمن ، أو غیرھما من أدلة اللزوم )١(»َ
ّلالتھما علی وجوب البیـع بمجـرد د لةّالکتاب والسن  یخالف بالخیارفاشتراط جوازه

 . مثل ھذا الاشتراطّ فلا یصحالافتراق،
ّٰوفقه االله(ّوقد أجاب المصنف  ّ، عن ذلك بأنه حتی یلتزم بکـون شـرط الخیـار )ّ ّ

ّمخالفا للکتاب والسنة، لابد أن یکون المق ّ صود من اللزوم ووجوب الوفـاء الـواردین ً
ّفي الأدلة، بمعنی وجوب إبقاء العقد بعد الافتراق تعبدا، مع أنه المقصود منھما ھـو  ً ّّ
ًحرمة التخلف عما تمت علیه المعاقدة، وھو بھذا المعنی لن یکون مخالفا للکتـاب  ّّ ّ

ّوالسنة، بل سوف یکون موافقا لھما، لأن المفروض أن مدلول ما  ّ ً ّتضمناه ھـو البنـاء ّ
 .علی إکمال العقد والالتزام به

ً، إن اعتبار اشتراط الخیار لا یتضمن شیئا من المخالفـة للکتـاب الکـریم، والحاصل ّّ
 ).المؤمنون عند شروطھم(ّولا السنة الشریفة، فلا موجب لرفع الید عن مدلول قاعدة 

ُو أحل االله﴿ قوله تعالی  بإطلاقكّالتمس: الثاني الأمر ّٰ َّ َ َ َ البْیـعَ ْ ه شامل لما ّنإ ف)٢(﴾َ
ّإذا کان البیع مشتملا علی خیار الشرط، فھو محل  . ًل، کما إذا لم یکن مشتملا علیهً

عی انصراف البیع المذکور فـي الآیـة لخـصوص البیـع الـذي لا یکـون ّما ادّبرو
دم جـب لعـو من کثرة الاسـتعمال المناشئانصراف ّإلاّ أنه ًنا لاشتراط الخیار، ّمتضم

 .طلاق المذکوریة الإّحج
 قریـبوت. )٣( المـذکورة فـي المـتنيّبـك بـصحیحة الحلّالتمس: الثالثالأمر 

ّ قد جعل الخیار في الحیوان ثابتا بالـشرط وعدمـه، وھـو یـدلهّأن :تھاللاد  علـی ً
 .شرعیة الشرط في غیر الحیوان وھو المطلوب

                                                             
 .٤ الحدیث ٩، و ٤ من أبواب الخیار، الحدیث ١بالبا ،٦: ١٨: وسائل الشیعة )١(
 .٢٧٥): ٢(البقرة  )٢(
 .٤، الحدیث ١١ :، و١حدیث  من أبواب الخیار، ال٣بالبا، ١٠: ١٨:  وسائل الشیعة)٣(
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 ثبوت یستفاد منه ماقصی أ نّإ وضوح ھذا المعنی من الصحیح، فوالانصاف عدم
 علی ثبوته في حال  لهةرط ثبوته أم لم یشترط، ولا دلالًخیار الحیوان مطلقا سواء اشت

 . وجود الشرط
 .ً في مقام البیان من ھذه الجھة أصلاتھا لیسّن شئت فقل، إنإو

ــه ــ:٢ قول ــّطــلاق الوجــوه المتقد فلإ،ّا جــواز اشــتراطه للأجنبــيّ وأم   ةم
ًکلا  .لاًّ أو جّ

ت ، بل قد یثبـبالمتبایعین اختصاصهة الخیارات بعدم ّخیار الشرط عن بقییمتاز 
  لخـصوص أحـدھماّإمـاو ًا لھما معامّإ مجعولة ھاّنإة الخیارات فّلغیرھما بخلاف بقی

 الذي یکون للبائع فقط، أو خیار الحیوان الذي یکـون للمـشتري فـي خیرأخیار التک
ّکـن أن یجعـل لأجنبـي کمـا یکـون ّوھذا بخلافه في خیار الـشرط، فإنـه یم. قول

 . لکلیھما
ّولا یخفی أن مقتضی الأصل العملي والدلیل اللفظي، البنـاء علـی عـدم صـحة  ّ ّ ّ
ّجعل خیار الشرط للأجنبي، لأن الأصل العملي یقضي بعدم ثبوته، لأن الخیار حـق  ّ ّّ ّ
ّمن الحقوق، وکل حق یحتاج إلی مثبت شرعي، ومع قطع النظرعن الـدلیل، یکـون  ّ ّ

ّالأصل عدمه، وعلیه تکون النتیجة ھي عدم صحة جعل الخیار للأجنبي ّ. 
ّنعم، ترفع الید عن مقتضی الأصل العملي، والـدلیل اللفظـي بملاحظـة الأدلـة  ّ ّ
ّالسابقة التي تقدم عرضھا في إثبات شـرعیة ھـذا النـوع مـن الخیـار، مثـل قاعـدة  ّ

ّ فإنھـا مقدمـة علـی الأصـل )١()المؤمنون عند شروطھم( ّالعملـي، لتقـدم الـدلیل ّ ّ
ّالاجتھادي علی الدلیل الفقاھتي، ولتصرفھا في دلالة الـدلیل اللفظـي بالتخـصیص  ّ ّ 

 .أو التقیید
                                                             

 .٤ من أبواب المھور، الحدیث٢٠بالبا، ٢٧٧: ٢١:  وسائل الشیعة)١(
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 نفـسه  فلا وجه له سـوى صـیرورة البیـع،ةّبط المدضا اعتبار ّوأم :٣ قوله
 ...لخإ...ًغرریا لدى

مـا ینـضبط ولا  في خیار الشرط لـزوم تعیـین زمـان الخیـار بالمعتبرةمور ُمن الا
 والـشھور والـسنین، ولا یکـون بالأیامة ّیحتمل الزیادة والنقیصة، فیلزم تحدید المد

لا خـلاف بـین  هّنـأ يعـّوقد اد.  ونزول الغیث ونحوھما،ّالتعیین بمثل قدوم الحاج
 .)١(جماع علیه الإحکيبل . الفقھاء في ذلك

 عـن بیـع ّی النبيوقد نھ  لذلك بالحذر من صیرورة المعاملة غرریة،ّویستدل
ر فـي ارتفـاع ّ یـؤثً وکثـرةةًّقلـ زمان الخیار ّ لا ریب في أن:الغرر، وتقریب الاستدلال

ً الخیار یـنقص الـثمن عرفـا، کـذلك طـول اشتراط أصل ّالثمن وانخفاضه، وکما أن
ط ا کان التفاوت بین ثمني البیع عنـد اشـتراّولم. ًر في مقداره قطعاّة وقصرھا یؤثّالمد

ًة حـذرا مـن ّم تعیین المـدا یتسامح فیه العقلاء، لزّصیرة مم وقةي فترة طویلالخیار ف
 . الذي نھی عنه الشارعالمتبایعین  نزاعر في خطالوقوع

ة ّ الحدیث ضعیف السند، وعلیه یکون الحکم بشرطیّف أنّالمصنوقد أورد علیه 
ّ حذرا من مخالفة الإجماع المدعیالتعیین والتحدید محکوم بالاحتیاط  في المقـام، ً

 .ومراعاة لمختار المشھور

 ...إلخ...:تهّ فالوجه في صح،ا بیع الخیارّ وأم:٤قوله 
ّ الخیار منوطا بردطیقصد من بیع الخیار اشترا ً بـأن یبیـع شـیئا ویـشترط  الثمن،ً

ّالخیار لنفسه مدة بأن یرد الثمن فیھا، ویسترد المبیع ّ ّ. 
نـشاء سـوى اشـتراط  فـي الإ لم یؤخذن شرط الخیار، إذ عمن یمتاز الثّ ردوبقید
 ّ خیار البائع علـی ردقّولم یعل. ّللأجنبيا مّوإلھما  ا للمشتري أومّإا للبائع ومّإالخیار، 

                                                             
 .١٩٣: ١٤:  مفتاح الکرامة)١(



   

 أمانـة هب علیه تسلیم الثمن للمشتري لکونـًالثمن، بل کان جواز الفسخ مطلقا ووج
 . الثمنّولکن ھذا لا ینفذ فسخه قبل رد.  العقدّبیده بعد حل

 :مورُاف بّ علیه المصنّ واستدل،جماعل علی جوازه الإوقد نق
:  مثـلة خیـار الـشرط،ّومـات التـي اسـتند لھـا فـي شـرعیم الاستناد للع:منھا

ة مـضبوطة لـم ّ الثمن في مـدّد بردّ الالتزام بخیار مقینّ، لأ)المؤمنون عند شروطھم(
 .ًة، فیکون مندرجا في العمومّه مخالف للکتاب والسنّیثبت أن

 .)١(سحاق المذکورة في المـتنإقة ّة، مثل موثّك بالنصوص الخاصّ التمس:ومنھا
 :نت سؤالینّوقد تضم

ّقا علـی ردّعلواز البیع المشروط فیه الخیار معن أصل ج: لّالأوالسؤال   الـثمن، ً
 فأراد بیعھا لکـن لا بنحـو ینقطـع عنھـا ، مالك الدار کان بحاجة إلی ثمنھاّحیث أن

. ن جاء فیھا بمثـل ثمنھـا إلـی المـشتريإلخیار لنفسه إلی سنة ل باشتراط اة، بّبالمر
 .ة البیع المشتمل علی ھذا الخیارّ بصحوقد أجاب
ن کان لھا منـافع طـوال ھـذه الـسنة وقـد إ المبیع وھو الدار، ّأن: الثـانيالسؤال 

 ّ للعین، بمعنی أنةجرتھا فھل تکون تابعُاجرھا وانتفع بآي، کما إذا استوفاھا المشتر
بة بدل المنـافع المـستوفاة، أم  أصل الدار بعد الفسخ، یجوز له مطالّلبائع کما یستردا

ّھا کانت ملکا فعلیّحیث أن؟  لا  وقـد أجـاب. اً للمشتري ولا موجب لضمانه لھـاً
 ، البـائع مطالبتـه ببـدل تلـك المنـافعّ تلك المنافع ملك للمشتري، ولا یستحقّبأن

 ّمه الـسائل مـن أنّ بما سلمامئل استشھد الإولأجل إزاحة الشبھة عن ذھن السا
ة الخیار کما إذا احترقت الدار فھل تکون الخسارة علیه ّر في فترة مدّالمشتري لو تضر

، وعلیـه فمـن ٍإذ لا ریب فیه کون الخـسارة علـی المـشتري حینئـذ أو علی بائعھا؟
 .ة الدار وفوائدھاّل الضرر، له أن ینتفع بغلّیتحم

                                                             
 .١ من أبواب الخیار، الحدیث٨ب، البا١٩: ١٨:  وسائل الشیعة)١(
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ّفي سندھا، وذلك لأنھا قد رویت بثلاث طرق، ) دام علاه(ف ّوقد ناقش المصن
ّحـدثني مـن سـمع أبـا : ّعن إسحاق بن عمـار، قـال:  جاءت ھکذاالتھذیبفقي 
 ّ، وھـي بھـذه الـصیغة تکـون مرسـلة، لأن الواسـطة بـین الإمــام)١(ّٰاالله عبـد

وأنـا وسـأله رجـل : خری، قالُاًنعم، جاء نقله فیه أیضا بصیغة . والساباطي مجھولة
ّ، وھو بھذه الصورة مسند لا یوجد ما یمنع من الاستناد إلیـه، لأن الـساباطي )٢(عنده ّ

 .ًکان حاضرا في مجلس الإمام
 بـن إسـحاقٰوروی : اذ، حیث جاء النقـل ھکـقوھذا بخلاف ما نقله الصدو

ّ، فإن إسـحاق قـد ...إلخ ...)٣( سأله رجل وأنا عنده: قالّٰاالله عمار عن أبي عبد
ً مباشرة، لأنه کـان حاضـرا ؤال من الرجل وھو ینقل الجواب عن الإمامسمع الس ّ

 .في المجلس
أخبرنـي مـن سـمع أبـا : عـن إسـحاق أنـه قـال:  ھکـذاوقد نقلھا الکلینـي

ً  قریب جدا من نقل الشیخ، وھو)٤(ّٰاالله عبد ّ ویأخذ نفس حکمه التھذیب في ،
ًمن البناء علی کونه خبرا مرسلا ً. 

 فـسوف ّل، وکذا نقل الکلینـيّ الأوّ علی نقل الشیخ الطوسيدتموعلیه، لو اع
تسقط الروایة عن الاعتبار بسبب الإرسال، بخـلاف مـا لـو بنـي علـی نقـل الـشیخ 

، فلا یوجد مـا یمنـع مـن قبولـه، وعنـدھا تقـع  الثاني، ونقل الصدوقالطوسي
صـل مـن ّالمعارضة بسبب اختلاف النقل، ولا مجال لاحتمال تعـدد المنقـول الحا

ًإسحاق بحیث یتصور تعدد الواقعة، فمرة کان إسحاق حاضرا في مجلس الإمـام ّ ّ ّ 

                                                             
 .١٣، الحدیث٢٣: ٧: تھذیب الأحکام )١(
 .١٣، الحدیث٢٣: ٧:  تھذیب الأحکام)٢(
 .٣٧٧١، الحدیث٢٠٥: ٣: ضره الفقیه من لایح)٣(
 .١٠، الحدیث١٧١: ٥:  الکافي)٤(



   

ًخری لم یکن موجودا لکن قد نقل إلیه ما دار فـي ُاوسمع ما دار بینه وبین السائل، و
 .ّ ولم یصرح باسم الناقلمجلس الإمام

ّوعلیه، یدور الأمر بین صحة أحدھما وخطأ الآخر، فإما أن یکـون الـصح یح مـا ّ
ّ، وحیث لا مرجح لاحدھما علی الآخـر، ، أو ما جاء عن الصدوقالکافيجاء في 

 .ّفلا مناص من رفع الید عن الروایة وسقوطھا عن دائرة الحجیة
ّ علی أنه لا یضر ارسال إسحاق بن عمار، لأنـه ّنعم، قد بنی المقدس الأردبیلي ّّ ّ

 .)١(مؤید ومقبول
قـة إسـحاق ّ، وھـي کموث)٢(ذکورة فـي المـتنوکذا روایة معاویة بن میـسرة المـ

 .ت سؤالیننّتضم
ّھو وإن لم یرد فیه توثیق خاص، إلاّ أنـه یمکـن  و،میسرةبن وفي سندھا معاویة 

ّالبناء علی وثاقته اعتمادا علی أحد التوثیقات العامة، وھو روایة أحد المشایخ الثقات  ً
 .عنه، وھو البزنطي

 علی تقـدیر  وبدله،من نفسه علی تقدیر وجودهالثّرد  یلزم هّا أنّوأم: ٥ قوله
 ...لخإ...عدمه

ّإذا کان الثمن مقبوضا وکان الخیار معل ّقا علی ردً  شـخص ّر ردبـ الثمن، فھـل یعتً
  من العین المقبوضة وبدلھا؟ّھو أعم  ماّالمقبوض أم یکفي أن یرد الثمن

 ذلـك یـؤول نّأ، وکـً الثمن نفسه إذا کان موجوداّه یلزمه أن یردّف بأنّلتزم المصنا
ّدما وقع مشروطا بردإلی کون الخیار عن ه لا محالـة سـوف ّلو تلف فإنـف عین الثمن، ً

 .ن من الفسخّیسقط الخیار ولن یتمک

                                                             
 .٤٠٠: ٨:  والبرھان مجمع الفائدة)١(
 .٢ من أبواب الخیار، الحدیث٨ب، البا٢٠: ١٨:  وسائل الشیعة)٢(
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لـم  علیه البدل لـو ّط أن یرد من اشترةه بمثابّ بدله حال عدم وجوده، لأنّوکذا رد
 .ًیکن عین الثمن موجودا

ّار المــذکور للمـشتري أیـضا، فــلأن الخیـا جــواز اشـتراطّوأمـ :٦ قولـه ً 
 ...لخإ...ةّالروایات الخاص

ّثمن، ویدل علی ذلـك مقتـضی لّیجوز للمشتري أن یشترط فسخ البیع عند رده ل
ّ، والتي تقدمت في الفـرع الأو)المؤمنون عند شروطھم(القاعدة، وھي قاعدة  فـي ل ّ

ًالدلالة علی ثبوت الخیار للأجني، فإنھا تـصلح أیـضا للدلا ّ لـة علـی ثبـوت الخیـار ّ
 .ًبالاشتراط للمتبایعین أو لأحدھما، کالمشتري مثلا

ّنعم، لا یمکن الاستدلال لذلك بالنصوص الخاصة لأنھا واردة في اشتراط البـائع  ّ
ّرد الثمن، وھذا یجعلھا خاصة بموردھا، فـلا یمکـن التعـدی منـه إلـی غیـره، لأن  ّ ّ

 .ّرف یری خصوصیة لذلكُالع



   

 

 

 فـي العقـد ًکان مذکورا  ھو ما، الشرط الذي یجب الوفاء بهّ أناّ أم:١ قوله
 ...لخإ...بأحد

 لذلك ثمـرة عملیـة تظھـر فـي ّف لبیان حقیقة الشرط، مع أنّض المصنّلم یتعر
 .ه لو کان مقتضاه تکون لازمة الوفاءّة، فإنّالشروط الابتدائی

 التعریـف جعـل ضمن الالتزام، وھذا ی المقصود من الشرط عبارة عن الالتزامنّإ
ّن قیدا مفاده لزوم کون الشرط مذکورا ضمن العقد، لأنّیتضم ً  الشرط التـزام والعقـد ً

ك في ّبل قد یشک.  لم تکن ضمن العقداھّة، لأنّالتزام، وبھذا تخرج الشروط الابتدائی
، أحدھما ینمرم بأّ یتقو الشرط ھو ماّعرفت أنقد ك ّلأن. اصدق عنوان الشرط علیھ

ة ّ علـی مـشروعیّدل ر فیھا، وعلیـه لـن یکـون مـاّیتوف لا کونه ضمن التزام، وھذا ما
 .ً شاملا لھا،)المسلمون عند شروطھم: ( وھوالشرط
 :ًلتزاما ضمن الالتزام علی نحوین الشرط الذي یکون انّإ ّثم

ّ، ویقصد به، الشرط الذی ینص علیه فـي ضـمن الشرط الصریح: لّالأوالنحو 
ًقد من خلال التصریح به أثناء العقد، سواء کان قیدا مقوما لماھیة العقـد، أم کـان الع ًّ

ًشرطا فیه، کما لو اشترط المستأجر علی الأجیر المباشرة في عملیة الإجارة، بحیـث 
ٰأن العقد یلغی لو لم یقم ھو بذلك ّ. 

 ّ، وھـو الـذي لا یـصرح بـه فـي ضـمن العقـد، ّالشرط الـضمني: الثانيالنحو 
ّلاّ أنه مما تـسالم علـی دخالتـه فـي الموضـوع الـذي وقـع العقـد علیـه، بحیـث إ ّ 

ًلا یحتاج النص علیه إلی إبراز لأنه مما تعارف علیـه خارجـا، ویمکـن التمثیـل لـه  ّّ ّ 
  من قیـام الزوجـة بالخدمـة المنزلیـة مـن غـسل وطـبخ شیخنا التبریزيبما ذکره 
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ًن العقد، إلاّ أنه یعد شرطأ ضمنیاّنه وإن لم یصرح به في ضم؛ فإ)١(وما أشبه  ذلـك ،ّ
ّأن الشاب عندما یقدم علی الزواج یرید مـن الزوجـة قیامھـا بھـذه الأمـور، وإن لـم  ّ

 .ّیصرح بذلك ضمن العقد
ّ، شامل لکلیھما، فکما أنه یشمل )المؤمنون عند شروطھم(ّولا إشکال أن عموم 

ّالشرط المصرح به في العقد، فإنه یشمل الشرط الضم ًني أیضا، وذلك لصدق عنوان ّ ّ
ًالشرط علیه، نعم، لو بني علی عدم صدق عنوان الشرط علیه، کان ذلك موجبا لعدم 

  .شمول العموم له

 ...لخإ...وجھین فل،ً أن لا یکون مخالفا للشرعرا اعتباّوأم: ٢قولة
ّة الشرط أن لا یکون مخالفا للکتاب والـسنّیعتبر في صح ة، کمـا لـو اشـترط أن ً

ًه لا یکـون نافـذا ویحکـم ّنـإ، فّ اشترط توریث أجنبـيود الزوجة، أ الطلاق بییکون
ّبفساده، لکونه اشتراطا لما یخالف الکتاب والسن  مخالفتھمـا غیـر ّة، ولا ریب في أنً

 ّ علیه لو لم تکن متواترة، لا أقـلةّ الدالوالنصوصفق علی ھذا الشرط ّوقد ات .سائغة
ّٰاالله بن سنان المذکورة في المتن بدمثل صحیحة ع .من کونھا مستفیضة

 عن أبي ،)٢(
َالمْسلمون«: ّٰاالله عبد ُ ْ َعند ُِ ْ ْشـروطھم ِ ِ ِ ُ َّإلا ُ َّکـل ِ ٍشـرط ُ ْ َخـالفَ َ َکتـاب َ َ ِاالله ِ َّعـز ّٰ َّوجـل َ َ َ  
َفلا ُیجوز َ ُ َ«)٣(. 

 :ّھذا ویلحظ المتابع للنصوص أنھا علی طوائف
 ّٰاالله بن سنان ب مثل صحیح عبدًن أن لا یکون الشرط مخالفا للکتاّتضم ما: منھا
  .ّالمتقدم

                                                             
 .٨١٧، سؤال ٢٨٥: ٦: صراط النجاة )١(
ل، فلاحـظ ّل الأومن خیار الشرط عند الحدیث عـن الـدلیالثالث م ذکرھا في الفرع ّ تقد)٢(

 .١٤٤الصفحة 
 . ٢ من أبواب الخیار، الحدیث ٦، الباب ١٦: ١٨:  الشیعة وسائل)٣(



   

 عـن أبـي د بـن قـیسّرواه محمـ مـامثـل ة، ّعتبر عدم مخالفة الـسنا ما :ومنھا
ّ أنه قضی في رجل تزوج امرأة وأصـدقته ھـي واشـترطت علیـه أن بیـدھا جعفر ّّ ٰ

ِخالفَت«: قال! الجماع والطلاق َ َالسنة َ َّ ْوولیت ُّ ُ ََ ًحقا ِّ ّ ْلیَست َ َ ِبأھله ْ ِ ْ َ َّأن«ٰفقـضی . »ِ ِعلیـه َ ْ َ َ 
َالصداق، َ ِوبیده َّ ِ َ ِ َالجْماع َ َ َوالطلاق، ِ َ َّ َوذلك َ َِ ُالسنة َ َّ ُّ« )١(. 

ّ أن لا یکون مخالفا لشرط االله، مثل ما رواه محمد بن قیس، عن نّتضم ما: ومنھا ّٰ ً
ً في رجل تزوج امرأة وشرط لھا إن ھو تزوج علیھـا امـرأة أو ھجرھـا أو أبي جعفر ّ ّ

ٰیھا سریة، فھي طالق، فقضی في ذلك اتخذ عل َّأن«ّ َشرط َ ِاالله َْ َقبل ّٰ ْ ْشرطکم، َ ُ َِ ْفـإن ْ َشـاء َِ َ 
َوفی َبما (َلھَا َ َاشترط ِ َْ ْوإن) َ ِ َشاء َ َأمسکھا، َ َ َ ْ َواتخذ َ َ َّ َعلیھا، َ َْ َونکح َ َ َ َعلیھا َ َْ َ«)٢(. 

ّما لحلال أو محلّیکون محر أن لا: ومنھا ق بـن ّ، کـالمروي عـن إسـحا لحراملاًً
َّعلي َّنإ«  جعفر عن أبیهّعمار عن ِ َبن َ ِأبي ْ ٍطالب َ ِ َ َکان ُیقول َ ُ ْمـن :َ َشـرط َ ِلامرأتـه ََ ِ َِ َ ْ 

ًشرطا ْ ِفلیف َ َ ْ ِبه َلھَا َ َّفـإن ِ ِ َالمْـسلمین َ ِ ِ ْ َعنـد ُ ْ ْشـروطھم، ِ ِ ِ ُ َّإلا ُ ًشـرطا ِ ْ َحـرم َ ًحـلالا ََّ َ ْأو َ َّأحـل َ َ َ 
ًحراما َ َ«)٣( . 
 فھـل المـراد بـه القـرآن ، الکتاب في ھذه النصوصیلزم تحدید المقصود منو

؟ هّنه علی لسان نبیّبیوّٰکتبه االله علی عباده من أحکام الدین  الکریم، أو مطلق ما
 .)٤( الثاني،ة وجماعاختار الشیخ الأعظم

ھـا ظـاھرة فـي کـون ّنإوقد یجاب عنه بکونه خلاف الظـاھر مـن النـصوص، ف
ة لـه ّرف خصوصیُ یبعد البناء علی عدم فھم الع لا، نعم.المقصود منه القرآن الکریم

                                                             
 .١ من أبواب النکاح، الحدیث ٢٩، الباب ٢٨٩: ٢١: وسائل الشیعة )١(
 .١ من أبواب النکاح، الحدیث ٣٨، الباب ٢٩٧: ٢١: وسائل الشیعة )٢(
 .٥ب الخیار، الحدیث  من أبوا٦، الباب ١٧: ١٨:  وسائل الشیعة)٣(
ّمنھاج الفقاھة للسید محمد صادق . ٢٠٤: ٢:  جامع المدارك .٢٤: ٦:  کتاب المکاسب)٤( ّ

 .٢٤٥: ٦: الروحاني
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 ھناك تـشریعات ّإبراز أنوبعینه في مثل المقام، بل الغایة الإشارة إلی مصدر التشریع 
ّي علیھا ومخالفتھا، وبالتـالي یکـون شـاملا للـسنّوقوانین لا یجوز التعد ر ّة، لیتـصوً

 .المعنی الثاني
ّثم إنه ھل المعتبر ھو  کما ھو ظاھر جملة من النصوص، أو عدم الموافقة للکتاب ّ

 تحقیق ذلـك یوکـل إلـی ّ أن؟ احتمالان، إلاّخرىُاطائفة المخالفة له کما یظھر من 
 .ّٰمستوى أعلی من البحث إن شاء االله تعالی

 : بأمرینً أن لا یکون الشرط مخالفای اعتبارف علّ المصنّوقد استدلھذا 
 شرط، ولا ریـب فـي ّ لزوم الوفاء بکل علیّ الدلیل الشرعيّلقد دل: لّالأوالأمر 

ًلشرط الذي یکـون موافقـا للـشرع،  المقصود منه ھو اّوجود انصراف وتبادر علی أن
ّ شرط کان مخالفا لما سنّس بالوفاء بأيّات أن لا یلزم الشارع المقدّه من البدیھیّنإف ه ً

 .ًمن قوانین وجعله من تشریعات، بل لا یحتمل ذلك أصلا
ّاالله بن سنان المتقدمة ّإن المستفاد من النصوص کصحیحة عبد: الثانيالأمر  ّٰ

)١( 
ًاعتبار أن لا یکون الشرط مخالفا للکتاب، وھذا یعني أن مخالفته له تعـد مانعـا مـن  ّ ًّ

 . ّمشروعیته

 - کالبیع بلا ثمـن-ًا اعتبار أن لا یکون مخالفا لمقتضی العقدّ وأم:٣ قوله
 ...لخإ...فلوجھین

ًه یعتبر في الشرط أن لا یکون مخالفا لمقتضی العقد، بـل ّ أنمعلاالمشھور بین الأ
 .)٢(عن غیر واحد دعوى الإجماع علیه

 :ًلفا لمقتضی العقد فیه احتمالاتوکون الشرط مخا

                                                             
 .١٤٤، الصفحة ل من فروع خیار الشرطّمت في الفرع الأوّتقد )١(
 .٢١١: ٢٣:  جواھر الکلام.٢٥٤:  جامع الخلاف والوفاق.٢١٦: غنیة النزوع )٢(



   

 .ًأن یکون مخالفا لماھیة العقدـ  ١
 .هومنشئًأن یکون مخالفا لمقتضاه ـ  ٢
ّأن یکون مخالفا للاـ  ٣ کما لو بـاع وشـرط تـسلیمه الیـه  أو الشرعي، ّرفيُزم العً
ّ الشرط وان لم یکن منافیا لماھیّ فإن،ًمطلقا ر بـلا ّکما لو باع بلا ثمن أو أجـ، ة العقدً

ّجرة، کان مخالفا لماھیة العقد، لأنُا  فلمثـل ھـذا العمـل یخـالف ، البیع مبادلة مالً
 من المتبایعین ّ کلةّین وإنشاء لمالکیً ھناك تبادلا بین المالّ لأن،تضاهماھیة العقد ومق
شـتراط ا کانت الغایة من البیع ھي السیطرة علی المبیـع، فاّ لکن لم.المثمن والثمن

 ية التـي یـساوّرفیـُھا من اللوازم العّته، لأنّعدم مالکی قرف یساوُعدمھما في نظر الع
 .ن لم یکن في الواقع کذلكإنفیھا نفي المقتضي و

 الشرعیة ککون الطـلاق بیـد الزوجـة،  عقد نکاح مع نفي بعض اللوازم،لو عقدف
مـات ّ الزوج لـیس مـن مقود کون الطلاق بینّ  لأ،ً مخالفا لمقتضی العقدّه لا یعدّفإن

ما ّ وإن،رفُ في نظر العيً یکون سلبھا ملازما لسلب المقتضالنکاح أو من اللوازم التي
 .ھو مخالف للشرع

ًن الـشرط مخالفـا ، أن لا یکـو)ّٰحفظـه االله(ّوکیفما کان، فقـد جعـل المـصنف
ُلمقتضی العقد، وقد عرفت أن ھناك صورا اخرى لمخالفة الشرط للعقد ً ّ. 

ًوعلی أي حال، فقد استدل المـصنف علـی لـزوم کـون الـشرط لـیس مخالفـا  ّّ ّ
 :لمقتضی العقد بأمرین

ّإن الوفاء بالعقد بھذا القید یتنـافی مـع مـضمون العقـد، الـذي لا : لّالأوالأمر 
 :ّ الشرط الملازم لعدم تحققه، فیلزم أحد أمرینّیتخلف عنه، وبین

 . عدم وجوب الوفاء بالعقد، وبالتالي بطلانه-١
 . عدم وجوب الوفاء بالشرط، وبالتالي بطلانه-٢

 .وعلی کلا التقدیرین، یلزم بطلان الشرط وعدم وجوب الوفاء به
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ــر  ــانيالأم ــون : الث ــد، یک ــضی العق ــا لمقت ــون مخالف ــذي یک ــشرط ال ًإن ال ّ 
ًلفا للکتاب، الدال علی ترتب مقتضی العقد علیـه، فیکـون بـاطلا کمـا عرفـت مخا ّ ّ ً 

 .قبل قلیل

 ...لخإ... فلوجوه ً،ا وجوب الوفاء بالشرط تکلیفاّ وأم:٤قوله 
ًإذا اشترط أحد المتعاقدین فعلا علی المشروط علیه حتی یقوم بـه بعـد العقـد، 

ّفھل یجب علیه القیام به تکلیفا، ویکون التخلف ً عنه عصیانا، أو لا یجب ویکون أثر ً
ّالشرط جعل العقد معرضا للزوال ویکون للمشروط له فسخ العقـد عنـدما یتخلـف  ً

 . المشروط علیه عن الوفاء بما شرط علیه؟ قولان في المقام
ً، تبعـا لغیـر واحـد مـن أعلامنـا )ّٰحفظـه االله(ّما اختاره المصنف: لّالقول الأو

ً من وجوب الوفاء تکلیفا وعدم جـواز لّالشھید الأو، والأعظم الأنصاريکالشیخ 
 :  لذلك بوجوهّ، واستدل)١(ّالتخلف عنه

َالمْسلمون«: ّ التمسك بقوله:منھا ُ ْ َعند ُِ ْ ِشروطھم ِ ِ ُ ّ، لأن المستفاد منه أن من )٢(» ُ ّ
ّاتصف بصفة الإسلام لابد وأن یکون ملتــزما بالوفـاء بالـشرط، وأن الـذي لا یفـي  ً ّ

فیستفاد من الحدیث وجوب الوفاء علی المشروط علیه بما .  غیر المسلمبالشرط ھو
 .التـزم به من فعل أو عمل في المستقبل

ًبأنه یمکن أن یکون الحدیث محمولا علی الندب، ولیس علی : ولقائل أن یقول ّ
ّالوجوب، بتقریب إن تعلیق الوفاء علی الإسلام، کمـا فـي ھـذا الحـدیث، أو علـی 

 . حدیث آخر، دلیل الفضل والکمال، ولیس الإلزامالإیمان کما في
ّکما یمکن منع استفادة الوجوب من الحدیث أساسـا، لأن الحـدیث فـي مقـام  ً

                                                             
 .٥١: ٥:  کتاب المکاسب.٢٦٨: ٣: س الشرعیةالدرو )١(
 .٢الحدیث من أبواب الخیار، ٦بالبا ،١٦: ١٨: وسائل الشیعة )٢(



   

ًالإخبار فقط، وھناك احتمال ثالث، وھو أن یکون التعبیر المذکور تعبیـرا کنائیـا عـن  ً
ًاللزوم الوضعي، فیکون مفاده حکما وضعیا، ولا نظر فیه للحکم التکل ًّ  .ّیفيّ

ّولا یذھب علیك أن شیئا من المحتملات المـذکورة لا یـنھض للمـدعی، فـإن  ً ّّ
ّالقول بالحمل علی الندب، یمنعه ما تقرر في الاصول من أن دلالة الجملـة الخبریـة  ّ ُ ّ

 .ّعلی الوجوب أقوى من دلالة الأمر علیه، وھکذا البقیة
َ أیھا الذینَیا﴿: ّالتمسك بقوله تعالی: ومنھا َِ َّ ُّ ِ آمنوا أوفوا بالعْقودَ ُ ُُ ِ ْ َُ ، وقـد ذکـر )١(﴾َ

 :لھا تقریبین
ّلا یخفی أن المستفاد من الآیة الشریفة ھو لزوم الوفاء بالعقد، وقد : لّالتقریب الأو

 کما ّٰاالله بن سنان عن الإمام الصادق ورد تفسیر العقد بالعھد، کما روى ذلك عبد
 .لزم الوفاء به بمقتضی الآیة الشریفةّ، ولا إشکال في أن الشرط عھد، فی)٢(في المتن

ّإن المستفاد من الآیة الشریفة لزوم الوفاء بالعقد، ولا یخفی أنـه : التقریب الثاني ّ
ّمتی وجب الوفاء بالعقد، فإنه یلزم الوفاء به بکل حیثیاته وأجزائه، ولم ّ ا کان الـشرط ّ

 .ًضمن العقد جزءا من أجزائه، یلزم الوفاء به
ّ لمجموعة من الروایـات الخاصـة، کموثقـة إسـحاق بـن عمـار الاستناد: ومنھا ّّ

 . ّودلالتھا علی المدعی واضحة. )٣(المذکورة في المتن
ّولا مجال للمنع من الاستناد إلیھا في المقام، لکونھا واردة في باب النکـاح، لأن 

ُالظاھر أن الع ّرف لا یرى خصوصیة لما جاء فیھا، بل یتعدى منھا إلی غیرھا، لأّ حـد ّ
ّسببین، إما لعدم القول بالفصل بین باب النکاح وباب البیـع، أو لأن التعلیـل الـذي  ّ

 .ّورد في ذیلھا ینفي احتمال الخصوصیة
                                                             

 .١): ٥( المائدة )١(
 .٣ من أبواب النذر والعھد، الحدیث٢٥، الباب ٣٢٧: ٢٣: وسائل الشیعة )٢(
 .٥ من أبواب الخیار، الحدیث٦بالبا ،١٧: ١٨:  وسائل الشیعة)٣(
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، من عـدم وجـوب الوفـاء )١(اللمعة في کتابه ما اختاره الشھید: القول الثاني
ّبالشرط تکلیفا، وأن فائدته تنحصر في جواز الفسخ عند تخلفه ّ ً. 

ّالمصنف أن ما اختاره الشھید قابل للتأمل، وذلك لأن عمدة مـا اسـتند وقد ذکر  ّّ ّ
ّإلیه من أن حقیقة الشرط قائمة بالتعلیق، وأنه بدون ذلك لا یصدق علیه العنوان، ولا  ّ
ّیکون شرطا، لأن مجرد الالتـزام الشرطي في ضمن الالتـزام البیعـي مـن دون ربـط  ّ ّ ّ ً

ً الشرط، بل لابد وأن یکون العقد مرتبطـا بـه أحدھما بالآخر لا یوجب صدق عنوان ّ
 .ًفیکون التعلیق مأخوذا في حقیقته

ّ، إن الشرط لموبالجملة ًا کان أمرا منفصلا عن العقد، لم یجب الوفاء بهّ ً. 
ّ وإن کان حسنا، إلاّ أنه قد غفل عن أن المتعارف بین الناس في موارد وما أفاده ّ ً

 .)٢(ًأیضا، بل ربما یکون ھو المقصد الأصلياشتراط الفعل، الالتـزام بالفعل 

ً مرجع الاشتراط عرفا ّ فلأن،ف الشرطّار عند تخلیا ثبوت الخّ وأم:٥قوله 
 ...لخإ...إلی تعلیق

ّإذا لم یلتـزم المشروط علیه بأداء مـا اشـترطه علیـه المـشروط لـه، فإنـه یثبـت 
 ّ أن الـشرط ّللمشروط له الفسخ والخیار، والـسر فـي ذلـك یعـود لمـا عرفـت مـن

ًالتـزام في الالتـزام، وھذا یعني أن العقد مقید به، فلیس الشرط التـزاما مستقلا عـن  ّ ً ّّ
ّالعقد، ومقتضی کون العقد مقیدا به ھو توقف تحققه علی وجوده، وتعلیـق وجـوده  ّ ً ّ
ّبوجوده، فبامتناع المشروط علیه تحقیق الشرط یثبـت للمـشروط لـه حـق الفـسخ 

 .والخیار
ّ ثبوت الخیار في مثل المقام، بأن امتناع المشروط علیه ه الشیخ الأعظمّوقد وج

                                                             
 .١١٠:  الدمشقیةاللمعة )١(
 .٦٧: ١٨:  فقه الصادق)٢(



   

ًإیجاد الشرط، یکشف عن نقضه للعقد، وإذا نقض العقد، جاز للمشروط لـه أیـضا 
 .)١(نقض العقد بالفسخ والأخذ بالخیار

 

                                                             
 .٧٢ :٦: کتاب المکاسب )١(



   الخيارات - البيع كتاب

 

 

ّ أما ثبوت الخیار عند الغبن، فلا إشکال فیه، وإنمـا الإشـکا:١قوله  ل فـي ّ
 .ّتخریجه الفني

ّإن المستفاد من ملاحظة کلمات أھل اللغـة، أن المقـوم لـصدق عنـوان الغـبن  ّ ّ
ًخارجا أن یکون المغبون غافلا أو ناسیا أو جاھلا ًً  بالموضوع مع علم الغابن بذلك )١(ً

 . وإغفاله تنبیھه أو إعلامه
 الخـادع ّ، إن الغبن ینطوي علی شيء من الخدیعة، بحیث یکـونُوبکلمة اخرى

ً عالما، ویکون المخدوع وھو المغبون جاھلا، ولھـذا لـو کـان المخـدوع وھو الغابن ً
 .ًعالما، لم ینطبق عنوان الغبن کما لا یخفی

ًوعلیه، یمکن تعریف الغبن وفقا لما تقدم، بأنه التملیك بما یکون زائدا علی القیمـة،  ّ ًّ
 .ّدلة مال بأزید من ثمنه المثليمبا: أو یقال في تعریفه. ًمع کون الطرف الآخر جاھلا

ولم یؤخذ في التعریف قید الخدیعة، کما لم یؤخذ فیه أن یکون تفـاوت الـسعر 
 .رف في ذلكُنعم، یعتبر عدم مسامحة الع. ًفاحشا أم لا

ّولا یذھب علیك أن الغبن یکون في کلا الطرفین، بمعنی أن المغبون قـد یکـون  ّ
 .ون الأمر بالعکسالبائع، والغابن ھو المشتري، وقد یک

ّوثبوت خیار الغبن ھو المشھور بین فقھائنا، بل قد تکررت دعاوى الإجمـاع فـي 
ّ، مـع أن الـشیخ )٢(ّکلماتھم، نعم، قد نقل الخلاف عن الإسکافي، وعن المحقق

                                                             
 . ـ غبن ـ ٣٠٩: ١٣: لسان العرب )١(
: حکاه عنھما في الـدروس الـشرعیة، و٦١: ٥: حکاه عن الإسکافي في مختلف الشیعة )٢(

٢٧٥: ٣. 



   

ّ، وھذا أعم، لأن فتواه قـد تکـون )١(ّ قد نسب الخلاف للمحقق في درسهالأعظم ّ
 .موافقة للمشھور

 مـا یعنـي ،)٢( في الباب الرابـعالـشرائع ھذا الخیار في کتابه قّلمحقوقد ذکر ا
 . من نسبة الإنکار لهالدروس في ُقوله به، فلا تسمع دعوى الشھید

ّولا یعتبر سکوت جماعة من القدماء عن التعرض إلیه مخالفة منھم فیه، بل ھـو 
ض ّمما من شأنه التعرض الفقیه لشيء ّ عدم تعرّإن:  أن یقالاللھم إلاّ. ّأعم من ذلك

 یکشف ،ض جملة من القدماء لهّ به، فعدم تعرّله، یکشف عن عدم التـزامه الفقھي
ّعن عدم عدھم إیـاه ضـمن الخیـارات، وأن ة عنـدھم مـن الخیـارات ھـي ّ الحجـّ

 .فقطخصوص ما ذکروه 
ً کان ذلك کافیا للبناء علـی ، لو کان في المذکورات عموم یشمل ما لم یذکر،نعم

 .عندھمثبوته 
عی فـي المقـام کونـه ّة الإجمـاع المـدّ، یکفي للبناء علی عدم حجیـوبالجملة

ّا، لاستناد المجمعین إلی مجموعة من الأدلـّمدرکی ة المـذکورة، کآیـة التجـارة عـن ً
 .ٍتراض، وقاعدة نفي الضرر، وغیر ذلك

ّوقد استدل علیه بمجموعة من الأدلة ذکرھا الأعـلام  فـي کتـبھم )ّٰرحمھـم االله(ّ
ّمطولة، وقد اقتصر المصنفال ّٰوفقه االله(ّ ّعلی واحد منھـا، وعـده ھـو الأوجـه ممـا ) ّ ّ

ّذکروه من الأدلة، وھو الالتـزام الضمني، بھذا البیان ّإن المشتري إذا حـاول الـشراء : ّ
ّخصوصا إذا کان المبیع ذا قیمة عالیة، فإنه لا یتفق مع البائع إلاّ وفـي ضـمیره أن مـا  ّ ًّ

ًکون مساویا للمبیع علی وجه التقریب بحیث لو وقف علـی فقـد یدفعه من السعر ی
ّھذا الوصف وإن المساواة منتفیة، فلن یقدم علی البیع، وھـذا القیـد وإن لـم یکـن 

                                                             
 .١٥٨: ٥: کتاب المکاسب )١(
 .٢٧٧ :٢ :شرائع الإسلام )٢(



   الخيارات - البيع كتاب

ّملفوظا في متن العقد ولا مذکورا، إلاّ أنه من القیود الـضمنیة المفھومـة والتـي تـدل  ّ ً ًّ
ّعلیھا القرائن الحالیة أو اللفظیة ماکسة أو السؤال من مراکز مختلفـة أصـدق ّفإن الم. ّ

 .ّشاھد علی أنه لا یشتري إلاّ بزعم المساواة والمقابلة
ً، إن المشتري مثلا وإن کان حـال وقـوع العقـد راضـیا بالمعاملـة ُوبعبارة اخرى ًّ

ّالبیعیة، إلاّ أن رضاه لیس مطلقا، وبدون شرط، بل إن رضاه مبني علی شرط ارتکازي  ّّ ّ ً ّ
 حسب -يّ، وھو مساواة العوضین في المالیة، فلو انکشف نقصان المبیعّعقلائي ضمن

ً عن الآخر في تلك المرتبة الخاصة من القیمة لم یکن المغبون راضیا-الفرض ّ. 
ّوعلیه، إن مقتضی الشرط الضمني ھو وقوع المبادلة بین مـالین متـساویـین فـي  ّ

ّإنه شرط غیر مصرح به في العقد ّالمالیة کبناء البیع علی سلامة المبیع من العیوب، ف ّ
ّغالبا، ولکن یکفي ارتکازیته في التـزام البائع بسلامته منھا ً. 

ًومتی انتفی ھذا الشرط الضمني، أعني تساوي العوضـین مالیـة، التــزم بثبـوت  ّ ّ
 . الخیار للمغبون منھما

قولـه ، مـن الاسـتدلال ب)١(مـةّك به العلاّة التي استند إلیھا، ما تمسّومن الأدل
َّإلا﴿ :تعالی ْأن ِ َتکون َ ُ ًتجارة َ َ َ ْعن ِ ٍتراض َ َ ه لن تصدق التجارة عـن ّ، علی أساس أن)٢(﴾َ

 القاعـدة الجاریـة فـي ّ مـع التـساوي فـي المالیـة المتبادلـة بینھمـا، لأنٍتراض إلاّ
ًالمعاملات ھي التساوي في المالیة، فیقبض البائع ثمنا مساویا لما یقبضه المشتري ً. 

 فـي دلالـة الآیـة علـی الجـواھر مناقشة صـاحب الشیخ الأعظموقد دفع 
ّ، لکنه أشکل علیھا بإشکالین، نحیل الحدیث عنھما إلی مستوى أعلـی )٣(المطلوب

 .ّٰإن شاء االله تعالی
                                                             

 .٢٥٢، مسألة ٦٨ :١١ :تذکرة الفقھاء) ١(
 .٢٩): ٤(النساء  )٢(
 .٤٤-٤٢ :٢٣ :جواھر الکلام. ١٧٣ :١٨ :کتاب المکاسب )٣(



   

ُتأکلواَ لا﴿ :قوله تعالی: ومنھا ُ ْ ْأموالکَم َ ُ َ ْ ْبینکم َ ُ َ ْ ِبالبْاطل َ ِ َ ب الـشیخ ّ، حیث قر)١(﴾ ِ
ّالأنصاري

ك أموال الآخرین والاستیلاء علیھا مع عدم المـساواة ّ تملّلتھا بأن دلا)٢(
ً یعد أکلا إلی المال بالباطـل، ،ًفي المالیة بین الثمن والمثمن بما لا یتسامح فیه عرفا ّ

 دلالة الآیة الـشریفة علـی ،نعم. ًویکون العقد الصادر في ھذه الحالة مستلزما لذلك
ة علـی ّلی عدم الرضا بھا، فلو رضي کانت الآیة دالـق عّالبطلان للمعاملة الغبنیة معل

ة معاملـة المکـره ّة لانتفاء عنوان الأکل للمال بالباطل نظیر البنـاء علـی صـحّالصح
 . بالرضا اللاحقّوالفضولي

 لکن یمنع من القبول بالتقریب المذکور معارضـة صـدر الآیـة الـشریفة لـذیلھا، 
ْتـأَ لا﴿ : مقتـضی صـدرھا قولـه تعـالیّفإن ُکلواَ ْأمـوالکَم ُ ُ َ ْ ْبیـنکم َ ُ َ ْ ِبالبْاطـل َ ِ َ   البنـاء ﴾ِ

ة المعاملة متی حصل الرضا من الطرفین، وثبوت الخیار حال عدم الرضـا، ّعلی صح
ــالیّ أنإلاّ ــه تع ــو قول ــا وھ ــضی ذیلھ َّإلا﴿ : مقت ْأن ِ ــون َ َتک ُ ــارة َ ًتج َ َ ــن ِ ْع ــراض َ ٍت َ َ﴾ ، 

ّعاملـة لـم یـرض بھـا لعـد الرضـا  مّ المستفاد منه بطلان کلّعدم ثبوت الخیار، لأن ُ
 ً أکـلا للمـال بالباطـل، مـا یوجـب بطـلان العقـد، فیتعـارض ّ بالعقد الغبنيّالفعلي

 ه البنـاء علـی ّر فـي محلـّمقتضی المستثنی منه مـع مقتـضی المـستثنی، وقـد قـر
 التساقط في مثل ھکـذا مـوارد، فیکـون المرجـع ھـو أصـالة اللـزوم لعـدم ثبـوت 

 .الخیار
، د الیزدي، والشیخ النـائینيّق الإیرواني، والسیّلیه الأعلام کالمحقوقد أشکل ع

 .)٣(ًویمکن ملاحظة کلماتھم إتماما للفائدة

                                                             
 .٢٩): ٤ (النساء .١٨٨): ٢ (البقرة )١(
 .١٥٩ :٥ :المکاسب کتاب )٢(
منیة . ٥١٥: ٢: حاشیة الیزدي علی المکاسب. ٣١: ٢: اشیة الأیرواني علی المکاسبح )٣(

 .١٠١: ٢: )يتقریر بحث النائین(الطالب
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 فیھـا ّنت إثبات النبيّ، وقد تضم)١(ي الرکبانّالنصوص الواردة في تلق: ومنھا
الخیار للغبن بسبب جھل البائع القادم من الریف والبادیة بسعر البلد، بحیث تکـون 

 .ً فیکون مغبونا، من السوقّمعاملته عادة أقل
ھا لم ّ، الاستدلال بھا لضعفھا وعدم قبولھا للجبر، لأن)٢(وقد منع الشیخ الأعظم

م إحـراز صـدورھا، فإنـه یمکـن ّبل لـو سـل. تذکر في الکتب المعروفة بین الإمامیة
رکبـان، ي الّ موضـوعھا قـضیة تلقـّعی، لأنّ مـن المـدّھـا أخـصّمناقشة دلالتھا بأن

 . بذلكّھا لا تختصّ الخیار الثابت بذلك، ولا یشمل بقیة موارد الغبن لأنّفیختص
ّضرر، وقد عدھا الشیخ الأنصاريقاعدة لا : ومنھا ّ٣(ّ من أقوى الأدلة(. 

ّوأما أنه من حین العقد: ٢قوله  -ً خلافا للقول بکونه عند ظھـور الغـبن-ّ
ًفلأن المشترط ضمنا  ...إلخ...ّ

 : في تحدید مبدأ وقت الخیار، وقد ذکر في ذلك احتمالانیقع الکلام
  . ه من حین العقدأأن یکون مبد: لّالأوالإحتمال 
  . ه من حین ظھور الغبنأ یکون مبدّأن: الثانيالإحتمال 

ًولا یخفی أنه وفقا للاحتمال الثاني، سـوف یکـون ظھـور الغـبن شـرطا شـرعیا  ً ً
ّل، فـإن ظھـور الغـبن ّحتمـال الأولی الإلحدوث الخیار من حین ظھوره، بخلافه ع

ًسوف یکون کاشفا عقلیا عن ثبوته من حین العقد ً. 
 جماعة مـن الفقھـاء، فوجـد حتمالین واحد من الإلّذھب لکوکیفما کان، فقد 

 :قولان في مبدأ خیار الغبن

                                                             
  . من أبواب آداب التجارة٣٦ بابال ،٤٤٢ :١٧ :وسائل الشیعة )١(
 .٣٥٠ :٤ :کتاب المکاسب )٢(
 .١٦١ :٥ :کتاب المکاسب )٣(



   

 الالتـزام بثبوت خیار الغبن من حین وقـوع العقـد، وظھـور الغـبن :لّالأوالقول 
 .ف عن ذلكّمجرد کاش
ّ البنـاء علـی أن مبـدأه حـین ظھـور الغـبن، لأنـه شـرط وسـبب :الثانيالقول  ّ 

 . ّلتحقق الخیار
ّومقتضی الأصل العملي ھو البناء علی القول بالثاني، لأنه لو شك بعد العقد وقبل  ّ ّ
ّظھور الغبن بعد ثبوته وعدمه، فإن الشك یرجـع إلـی نفـوذ العقـد، وعـدم نفـوذه،  ّ

 .حاب البناء علی نفوذ العقد وحصول الملك، وترتیب جمیع الآثارومقتضی الاستص
ك  بـذليضتـّکما أن مقتضی القاعدة المستفادة من عموم آیة الوفـاء بـالعقود تق

ّأیضا، فإن  في نفوذ الفسخ وعدمه، فیکون المرجع ھو العموم ّه قبل ظھور الغبن یشكً
 .المستفاد من الآیة المبارکة

ك بـه فـي إثبـات ّسب ملاحظة الدلیل الذي یتمـسوالظاھر أن ذلك یختلف ح
ه یقتضي الالتزام بثبوته من ّ، فإن)لا ضرر(خیار الغبن، فلو کان دلیله عبارة عن قاعدة 

 ضرر وإن لـم یکـن البـائع ّ لزوم العقد المشتمل علی النقص الماليّحین العقد، لأن
  .  إلیهًملتفتا

ة مـن وجـود شـرط ّسیرة العقلائیـوکذلك لو کان الدلیل علی الخیار عبارة عن ال
  لا فـي ًن واقعـا الـشرط ھـو التـساوي بـین المـالیّفـإن علی عـدم الغـبن، ّضمني

  . اعتقاد الشارط
ھـا تقتـضي ّ لو کان الدلیل علیه عبارة عن نصوص الغبن، فیمکن القـول بأن،نعم

و ق الخیار فیھا علی دخـول الـسوق وھــّه قد علّحدوث الخیار بعد ظھور الغبن، فإن
  .کنایة عن ظھور الغبن

، ّ لـذلك بالـشرط الـضمنيّواستدلل، ّالأو) ّٰحفظه االله(فّھذا وقد اختار المصن
 .ة ھذا الخیارّ عند استعراض أدلهوالذي قد عرفت تقریب
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 . فلاشتراك النکتة،ا التعمیم للبائع والمشتريّ وأم:٣قوله 
ّه یکـون ثابتـا لکـللا فرق في ثبوت خیار الغبن بین المشتري والبائع، بمعنی أن ً 

ّمنھما، فکما یکون ثابتا للمشتري، فإن ّه یکون ثابتا للبائع أیضا، لأنً ً  الـدلیل المـستند ً
ر فـي ّه یتـصوّر في شأن المشتري، فإنـّ، کما یتصوّإلیه في إثباته وھو الشرط الضمني

 .ًشأن البائع أیضا

ة بحالـة مـّ فلاختصاص نکتـة الخیـار المتقد،ا اعتبار الجھلّ وأم:٤قوله 
  . الجھل

یشترط في ثبوت خیار الغبن أن لا یعرف المغبون بالقیمة، وعلیه لو علم بھـا لـم 
، والوجـه فیـه مـا عـلام خلاف فیه ولا إشکال بـین الأیثبت له الخیار، وما ذکرناه لا

 بالقیمـة یکـون ً، فلو کـان عالمـاّالالتزام الضمني ي نکتة ھذا الخیار ھّعرفت من أن
ه یلتزم بثبوته ّ عنھا فإنً غافلا بالقیمة أوًه، بخلاف ما لو کان جاھلاّ لحقًسقاطاإإقدامه 
  .  کما عرفتّ للاشتراط الضمنيعندھا

 ....لخإ...ّ فمحل،ا فوریة خیار الغبنّ وأم:٥قوله 
 علی قـولین، ؟ أو علی التراخيّ ھذا الخیار فوريّفي أنالفقھاء وقع الخلاف بین 

، فلو أھمل في إعماله بعد وقوفه علـی الغـبن ًونه فوریافنسب إلی المشھور القول بک
  . یسقط الخیار

 الأصل في ّ، لأن)١( الخیار خلاف الأصلّ المشھور علی مختارھم بأنّوقد استدل
  . لّن وھو الزمان الأوّ من الاقتصار فیه علی المتیقّالبیع ھو اللزوم، فلابد

ه ّك في فوریة الخیـار بأنـّمس التّبأن: وقد أجاب عن ھذا الوجه بعض الأعاظم

                                                             
 .٢٠٦: ٥: کتاب المکاسب. ٢٧٦: ١٤: مفتاح الکرامة. ٤٣: ١٩:  الحدائق الناضرة)١(
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 إذا لـم یکـن ھنـاك ّما یصحّن، إنّعلی خلاف الأصل، فیقتصر فیه علی القدر المتیق
 فلا معنی ،ا مع وجود الدلیل علیهّأم. دلیل علی الخیار في الآن الثاني والثالث وھکذا

  : ف علی أمرینّه یتوقّك به، لأنّلأن یتمس
   . لزوم في الآن الثانية والّ ثبوت المقتضي للملکی:أحدھما
  . عدم المانع عن تأثیره:ثانیھما

ا مـع وجـود ّوأمـ . لّن وھو الزمـان الأوّك في الخیار بالقدر المتیقّوحینئذ، یتمس
ث ّالمانع عن مقتضي اللزوم في الآن الثاني أو انتفاء المقتضي له، فـلا معنـی للتـشب

   . )١(نّبالمتیق
ة الخیـار بالاسـتفادة ممـا ذکـروه فـي ّل فوریـ دلی)٢(ق الثانيّوقد أوضح المحق

 :صول، وحاصلهُالا
ً مستقلاً زمان موضوعاّ وکان کلّ عموم زمانيّإذا کان للعام  ّ لینحـلّ لحکم مـستقلّ

ك ّ عدم التمـسّك بعموم العام لأنّه یتمسّد الزمان، فإنّالعموم إلی أحکام عدیدة بتعد
  . به یوجب التخصیص الزائد

وکـان  للحکـم، ًبھذا المعنی، بل کان الزمان ظرفازماني أله عموم ا إذا لم یکن ّأم
 لموضوع واحد، فـلا یتمـسك بـه، لأنـه لـیس فـي ًاّ مستمرً واحداًالمجعول حکما

 ٍخروجـه عـن تحـت العـام زیـادة تخــصیص فـي العـام حتـی یقتـصر فیـه علــی 
   .القدر المتیقن
ِأوفوا بالعْقود﴿  عمومّإن: وعلیه قال ُ ُُ ِ ْ ه لا ّلزوم في جمیع الأزمنة، لأنال  یقتضي﴾َ

ّمعنی للزوم العقد آنا، فإن  الأمر بالوفاء في الآن الواحد لغو وتحصیل للحاصل، لبعد ً
 العادة تقتضي الالتزام بھـا فـي ّقھا بلا فصل، لأنّفسخ المتعاملین المعاملة بعد تحق

                                                             
 .٤١٠: ١: )التنقیح في شرح المکاسب (٣٦: موسوعة الإمام الخوئي  )١(
 .٣٨  :٤: جامع المقاصد )٢(
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ّة وزمان أکثر من الآن قطعا، ثمّمد ة، وبھـذا أثبـت ّ لو فسخھا یفسخ بعد تلـك المـدً
ِأوفوا بالعْقود﴿ المقتضي للملکیة في الزمان الثاني وھو عموم ُ ُُ ِ ْ  وعـدم المـانع عنـه ﴾َ
  . بعدم ثبوت الخیار في الآن الثاني لعدم إطلاقه

وا لمختـارھم ّا أصحاب القول الثاني، وھو التراخي، وعدم الفوریة، فقد استدلّوأم
 توقــف تمامیــة الاســتدلال بــه ) ّٰحفظــه االله(بالاستــصحاب، وقــد ذکــر المــصنف

  :)١(ورمُاعلی 
  فـي المقتـضي،ّکما یجـري فـي الـشك الاستصحاب ّالالتزام بأن: لّالأوالأمر 

ن  بالمورد الثاني منھما کما علیه العلماّ في الرافع، ولا یختصّیجري في موارد الشك
  . )٢(ق النائینيّالشیخ الأعظم والمحق

ة، ولا وجـه ّستصحاب یجري في الشبھات الحکمیـ الاّالالتزام بأن: الثانيالأمر 
  . للقول بوجود معارضة بین أصالة بقاء المجعول بأصالة عدم الجعل الزائد

ص علـی العمـوم الأزمـاني ّ الالتـزام بترجیح استصحاب المخـص:الثالثالأمر 
 . )٣( في حاله بعد انتھاء زمان الخروجّالذي خرج فرد من تحته، وشك

ُأوفوا﴿ : مثل قوله تعالیّورد عامإذا  :توضیح ذلك ْ ِبالعْقود َ ُ ُ ، وخرج من تحـت ﴾ِ
 عنـد العلـم بحـصول الغـبن، بـدلیل ّھذا العموم فرد في زمان ما وھو البیع الغبنـي

 فـي ّد بزمان ظھور الغبن فقط، وبعد انتھاء ذلك الزمان، حصل الـشكّص مقیّمخص
ی ما بعد الزمـان الـذي قـد حکم ذلك الفرد وھو عقد البیع الذي قد خرج بالنسبة إل

                                                             
 ذلـك علـق فقـد السابقة، الکتاب طبعات في أما الأخیرة، الکتاب طبعة في جاء ھکذا )١(

 .المتن في المذکورة الثلاثة الأمور من والثاني لّالأو خصوص وھما أمرین، علی
 .١٣٥: ٣): تقریر بحث النائیني(منیة الطالب . ٢١٠: ٥: کتاب المکاسب )٢(
 استـصحاب بـین الأمر دوران عنوان تحت الأستصحاب تنبیھات في المبحث ھذا ذکری )٣(

 .الأزماني العام عموم أو المخصص حکم



   

ًخرج فیه، فھل یکون مشمولا بالعموم، فیرجع إلی العام لیکون شاملا له، أو یلتــزم  ً
 .باستصحاب بقاء خروجه من تحته

ّوبنـاء علــی الالتـــزام بـأن  المرجــع فــي ھــذه المـورد ھــو استــصحاب حکــم ً
علـی ، بـل ّبن غیـر فـوريغـص، ولیس الرجوع للعام، فسوف یکون خیار الّالمخص
 .التراخي

ه إذا کـان ّة، بأنـّالقـول بـالتراخي وعـدم الفوریـ) ّٰحفظه االله(فّه المصنّوقد وج
. ه لا یـسقط الخیـار بـذلكّ کانتظار حضور الغابن، فإنـّالتأخیر لأجل غرض عقلائي

 .ه في الخیارّمغبون عن حق عن إغماض الً یسقط لو کان التأخیر کاشفا،نعم 
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 

ق علیه العقلاء ولم ینقل فیه خلاف عن أحد من الفقھاء، ما یکشف فّا اتّوھو مم
  .  جواز الفسخ موضع وفاق بینھمّعن أن

، بمعنـی عـن ّ ما زاد أو نقص عن المجـرى الطبیعـيّکل: هّف العیب بأنّوقد عر
  .)١(ةّالخلقة الأصلی

 ما ثبت في أصل الخلقة من الأجـزاء والأوصـاف فـزاد ذلـك ّ کلّوھذا یعني أن
ًلشيء أو نقص فھو عیب، وعلیـه یکـون العیـب منحـصرا فـي خـصوص الزیـادة ا

  . ةّوالنقیصة الخلقی
ُع آخرون دائرته، فجعلوه یشمل ما عده العّوقد وس ًرف عیبـا وإن لـم یکـن مـن ّ

 فـي ًاه نقـصؤ عدم حیضھا قد لا یکـون منـشّة، فإنالخلقة، کما لو لم تحض الجاری
  . وھکذا،ة المحیطة بھاّالخلقة، بل لبعض الظروف الموضوعی

 المقصود بالعیب في کلمات الفقھاء، ھو المعنی الواسع ولیس ما کان ّوالظاھر أن
  .لزیادة والنقیصة في الخلقة باًاّمختص

 ...لخإ...ة روایاتّت علیه عدّ فقد دل، المعیبّا جواز ردّ أم:١قوله 
 الکـلام ّ أنسخ العقـد، إلاّه وفّ جاز للمشتري عندھا ردًإذا ظھر العیب في المبیع مثلا

ة بموردھا، فلاحـظ صـحیحة ّھا خاصّ أن إلاًّ ھناك نصوصاّعی، ومع أنّفي دلیل ھذا المد
  . لیھاإ اختصاصھا بموردھا یمنع من الاستناد ّ، فإن)٣( المذکورة في المتن)٢(میسر

                                                             
 .١١٨: الدر المنضود. ٣٦٥: ٢: تحریر الأحکام. ١٢٣: تبصرة المتعلمین )١(
 .١ من أبواب أحکام العیوب، الحدیث٧، الباب١٠٩: ١٨: وسائل الشیعة )٢(
 .١الحدیث العیوب، أحکام أبواب من ٧، الباب١٠٩ :١٨ :الشیعة وسائل )٣(



   

، علی ّه یکفي الاستدلال بفکرة الشرط الضمنيّأن) ّٰحفظه االله(فّوقد ذکر المصن
ًه یشترط ضمنا أن تکـون البـضاعة المـشتراة ّة فإنمللی معاع من یقدم ّ کلّساس أنأ

  .ن له عدم سلامتھا، فلاحظّه إرجاعھا متی تبیّ من حقّسلیمة، وأن
ما یدفعه ّ المشتري عندما یقدم علی المعاملة ویدفع الثمن، إنّ، إنخرىُاوبکلمة 

ًان ذلك إخـلالا بالـشرط الارتکـازي ًفي مقابل السالم من المبیع، فإذا ظھر معیبا، ک
ة أو دیـن علـی اعتبـار ّفاق العقلاء من دون اختصاص بملّ علیه اتّ، وقد دلّالضمني

  . سلامة العوضین في المعاملات من دون حاجة إلی التصریح بذلك

ا التعمیم للبائع والمشتري، فلعدم اختـصاص فکـرة الـشرط ّ وأم:٢قوله 
  .  بالمشتريّالضمني

 خیار العیب بالمبیع المعیوب الذي یقبضه المشتري، بل یشمل حتـی ّلا یختص
 سوف یکون حکـم الـثمن والمـثمن ،وعلیه .الثمن المعیوب الذي ینتقل إلی البائع

ه لا یمکن التعویل علیه فـي ّ أنإلاّ .وما ذکر لم یعرف فیه خلاف بین الفقھاءًواحدا، 
ً الأعلام، مضافا إلی عدم وجـود الاستدلال، لعدم عنونة المسألة في کتب جملة من

 ما یمنع من معرفة رأیھم في المسألة، وبالتـالي أقـصی ،کتب استدلالیة لجملة منھم
 .ما یستفاد من الدعوى المذکورة، ھو ثبوت الموجبة الجزئیة

 مـن ّد الـضمنيّلھـذا التعمـیم بوجـود التعھـ) ّٰحفظه االله(فّ المصنّوقد استدل
 الموجود من البائع في سلامة المـثمن، ّد الضمنيھّالمشتري في سلامة الثمن کالتع

اً صّ بخصوص المثمن لیکون الخیار مختـّولا یوجد تخصیص لفکرة الشرط الضمني
  .بالمشتري دون البائع

 والأرش الذي صار له المشھور، فلا روایـة ّا التخییر بین الردّ وأم:٣قوله 
 ...لخإ... علیهّتدل
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 سـواء کـان ،عین، وانتقل إلی أحدھما ما فیه عیبإذا وقعت المعاملة بین المتبای
 والعمل بالخیار ّف بین الردّر المکلّه یتخیّختار المشھور أن االمثمن أم کان الثمن، فقد

  . وبین القبول بالعیب وأخذ الأرش
 علـی التخییـر ّه لا یوجد في المقام روایة تـدلّأن) دام توفیقه(فّوقد ذکر المصن

فات التـي ّالنصوص ثبوت الأرش عند حصول بعض التـصرنت ّ تضم،نعم. المذکور
ن الأرش حـال ّف، وتعیّ حال عدم التصرّن الردّ، وھذا یساعد علی تعیّتمنع من الرد

  .  الآخررّن أحد طرفي التخییر حال تعذّب تعی ذلك من باّف، لا أنّالتصر
، وبین الأخذ  نتیجة وجود العیبّنت التخییر بین الردّ ھناك روایة تضمّ إن:لا یقال

الفقـه المنـسوب للإمـام ّ، وھي الروایة المرویة من کتاب بالأرش، ذکرھا في المتن
 .)١(الرضا

 :ّولا یذھب علیك، أن تمامیة الاستدلال بھا تعتمد علی أمرین
ّ، وأنه لیس مجرد اجتھاد شخصي قام إحراز نسبة الکتاب للإمام الرضا: أولھا ّ ّ

 .ّفي محلهبه واجد الکتاب، کما ذکر ذلك 
ّإحراز أصالة الصدور في الخبر المذکور، ولو مـن خـلال القـرائن الحافـة : ثانیھا

 .بالوثوق بالصدور
ّوکلاھما، غیر تام، أما الأو ّ ّل، فبما فصل في محله، من عدم ثبوت نسبة الکتـاب ّ ّ

ــوفر للإمــام الرضــا ــة، ومنــه یتــضح عــدم ت ــي المطالــب الرجالی ّ، وتفــصیله ف ّ ّ 
 .ّ فتدبرالأمر الثاني،

 ، أنـه یمکـن الالتـزام بمختـار المـشھور، )ّٰحفظـه االله(فّھذا وقد ذکـر المـصن
 وإن لم تکن الروایة المذکورة معتبرة، لمـا عرفـت مـن عـدم تمامیـة سـندھا علـی 

                                                             
 من ١٢  الباب،٣٠٦ :١٣:  الشیعةمستدرك وسائل. ٢٥٠: الفقه المنسوب للإمام الرضا )١(

 .٣أبواب الخیار، الحدیث 
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 :ً، اعتمادا علی أحد طریقینفرض التسلیم بثبوت نسبة الکتاب للإمام
ر قائـل و المـشھّ وقـد عرفـت أنة،ّة الشھرة الفتوائیـّالقول بحجی: لّالأوالطریق 

 ه یمکـن للفقیـه الإفتـاء علـی ّة فإنـّبالتخیـیر، ومع تمامیـة کبـرى الـشھرة الفتوائیـ
 .طبق ذلك

عـي الإجمـاع علـی دّاة الإجماعات المنقولة، وقـد ّ بحجیالقول: الثانيالطریق 
 . المشھور، وھو إجماع منقولمختار

ة عـن ّرفت حـال الروایـة المرویـك قد عّة الأمرین، کما أنّوالصحیح عدم تمامی
م وجـود وجـه ا ذکره المصنف في مطلع البحـث مـن عـد، فیبقی مالفقه الرضوي

 .ً تاماللتخیـیر
 ّم، سوف یکون المناسب اختصاص الأرش بحالة عدم إمکان الـردّقدتًووفقا لما 

ن له بعد ذلـك وجـود عیـب ّف من الآخذ في ما أخذ، وقد تبیّبسبب حصول التصر
عی واضـحة، ّودلالتھا علی المد. )١(ًادا لصحیحة زرارة المذکورة في المتنفیه، استن

ن لـم ّ موسی بن بکر الواسطي، وھـو ممـی علا قد یناقش في سندھا لاشتمالھ،نعم
 :ةّ لأحد التوثیقات العامًااستناد أنه یمکن توثیقه ، إلاّّق بالتوثیق الخاصّیوث

 بن ّ، وقد شھد علييّ إبراھیم القم بنّتفسیر عليه قد وقع في أسناد ّأن: أحدھا
 . )٢(إبراھیم بوثاقة جمیع من وقع في أسناد کتابه

مور ثلاثـة، وھـي ُار ّ القبول بالکبرى المذکورة رھین توفّة أنّا غیر مرّوقد عرفت من
 العبارة التـي ّ الدیباجة صادرة عنه، وأنّثبوت نسبة الکتاب الموجود بأیدینا إلیه، وأن

لناه ّة الدلالة علی ذلك، ولم یثبت شيء من ذلك، کمـا فـصّة تامعت في الدیباجقو
 .هّفي محل

                                                             
 .٢ من أبواب الخیار، الحدیث ١٦  الباب،٣٠ :١٨ :وسائل الشیعة )١(
 .٤: ١:  تفسیر القمي)٢(



   الخيارات - البيع كتاب

 . کثرة روایة الشخص کاشفة عن وثاقتهّه کثیر الروایة، ومن المعلوم أنّأن: ثانیھا
ّ لو کان ما ذکر صحیحا للزم أن یکون الکـذهّذلك أنن، ّوضعف ھذا الوجه بی ابون ً

 .أکثر الناس وثاقة
ًدا وثقـةمما قد عمل به الفقھاء، وھذا یکشف عن کونـه معتمـ روایته ّإن: ثالثھا ً 

 .اتهّ لم یعمل بمرویوإلاّ
 مـن الممکـن أن یکـون موجـب ّ من الوثاقة، ذلـك أنّ العمل أعمّولا یخفی أن

 .ًالوثوق بصدور الخبر، وإن کان راویه ضعیفار موجبات ّالعمل ھو توف
 سـندھا، ومـن ي ھو واقع فة روایةّ بصحد ابن طاووسّلقد حکم السی: رابعھا

ه صاحب ّة الخبر وثاقة جمیع رواته، لأنّ یعتبر في حجید ابن طاووسّ السیّالواضح أن
 ة روایـة مـا یکـشف عـن شـھادته بوثاقـة ّ للحدیث، فحکمه بصحيعاالتقسیم الرب

 .جمیع رواتھا
 :وأورد علیه بعض الأعاظم

ن المحتمل أن یکون  مّ لأن بعدم صلوح التصحیح المذکور للحکم بالوثاقة،ً:لاّأو
د ّالسی موسی بن بکر عند ، لعدم ثبوت وقف إلی أصالة العدالةدّ السیه استنادؤمنش

ّوھذا یجعله توثیقا مدرکی. )١(بن طاووسا ًا، ناجما عـن أصـالة الحـدس، ولـً یس ً
ّا علی أصالة الحسّمبنی ً. 

ًلقدماء، لیکـون توثیقـا ًه یعتبر في التوثیق أن یکون صادرا عن واحد من اّإن: ًثانیا
ًا کابراّمرویًیا ّحس ّا لو کان صادرا عن واحد مـن المتـأخّ عن کابر، أمً لـم یعـتن رین، ً

رین، فلا عبرة بما یصدر عنـه ّ من المتأخد ابن طاووسّا کان السیّولمبالصادر عنه، 
 .من توثیق

                                                             
 .٣٣: ٢٠: یثمعجم رجال الحد )١(
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لة العدالـة،  إلی أصـادّ، فإن إحراز استناد السیللأولا بالنسبة ّویلاحظ علیه، أم
 بطـلان ھـذه التھمـة لةّه وبـصورة مفـصّ فـي محلـعھدتھا علی مدعیھا، وقد ذکرنا

 . ًالمنسوبة أیضا لتلمیذه العلامة
، یحکـم هّ أو حـدس، فإنـّ في کون التوثیق الصادر عـن حـسّھذا ومع الشك

 .)١(المعجممة ّ علی ذلك في مقدّ، کما نصّبجریان أصالة الحس
اً، وھـو یعتمـد علـی وجـه ّ، ولـیس کبرویـّه أمر صغرويّ، فإنللثانيا بالنسبة ّوأم

ة، فلیطلـب مـن ّ فیه، وتفصیله فـي المباحـث الرجالیـ والمختارّالرجالية قول ّحجی
 .ھناك

ّٰاالله بن المغیرة، وفـضالة وجعفـر  ء عنه، فقد روى عنه عبدّروایة الأجلا: ھاخامس
 .ً عمیر وصفوان کثیرابن بشیر، وابن أبي

 : في الحقیقة إلی وجھینّنحلوھذا الوجه ی
ّروایة الجلیل عنه مطلقا دون أخذ قیدی: أولھما  ّإن: ة الإکثار فـي الروایـة، فیقـالً

اتـه عنـه قلیلـة، مـدعاة للحکـم ّ مرویتد روایة الجلیل عن شـخص، وإن کانـّمجر
 لم یـرو ه یستکشف من اعتماد الجلیل علی مرویاته ونقلھا کونه ثقة، وإلاّّبوثاقته، لأن

 .ٍ العقلاء سوف یوقعون الملامة علی الجلیل حینئذّه، لأنعن
ما یؤخذ قید الکثرة ّد روایة الجلیل عن الشخص، وإنّه لا یکتفی بمجرّإن: ثانیھما

 :را، وھماّ أن یتوفّفي الروایة، فیکون المعتبر في تقریب الوجه المذکور أخذ قیدین لابد
 .ًکون الراوي عنه جلیلا -١
نھما العمـوم مـن وجـه،  النسبة بیّیل الروایة عنه، ولا یخفی أنإکثار ھذا الجل -٢

 .ًي دون أن یکون جلیلاراونه الجلیل دون إکثار، کما قد یکثر الع ويه قد یرّلأن
ًصا عندما یلحظ تعویل العقلاء علی مثل نقل وة الوجه الثاني، خصّوالإنصاف قو

                                                             
 .٣٤ :١ :الحدیث رجال معجم )١(
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 .ًرا الروایة عنهًالجلیل عن شخص ما، فضلا عن اعتنائھم به حال کونه مکث
ّ لم نجد وجھا فنناّه، أنّمحل وقد ذکرنا في ًیا معتبرا یمکن الرکون إلیه فـي القبـول ً ً

 اعتنـاء العقـلاء، ّ أو نتیجـة، علـی أنثـرن للـصغرى أوکـیبھذه الکبرى، وعلیه لن 
وثوق بالصدور، بحیث یعدون ه الؤی ما صدر من الجلیل، قد یکون منشوتعویلھم عل

ًلروایة عن شخص أمارة للوثوق بصدور الخبر، ولیس کاشفا عن وثاقـة لجلیل اا إکثار
 . عنهّالمروي

خ الثقات عنه، فقد نص علی روایة ابن أبي عمیر وصفوان ی روایة المشا:سادسھا
 . بأنھم لا یروون ولا یرسلون إلا عن ثقةد شھد الشیخقعنه، و

ّ اعتبرنا فیھا شرطا وھو أنـناّ أن تمامیة الکبرى المذکورة، إلاّّمحلهوقد ذکرنا في  ه لا ً
ما یعتبر لترتیب الأثر علیه، أن یکثر واحد من الثلاثة ّد النقل والروایة، وإنّیکتفی بمجر

 . فلاالروایة عنه، وإلاّ
 عـن ه لا یـروي إلاّّ، أنـّروایة جعفر بن بشیر عنه، وقد شـھد النجاشـي: ھابعسا

 ق روایـة ّ ولا شـرط أکثـر مـن تحقـدیـقه ھذه الکبـرى قّ، ولا یعتبر في تحق)١(الثقة
 .جعفر عنه
وان أن کتابه مما لا یختلف فیه أصحابنا، وقـد اعتمـد بعـض فشھادة ص: ثامنھا

  .)٢(ً ھذا وجھا للتوثیقالأعاظم
): دام عـلاه(ًوجھا للتوثیق، قال) ًدام موفقا(فّوھذا ھو الذي أعتمد علیه المصن

اه الـشیخ الکلینـي بطریـق معتبـر عـن والأولی الاستدلال علی قبول روایاته بمـا رو
ًدفع إلي صفوان کتابا لموسی بن بکر فقال لـي: د بن سماعةّالحسن بن محم ھـذا : ّ

 بن سـعید ّموسی بن بکر عن علي: سماعي من موسی بن بکر وقرأته علیه، فإذا فیه
                                                             

 .٣٠٤، الرقم ١١٩: رجال النجاشي) ١(
 .٣٣ :١ :معجم رجال الحدیث )٢(



   

 .)١(ھذا مما لیس فیه اختلاف عند أصحابنا: عن زرارة، قال
ه لا ملازمة بین الوثاقة وعدم الاختلاف في الکتـاب، ّولا یخفی ما فیه، ضرورة أن

ّخصوصا وأن ف في ثبـوت ّ المقصود من عدم الاختلاف، یعني عدم التوقّ الظاھر أنً
النسبة، ولیس المقصود منھا التعویل علی ما جاء فیه، والاستناد إلیه، فـلا یختلفـون 

 .في ذلك
 ِلـي مَـا« :ل خلفه وقال لـه أرس ما رواه في الکافي، من أن أبا الحسن:تاسعھا

َأراك َ ًمصفرا؟ َ ّ َ ْ َآمرك ْلمَ أَ ُ ْ ِبأکل ُ ْ َ ْاللحم ِ : ، فقـالي؟ فأجاب ما أکلت غیره منذ أمرتن» َّ
َکیف« ْ ُتأکله َ َُ ُ ُکله«: ًطبیخا، قال: ؟ فقال»ْ ْ ًکبابا ُ َ ، ، وبعد جمعة أرسل خلفه الإمـام»َ

 .)٢( حوائجهفإذا الدم قد عاد في وجھه وأرسله إلی الشام في بعض
 : ًته سندا ودلالةّصلاحی) ّٰقه االلهّوف(فّوقد منع المصن

 الراوي للخبر الواسطي نفسه، ولا یمکن الاعتماد فـي ّا من ناحیة السند، فلأنّأم
 . علی وثاقته، یکون ھو راویهّتوثیق شخص علی خبر یدل

ی  ھـو البنـاء علـّ، والحـقًر کثیرا في کلام بعـض الأعـاظمّوھذا الجواب یتکر
التفصیل، وذلك بملاحظة الراوي عن الشخص الذي یراد توثیقه من خـلال الخبـر، 

ه لا ّز الصادر من غیره، فإنـّ، بحیث یمیفلو کان من العارفین بلحن کلام المعصوم
مانع من البناء علی قبول مثل ھکذا نصوص للدلالة علـی التوثیـق، دون مـا إذا لـم 

ّیکن الراوي عارفا، فإن  .ء علی قبولھا للدلالة علی ذلكه یصعب البناً
ًا من حیث الدلالة فلعدم ظھور الخبر من قریب أو بعید في الوثاقة، فضلا عن ّوأم

ته، والعنایة بھا، ومن ّ بصح أقصی ما یظھر منه ھو اھتمام الإمامّحسن الحال، لأن
 .ّثم إرساله في بعض حوائجه

                                                             
 .٩٧ :٧ :الکافي )١(
 .٣، الحدیث٣١٩ :٦: الکافي )٢(
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ھتمام ومن الإرسال في بعـض في من ھذا الارُّ المتفاھم العّبأن: ویمکن أن یقال
 :الحوائج أمران

 ولذلك کان یتـابع ، واھتمامة من الإمامّ کونه موضع عنایة خاص:لّالأوالأمـر 
 . ما یعینه في العلاجا مرض وصف لهّه لمّ حتی أن،شأنه

 إیاه في بعـض حوائجـه نحـو مـن أنحـاء التوکیـل،  إرسالهّ إن:الثانيالأمر 
 الـصادر منـه بمنــزلة ّ، وأنبمعنی أنه یمثل المعصوم، ّه توکیل خاصّوالظاھر أن

 .د الوثاقةّ، فیکشف ذلك عن جلالة قدر، ولیس مجرالصادر من المعصوم

 والأرش حالة العلم أو البـراءة، فلقـصور فکـرة ّا سقوط الردّ وأم:٤قوله 
  .ّالشرط الضمني
 :رش والأّإلی ذکر موضعین یسقط فیھما الرد) ّٰحفظه االله(فّتعرض المصن

إذا کان المشتري عالما بالعیب قبل العقـد، وأقـدم علیـه، فـلا : لّالأوالموضع 
ّخلاف في سقوط الخیار والأرش معا، ذلك لأن ً إقدامه معه رضا منه به، ولا یـشمله ً

  .  لوجود علمه بالعیب حسب الفرض ورضاه بذلكّ الارتکازيّالشرط الضمني
 في غیر مـورد ّ الارتکازيّالشرط الضمنيل العقلاء علی ّما یعوّ، إنخرىُاوبکلمة 

 للخیـار ي منه به، فلا یکون مقتض العلم به قبل العقد رضاّعلم المشتري بذلك، لأن
ّحتی یکون العلم به مسقطا له، أو مسقطا لأثره من الرد ً   .  والأرشً

 ّبعتك ھذا بکـل: ول البائع من العیوب الموجودة، بأن یقأّإذا تبر: الثانيالموضع 
  .  من العیوب ظاھرة کانت أو باطنة، معلومة أو غیر معلومةيء أنا بر:، أوعیب

  أّخـرى یتبـرُا الموجودة عنـد العقـد، وه تارة یکون عن العیوبأّولا یخفی أن تبر
دة بعد العقد والحادثة في فترة الخیار، أو الحادثة بعد العقد وقبل ّمن العیوب المتجد

  .القبض
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ي مـن العیـوب، ّ لحالة التبـرّ الارتکازيّرط الضمنيولا ریب في عدم شمول الش
، ومع وجوده فلا یبقی موضوع للـشرط مـا ّر لو لم یکن ھناك تبريّ الشرط یتصوّلأن

  . یوجب سقوط الخیار
اً للفـارق بـین الـصحیح ّي لـن یکـون مـستحقّه مع وجود التبـرّا الأرش، فإنّوأم

 ي البـائع مـن ّفـاق بعـد تبـرّ اته لاّفـق العقـلاء علـی ثبوتـه، لأنـّوالمعیب الذي یت
  . عیبّکل

ّدا من الناحیة الشرعیّ الأرش ثابت تعبّولو قیل أن  في ثبوتـه حـال ّة، عندھا نشكً
  .  فتجري البراءة،يّالتبر

  ...إلخ ...  واضح فذلك،الخیار المذکورة في ّه لا فوریّا أنّ وأم:٥قوله 
ة فـي ّفھل یلزمه المبادرة والفوریـًن للمشتري مثلا وجود عیب في المبیع، ّإذا تبی

ً إعمالا للخیار أو الأخذ بالأرش، بحیث لو توانی في ذلك أوجـب ذلـك سـقوط ّالرد
 ه في الخیار، أم لا یلزمه ذلك؟ ّحق

 القول بلزوم الفوریة وعدمھا، تعتمـد علـی معرفـة الـدلیل ّفإن ا بالنسبة للخیارّأم
مة في المبیع والثمن المـستفادة مـن ة السلاّ شرطیّعلی ثبوت الخیار، وقد عرفت أن

  . الشرط الضمني الارتکازي
  . ه لا یعتبر فیه المبادرة والفوریةّوالظاھر أن

، عدم اعتبـار )١(طلاق صحیحة زرارة المتقدمةإا بالنسبة للأرش، فإن مقتضی ّوأم
نعم قد یدعی عدم دلالة الصحیحة علی ذلك، لأنھا لیست في مقام البیـان  .الفوریة

  .  ھذه الجھة، بل ھي في مقام بیان أصل الخیار دون خصوصیاتهمن
ه لـو ّ، لأنـّه یمکن الاستناد إلی الإطـلاق المقـاميّومع القبول بھذه الدعوى، فإن

                                                             
 .١٧٤ لصفحةم ذکرھا في الفرع الثالث، اّتقد )١(
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ًس علیھا خصوصا مع وجود الغفلة عن ذلـك ّه الشارع المقدّة معتبرة لنبّکانت الفوری
 .من عامة الناس

ّوأما إن الرد بالعیب :٦قوله  ّ ّ یعم جمیـع المعـاملات فلعـدم اختـصاص ،ّ
 ...إلخ...ّفکرة الشرط الضمني

 المعاملة بوجود عیب فیھا سواء مـن ناحیـة العـین أم مـن ناحیـة ّ ردّلا یختص
عوضھا بخصوص عقد البیع، بل یجري ذلك في بقیة المعاملات الأخرى کالإجـارة 

ًمثلا، فلو استأجر شخص دارا، ووجدھا بعد استلامھا معیبة م شتملة علی خلاف مـا ً
 الدلیل الذي استند إلیه في إثبات خیـار العیـب ّھا بخیار العیب، لأنّیرید، جاز له رد

ٍ جار في بقیة المعاملات الأخرى، لأنه لا یقدم أحد علی إجـراء ّوھو الشرط الضمني

 وھو یضمر في نفسه شرط کونھا سلیمة صالحة مستجمعة لشروط معینـة، معاملة إلاّ
ّغا له لردّ فاقدة لذلك کان ذلك مسوومتی وجدھا  .ھا بالخیارً

ّ  الدلیل الذي دلّ الأرش بخصوص البیع من المعاملات، وذلك لأنّ یختص،نعم
ي منـه ّمة کان موضوعھا البیع، ولا مجال للتعـدّعلی ثبوته وھو صحیحة زرارة المتقد

 .رف یرى خصوصیة له تمنع من ذلكُ العّإلی غیره، لأن
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 

 ...لخإ...التأخیر، فلا إشکال فیه في الجملةبخیار الا ثبوت ّ أم:١قوله 
ّمن ابتاع شیئا معی: لهوبق الخلافخیار التأخیر في کتابه  ّعرف الشیخ ًنـا بـثمن ً

 به ما بینه وبـین ثلاثـة ّن ولم یقبضه، ولا قبض ثمنه وفارقه البائع، فالمبتاع أحقّمعی
ن، کان البائع بالخیار بین فسخ البیع وبـین مطالبتـه ُأیام، فإن مضت ولم یحضر الثم

  .)١(بالثمن
 التـذکرةمة في ّ والعلاالانتـصار کالمرتضی في  الأعلامح غیر واحد منّوقد صر

  .)٢(ه من مختصات الإمامیةّأن
 :ة البیع المذکور علی قولینّوقد وقع الخلاف بین الأعلام في صح

، والقاضـي ابـن البـراج، المبـسوطخ في ختاره جماعة کالشیا ما :لّالأوالقول 
ً عن ابن الجنید أیضا، من البناء علـی المختلف، وقد حکاه في الحدائقوصاحب 

 .)٣( في التعلیقة علی المتاجرالریاضبطلان البیع المذکور، وقد مال إلیه صاحب 
 ة البیع وارتفاع اللزوم، وھو مختار الشیخ فـي کتابیـهّ الالتـزام بصح:الثانيالقول 

، الجـامع عـن المفیـد، وابـن سـعید فـي الحـدائق، وحکاه في الخلاف والنھایة
 .  )٤(الشرائعق في ّوالمحق

                                                             
 .٢٤ مسألة ،٢٠ :٣ :الخلاف )١(
 .٢٥٦مسألة ، ٧١ :١١ :تذکرة الفقھاء. ٢٤٩مسألة ، ٤٣٧ :الانتصار )٢(
ــسوط )٣( ــراجا. ٨٦ :٢ :المب ــن الب ــذّب لإب ــرة. ٣٥٠ :١ :ّلمھ ــدائق الناض . ٤٣ :١٩ :الح

 .١٩٤ :٨ : ریاض المسائل.٧٠ :٥٠ :الشیعة مختلف
ــة للطوســي )٤( ــسألة ، ٢٠ :٣ :الخــلاف. ٣٨٦ :النھای . ٤٧ :١٩ :الحــدائق الناضــرة. ٢٤م

 .٢٧٧ :٢ :شرائع الإسلام. ٢١٧ :الجامع للشرائع. ٥٩٣ :المقنعة
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 :وقد استدل علیه بوجوه
د المرتـضی، ّعی في کلام غیر واحد من الأعـلام، کالـسیّ المدالإجماع :أحـدھا

 .)١()ّٰرحمھم االله(اجّ، وابن البرّوالشیخ الطوسي
ه ّق إجماع فیھا، علی أنـّ ما یمنع تحق، ذات قولین المسألة خلافیةّوقد عرفت أن

، والشیخ في الانتـصارعي الإجماع ھم المرتضی في ّ مدّلو رفعت الید عن ذلك فإن
ھـا مـن ّل علـی إجماعـاتھم، لأنّن لا یعـوّ، والقاضي ابن البراج، وھم ممـالخلاف

مدرکیتـه، ولا  بّللدلیلیة، الجـزمه یکفي لمنع صلاحیته ّمع أن. الإجماع علی القاعدة
 . من احتمال ذلكّأقل

ة البیع المذکور، ّ یمکن التسلیم بوجود شھرة في المقام علی البناء علی صح،نعم
 .وثبوت الخیار فیه

عی ّ دلالتھا علی المدب الشیخ الأعظمّ، وقد قرلا ضررقاعدة ك بّ التمس:ثانیھا
 ّفت الـشریعة کـل، وقد نّ صبر البائع وانتظاره لحین قبض العوض ضرريّبلحاظ أن

  .)٢(، فیثبت الخیار للبائعّحکم ضرري
  ّه صـغرويّ، لأنـّق الخراسـانيّولا یرد علی التقریب المـذکور إشـکال المحقـ

ــتم ــارهّی ــی مخت ــار  عل ــی ومخت ــذکورة، ولا یتماش ــدة الم ــدلول القاع ــي م   ف
 .ّالشیخ الأنصاري

 ّإن:  حاصـله، بمـا قد أورد علـی التقریـب المـذکور المحقـق الإیروانـي،نعم
ھا فـي ّ أن یستدعي البناء علی نفي مطلق الإضرار، إلاّضرر لامقتضی إطلاق حدیث 

ً والإجماع بالأیام الثلاثة حیث یکون العقد لازما فیھـا، ومـع ّصة بالنصّالمقام مخص
 فـي ّ مـن الـشكّتخصیص القاعدة بذلك سوف یسقط عمومھا الأزمـاني، ولا أقـل

                                                             
 .١٩٣مسألة ، ٥٤ : جواھر الفقه.٢٥ مسألة ،٢٠ :٣ :الخلاف. ٤٣٨ :الانتصار )١(
 .٢٣٢: ٥: تاب المکاسبک )٢(
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  فـي لـزوم البیـع بعـد ّمـوم یـستند إلیـه حـال الـشكثبوته، فلا یکون في البـین ع
 .)١(الثلاثة أیام

ه یمکن الجواب عنـه، ونحیـل ذلـك ّ أنته، إلاّّومع وجاھة الإشکال المذکور وقو
 .ّٰإلی مستوى أعلی إن شاء االله تعالی

 بمنـع صـلاحیتھا للدلالـة علـی لا ضررویمکن الجواب عن الاستدلال بقاعدة 
 ّ حکـم ضـرريّ، ھو نفي کلً وفقا لمختار الشیخ الأعظم مدلولھاّعی، ذلك أنّالمد

ً ما یکون ضرریا من الأحکام الثابتة فیـه، وھـو لا ّفي الإسلام، وھذا یقضي برفع کل
ینسجم وما یراد إثباته من إثبات الخیار للبائع وعدم لزوم المعاملة الحاصلة بینه وبین 

 .المشتري، وھذا ما لا تثبته القاعدة المذکورة
 بقاء المعاملة والبناء علی لزومھا وعـدم انفـساخھا بعـدم ّعی بأنّ أن یدھم إلاّالل

 في المقـام، ّ، وھذا المنفيّض ضرريّحضور المشتري لإقباض الثمن واستلام المعو
وھو الإلزام، ومع نفي الإلزام تکون المعاملة جائزة یجوز فسخھا ویجوز إبقاؤھا وھـذا 

 . عی، فتأملّدة أجنبیة عن المدھو معنی الخیار، فلا تکون القاع
 وقـد ذکـر فـي النـصوص،ك بّ من التمـس)ّٰحفظه االله(ما ذکره المصنف :ثالثھا

ًالمتن نصا واحدا منھا، وھو ما روي عن زرارة  بـن ّ وقد وقـع فـي طریقھـا علـي.)٢(ً
 :حدید، وھو من الرواة الذین وقع الخلاف فیھم علی أقوال ثلاثة

 .  التضعیف:لّالأوالقول 
 . التوثیق:الثانيل القو

 . التوقف:الثالثالقول 
ة التوثیـق، ّة التضعیف مع أدلـّ منشأ القول الثالث ھو تعارض أدلّومن المعلوم أن

                                                             
 . ٤٢ :٢ :المکاسبعلی  یروانيلأاحاشیة  )١(
 .١ من أبواب الخیار، الحدیث٩ اببال، ٢١ :١٨  :وسائل الشیعة )٢(
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 سـوف یـسقط  الآخـر، وإلاّلیًوھو یکون متعینا حال عدم إمکان ترجیح أحدھما ع
 .عن الاعتبار

 قــدح،  ولــم یــذکراه بمــدح أو ّوکیفمــا کــان، فقــد ذکــره الــشیخ والنجاشــي
  أخبرنـا ، لـه کتـاب، بـن حدیـد المـدائنيّعلـي: الفھرست في فقد قال الشیخ

د عیـسی بـن أیـوب ّ عـن أبـي محمـ،ةّ عن ابـن بطـ،لّبه جماعة عن أبي المفض
 .)١( عنه،الأشعري

  بـن حدیـد بـن حکـیم المـدائني الأزديّعلـي: ّوجاء في کتـاب النجاشـي
 ،ّٰاالله بن شاذان  أخبرنا أبو عبد، له کتاب، روى عن أبي الحسن موسیالساباطي،

د بـن ّ عن محمـ،ثنا أبيّ حد:، قالّثنا الحمیريّحد:  بن حاتم، قالّثنا عليّحد: قال
 .)٢( بن حدید بکتابهّال، عن عليّ بن فضّ عن علي،ابّالحسین بن أبي الخط

 .)٣( من أصحاب الرضا والجوادرجالهّ، فقد عده في ّومثلھما فعل البرقي
ات الأعلام الثلاثة عن الإشارة إلی شرح حاله من حیـث الوثاقـة وکما خلت کلم

 مـن ذکـره ّ کـلنّ أ:لیـلـو ق ،نعم. ً، قد خلت أیضا من الإشارة إلی عقیدتهاوعدمھ
ً کان ذلك موجبا للبناء ّ، ولم یشر إلی فساد معتقده، فھو إماميرجالـه في ّالنجاشي

 .علی إمامیته
 بن حدید بـن ّعلي: بن الصباح، قال، حکی عن نصر ّ حین ترجمه الکشي،نعم
 .)٤( من أھل الکوفة، وکان أدرك الرضاّ فطحي،حکیم

 مـن الإشـارة إلـی فـساد ّرجـال البرقـي وّ الشیخ والنجاشـيفھرستي ّومع خلو

                                                             
 .٣٨٢لرقم  ا،١٥٣ :للطوسي الفھرست )١(
 .٧١٧ الرقم ،٢٧٤ :رجال النجاشي )٢(
 . ٢٨الرقم ، ٣٤٦: ، و٥٠، الرقم ٣٣٨ :رجال البرقي )٣(
 .١٠٧٨الرقم ، ٨٤٠ :٢ ):اختیار معرفة الرجال(ي رجال الکشّ )٤(



   

ّ، خـصوصا وأنّکتـاب الکـشي ذلك یوجب التأمل في الموجـود فـي ّعقیدته، فإن ً 
 . لم تثبت وثاقته،الحاکي لذلك وھو نصر

 فـي ا کان، فقد استند القائلون بضعفه إلی التضعیف الصادر من الـشیخوکیفم
 : في موارد ثلاثةالتھذیبین

 بـن ّا خبر زرارة فالطریق إلیه علـيّوأم: ، قالالتھذیب ما جاء في :لّالأوالمورد 
 .)١(ل علی ما ینفرد بنقلهّیعو ًا ولاّف جدّحدید وھو مضع

 عـن أحمـد بـن ،د بن یحییّبن محم بخبر زرارة ما رواه عن أحمد ومقصوده
،  عـن أبـي جعفـر،اج، عـن زرارةّ عن جمیل بن در، بن حدیدّ عن علي،دّمحم
َبأس لاَ«: قال ْ ْأن َ َیبیع َ ِ ُالرجل َ ُ َالدینار َّ َ ًنسیئة ِّ َ ِ ٍبمائة َ َ ِ َّوأقل ِ َ َ َوأکثر َ َ ْ َ َ«)٢(. 

أنه مرسل، فأول ما في ھذا الخبر : ، قالالاستبصار ما جاء في :الثانيالمورد 
 .)٣(ف الاحتجاج بخبرهّ بن حدید، وھذا یضعّوراویه ضعیف وھو علي

 فـالطریق إلیـه ،ا خبـر زرارةّوأمـ: ، قالالاستبصار ما جاء في :الثالثالمورد 
ّا لا یعوّ بن حدید، وھو ضعیف جدّعلي  .)٤(ل علی ما ینفرد بنقلهً

 تعلیـق علـی خبـر زرارة، هّل لأنـّ المورد الثالث ھو ذات المورد الأوّولا یخفی أن
 .وعلیه سوف یکون الموجود موردین ولیس ثلاثة

 :ویمکن الجواب عنھما بجوابین
 یلحـظ  الملاحظ لموردي التـضعیف الـصادر مـن الـشیخّ إن:لّالأوالجواب 

ق، ّأنھما في مقام علاج التعارض وتقدیم الخبر الصحیح الأعلائي علی الخبر الموثـ

                                                             
 . ٤١ذیل الحدیث ، ١٠١ :٧ :تھذیب الأحکام )١(
 . ٣٧، الحدیث ١٠٠ :٧ :تھذیب الأحکام )٢(
 .٧ذیل الحدیث ، ٤٠ :١ :الاستبصار )٣(
 . ٩ذیل الحدیث ، ٩٥ :٣ :الاستبصار )٤(
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 د ذلــك ّ، ویؤکــ لــیس إلاّّ مــن الجانــب العقــديً ناشــئافیکــون تــضعیف الــشیخ
 ما یلجـأ الـشیخّ، وإن)١(ي عن نصر بن الصباح من کونه من الفطحیةّما نقله الکش

  حال الحاجـة إلـی ذلـك نتیجـة عـدم إمکـان الجمـع ّلاستعمال الترجیح السندي
ه لا تـصل النوبـة إلـی التـرجیح ّا مع إمکـان ذلـك، فإنـّالدلالي بین النصوص، وأم

 .ّسنديال
ً قد اعتمد کثیرا علی ّ یقف علی أنهّ إن المتتبع لکتابي الشیخ:الثـانيالجواب 

ّروایاته، ویبلغ عددھا في کتابیه مائة وثمانیـة عـشر مـوردا، وھـذا یـساعد علـی أن  ً
ّ کـان بلحـاظ الجانـب العقـدي، وقـد ذکـره لأجـل عـلاج التضعیف الصادر منه

 .التعارض
: ، بقولهالتھذیب فیھا علی روایاته، ما ذکره في شیخومن الموارد التي اعتمد ال

ّده االله تعالی، عن أحمد بن محمّما أخبرني به الشیخ أی  عن أبیه، عـن سـعد بـن ،دّٰ
اج، عـن بعـض ّ بن حدید، عـن جمیـل بـن درّ عن علي، عن أبي جعفر،ّٰاالله عبد

َبأس لاَ«: ھما قالاّ أنّٰاالله  عن أبي جعفر، وأبي عبد،أصحابنا ْ ْبأن َ َ َیصلي ِ ِّ َ ُالرجل ُ ُ  ِفـي َّ
ِالثوب ْ ِوفیه َّ ِ ُالدم َ ًمتفرقا َّ ِّ َُ َشبه َ ْ ِالنضح ِ ْ ْوإن َّ ِ َکان َ ْقد َ ُرآه َ ُصاحبه َ ُ ِ َقبل َ ْ َذلك َ ِ َفلا َ َبـأس َ ْ ِبـه َ  مَـا ِ

ْیکن ْلمَ ُ ًمجتمعا َ ِ َ ْ َقدر ُ ْ ِالدرھم َ َ ْ ِّ«)٢(. 
ّا کان الخبر المذکور مرسلا، فإنّ لم:إن قلت  اً أن یکون الشیخدّ من المحتمل جً

 بمرویـات قد جبر ضعفه بعمل المشھور، وعلیه لا یصلح للدلالة علی عمل الشیخ
ً وجوده لن یکون أسوء حالا من إرسال الخبر، فیکون الموجـب ّ بن حدید، لأنّعلي

 .ّللعمل به ھو عمل المشھور الجابر لضعفه السندي
 ّ خـصوص ھـذا المـورد، مـع أنً ما ذکر لو کان الأمر منحصرا فـيّما یتمّ إن:قلت

                                                             
 .١٠٨ :١ :) معرفة الرجالاختیار(رجال الکشّي  )١(
 .٢٩، الحدیث ٢٥٦ :١ :تھذیب الأحکام )٢(



   

 بن ّ بمرویات علي یقف علی موارد أخرى قد عمل فیھا الشیخللتھذیبینالمراجع 
  :ً مثلاالتھذیبحدید مسندة، ففي 

  ،د بـن الحـسینّ بـن محبـوب، عـن محمـّد بـن علـيّ ما رواه عن محم:منھـا
 اد بــن عیــسی، عــن حریــز، عــن زرارة، عــن ّ عــن حمــ، بــن حدیــدّعــن علــي

 .)١(رأبي جعف
ــي:ومنھــا ــو عل ــا رواه أب ــعريّ م ــ،ّ الأش ــن محم ــدّ ع ــن عب ــن  د ب ــار، ع  الجب

  عـن ، عـن جـابر، عـن عمـرو بـن شـمر، بن حدید، عن سـیف بـن عمیـرةّعلي
 .)٢(أبي جعفر
 عن ،دّ عن أحمد بن محم، بن محبوبّد بن عليّ ما رواه محم:الاستبصاروفي 

 .)٣( عن أحدھما بن حدید، عن جمیل بن دراج، عن بعض أصحابناّعلي
 بن حدید، عن جمیـل بـن ّد بن عیسی، عن عليّ ما رواه أحمد بن محم:ومنھا

 .)٤(ّٰاالله سألت أبا عبد: دراج، قال
اج، عـن ّ بن حدید، عن جمیل بن درّ عن علي،دّ ما رواه أحمد بن محم:ومنھا

 .)٥(بعض أصحابنا، عن أحدھما
بملاحظـة المعالجـة الـسندیة  کـان  التضعیف الصادر منهّویؤید ما ذکر من أن

 ذکر ھاتین الـروایتین مـع ذکـره للمعارضة الحاصلة بین النصوص، إھمال الکلیني
 .لروایات أخرى قد وقع في أسنادھا

                                                             
 .١٧، الحدیث ٤١٢ :١ :تھذیب الأحکام )١(
 .١٢١، الحدیث ٤٥٣ :١ :تھذیب الأحکام )٢(
 .١، الحدیث١٨١ :٣ :الاستبصار )٣(
 .١، الحدیث٥١ :٣ :بصارالاست )٤(
 .١، الحدیث٢٥٠ :٤ :الاستبصار )٥(



   الخيارات - البيع كتاب

 :مورُاك القائلون بالتوثیق بّوقد تمس
 ّ البناء علی کونه من المعاریف الذین یستغنون عن الحاجـة إلـی الـنص:أحدھا

 علـی ّه صاحب کتاب، کمـا نـصّم، ویشھد لکونه کذلك أنتھّعلی وثاقتھم لمعروفی
 .)١(ّ من الشیخ والنجاشيّذلك کل
متـه ّق بـشھادة ابـن قولویـه فـي مقدّ وقوعه في أسناد کامل الزیارات فیوث:ثانیھا

 .)٢(بوثاقة جمیع الواقعین في کتابه
ق للـشھادة ّ، ویوثـّ بـن إبـراھیم القمـيّتفـسیر علـي وقوعه في أسـناد :ثالثھا

 .)٣( من وقع في أسناد الکتابّلموجودة في الدیباجة بوثاقة کلا
 .نوادر الحکمة استثنائه من کتاب دم ع:رابعھا

مـور الأربعـة ُا في مطاوي ھـذا الـشرح عـدم تمامیـة شـيء مـن الاّر منّوقد تکر
 .المذکورة، فلا موجب للإعادة

ن لا یـروون ولا خ الثقات الذیی روایة ابن أبي عمیر عنه، وھو أحد المشا:خامسھا
 . عن ثقةیرسلون إلاّ

 الکـلام فـي الـصغرى، ّ أنومع تمامیة الکبرى المذکورة ولو بشرط یعتبر فیھا، إلاّ
ً الموجود روایة واحدة، والظاھر حصول الخطأ فیھا، فعوضا عـن أن یکتـب ّذلك أن

، )عـن( بـن حدیـد، کتـب حـرفّ، لیکون عن ابن أبي عمیر، وعلـي)الواو(حرف
ھما من طبقة واحـدة، ومـن المـستبعد عـادة روایـة أصـحاب ّذلك أنویساعد علی 

 .الطبقة الواحدة عن بعضھما
ه یـصعب البنـاء علـی ّه لو بني علی عدم وجود تصحیف في المقام، فإنـّعلی أن

                                                             
 .٧١٧الرقم ، ٢٧٤ :رجال النجاشي. ٣٨٢الرقم ، ١٥٣ :الفھرست للطوسي )١(
 ).ّمقدمة المؤلفّ (٣٧ :کامل الزیارات )٢(
 ).ّالمقدمة (٤ :١ :ّتفسیر القمي )٣(



   

خ الثقات الروایـة عـن ی من اعتبار إکثار المشاوثاقته لما أخذ في دلالة عبارة الشیخ
 .وایتھم عنهد رّشخص لیکون ثقة، ولیس مجر

ي فـي ّ علی وثاقة الرجل وصلاحه، فقد روى الکـش المعصومّ نص:سادسھا
 بـن ّد، عن أبي علـيّ عن أحمد بن محم،دّ بن محمّ علي:ترجمة ھشام بن الحکم

 ،جعلـت فـداك قـد اختلـف أصـحابنا: قلـت:  قالراشد، عن أبي جعفر الثاني
َعلیك«: ي خلف أصحاب ھشام بن الحکم؟ قالّفأصل ْ َ ِّبعلي َ ِ َ : قلـت. » حدید ْبن ِ

ْنعم«: فآخذ بقوله؟ قال َ ي خلـف أصـحاب ّنـصل:  بن حدید، فقلتّ، فلقیت علي» َ
 .)١(لا: ھشام بن الحکم؟ قال

والاعتمـاد   المذکور علی حسن حال الرجـل وصـلاحهّولا کلام في دلالة النص
ّین یـؤتمن ه رجل دّ بن حدید، لأنّ به، بل ھي صریحة في المدح لعليًعلی قوله ثقة

 الکلام في سـنده، ّ أنإلاّ. علی الدین، فیؤخذ بقوله لتوضیح الحقائق، ورفع المشتبه
د بن قتیبـة النیـشابوري، ّ بن محمّه عليّد، والظاھر أنّ بن محمّفقد اشتمل علی علي

 .الکشي علیه  في ترجمته من کثرة اعتمادّوذلك بقرینة ما ذکره النجاشي
د بـن قتیبـة النیـشابوري، ّ بن محمـّعلي: ، فقاللهرجا في ّوقد ذکره النجاشي

 الحـسن صـاحب الفـضل بـن ، أبوالرجالکتاب ي في ّعلیه اعتمد أبو عمرو الکش
شاذان، وراویة کتبه، له کتب منھا کتاب یشتمل علی ذکر مجالس الفـضل مـع أھـل 

 .)٢(الخلاف ومسائل أھل البلدان
، ّد القتیبـيّ بـن محمـّعلـي: ، فقال فیمن لم یرو عنھمالرجالّوقد عده في 

 .)٣( فاضلّتلمیذ الفضل بن شاذان، نیسابوري
                                                             

 .٤٩٩، الحدیث ٥٦٣ :٢ ):اختیار معرفة الرجال(ي رجال الکشّ )١(
 .٦٧٨الرقم ، ٢٥٩ :رجال النجاشي )٢(
 .٦١٥٩ الرقم ،٤٢٩ :رجال الشیخ الطوسي )٣(



   الخيارات - البيع كتاب

 جعلـه للثقـات ، الـذيالخلاصـةل مـن ّالأو فـي القـسم مـةّوقد ذکره العلا
 . )١(المعتمدین عنده، ومثله فعل ابن داوود

ً طریقــا وقــع فیــه وذلــك حــین ترجمتــه لیــونس بــن مــةّوقــد صــحح العلا
ّحدیثا صحیحا عن عليورى الکشي : الرحمن، قال عبد ً : د القتیبـي، قـالّ بن محمً
 . )٢(..لخإ...العزیز بن المھتدي ثني عبدّحد: ثني الفضل بن شاذان، قالّحد

 کما ھو معروف البناء علی الوثاقة القاضـي بملاحظـة مةّا کان مسلك العلاّولم
علـی ًة طریق کاشـفا عـن بنائـه ّة، فیکون حکمه بصحّحال الرواة الواقعین في السن

 .وثاقة جمیع الواقعین فیه
ّ أن ترتیب الأثر علی التصحیح الصادر من العلامةالواضـحومن  ّ أو علی عـده ،ّ

یة قول الرجالي، ّ المسلك المختار في حج، رھینالخلاصةل من ّإیاه في القسم الأو
فلو کان عبارة عن الرجوع لقول الخبیر، فلا مناص من البناء علی وثاقة القتیبي، وھذا 
ًبخلاف ما لو کان عبارة عن خبر الثقة في الموضوعات، سـواء کـان مطلقـا أم بقیـد 

ة ّه لن یصلح ذلك للبناء علی وثاقته، لأنه یعتبر في حجیّإفادة الوثوق والإطمئنان، فإن
 ّرین مـا یعنـي أنّ مـن المتـأخمةّ، ولا ریب في کون العلاّقوله أن یکون عن حس

 .ًیاّس حس، ولیّالإخبار الصادر عنه حدسي
ف في ّه قد یتوقّ، فإنّه لو رفعت الید عن المناقشة السندیة من جھة القتیبيّعلی أن

 طریـق توثیقـه مـا جـاء فـي ّ الحسن بن راشد، لأنّاعتبار الروایة من جھة أبي علي
 نظـر، ّ، والتعویل علیھا للبنـاء علـی الوثاقـة محـل للشیخ المفیدالرسالة العددیة

 .ًمورد آخر حذرا من الإطالةنحیل الحدیث عنه إلی 
 بـن ّم، عدم صلاحیة الخبر المذکور للدلالة علی وثاقة علـيّل مما تقدّوقد تحص

                                                             
 .١٠٨٤ الرقم ،١٤١ :رجال ابن داود. ١٦الرقم ، ١٧٧ :خلاصة الأقوال )١(
 .١الرقم، ٢٩٦ :خلاصة الأقوال )٢(



   

 .ً، وإن کان من حیث الدلالة تاماّحدید بسبب ضعفه السندي
ّ، بسنده عن أبي علي بن راشد، ّوقد یتمسك للبناء علی وثاقته بما نقله الکلیني

ًلیك قد اختلفوا، فأصلي خلفھم جمیعا؟ فقالّإن موا: قلت لأبي جعفر: قال ّ  لاَ«: ُ
ِّتصل َ َّإلا ُ َخلف ِ ْ ْمن َ ُتثق َ ِبدینه َِ ِ ِ ٍموال ِلي وَ«: ّ، ثم قال»ِ َ ًأصحاب، فقال مبـادرا : فقلت. »َ

َیأمرك لاَ«: ّقبل أن أستتم ذکرھم ُ ُ ْ ُّعلي َ ِ ُبن َ ٍحدید ْ ِ َبھذا، َ َ ْأو ِ َھذا :َ َّمما َ َیأمرك ِ ُ ُ ْ ِبه َ ُّعلـي ِ ِ ُبـن َ ْ 
ِحدیـد  ّودلالتھا علی المدعی علی أساس استظھار عنایة الإمام. )١(نعم: ؟ فقلت»َ

َیأمرك لاَ«: ّبشأن علي بن حدید، وذلك بسؤاله عن ما یقوم به، بقوله ُ ُ ْ ُّعلي َ ِ ُبن َ ٍحدید ْ ِ َ« . 
ب علیه من خلال نظریـة ّ بوقوع سھل بن زیاد، وإن أمکن التغلّوضعفھا السندي

 بـن مھزیـار، عـن ّ إلی جمیـع روایـات علـيود طریق إلی الکلینيالتعویض لوج
ّاالله الأشعري ، وسعد بن عبدّالحمیري ه تبقی المشکلة فـي وجـود أبـي ّ أن، عنه، إلاّّٰ

 .)٢( للمفیدالرسالة العددیة طریق توثیقه ّ بن راشد، وقد عرفت أنّعلي
 ي ّواه الکـشًومع ضعف الخبرین المذکورین سـندا، لا حاجـة لتأیــیدھما بمـا ر

: ، قـالّد القلانـسي البلخـيّالرحمن عـن آدم بـن محمـ في ترجمة یونس بن عبد
 ي، ّد بـن عیـسی القمـّثني أحمد بن محمـّحد: ي، قالّد القمّ بن محمّثني عليّحد

 : ، قـال عـن أبـي الحـسن،ادّ یزیـد، عـن أبیـه یزیـد بـن حمـبنعن یعقوب 
ِّصلُتـ لاَ«: ي خلف من لا أعرف؟ فقـالّصلُ أ:قلت له َّإلا َ َخلـف ِ ْ ْمـن َ ُتثـق َ ِبدینـه َِ ِ ِ « .

َیأبی«: ي خلف یونس وأصحابه؟ فقالّصلأُ: فقلت له َذلك َْ ِ ْعلیکم َ َُ ْ ُّعلي َ ِ ُبن َ ِحدیـد ْ َ« .
ْنعم«: آخذ بذلك في قوله؟ قال: قلت َ  بـن حدیـد عـن ذلـك، ّقال فسألت علي. » َ
ًما یکون مؤیـدا للمعتبـر ّ الضعیف إنّلأن. )٣( خلفه ولا خلف أصحابهّلا تصل: فقال

                                                             
 . ٥، الحدیث ٣٧٤ :٣: الکافي )١(
 .٤٥): جوابات أھل الموصل (٩: ّصنفات الشیخ المفیدم )٢(
 .٩٥٠، الحدیث ٧٨٧ :٢ ):اختیار معرفة الرجال(ي رجال الکشّ )٣(



   الخيارات - البيع كتاب

 .ا لو کان الأمران ضعیفین، فلا موجب للتأیـیدّة قبوله، أمّلیزید في قو
ً، موجبـا لاعتبـار )دامت أیام برکاتـه(ستاذُشیخنا الا ربما استفید مما جعله ،نعم

 الکـافي عنـه فـي کتابـه سھل بن زیاد وقبول مرویاته، وھو کثـرة روایـة الکلینـي
ً بن حدید أیضا، فقـد بلغـت مرویاتـه ّن یطبق ذلك في شأن عليوالاعتماد علیه، بأ

 .ً ثلاثة وسبعین مورداالکافيفي 
ّ ھناك فرقا کبیرا بین الموردین، فإنّ أن یقال، بأن إلاّّاللھم ً  عدد مرویات سھل في ً

 . تفوق ذلك بکثیرالکافي
ّوقد یبنی علی وثاقته اتکالا علی ملاحظة قوة مـضامین مرویاتـه، فإن موافقـة ھـا ً

 .صول المذھب ولذا عمل بھا الأعلام، واستندوا إلیھاُلا
ً جمیع ما ذکر لا یخرج عن کونه أمرا حدسیا لایوجب الجزم بوثاقـة ّولا یخفی أن ً

ً الاعتماد علیه قـد یکـون ناشـئا مـن خـلال ملاحظـة المـتن، ولـیس ّالراوي، لأن
 .ملاحظته، فتأمل

یاته الواردة في کتب الأعلام، منقولة عـن ً کثیرا من مروّویساعد علی ما ذکرنا، أن
 فـي ّ، فقد قال النجاشيةاج، وھو من الکتب المعروفة المشھورّکتاب جمیل بن در

، منھا طریق ابن أبي عمیـر، )١(جماعات من الناس، وطرقه کثیرةعنه ه رواه ّوصفه بأن
 .وصفوان، والبزنطي، وابن أبي نجران، وغیرھم

ّلی ضعف علي بن حدیـد، سـیما بملاحظـة تعبیـر والإنصاف، أنه لو لم یبن ع ّ
 ، الظـاھر فـي عـدم التعویـل علـی مرویاتـه، )٢(ّ بأنه لا یعمل بما ینفرد بـهالشیخ

 ّوإنما یستند إلیھا حال وجود شاھد یوافقھا من نـصوص الآخـرین، فـلا أقـل مـن 
 . ّالتوقف فیه

                                                             
 .٣٢٨الرقم ، ١٢٧ :رجال النجاشي )١(
َّیعولُ لاَ«: ، وفیه٩، الحدیث ٩٥ :٣ :الاستبصار )٢( َ ُینفَرد مَا عَلیَ ُ ِ ْ ِبنقْله َ ِ َ ِ«. 



   

فـي ) ًدام موفقـا(فّن لروایة زرارة التي استند إلیھا المصّن الخطب، أنّوالذي یھو
ّالمتن طرقا أخرى معتبرة لا یقع في سندھا علي  بن حدید، قد أشـار إلیھـا صـاحب ً

 :، وھيالوسائل
 .)١( بإسناده عن جمیل، عن زرارة، عن أبي جعفرما رواه الصدوق -١

 : إلی جمیل علی ما في المشیخة کالتاليوطریق الصدوق
، وھو )٢(د بن أبي عمیر، عنهّ محمعن أبیه، عن سعد، عن یعقوب بن یزید، عن

 . الطریق صحیحةاالروایة بھذطریق صحیح، فتکون 
 بن إبراھیم، عن أبیه، عن ابن أبي عمیـر، عـن ّد بن یعقوب، عن عليّمحم -٢

 .ًوھو طریق صحیح أیضا. )٣(جمیل وابن بکیر، عن زرارة
وقـد سـبق عـرض طریـق . دّسناده، عن أحمد بن محمـإ بما رواه الشیخ -٣

 . ه معتبر، فلا نعیدّ إلیه، وقد عرفت أنالشیخ
َفـلا«:  المستفاد من قولهّوقد تمنع دلالتھا علی ثبوت الخیار بأن َبیـع َ ْ  ّ، أن» لـَه َ

ّقا بالبیع فإنّا کان متعلّالنفي لم  لـو کـان ،نعـم .ه ینفـي أثـرهّه ینفي حقیقة البیع، لا أنً
ا لم یکن ذلك فالنتیجة ھـي ّولم. ًمتبعاإلی نفي أثر البیع، کان ذلك ھناك قرینة تشیر 
 .الحکم بالبطلان

  ّ مــن أنبجــواب الــشیخ النــائیني) ّٰحفظــه االله(فّوقــد أجــاب عنــه المــصن
 ر ّالغرض من ھذا الحکم في الأخبار والروایات ھـو الإرفـاق للبـائع حتـی لا یتـضر

 ه ھـو نفـي اللـزوم ولـیس ّدة، ومقتـضی ثبـوت الإرفـاق فـي حقـّمن جھات متعد
 ة قــد تکــون علــی خــلاف مــصلحة البــائع کمــا ّ نفــي الــصحّة، لأنّ الــصحنفــي

                                                             
 .١ من أبواب الجنابة، الحدیث٣١ب، البا٢٤٠ :٢ :وسائل الشیعة )١(
 ).المشیخة (٤٣٠ :٤ :فقیهمن لایحضره ال )٢(
 .١ من أبواب النجاسات، الحدیث٧٧ب، البا٥٢٤ :٣ :وسائل الشیعة )٣(
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 .)١(امـة أیــة خلال الثلاثـن المباعـة للعیـلو نزلت القیمة السوقی
 ّه لا یوجد عندنا دلیـل علـی أنّأن: حاصله بما وقد أشکل علیه بعض الأعاظم

ظھر منھا مثل ھذا، ھا مطلقة، ولا یّالحکم في النصوص یدور مدار الإرفاق للبائع، فإن
 لا بـأس أن تکـون حکمـة ،نعـم . ق المذکور ذلكّفلا یعلم من أین استفاد المحق

 .)٢( فلا،ھا عنوان للموضوع یدور مداره الحکمّا أنّللتشریع، أم
، )٣( بطریـق آخـرّ المـدعی منع دلالة النصوص علـیوقد عالج الشیخ الأعظم

 في الوصول إلی المـراد، مـا یجعـل ّفظ یوجب الشكّ الظھور المذکور للّ إن:حاصله
ن ّة، ومـع عـدم تعـیّدة في ظھورھا في نفي اللـزوم أو فـي نفـي الـصحّالأخبار مرد

أحــدھما، ســتکون النــصوص المــذکورة وغیرھــا مجملــة، فیکــون المرجــع إلــی 
  . ة بعد ثلاثة أیامّاستصحاب آثار الملکی

ًفیکـون استـصحابا بة علـی البیـع، ّك باستصحاب الآثار المترتّویمکن أن یتمس
  . ة المعاملة وتثبت الملکیةّلصح

ّة سابقا في ضمن اللزوم، وما دام قد ارتفع اللزوم فإنّ الصحّوقد یتوھم أن ه یرتفـع ً
 . ةّ ما فیه بما في ذلك الصحّکل

ة بة حتی لا نثبـت الـصحّم للصحّ اللزوم لیس من قبیل الفصل المقوّویندفع، بأن
 .في خصوص البیع الخالي من الخیار الھحکم مقارن ما ھو ّبلا وصف اللزوم، وإن

ـــه  ـــ:٢قول ـــدھماّ وأم ـــین ولا أح ـــبض العوض ـــدم ق ـــتراط ع  ،ا اش
 ...لخإ...فللتصریح

                                                             
 .١٧٦: ٣): تقریر بحث النائیني(منیة الطالب  )١(
 .٧: ٢): مکاسبالتنقیح في شرح ال (٣٧: موسوعة الإمام الخوئي )٢(
 .٢٣٧: ٥: تاب المکاسبک )٣(
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یعتبر في ثبوت خیار التأخیر عدم قبض المبیع من قبل المشتري، وعـدم قـبض 
 .ّالثمن من قبل البائع، وعلیھا اتفاق کلمات الفقھاء

الرجـل یـشتري مـن : ، عن أبي جعفر)١(ّقدمةوتدل علیه صحیحة زرارة المت
ْإن«: قال. الرجل المتاع ثم یدعه عنده فیقول حتی آتیك بثمنه َجاء ِ َفیمـا َ ُبینـه ِ َ ْ َوبـین َ ْ َ َ 

ِثلاثة َ َ ٍأیام َ َّوإلا ََّ ِ َفلا َ َبیع َ ْ نت التصریح بعدم قبض المتبـایعین للـثمن ّفقد تضم. )٢(»ُلهَ َ
 .عند البائع، ولم ینقد البائع أموالهوالمثمن، فإن المشتري ترك العین 

إلی ثلاثة أیام من دون اشتراط من ویعتبر في ثبوت ھذا الخیار، أن یکون الانتظار 
ًأحدھما للتأخیر إلی ذلك، بحیث لو کان ھناك اشتراط، عد ذلك مانعـا مـن ثبـوت  ّ

ثلاثـة ّخیار التأخیر، فلو اشترط المشتري علی البائع أن یؤخره في تسلیم الثمن إلـی 
 .أیام، لم یکن ذلك من صغریات خیار التأخیر، کما لا یخفی

ّوالسر في عدم عد ھذا من صغریاته، انصراف ما دل علی ثبوت خیار التأخیر من  ّ ّ
 .النصوص عن ھذه الحالة

م ذکـره فـي خیـار الحیـوان، ّه یجري في المقصود من الأیام الثلاثة ما تقـدّ إنّثم
 .)٣(ق وعدمه، فراجعّفایة الیوم الملفبتحدید المقصود من الیوم، وک

ّ وأما أنه یلزم تسلیم العوضین بعـد تمامیـة المعاملـة، فـلأن کـل :٣قوله  ّ ّ ّ
 ...إلخ...طرف یملك

ّإذا وقع البیع بین المتعاقدین وکان مستجمعا لکاف ة ّة الشروط المعتبرة فـي صـحً
ّ فقد وجب وصار لزاما علی کل،المعاملة لمعاملـة علیـه،  منھما تـسلیم مـا وقعـت اً

                                                             
 .١٩٤ و ١٨٤فحة ، الصل من ھذا الخیارّفي الفرع الأو )١(
 .١ من أبواب الخیار، الحدیث ٩ب ، البا٢١ :١٨: وسائل الشیعة )٢(
 .١٤١ – ١٣٩ من خیار الحیوان، الصفحة ٦الفرع أشیر لذلك في  )٣(
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ض إلـی المـشتري، ّفیلزم المشتري نقد الثمن للبائع، کما یلزم البائع تـسلیم المعـو
د حصول ّض عن صاحبه بمجرّ في ذلك یعود إلی انتفاء ملکیة العوض والمعوّوالسر

ً فما عاد المشتري مالکا للثمن، وما عاد البائع مالکا للمثمن،المعاملة ً. 
ف في ّه من التصرّ لصاحبه، لأنّالامتناع عن تسلیم الحقه لا یجوز ّومن المعلوم أن

 بتأخیر التسلیم، فـلا إشـکال فـي ّ لو رضي صاحب الحق،مال الغیر بدون إذنه، نعم
 .ًأو کان الدلیل منصرفا إلی جواز التأخیر. ذلك

 .والصحیح عدم وجود انصراف في الدلیل لمثل ذلك، بل الثابت خلاف ذلك

 فـذلك ، للآخر الفسخ علی تقـدیر امتنـاع أحـدھماّه یحقّا إنّ وأم:٤قوله 
 ...لخإ... علیّللاشتراط الضمني

ة وامتنع أحدھما مـن ّإذا وقعت المعاملة بین المتبایعین مستجمعة شروط الصح
ّمتنع البائع مثلا عن تسلیم المعواتسلیم ما في یده للآخر، کما لو  ض للمشتري، کان ً

 من المتعاقـدین ّ القاضي باحتفاظ کلّمني الفسخ، وذلك للشرط الضّللمشتري حق
 .بالخیار لنفسه إذا امتنع الآخر من إتمام المعاملة بتسلیم ما تحت یده

ا اختصاص خیار التأخیر بالبیع فلاختصاص صـحیحة زرارة ّ وأم:٥قوله 
 ...لخإ...السابقة وغیرھا به

خـرى ُ فلا یجري فـي شـيء مـن العقـود الا، جریان خیار التأخیر بالبیعّیختص
کالإجارة والمـضاربة والـشرکة وغیرھـا، ومنـشأ الاختـصاص المـذکور یعـود إلـی 

ھـا عمـدة ّته بذلك، وھـو النـصوص التـي عرفـت أنّ علی مشروعیّاختصاص ما دل
ًته، فمضافا إلی صحیحة زرارة التي ذکرھا ّل علیه للبناء علی مشروعیّالدلیل الذي عو

ة ّخـرى دالـُاھذه الفروع، ھنـاك نـصوص ل من ّفي الفرع الأو) ًدام موفقا(فّالمصن
 :ًعلی ذلك أیضا
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 عن الرجل یبیـع البیـع ولا ه سأل أبا الحسنّ بن یقطین، أنّ ما رواه علي:منھـا
َّفإن«: یقبضه صاحبه، ولا یقبض الثمن، قال ِ َالأجل َ َ َ َبینھما ْ ُ َ ْ ُثلاثة َ َ َ ٍأیام َ ْفإن ،ََّ َقبض َِ َ ُبیعه َ َ ْ َ 

َّوإلا ِ َفلا َ َبیـع َ ْ ْبی َ َنھمـاَ ُ  موضـوعھا ھـو ّودلالتھـا علـی المطلـوب واضـحة، فـإن. )١(»َ
ًرف یرى فرقا بینه وبـین ُ العّى منه إلی غیره، لأنّخصوص البیع، ولا مجال لأن یتعد

جـرة أو عـدم تـسلیم العـین ُر ما ذکر من تأخیر الاّه لا یتصوّخرى، فإنُبقیة العقود الا
جرة إلـی ُلإجارة تستدعي تأخیر تسلیم الا طبیعة عقد اّرة في عقد الإجارة، لأنّالمؤج
 .ً کشھر مثلا أو ما شابه، وھکذا بقیة العقود،حین

  ّ راویھـا وھـو علـيّ لأن، قـد یمنـع الاسـتناد إلیھـا المناقـشة فـي سـندھا،نعم
 نة للأحکـام الـشرعیة، ّین، لا یؤخـذ عنـه شـيء مـن النـصوص المتـضمطـبن یق

 ه أحـد أعـوان الظلمـة، فقـد ّذلـك بأنـلاً ّ، معلـق العراقـيّکما ذکر ذلك المحقـ
، وکان موضع ثقته، یعتمد علیه فـي تـدبیر شـؤون خلافتـه ّاستوزره ھارون العباسي

 .الظالمة
 :مورُا، ب)ّٰصان االله مھجته(وأجاب عن ذلك شیخنا الأستاذ

، وھـذا یمنـع  بن یقطین، کانت بإذن من الإمام المعصومّ وزارة عليّ إنً:أولا
ّ لمثلبته فضلا عن ضعفه وذمًأن یکون ذلك موجبا  .هً

ّٰ من أولیاء االله تعالی، وھذا لا یستقیم مع مـن ّه وليّ بأن لقد وصفه الإمام:ًثانیا
ًیکـون ضــعیفا، أو مــذموما، فقـد ورد عنــه ًاللهَّإن«: قــاله ّ أنــ ِ ِ ةمَــَلَّ الظِلاطَي بــِ فـّٰ

َألا﴿ :صداق قولـه تعـالیوھو یشیر بذلك إلی کونـه مـ. )٢(»ًاءَیِلْأو َأولیـاء َّنِإ َ َ ِ ْ ِاالله َ َ لا ّٰ
ٌخوف ْ ْعلیھم َ َِ ْ ْھمَ لا وَ َ َیحزنون ُ ُ َ ْ َ ﴾)٣(. 

                                                             
 .٣ من أبواب الخیار، الحدیث ٩  الباب،٢٢ :١٨ :وسائل الشیعة )١(
 .٢٧١ :بمعناه في أعلام الدین للدیلمي )٢(
 .٦٢): ١٠(یونس  )٣(
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 وغیـره علـی أخبـاره ومرویاتـه فـي  اعتماد أعاظم الفقھاء کشیخ الطائفة:ًثالثا
 .أبواب الفقه المختلفة

 الحـدیث حولھـا، وذکـر محـتملات ق الإیروانيّا دلالتھا، فقد أطال المحقّوأم
 من خلالھا إلی وجود إجمـال فیھـا، فـلا تـصلح للدلالـة علـی ثلاثة فیھا، خلص

نـا نعـرض عـن ذکـر ّ أن قابل للـدفع والمناقـشة، إلاّ، وجمیع ما أفاده)١(عیّالمد
 .ّٰموجبات الإجمال وجوابه، ونحیل ذلك إلی مستوى أعلی إن شاء االله تعالی

ِمن« : قالصالح  خبر إسحاق بن عمار، عن عبد:ومنھا َاشترى َ َ ْبی ْ ْفمـضت ًعـاَ َ ََ 
ُثلاثة َ َ ٍأیام َ ْولمَ ََّ ْیجئ َ ِ َفلا َ َبیع َ ْ  قد ،نعم. وھو کسابقیه في الدلالة علی المطلوب. )٢(»ُلهَ َ

د، وھو مشترك بین جماعة بعضھم ثقـة وبعـضھم ّاشتمل سنده علی الھیثم بن محم
  بقرینـة ،د الثمـاليّه الھیـثم بـن محمـّمھمل، أو مجھول الحال، فإن بنـي علـی أنـ

ا لـو ّ، وأم)٣( علی ذلكّ النجاشيّایته عن أبان بن عثمان، بني علی وثاقته، لنصرو
لم یقبل التمیـیز المذکور للاشـتراك، فـسوف تکـون الروایـة سـاقطة عـن الاعتبـار 

 .ةّوالحجی

ت بعـض الروایـات علـی ّ فقـد دلـ،ا بیع ما یسرع إلیه الفسادّ وأم:٦قوله 
 ...لخإ ... بعد)٤(ثبوت الخیار فیه

                                                             
 . ١٨٤و١٨٣ :٣ :ة الأیرواني علی المکاسبحاشی )١(
 .٤ من أبواب الخیار، الحدیث ٩  الباب،٢٢ :١٨ :وسائل الشیعة )٢(
 .١١٧٣الرقم ، ٤٣٦ :رجال النجاشي )٣(
ّاختلف الأعلام في عد ھذا الفرع من شؤون خیار التأخیر وعدمـه، فعـده الـشیخ : فائدة )٤( ّ

م بأنه لا دخل له بـه، ک، فحّ السید الطباطبائيف في ذلك من صغریاته، وخالالأعظم
 آخر من أقسام الخیار، لأن المدار فیه علـی تـأخیر قـبض  قسماًاللمعةّوقد عده صاحب 

 .المثمن، وحکمته دفع ضرر فساده عن البائع
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مشھور بین الفقھاء ھو البناء علی ثبوت الخیار للبائع لو کان المبیع ممـا یفـسد ال
 .ه إلی اللیلؤلیومه، بحیث لا یمکن بقا

 ھذا الخیار الثابت له، من صغریات خیار التأخیر، ّ وقع الخلاف بینھم في أن،نعم
، للمعـةا في ، کما علیه الشھیدّه خیار آخر مستقلّ، أم أنکما علیه الشیخ الأعظم

، وتفـصیل ذلـك یطلـب )١(حاشیة المکاسب في ّ الیزديّد الطباطبائيّوتبعه السی
 .ّٰمن مستوى أعلی إن شاء االله تعالی

 الخیار للبائع في ما لو کـان المبیـع ّك القائلون بثبوت حقّوکیفما کان، فقد تمس
تـه ودلال. )٢(د بن أبي حمزة المذکور في المتنّمما یفسد لیومه بنصوص کخبر محم

 المقصود من الیوم الوارد ذکره فیه ھو الیوم الزماني ّوالظاھر أن. عی واضحةّعلی المد
ًالبالغ أربعة وعشرین ساعة، ولیس المقصود منه خصوص النھار الذي یکون مقـابلا 

 .للیل لمانع یمنع من جریان الخیار عندھا
غیـره، ولـو ویکون المقصود من فساده ھو مبیته، فیکون للبائع مجال لبیعـه مـن 

ن مـن ّر الخیار عن أوائل اللیل لضاق المجال، بل قد یـصبح البـائع غیـر مـتمکّتأخ
 .)٣(بیعه، وقد سبقت الإشارة إلی حقیقة الیوم في بحث خیار الحیوان، فراجع

ّ، فمـضافا لکونھـا مرسـلة، یتـردّ یمنع من الاستناد إلیھا ضعفھا الـسندي،نعم د ً
 .زة أو غیرهد بن أبي حمّالمرسل فیھا بین محم
ق الجبـر إحـراز ّه یعتبر في تحقّھا مجبورة بعمل المشھور، لأنّولا مجال للقول بأن

 استنادھم إلیھا، ویکون ذلك حال انحصار الـدلیل فیھـا، ولـیس الأمـر کـذلك کمـا 
 .سوف یتضح
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خـرى، ُاّ، منع تحقق الجبر في المقام لنکتـة )ّٰأطال االله بقاءه(ستاذُوعن شیخنا الا
ًص الجبر بما إذا کان الخبـر مـسندا، وقـد اشـتمل علـی بعـض الـرواة ّذلك أنه یخ ّ

ا کانـت ّالمجھولین، فیکون عمل المشھور بروایتھم بمثابة التوثیق الصادر لھـم، ولمـ
ّالروایة محل البحث مرسلة، فلا یکون عملھم بھا موجبا دخولھا دائرة الحجیة ً ّ. 

 المباعة ببقائھا إلی اللیـل وذلـك  الوارد في المرسلة ھو اعتبار فساد العینّومع أن
ً الظاھر عدم انحصار ثبوت الخیار بذلك، بـل یجـري أیـضا لـو کـان ّ أنببیتوتھا، إلاّ

ن البائع من ّالمبیع یفسد قبل ذلك، لجریان النکتة الموجبة لثبوت الخیار، وھي تمک
تظـر لحـین القیام ببیعه علی آخر قبل فساد، فلو کان المبیع یفسد أثناء النھار، ولا ین

 .دخول اللیل، لم یلزم إبقائه لحین دخوله، بل جاز له بیعه قبل ذلك
 ّوکیفما کان، فإنه یمکن الاستدلال لثبوت ھذا الخیار بالشرط الارتکازي العقلائي

ّ الموجود بین العقلاء والـذي تقـوم علیـه معـاملاتھم خارجـا، لأنّالضمني  جمیـع ً
د بفتـرة زمنیـة ّلمشتري لـثمن مـا اشـتراه محـد تأخیر أداء اّفقون علی أنّالعقلاء مت

 محدودة شرط أن لا یوجب ذلك نقص العـین المباعـة عـن قیمتھـا خـلال ذلـك، 
ف في العـین المباعـة لیـدفع عـن نفـسه الـضرر ّ کان للبائع فسخ العقد والتصروإلاّ

  العاقـل لا یقـدم علـی إتـلاف مالـه مـن ّالحاصل بسبب تـأخیر دفـع الـثمن، لأن
 .دون مقابل



   

 

 

 :خیارات الموجودة في الشرع قسمان الّلا یخفی أن
ة، کخیـار ّمـور خاصـُابة عـن بدیـة المـسبّ التعبةّالخیارات الشرعی: لّالأوالقسم 

 .المجلس وخیار الحیوان
 وھذا ،ةّة العقلائیّرتکازیبة عن الشروط الاّة المسبّالخیارات الشرعی: الثانيالقسم 

ق فیـه ّة في مـورد تحقـّھا نصوص إمضائیّنأ ة علیه إلاّّصوص دالن وردت نإالقسم و
 :لاء وینقسم ھذا القسم إلی نوعینارتکاز العق

، کما فـي خیـار الغـبن ّف الشرط العقلائيّبة عن تخلّالخیارات المسب: أحدھما
ف الشروط المرتکزة عند العقـلاء مـن لـزوم ّبة عن تخلّھا خیارات مسبّوالعیب، فإن

 .ة المالین، وعدم الغبن فیھماّین، وتساوي مالیسلامة العوض
ة بـین المتعـاملین، کالـشروط ّبة عن الـشروط الخاصـّالخیارات المسب: ثانیھما

ّالشروط التـي یتفقـان علیھـا ان في ضمن العقد أو فق علیھا المتعاقدّة التي یتّالخاص
ًقبل وقوع العقد، مع کون العقد مبنیا علیھا ّ. 

 : منھا بعد تعریفه، فنقولّة من أيؤی خیار الرّضح أنّوسیت
ب عـن رؤیـة المبیـع علـی ّ الخیـار المـسبهّ في معناه أنقد ذکر الشیخ الأعظم

 .)١(اشترطه فیه المتبایعان خلاف ما
ف الشرط فیما تعامل علیه بعد الرؤیـة، ّ علی تخلّ خیار الرؤیة مبنيّوھذا یعني أن

ّر عنه أیضا بالخیار المسبب عن تخلّویعب  .لشرط بعد الرؤیةف اً
ّوطبقا لما تقد م، سوف یکون خیار الرؤیة ضمن النوع الثاني مـن القـسم الثـاني، ً
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ف عن الوصف والشرط الذي وقع علیه العقـد بعـد ّ منشأ ثبوت الخیار ھو التخلّلأن
 .هي بدایة العقد وحین المساومة علیرؤیة العین المباعة ف

 فھـو المعـروف ،یة أو الوصـفف الرؤّ عند تخل ثبوت الخیارامّأ :١ قوله
 ...لخإ...بین

ــی  ــع عل ــشتري إذا وجــد المبی ــة للم ــار الرؤی ــوت خی ــی ثب  ّیتفــق الأعــلام عل
ُخلاف ما وصف له، بل قد ادعي علـی ذلـك الإجمـاع فـي کلمـاتھم، وقـد اشـیر  ّ 
 إلیه فیھا بعبارات مختلفة، بعـدم الخـلاف، وعـدم وجـدان خـلاف فـي المـسألة، 

ــحاب ــاق الأص ــه اتف ــا ّوعلی ــؤول لب ــا ت ــحاب، وجمیعھ ــاع الأص ــه إجم ً، وعلی ّ 
ّإلــی معنــی واحــد یفیــد أن المــسألة مــورد اتفــاق بیــنھم، ولــیس ھنــاك  ّ 

 .مخالف فیھا
ّإن : ّوتقرب دلالتھا بأن یقال. )١(ّویستدل له بصحیحة جمیل المذکورة في المتن

ّا کان معتقدا أن الضیعة بأکملھا مثل الجزء الذي قد رآه ّالمشتري لم منھا، ولیس بین ً
ّأقسامھا اختلاف، لذا أقدم علی شرائھا، وھذا یعني أنه لم یرھا بأکملھـا، فلمـا رأى  ّ
ًبقیة الأقسام وجدھا علی خلاف القسم الذي رآه، وکـان سـبب الاخـتلاف موجبـا  ّ

 .لثبوت خیار الرؤیة له
 قـد أثبـت مـام الإّ، ذلـك أنیعّ الـصحیحة بعیـدة عـن المـدّ یخفی أنولا

 قـد أثبـت هّد رؤیته قطعة واحدة من الضیعة، وھذا یعني أنّ الخیار لمجرللمشتري
 القواعـد ّ جعـل لـه الخیـار، مـع أنّة ھذه المعاملة الواقعه علی المجھول، ثـمّصح

 .تقتضي بطلان ھذا البیع
ة علی  من حمل الصحیحّه لابدّشکال، فذکر أن لھذا الإه الشیخ الأعظمّ تنبوقد

                                                             
 .١ من أبواب الخیار، الحدیث ١٥الباب   ،٢٨: ١٨:  وسائل الشیعة)١(
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ه منھـا آر ا بوصف القطعة غیر المرئیة، أو بدلالـة مـامّإلضیعة  معھا بیع اّصورة یصح
 .)١( لم یره ماعلی

ّومضافا لما سبق ذکره، فإن  لعـدم ،ن وجود شرط في العقـدّ الصحیحة لم تتضمً
 العقـد مـن إطلاقورود إشارة إلی وجود الالتزام أو الاشتراط في العقد الکاشف عن 

 یجعـل الـدلیل غیـر موافـق وھـذا .  مـن الوصـف وعدمـهّ أعـمهھذه الجھة، وکون
 .یعّمع المد

و العقد عن الـشرط مـا ورد فـي الخبـر مـن اسـتقالة المـشتري ّویشھد علی خل
ّلصاحب الأرض الکاشف عن وقوع العقد لازما غیر مشروط بشرط خیاري ه لـو ّ، لأنً

کان للمشتري الخیار جاز له فسخ العقد دون حاجة منه لطلب الإقالة، فطلبه الإقالـة 
 .  علی إطلاق العقد وعدم وجود شرط في ضمنهّدال

ّوبعد عدم تمامیة الصحیح علی المـدعی، یمکـن الاسـتدلال للخیـار المـذکور 
ّ إن المشتري عندما یقدم علی شراء عین ما بعـد رؤیتھـا، :بتقریبّبالشرط الضمني، 

ًأو استنادا لوصفھا من قبل البائع، فإنه یشترط لنفسه ضمنا الخیار لو تبـ ّ ّین أن العـین ً ّ
ّالمباعة لیست کما رأى جزءا منھـا، أو کمـا وصـفت لـه، بـل لا یبعـد أن المرتکـز  ً
ّالعقلائي قائم علی وجود ھذا الشرط، فیکون تخلف الوصـف موجبـا لثبـوت حـق  ً ّ ّ

ّویساعد علی ذلك أن سیرة العقـلاء منعقـدة علـی ثبـوت حـق الفـسخ . الفسخ له ّ
ّشتري عندما یتبین مخالفة المبیع في وصفه لما کان ّوالرجوع في المعاملة البیعیة للم

 .یریده عند إیقاع البیع
ّالمذکور یبتني علی التسلیم بالشروط الضمنیة، وإلاّ  تمامیة التقریب ّولا یخفی أن

ّفمع المناقشة فیھا، لن یتم الاستدلال، مضافا إلی أنه قد یشکك في انعقـاد الـسیرة  ّ ً ّ
ّ ویلتـزم بأنھـا منعقـدة علـی خـصوص مـا إذا صـرح العقلائیة علی مثل ھکذا أمر، ّ
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ّالمشتري بالشرط للبائع دون ما کان مضمرا في نفسه، ومع الشك في انعقادھا لمثـل  ً
 .ھکذا مورد، سوف یلتزم بعدمھا

ة بـالأرش ولا یـسقط الخیـار ببذلـه ولا ه لا تجوز المطالبّأن اّ وأم:٢ قوله
 ...لخإ...بالإبدال بعین

 أم شر عنـه بـالأرّة ببذل التفاوت المعبـه ھل یسقط خیار الرؤیّنیقع الکلام في أ
ّ، أنـه لا یـسقط الخیـار ببـذل الأرش، بـل لا یجـوز )ّٰحفظـه االله(ّ؟ ذکر المصنفلا

ّللمشتري المطالبة به، کما لا یسقط أیضا بإبدال العین المباعة بعین اخرى، واستدل  ُ ً
 :لذلك بأمرین

  . وھــو مفقــود فــي المقــام،دلیــلإلــی ج  یحتــاشالأرّإن ثبــوت : لّالأوالأمــر 
 مـن اسـتقالة المـشتري صـاحب  جمیلصحیحجاء في ذیل  ویساعد علی ذلك ما

ّالأرض الکاشف عن وقوع العقد لازما غیر مـشروط بـشرط خیـاري  ه لـو کـان ّ، لأنـً
 فاسـتقالته دلیـل علـی له الخیار لجاز له فـسخ العقـد دون حاجـة إلـی الاسـتقالة، 

 . العقدإطلاق
ك غیره یحتـاج ّ فتمل،ما وقع علی الشخصّ العقد إنّلأنّ أنه لا یجوز الإبدال، کما

 .فاق جدیدّإلی عقد وات
ّقد عرفـت أن عمـدة الـدلیل علـی الخیـار المـذکور ھـو الـشرط : الثانيالأمر 

قّ المشتري في الفسخ، ولا دلالة له علی جواز ّالضمني، وھو أقصی ما یفید ثبوت ح
 .الإبدالمطالبته بالأرش، أو ب

 علی عین شخصیة فـي المثلیـات ة أکثر المعاملات الواقعنّأ یعدّن یأ لاّإ ّاللھم
حـدى إھـا ّعـین الخارجیـة مـن بـاب أني حقیقة، والإشارة إلی الّھو واقع علی الکل

 .لّفتأم بغیره، ًبدال وفاء الإّي، فلا یعدّمصادیق الکل
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 الثمن، فلعموم نکتـة  ولانکشاف الخلاف فيعئا التعمیم للباّ وأم:٣قوله 
 .ّالاشتراط الضمني

ً جریان خیار الرؤیة بخصوص المشتري، بـل ھـو ثابـت للبـائع أیـضا ّلا یختص
 قیـام عـی الـشیخ الأعظـمدّاکثبوته للمشتري لذات النکتة الموجبة لثبوته له، وقد 

لشرط ً لو کان دلیل خیار الرؤیة شیئا آخر غیر ا،نعم. )١(فاق علی التعمیم المذکورّالات
 عن رجل اشـترى ضـیعة ّٰاالله سألت أبا عبد ،)٢( کصحیح جمیل المتقدمّالضمني

ّا أن نقد المال صار إلی الضیعة فقلبھا ثـم رجـع، ّوقد کان یدخلھا ویخرج منھا، فلم
ُإنه«: ّٰاالله فاستقال صاحبه فلم یقله، فقال أبو عبد َّ َقلب ْلوَ ِ َّ َمنھا َ ْ َونظـر ِ َ َ ٍتـسعة ِإلـَی َ َ ْ ِ 

ِوتسع ِْ ًقطعة َینَ َ ْ َّثم ِ َبقي ُ ِ َمنھا َ ْ ٌقطعة ِ َْ ْولمَ ِ َیرھا، َ َ َلکَان َ َذلك ِفي ُلهَ َ ِ ُخیار َ َ ِالرؤیة ِ َ ْ م ّوسـل. )٣(»ُّ
 قـد ،نعم. ًا بالمشتري دون البائعّ فسوف یکون مختص؛دلالته علی ثبوت خیار الرؤیة

 :عی شموله له بأحد طریقینّید
 ما یجعـل ت دعواه من الشیخ الأعظمفاق الفقھاء الذي سمعّ ات:لّالأوالطریق 

 .ًمدلول صحیح جمیل شاملا له
ھم قد حـصروا ّع کلماتھم یتنافی ومدلول الصحیح المذکور، لأنّ تتبّوالإنصاف أن

فقوا علی ثبوت الخیار في خصوص ھـذین ّف الشرط أو الوصف، واتّالموضوع بتخل
ّالموردین تحدیدا فلا یعم ل المبحـوث ّ المتخیـف المبیع عن الوصـفّ کلامھم تخلً

 .عنه في المقام
ى مـن المـشتري الـذي ھـو موضـوع ّ إلغاء الخصوصیة، فیتعـد:الثـانيالطریق 

 .ًم الحکم إلی البائع أیضاّالصحیحة لیعم
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 مقتضی الأصل ھو الاقتـصار علـی خـصوصیة الحکـم للموضـوع ّولا یخفی أن
 مـا ّي المقـام، لأن علی ذلك، وھـو مفقـود فـّ إذا وجد ما یدلوعدم التجاوز عنه إلاّ

 :ًیصلح دلیلا علی إلغاء الخصوصیة أحد أمرین
ي الذي لا یغنـي ّه نحو من أنحاء القیاس الظنّ تنقیح المناط، وقد قیل أن:أحدھما

 .ًمن الحق شیئا
ّ مناسبة الحکم والموضوع عرفا، وھي مفقودة في المقام، بل لعل المناسبة :ثانیھما ً

لتي اقتضت ثبوت الخیار ھي الإرفاق بحال المشتري ّتفید عکس ذلك، لأن المناسبة ا
ّالذي أقدم علی شراء متاع اعتمادا علی أوصاف المبیع المرئیة أو المتخیلة، وقبض ما  ً
ّکان مخالفا لتلك الأوصاف التي بني العقد علیھا، مع أن الوصف المذکور لا یوجـب  ً

ّحدوث عیب في المبیع، ولا نقص في مالیته، بل مجرد تخلف  الـداعي، ومقتـضی ّ
ًالارتکاز العقلائي عدم ثبوت الخیار له، إلاّ أن الشارع إرفاقا به، أثبت له الخیار، وھذا  ّ

 .ّالإرفاق یختص بالمشتري ولا یمکن تعمیمه إلی البائع، لعدم الدلیل

ا عدم اعتبار الفوریة في إعمال الخیار، فلعـدم اقتـضاء فکـرة ّ وأم:٤قوله 
 . لذلكّالاشتراط الضمني

 عدم وجود خلاف بـین المـسلمین التذکرة في کتابه مةّالظاھر من عبارة العلا
اً بامتداد المجلـس ّه قد جعله ممتدّ من أحمد بن حنبل في فوریة خیار الرؤیة، فإنإلاّ

 .)١(الذي وقعت فیه الرؤیة
البناء علی عدم فوریة ھذا الخیار، بل یثبت حتی ) ًدام موفقا(ّوقد اختار المصنف

 .تراخيمع ال

                                                             
لابـن  المغنـي. ٥٧: ٤: العزیـز شـرح الـوجیز. ٣٢، مسألة ٥٩ و ٥٨: ١٠: ذکرة الفقھاءت )١(

 .٢٩: ٤: الشرح الکبیر. ٨١: ٤: قدامة
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 :مور ثلاثةُاته بّ القائلون بفوریّوقد استدل
 یـستند للـشارع ّ حکـم ضـرريّھـا ترفـع کـلّ قاعدة لا ضـرر، فإن:لّالأوالأمـر 

 لزوم العقد في المقـام حکـم صـادر عـن الـشارع، وھـو ّس، ومن المعلوم أنّالمقد
 ذلـك بـالآن ّ یخـتص،نعـم. ، فتشمله القاعدة، وتقضي برفعه، وعدم ثبوتـهّضرري

 الثابت له بفسخ العقد، ّر من الحقّ عدم استفادة المتضرّا في الآن الثاني فإنّل، أمّالأو
ًب بلزوم العقد إلی الشارع، لقدرة المـشتري مـثلا علـی ّیمنع من اسناد الضرر المترت

ًل، ورفع الضرر عن نفـسه، فیکـون الـضرر مـستندا إلیـه، ّفسخ العقد في الزمان الأو
 .ولیس للشارع

 سـیرة العقـلاء قائمـة علـی فوریـة أخـذ ّ الشرط الارتکازي، فـإن:لثانياالأمر 
ّد ظھور المبیع مخالفا لما تمّصاحب الخیار بالخیار بمجر فاق علیه، ومن المعلوم ّ الاتً

ل، ویکـون ّن، وھو المنطبق علی الزمـان الأوّي یقتصر فیه علی المتیقّ ھذا دلیل لبّأن
 .لكًدلیل اللزوم محکما في ما زاد عن ذ

 دلالتھـا علـی الفوریـة ب بعض الأعاظمّ صحیح جمیل، وقد قر:الثالثالأمر 
َلکَان لهَ في ذلك«: من خلال قوله ُِ ِٰ َ ُخیار َ َ ِالرؤیة ِ َ ْ ضیف إلـی ُا الخیار الذي ّ، فإن)١(»ُّ

 :شيء لا یخلو بحسب الاستقراء عن ثلاثة أقسام
 ّقه، کخیار الحیوان، فـإنّ أن تکون إضافته من باب اضافة الخیار إلی متعل:أحدھا

ّالحیوان لیس سببا للخیار، ولیس ظرفا له، بل ھو متعل ً ق للخیار، وھـو المبیـع الـذي ً
 . ق به الخیارّتعل

 کخیار الغبن، ولا یبعـد أن ،ب إلی السببّ أن یکون من باب إضافة المسب:ثانیھا
 .لخیار العیب ھو سبب اّیکون من ھذا القبیل إضافة الخیار إلی العیب، فإن

                                                             
 .١خیار، الحدیث  من أبواب ال١٥، الباب ٢٨ :١٨ :وسائل الشیعة )١(
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 . کخیار المجلس، أن تکون من قبیل إضافة المظروف إلی ظرفه:ثالثھا
ّولا ریب في عدم کون خیار الرؤیة متعلقا للخیار، لأن ً فرض الرؤیة سـببا ّه لا یصحً

ًوھذا یجعل الأمر دائرا بـین القـسمین . للخیار بحیث تکون لھا الموضوعیة في ثبوته
ًل لما عرفت، فیکون الفور والتراخـي دائـرا مـدار ّلأوالثاني والثالث بعد انتفاء القسم ا

بھا وھـو الخیـار، کـان ّضیف إلیھـا مـسبُا الرؤیة سبب ّھذین القسمین، فإن ثبت أن
ّ الرؤیة ظرف لثبوت الخیار، کان الخیار فوریا، لأنّا لو ثبت أنّالخیار علی التراخي، أم ً 

اء الرؤیة في الزمان الثـاني، مقتضی القاعدة ثبوت الخیار في ظرف الرؤیة، ومع انقض
ه یحصل الإجمال في ثبـوت الخیـار وسـقوطه، ّ أنّه ینقضي الخیار بتبعه، ولا أقلّفإن

ِأوفوا بالعْقود﴿ویکون المرجع عندھا عموم  ُ ُُ ِ ْ َ﴾)١(. 
 بتعین القسم الثالث من ھذه الأقـسام، وھـو الظرفیـة لیثبـت فوریـة وقد حکم

 بثبـوت الخیـار ة من الصحیح، وھو حکم الإمامًالخیار، اعتمادا علی قرینة داخلی
ّق الرؤیة، فلو کان الخیار مسببا عنھا، کان عد تأیـید الخیار الرؤیة مرّبعد تحق ّ خرى ُاة ً

 ّ القاعدة تقتضي أن یقال عند التعبیـر عـن الخیـار فـي ھـذه الحالـة بـأنّلأن. ًلغویا
 لـه ّیار، لا أن یقـال بـأن کان له الخ،المشتري إذا رأى ولم یجد المبیع علی الوصف

ً بنـاء علـی سـببیة الرؤیـة، بـل علیـه أن یقـول ّ ھذا التعبیر لا یصحّخیار الرؤیة، فإن
 ّ أضـاف الرؤیـة إلـی الخیـار فـي الـنصإذا رأى فله الخیار، وبما أنـه: بمقتضاه

 ًه یعني فرضه الرؤیة ظرفا لثبـوت الخیـار، وتکـون النتیجـة البنـاء علـی ّالمذکور، فإن
 . )٢( الخیارفوریة

، بـل )٣( بفوریـة خیـار الرؤیـةمنھاج الصالحین في رسالته العملیة ولم یلتـزم
                                                             

 .١): ٥(لمائدة ا )١(
 .٧٢ و ٧١ :٧ :ّ للسید الخوئيمصباح الفقاھة )٢(
 .١٤٨، مسألة ٣٨: ٢: ّللسید الخوئي نھاج الصالحینم )٣(
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 ذلك لبنائه علی ترجیح القسم الثاني من الأقسام الثلاثـة ّأفتی ھناك بالتراخي، وکأن
 . وھو السببیة، ولیس الثالث وھو الظرفیة في ثبوت الخیار عند تخلف الرؤیة

ه لو بني علی المناقشة في دلیلیة صحیحة جمیـل ّ فإنضح الوجه في ذلك،ّولم یت
ق المظروف بالظرف، لتمنع دلالتھـا ّضافة الموجودة علی السببیة، دون تعلبحمل الإ

، والشرط الارتکـازي ضرر لاه یبقی الوجھان الآخران، وھما قاعدة ّعلی الفوریة، فإن
 .العقلائي

 ّاني، وھـو الـشرط الارتکـازيفـي الـدلیل الثـ) ّٰقـه االلهّوف(فّا مناقشة المصنّوأم
 علـی التراخـي، قـد عرفـت ّه لا یقتضي البناء علی الفوریة، بل ھو دالّ، بأنّالضمني

 .جوابھا عند تقریب کیفیة دلالة الشرط الارتکازي علی ثبوت الخیار



 الربا – ٥
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  علیھـا الکتـابّ وقـد دل،اتّ مـن الـضروریيا حرمة الربـا فھـّأم :١ قوله
 ...لخإ...الکریم في أکثر

ّ، بل إن ذلك من مسلمات الشریعة، وضروریات الدین، لا خلاف في حرمة الربا ّ
 من الکبائر العظیمـة، ویـستدل وّلاتفاق المسلمین قاطبة علی ذلك في الجملة، وھ

 : ، نقتصر علی دلیلین منھا الأربعةبالأدلةعلی حرمته 
 : الکتاب العزیز، وھو لّا الدلیل الأوّأم

َالذین﴿ : قوله تعالی:منھا :ّفقد استدل منه ببعض الآیات الشریفة ِ َیأکلون َّ ُُ ْ َالربا َ َ لا ِّ
َیقومون ُُ َّإلا َ َکما ِ ُیقوم َ ُ ِالذي َ ُیتخبطه َّ ُ َّ ََ ُالشیطان َ َ ْ َمن َّ ِّالمْـس ِ ، وتقریـب دلالتھـا علـی )١(﴾َ

َ لا﴿ : المستفاد من قولـه تعـالی،نتهّالحرمة من خلال الوعد بالعذاب الذي قد تضم
َیقومون ُُ ه ّ فتـصفه بأنـ،ه وعده بالعذاب یوم القیامة، والآیة بصدد شـرح حالـهّ، لأن﴾َ

کالمصروع بالجنون، ولا یتمکن من الاستقامة، ولا یقدر علی القیام بسبب وزر الربـا 
ًوثقله الذي یثقل علیه حیث صار ما أکله من الربا في بطنه شیئا ثقـیلا علـی  ظھـره، ً

                                                             
 .٢٧٥): ٢(البقرة  )١(
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ساق، ویقوم ّونفذ وتغلغل في لحمته، حتی صار یمشي في عرصة القیامة من دون ات
 . بلا استقامة ولا تعادل

ّه االله تعالی عذابه له یـوم القیامـة بمـن یتخبّوقد شب طـه الـشیطان مـن المـس، ّٰ
فیصرعه بإذھاب عقله، وإلقاء الوساوس الھائلة له، حتی یسلبه بـسبب ذلـك قـدرة 

مور الدنیا، ویمنعه من الاستقامة في طریقـة العـیش، فیـصبح کـالحیران ُاالتفکر في 
ُیتخبطه﴿ :والمجنون، قال تعالی ُ َّ ََ ُالشیطان َ َ ْ َمن َّ ِّالمْس ِ شیر لھـذا المعنـی فـي ُا، وقد ﴾َ

 في تفـسیر ّب لعلي بن إبراھیمالتفسیر المنسوحدیث الإسراء فقد جاء في کتاب 
ُقال رسول«:  قالّٰاالله بي عبدھذه الآیة بسند صحیح عن ھشام عن أ َ ِاالله َُ ّٰ: َّلمَا 

َأسري ِْ ِالسماء، ِإلیَ ِبي ُ َ ُرأیت َّ َْ ًقوما َ ْ ُیرید َ ِ ْأحدھم ُ ُ َُ ْأن َ َیقوم َ ُ َفلا َ ُیقـدر َ ِ ْ ْأن َ َیقـوم َ ُ ْمـن َ ِعظـم ِ َ ِ 
ِبطنه، ِ ْ ُفقلت َ ْ ُ ْمن :َ ِھؤلاء َ َ ُ ُجبرئیل؟ َیا َ ِ َ ْ َقال َ ِھؤلاء :َ َ ُ َالذین﴿ َ ِ ُیـأکل َّ ُ ْ َّیقومـون إلا لا ِّالربـا َونَ ِ َ ُُ َ 

ُیقوم َکما ُ ِالذي َ ُیتخبطه َّ ُ َّ ََ ُالشیطان َ ْ َمن َّ ِّالمْس ِ َ، وإذا﴾َ ِ ْھـم َ ِبـسبیل ُ ِ َفرعـون،ِ آل َِ ْ َ ْ َیعرضـون ِ ُ َ ْ ُ 
َعلی ِالنار َ ًغدوا َّ ّ ُ ًوعشیا، ُ ّ ِ َ َیقولوُن َ ُ َربنا :َ َمتی ََّ ُتقوم َ ُ َالساعة َ َّ«)١(. 

ل الربا للعقوبة یـوم القیامـة یکـشف عـن کونـه قـد ، إن استحقاق آکوالحاصل
ًارتکب أمرا محرما، وإلا لم یکن مستحقا للعقاب ً ً . 

َأیھا َیا﴿ : قوله تعالی:ومنھا ُّ َالذین َ ِ ُآمنوا َّ ُاتقوا َ َاالله َّ ُذروا وَ ّٰ َبقي مَا َ ِ َمن َ َالربا ِ ْإن ِّ ْکنـتم ِ ُ ْ ُ 
َمؤمنین ِ ِ ْ ْفإن  * ُ ُتفعلوا ْلمَ َِ َ ْ ُفأذن َ َ ٍبحرب واَْ ْ َ َمن ِ ِاالله ِ ِرسـوله وَ ّٰ ِ ُ ، وتقریب دلالتھما علـی )٢(﴾َ

 :المطلوب من خلال جملتین
ُفأذنوا﴿ : قوله تعالی:ولیُالاالجملة  َ ٍبحرب َْ ْ َ َمـن ِ ِاالله ِ ِرسـوله وَ ّٰ ِ ُ نت ّ، فقـد تـضم﴾َ

ّالتھدید بالحرب من االله ورسوله لآخذ الربا، ومن الواضح أن ًه لو لم یکن ذلك محرما ّٰ
 .ّٰ یکن ھناك ما یوجب أن یحارب االله ورسوله فاعلهلم

                                                             
 .١٣٩ :١ :تفسیر القمي )١(
 .٢٧٩و٢٧٨): ٢(البقرة  )٢(
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ْإن وَ﴿ : قوله سبحانه:الثانیةالجملة  ْتبتم ِ ُ ْ ْفلکم ُ ُ ُرءوس ََ ُ ْأمـوالکم ُ ُ ِ َ ْ  مـن ّ، فـإن)١(﴾َ
 أخذ الربا معصیة، ولـذا احتـاج ّ التوبة تکون من المعصیة، وھذا یعني أنّالواضح أن

 .إلی التوبة منه
َّأحل﴿ : قوله تعالی:ومنھا َ ُاالله َ َالبْیع ّٰ ْ َحرم وَ َ َالربـا ََّ ، ودلالتھـا علـی المـدعی )٢(﴾ِّ

  .ًواضحة جدا للتصریح منه سبحانه وتعالی بحرمة الربا
َأیھا َیا﴿ : قوله سبحانه:ومنھا ُّ َالذین َ ِ ُآمنوا َّ ُتأکلواَ لا َ ُ ْ َالربا َ ًأضـعافا ِّ َ ْ ًمـضاعفة َ َ ََ ُ﴾)٣( ،

ا القیـد الـوارد فـي ّوأمـ .ور صیغة النھيوتقریب دلالتھا علی المدعی من خلال ظھ
ًأضعافا﴿ :ذیلھا، وھو قوله تعالی َ ْ ًمضاعفة َ َ ََ  فـي ّ، فقد ذکـر لـه الـشیخ الطبرسـي﴾ُ

 : وجھینالبیان مجمع
لا :  أن یکون المقصود من مضاعفة المال بأخذ الربـا، فیکـون المعنـی:أحدھما

 .ًتأخذوا الربا فتضاعفون به أموالکم أضعافا مضاعفة
ّ أن یضاعف الدائن في الأجل بتأخیره وتمدیده أجلا، فکل:یھماثان ّما أخـر عـن ً

أجل المال إلی أجل آخر زاد بإزاء التأجیل علی رأس ماله زیادة بعد زیادة، وھکـذا، 
 .)٤(ًفیأخذ غریمه بھذا المنوال أضعافا مضاعفة

بعـضھما،  الظاھر رجوعھمـا إلـی ّ أنوالوجھان ملائمان لظاھر الآیة الشریفة، إلاّ
 .ھما اثنان لا یخلو عن مسامحةّ عدّوھذا یعني أن

مات الثابتة فـي ّه من المحرّ المستفاد من الآیات الشریفة في تحریم الربا أنّ إنّثم
، دّ الأکـرم محمـّات شـریعة النبـيّالشرائع السماویة السابقة، ولیس من مختص

                                                             
 .٢٧٩): ٢(لبقرة ا )١(
 .٢٧٥): ٢(البقرة  )٢(
 .١٣٠): ٣(ان عمر آل )٣(
 .٣٨٨ :٢ :مجمع البیان )٤(
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َإنمـا﴿ :ائـل من قّویظھر ذلك من عتابه سبحانه وتعالی لھم في قوله عز َّ ُالبْیـع ِ ْ ُمثـل َ ْ ِ 
َالربا ُوأخذھم﴿ :، وقوله سبحانه)١(﴾ِّ ِ ِ ْ َ َالربا َ ْقد وَ ِّ ُنھوا َ ُعنه ُ ْ َ﴾)٢(. 

م التدریجیـة فـي ّ ما ذکر من ثبوت حرمة الربا في الأمم السابقة یدفع تـوھّ إنّثم
ّتحریمه اعتمادا علی ظھور الآیات القرآنیة في ذلك، حیث أد ریمه  تشریع تحّعي أنً

 :ّقد مر بمراحل أربع
، وحـصر نفـع ّنت نفي الأجر والثواب المعنـويّ وھي التي تضم:ولیُالاالمرحلة 

ْآتیـتم مَـا وَ﴿ :الزیادة في خصوص النفع المادي، ویشیر لذلك قوله تعـالی ُ ْ ْمـن َ ًربـا ِ ِ 
َلیربو ُ َْ ِأموال ِفي ِ َ ْ ِالناس َ َفلا َّ ُیربو َ َعند َْ ْ ِاالله ِ ْآتیتم مَا وَ ّٰ ُ ْ ْمن َ ٍزکاة ِ َ َتریـدون َ ُ َوجـه ُِ ِاالله َْ َفأولئـک ّٰ ِ ٰ ُ َ 

ُھم َالمْضعفون ُ ُ ِْ ُ ﴾)٣(. 
 التنبیه إلی عواقب أخذ الربا من خلال الإشارة إلی ما جـاء مـن :الثانیةالمرحلة 

بـات الـرزق ّالعذاب في الیھود بسبب أخذھم الربا بعدما نھو عنه، فقد حرموا من طی
ٍفـبظلم﴿ :ا یشیر إلیه قولـه تعـالی، کمّخرويُووعدوا بالعذاب الا ْ ُ َمـن َِ َالـذین ِ ِ ُھـادوا َّ َ 

َحرمنا ْ َّ ْعلیھم َ َِ ْ ٍطیبات َ َ ِّ ْأحلت َ َّ ِ ْلھَم ُ ْبصدھم وَ ُ ِ ِّ َ ْعن ِ ِسبیل َ ِ ِاالله َ ًکثیـرا ّٰ ِ ُأخـذھم وَ*  َ ِ ِ ْ َالربـا َ  وَ ِّ
ْقد ُنھوا َ ُعنه ُ ْ ْأکلھم وَ َ ِ ِ ْ َأموال َ َ ْ ِالناس َ ِبالبْاطل َّ ِ َ َأعت وَ ِ ْ َدناَ َللکافرین ْ ِ ِ َِ ْمنھم ْ ُ ْ ًعذابا ِ َ ًألیما َ ِ َ﴾)٤(. 

ّ النھي الشدید عن أکل الربا أضعافا مضاعفة والتوع:الثالثـةالمرحلة  د علی ذلك ً
َأیھا َیا﴿ :بالنار علی النحو الجزئي، قال سبحانه ُّ َالذین َ ِ ُآمنوا َّ ُتـأکلواَ لا َ ُ ْ َالربـا َ ًأضـعافا ِّ َ ْ َ 

ًمضاعفة َ ََ ُاتقـوا وَ ُ َاالله َّ ْلعَلکـم ّٰ َُ َتفلحـون َّ ُْ ِ ُاتقـوا وَ*  ُ َالنـار َّ ِالتـي َّ ْأعـدت َّ َّ ِ َللکـافرین ُ ِ ِ َِ ْ ﴾)٥( ، 

                                                             
 .٢٧٥): ٢(لبقرة ا )١(
 .١٦١): ٤(لنساء ا )٢(
 .٣٩): ٣٠(الروم  )٣(
 .١٦٠و١٥٩): ٤(النساء  )٤(
 .١٣١و١٣٠): ٣(آل عمران  )٥(
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ًفقد تعلق النھي فیه بخصوص أکل الربا، أضعافا مضاعفة، یعني المقدار الکثیـر مـن 
 .الربا وازدیاد أخذه، ولیس مطلق الربا

ً الربـا، ولـو کـان قلـیلا،  النھي الکلي الذي یشمل جمیع أنواع:الرابعةالمرحلة 
َالذین﴿ :ویشیر إلیه قوله تعالی ِ َیأکلون َّ ُُ ْ َالربا َ َیقومونَ لا ِّ ُُ َّإلا َ َکمـا ِ ُیقـوم َ ُ ِالـذي َ ُیتخبطـه َّ ُ َّ ََ َ 

ُالشیطان َ ْ َمن َّ ِّالمْس ِ َذلک َ ِ ْبأنھم ٰ ُ َّ َ َإنما َقالوُا ِ َّ ُالبْیع ِ ْ ُمثل َ ْ َالربا ِ َّأحل وَ ِّ َ ُاالله َ َالبْیع ّٰ ْ َحرم وَ َ َالربـا ََّ ِّ 
ْفمن َ ُجاءه َ َ ٌموعظة َ َ ِ ْ ْمن َ ِربه ِ ِّ َفانتھی َ َ ْ ُفلـه َ َ َسـلف مَـا َ َ ُأمـره وَ َ ُْ ِاالله ِإلـَی َ ْمـن وَ ّٰ َعـاد َ َفأولئـک َ ِ ٰ ُ َ 

ُأصحاب َ ْ ِالنار َ ْھم َّ َفیھا ُ َخالدون ِ ُ ِ َ ﴾)١(. 
ّمضافا إلی أن ضت للحدیث عن حرمته، ّه لم یشتمل شيء من النصوص التي تعرً

 .ً الإشارة إلی ذلك أصلا،ة تشریعهّبیان حکمة ذلك أو علو
 ملاحظة ترتیب نزول الآیات الشریفة یمنـع ّه لو رفعت الید عن ذلك، فإنّعلی أن

 سورة آل عمران والتي جاءت فیھا آیة المرحلـة الثالثـة ّمن القبول بھکذا دعوى، فإن
آیة المرحلة الثانیة، وکـذا نت ّمن مراحل التحریم نازلة قبل سورة النساء، والتي تضم

 الآیة التي جاءت ّھا نازلة قبل سورتي آل عمران وسورة النساء، مع أنّسورة البقرة فإن
 .لت المرحلة الرابعةّفیھا لبیان حکم الربا مث

 :رةّة المطھّ، فھو السنا الدلیل الثانيّوأم
حیث استند إلی مجموعة من النصوص للدلالة علـی حرمتـه، وقـد أشـار إلـی 

 : نشیر لاثنتین منھا،في المتن، وھي علی طوائف) ًدام موفقا(فّبعضھا المصن
قـة ّ، مثـل موثّه، واستحقاقه القتل والحـدّ علی کفر مستحلّ ما دل:ولیُالطائفة الا

یه ّ عن رجل أنه کان یأکل الربا ویسمّٰاالله بلغ أبا عبد: ابن بکیر المذکورة في المتن
ْلئَن«: اللبأ، فقال ِأمکنن ِ َ َ ْ ُاالله يَ ُمنه ّٰ ْ َّلأضربن ِ َ ِ ْ َ ُعنقه َ َُ ُ«)٢(. 

                                                             
 .٢٧٩-٢٧٥): ٢(البقرة  )١(
 .١ من أبواب الربا، الحدیث ٢  الباب،١٢٥ :١٨ :وسائل الشیعة )٢(
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آکل : قلت: ّ ما رواه إسحاق بن عمار، وسماعة عن أبي بصیر، قال:الطائفة الثانیة
ُیؤدب،«: ّالربا بعد البینة؟ قال َّ َ ْفإن ُ َعاد َِ َأدب، َ ِّ ْفإن ُ َعاد َِ َقتل َ ِ ًوھي معتبرة سندا بطریق . )١(»ُ

ّیقه إلی إسحاق بن عمار، فإنه یشتمل علی علي  إلی سماعة، وضعیفة بطرالصدوق ّ
 بن إسماعیل بن عیسی، ولا طریق إلی توثیقه إلاّ علـی مـسلك شـیخنا التبریـزي

ّ، أو البناء علی اتحاده مع علي کامل الزیاراتالمعاریف، أو لوقوعه في   إسماعیل بنّ
 .سندهً أیضا، لوقوع أبي جمیلة في ّکما أنھا ضعیفة بطریق الشیخ. السندي
 :ه قد وقع الخلاف بین الفقھاء في قتل آکل الربا علی ثلاثة أقوالّثم إن

 قتله مشروط ّ، من أن)٢(اجّختاره الصدوق، والقاضي ابن البرا ما :لّالأوالقول 
 :ر بأمرینّبتوف

 .ة الثالثةّأن یعود إلی أکل الربا للمر -١
 .ًر تأدیبا في المرتین السابقتینّأن یکون قد عز -٢

ًق في استحقاقه للقتل بین أن یکون مستحلاّ یفرولا  . لأکله أم لاّ
، وابن إدریس في النھایة ما یظھر من المفید، وھو صریح الشیخ في :الثانيالقول 

ً، من البناء علی قتل آکل الربا مطلقا سواء أکان مستحلا لأکله أم لم یکن)٣(السرائر ّ ً. 
ي، ّق الحلـّ، والمحقـع للـشرائعالجـام ما قاله ابـن سـعید فـي :الثالـثالقول 
 ّ من التفصیل بین الاستحلال والأکل، فیـستحق)٤()ّٰرحمھم االله(الجواھروصاحب 

 .القتل بالاستحلال، ویکتفی بتعزیره لو أکله من دون استحلال له

                                                             
 .٢ة الحدود والتعزیرات، الحدیث ّ من أبواب بقی٧ ، الباب٣٧١ :٢٨ :وسائل الشیعة )١(
 .٥٣٦ :٢ :ّلمھذّب لإبن البراجا. ٢٩٦ :الھدایة )٢(
. ٧١٣ :للطوسـي النھایـة. ٤٣مسألة ، ٤٤): مسائل العویص (٩: ّصنفات الشیخ المفیدم )٣(

 .٤٧٨ :٣ :السرائر
 .٤٧٠ :٤١ :ھر الکلامجوا. ٩٥١ :٤ :شرائع الاسلام. ٥٥٨ :الجامع للشرائع )٤(
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 واحد من الأقوال الثلاثة، ومناقـشتھا، وبیـان مـا ھـو الـصحیح ّة کلّوتفصیل أدل
 .ّٰإن شاء االله تعالیمنھا، یترك إلی مستوى أعلی 

 : حرمة من الزنا بالمحارمّ الربا أشدّ علی أنّ ما دل:الطائفة الثانیة
:  قـالّٰاالله ، عـن أبـي عبـدالمـتن صحیح ھشام بن سالم المذکور فـي :منھا

ٌدرھم« َ ْ ًربا ِ ُّأشد ِ َ ْمن َ َسبعین ِ ِ ْ ًزنیة َ َ ْ َکلھا َ ُّ ِبذات ُ َ ٍمحرم ِ َ ْ وقد اشتمل الصحیح علـی أن . )١(»َ
 .ھا بذات محرمّ الربا أشد من سبعین زنیة کلأکل

ٌدرھم«:  قالّٰاالله  خبر أبي بصیر، عن أبي عبد:ومنھا َ ْ ًربا ِ ُّأشد ِ َ ْمن َ َثلاثین ِ ِ َ ًزنیة َ َ ْ َکلھـا َ ُّ ُ 
ِبذات َ ٍمحرم ِ َ ْ ِمثل َ ْ ٍعمة ِ َّ ٍوخالةَ َ َ ّفقد ذکر أن أکل الربا أشد من ثلاثین زنیة کلھـا بـذات . )٢(»َ ّّ

ّوقد تضمن سنده الحسین بن المختار، وھو مردد بـین بیـاع . مّة، والخالةمحرم، مثل الع ّّ
ّالأکفان الذي لم یذکر في کلمات الرجالیـین بشيء أصلا، وبین القلانسي، ویمیز الثـاني  ّ ً

ّبروایته عن أبي بصیر، فإنه لم یذکر روایة بیاع الأکفان عنه، ھذا بناء علی تعددھما ّ. 
ا ّھمـا لـم ینـصّ أن، إلاّ)٣(فھرستیھما في ّ للقلانسي والشیخّومع ذکر النجاشي

بعـض  علـی مـا ذکـره ً بناء،ضا لبیان مذھبه، نعمّعلی شيء من حاله، کما لم یتعر
 لا یذکر في ّ النجاشيّ من أنالرواشح السماویةًتبعا لصاحب ) هّدام عز(الأساتذة
ّ خصوص الإمامیة، ولـو ذکـر أحـدا اسـتطرادا فإنـکتابه إلاّ ً یر لفـساد عقیدتـه، ه یـشً

 .)٤(ًیستکشف کونه إمامیا
، وقـد )٥(ه واقفـيّ علـی أنـّ ذکر فساد عقیدته، ونصالرجال في  الشیخّ أنإلاّ

                                                             
 .١ من أبواب الربا، الحدیث ١  الباب،١١٧ :١٨ :وسائل الشیعة )١(
 .٥ من أبواب الربا، الحدیث ١ الباب ،١١٩ :١٨ :وسائل الشیعة )٢(
 .٢٠٥الرقم، ١٠٧ :الفھرست للطوسي. ١٢٣الرقم ، ٥٤ :رجال النجاشي )٣(
 .١١٥ :الرواشح السماویة )٤(
 .٤٩٧٢الرقم ، ٣٣٤ :الطوسيالشیخ رجال  )٥(
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ّه واقفيّ علی أنّ، ونصالخلاصة في القسم الثاني من مةّذکره العلا
)١(. 

ّ، وعـده ّ، في فصل النص علی إمامة الإمام الرضـاالإرشاد في وقد ذکره المفید
کما أنه وقـع . )٢( وثقاته، وأھل الورع والعلم والفقه من شیعتهخاصة الإمام الکاظممن 

 .)٣( تعدل حجة وعمرةّ، فقد روى أن زیارة الإمام الحسینکامل الزیاراتفي أسناد 
 بنـاء  بـن جعفـر علی کونه من شیعة الإمام موسی المفیدّوقد أوجب نص

ه لا یقـال ّمیة، ولیس فاسد العقیـدة، لأنـة الإماّه من الخاصّ علی أنبعض الأعاظم
 .)٤(ًالتعبیر المذکور لمن کان منحرفا

 الـشیخ ّ، لأن، وما ذکره الشیخه لا منافاة بین ما ذکره المفیدّویلاحظ علیه، أن
، وعلیـه لا  بن جعفرقد نسبه للوقف، وھذا مذھب نشأ بعد شھادة الإمام موسی

ه انحرف عـن ّ أن حال حیاته، إلاّ جعفر بنیمنع أن یکون من شیعة الإمام موسی
، لا  علی الإمام الرضـاّد روایته للنصّ مجرّ، کما أنة القویمة بعد شھادتهّالجاد

 .یمنع حصول الانحراف منه
 . لنفي ثبوت الوقف عنه، لا تکفي عبارة الشیخ المفیدوبالجملة

.  ظـاھر المفیـد، وعبـارةّھا نصّ لأن التقدیم لعبارة الشیخّومع التعارض، فإن
ً، علی وثاقته اعتمادا ا وثاقته، فقد بنی بعض الأعاظمّده، وأمقه بالنسبة لمعتّھذا کل

، وثقاتـه، ة الإمـام الکـاظمّه مـن خاصـّ من أنالإرشاد في علی ما ذکره المفید
 .)٥(وأھل الورع والعلم والفقه من شیعته

                                                             
 .١الرقم، ٣٣٧ :خلاصة الأقوال )١(
 .٢٤٨ :٢ :الإرشاد )٢(
 .١٣، الحدیث ٣٠١ :کامل الزیارات )٣(
 .٩٤ :٧ :معجم رجال الحدیث )٤(
 .٩٤ :٧ :معجم رجال الحدیث )٥(
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 للـشیخ الإرشـادتـاب  من التسلیم بثبـوت نـسبة کّ لابد،ل علی ذلكّوحتی یعو
 وفي النسبة تأمل، وأن تکون العبارة المذکورة ظاھرة في التوثیق، والتفـصیل المفید

 .ّٰیطلب من موضع آخر إن شاء االله تعالی
ه قد یمنع من الاستناد لنصوص ھذه الطائفة بلحاظ التنافي الحاصـل بینھـا ّ إنّثم

ّفي عدد الزنیات التي یعد أکل الربا أشد  . منھاّ
ه یندفع، بحمل التفاوت فیھا علی اختلاف الحالات والأشخاص والأوقـات ّلکن

 .لّوالکیفیات، فتأم
امتناع الناس مـن فعـل : ًنت النصوص عرضا لحکمة تحریم الربا، مثلّوقد تضم

ع التـي توجـب ئالقرض، وأن لا یترکوا التجارات والمعـاملات والحیـازات، والـصنا
 ّٰاالله  ھشام بن الحکم، أنه سـأل أبـا عبـدنشاط الاقتصاد وغیر ذلك، ففي معتبرة

ُإنه«: ة تحریم الربا؟ فقالّعن عل َّ َکـان ْلوَ ِ َالربـا َ ًحـلالا ِّ َ َلتَـرك َ َ ُالنـاس َ ِالتجـارات َّ َ َ َومـا ِّ َ 
َیحتاجون ُ َْ ِإلیَه، َ ْ َفحرم ِ ََّ ُاالله َ َالربا ّٰ َلتنفر ِّ ِ ِْ ُالناس َ َمن َّ ِالحْرام ِ َ ِالحْلال ِإلیَ َ َ ِوإلیَ َ ِجاراتِّالت َ َ َمن َ ِ 

ِالبْیع ْ ِوالشراء، َ َ ِّ َفیبقی َ َْ َذلك َ ِ ْبینھم َ ُ َ ْ ِالقْرض ِفي َ ْ َ«)١(. 
َإنما«:  قالّٰاالله وفي معتبرة ھشام بن سالم، عن أبي عبد َّ َحـرم ِ ُاالله ََّ َالربـا ّٰ َکـیلا ِّ َْ 

ُیمتنعوا ِ َ ْ ْمن َ ِصنائع ِ ِ َ ِالمْعروف َ ُ ْ شارة إلی نت الإّوغیر ذلك من النصوص التي تضم. )٢(»َ
 .حکمة التحریم

ّومع ملاحظة ما تضمنته النصوص المذکورة من حکمة لتحریم الربا، فقد یجعل 
ًمدارھا وجودا وعدما، وتظھر الثمرة فیما إذا اشـترط صـاحب الحکم بالتحریم یدور  ً

ًالمال علی المقترض شرطا في عقد القرض وھو أن یستثمر مال القرض فـي تجـارة 
 تبادل سلعة تجاریة ممـا بـه قـوام حیـاة النـاس، ومعاشـھم، أو عمل أو صناعة، أو

                                                             
 .٨ من أبواب الربا، الحدیث ١ الباب ،١٢٠ :١٨ :وسائل الشیعة )١(
 .٩ من أبواب الربا، الحدیث١ ، الباب١٢٠ :١٨ :وسائل الشیعة )٢(
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ًنتھا النصوص وجعلتھا موجبـا للبنـاء علـی ّفعندھا سوف ترتفع المحاذیر التي تضم
 .)١(التحریم، وتنتفي حرمة الربا، ومن أمثلة ذلك الودائع البنکیة

 ا إلی کتاب القـرض، أو نترکـه إلـی مـستوى أعلـی ّونحیل الجواب عن ذلك إم
 . ّٰشاء االله تعالیإن 

ّٰوقد عد أکل الربا في کلمات الأعلام من الکبائر العظام الموبقـة التـي توعـد االله  ّ ّ
ا القـرآن فقولـه ّفاعلھا النار، وقد استفید ذلك من القرآن الکریم والسنة المبارکة، أمـ

َّذلک بأنھم قالوُا إنما البْیع مثل الربا و أحل ا﴿:تعالی ََ ْ َُ ََ ُ ََ ْ َِّ ُ َْ ِ َِّ َِّ ِ ُالله البْیع و حرم الربا فمن جـاءه ٰ َ َ ِّ َ َُ ْ َ ََ َ ْ ََّ َ ّٰ
ِموعظة م ٌِ َ ْ ُ ربه فانتھی فلـه مـا سـلف و أمـره إلـَی االله و مـن عـاد فأولئـک أصـحاب نَْ َ َ َ ْ َْ َ ُ ْ َ ََ ُ ََ َ َ َ ُ َِ ِٰ َ َ ْ َِ ٰ َ َّ ِ ُ َ ِّ 

َالنار ھم فیھا خالدون َُّ ِ َِ َ ْ ُ ّٰ، فقد توعد االله سـبحانه وتعـالی المتعـاطي بالربـا النـار،)٢(﴾ِ ّ  

                                                             
ِأقـم َ و﴿: للأعلام رأیان في علل الأحکام التي تضمنتھا الأدلة الشرعیة، مثل قوله تعالی )١( ِ َ 

َالصلاة َ ِلذکري َّ ْ ِ ُ لیشھدوا﴿:وقوله سبحانه، ١٤): ٢٠( طه﴾ ِ َ ْ َ ْ منافع لھم ِ ُ َ َ َِ ، ٢٨ ):٢٢( الحج ﴾َ
 :با النصوص التي تضمنت تعلیل المنع من الروکذا

ّ وھو ما اختاره جماعة من الالتـزام بأن الأصل في کل ما تضمنته الأدلةّ الـشرعیة :لّالأوالرأی 
من علل ھو البناء علی أنھّا علةّ للحکم تدور مداره وجوداً وعدماً، وقد استندوا فـي ذلـك 
ًإلی أن بناء العقلاء منعقد علی ذلك، فإنھم متی وجدوا دلیلا مشتملا علی علـة، جعلـوا ً 

نعم، حال وجود دلیل علی عدم کـون العلـة المـذکورة فـي . التشریع یدور مدار وجودھا
الدلیل علة للحکم یدور مدارھا وجوداً وعدماً وأنھا مجرد حکمة للحکم، فلابد مـن رفـع 

 .الید عن البناء العقلائي المذکور
ي لسان الأدلة ھـو  في ما یرد فيلّ وھو لا یختلف عن سابقه في کون الأصل الأو:الثانيالرأی 

ّالبناء علی العلةّ، إلا أنّ الأصل الثانوي في کل التعلیلات الـواردة کونھـا حکمـاً إلا النـادر  ّ ّ
نعم، لو کان التعلیـل الـوارد . منھا، ویدل علی الأصل الثانوي المذکور الاستقراء شبه التام

، أو موضوعه شـیئاً ًمرتبطاً بشيء  من المستقلات العقلیة کقبح الظلم، وحسن العدل مثلا
من الضرورات المذھبیة، أو الدینیة، فالظاھر البناء علی بقاء العلة علی حالھا، فلا یوجـد 

 .ليّفیھا حکم ثانوي مقابل الحکم الأو
 .٢٧٥): ٢(البقرة ) ٢(
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ّٰوقد ذکر في بعض تعریفات الکبیرة أنھا کل ما توعد االله فاعله النار ّ ّ ّ. 
 :ّومن السنة، فنصوص

 کتب معي بعض أصحابنا إلی أبـي الحـسن:  صحیح ابن محبوب، قال:منھا
ُالکْبائر«: یسأله عن الکبائر کم ھي وما ھي؟ فکتب ِ َ ِمن َ َاجتنب َ َْ َوعـد مَا َ ُاالله ََ ِعلیـه ّٰ ْ َ َ 

َالنار َفرَک َّ ُعنه َّ ْ ِسیئاته َ ِ َ ِّ َإذا َ َکان ِ ًمؤمنا، َ ِ ْ ُوالسبع ُ ْ َّ ُالمْوجبات َ َ ِ ُقتل :ُ ْ ِالنفس َ ْ ِالحْـرام، َّ َ ُوعقـوق َ ُ ُ َ 
ِالوْالدین، ْ َ ِ ُوأکل َ َْ َالربا، َ ُوالتعرب ِّ َُّ َّ َبعد َ ْ ِالھْجرة، َ َ ْ ُوقذف ِ َْ ِالمْحـصنة، َ َ َ ُوأکـل ُْ َْ ِمـال َ ِالیْتـیم، َ ِ َ 

ُوالفْرار ََ َمن ِ ِلزحفا ِ ْ َّ«)١(. 
ُالکْبائر«:  قالّٰاالله ّوفي صحیح محمد بن مسلم عن أبي عبد ِ َ ٌسبع َ ُقتل :َْ ْ ِالمْؤمن َ ِ ْ ُ 

ًمتعمدا، ِّ َ َ ُوقذف ُ َْ ِالمْحصنة، َ َ َ ُوالفْرار ُْ ََ َمن ِ ِالزحف، ِ ْ ُوالتعـرب َّ َُّ َّ َبعـد َ ْ ِالھْجـرة، َ َ ْ ُوأکـل ِ َْ ِمـال َ َ 
ِالیْتیم ِ ًظلما، َ ْ ُوأکل ُ َْ َالربا َ َعدَب ِّ ِالبْینة، ْ َ ِّ ُّوکل َ ُ َأوجب مَا َ َ ْ ُاالله َ ِعلیه ّٰ ْ َ َالنـار َ وغیرھما مـن . )٢(»َّ

 .النصوص
ــضم ــد ت ــصوص عــدّوق ــه وشــاھداه ؤا مُّنت الن ــه وکاتب ــهکل ــث کآکل   مــن حی

َقـال«:  قـالد بن قیس عن أبـي جعفـرّارتکاب الکبائر، ففي صحیح محم ُأمیـر َ ِ َ 
َالمْؤمنین ِ ِ ْ ُ: ُآکل َالربـا ِ ُمؤکلـه وَ ِّ ُْ ِ ُکاتبـه وَ  ُ ُ ِ ُشـاھداه وَ َ َ ِ ِفیـه َ ٌسـواء ِ َ  فـإن مقتـضی .)٣(»َ

 .التسویة کبیرة مثله

 زاد ا شموله لکلا الموردین المذکورین دون أحدھما ودون مـاّوأم: ٢ قوله
  ...لخإ... فلدلالة،علیھما

 : في حصر الربا في قسمینعلام الأخلاف بین لا

                                                             
 .١ من أبواب جھاد النفس، الحدیث ٤٦ ، الباب٣١٨  :١٥  :وسائل الشیعة )١(
 .٦ من أبواب جھاد النفس، الحدیث ٤٦ الباب، ٣٢٢  :١٥  :وسائل الشیعة )٢(
 .١ من أبواب الربا، الحدیث ٤ ، الباب١٢٦ :١٨  :وسائل الشیعة )٣(
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 .)١(يّوضالربا المعاـ  ١
  .ّا القرضيالربـ  ٢

ًة، کما لو باع کیلوا مـن ّ بیع أحد المثلین بالآخر مع الزیادة العینیلّالأوـ بـویقصد 
 .ًالحنطة بکیلوین منھا، أو باع کیلوا منھا بکیلو مع زیادة درھم

  سوف یـأتي الحـدیث عنـه فـي بـاب القـرضف، ّ وھو الربا القرضي:الثانيا ّوأم
 .ّٰإن شاء االله تعالی

 :ینویفترقان في أمر
ّاختلاف حقیقة البیع عن حقیقة القرض، فإن البیع عبارة عـن تملیـك : أحدھما

 .مال بمال، والقرض عبارة عن تملیك مال بضمان
 إن الشروط المعتبرة لجریـان الربـا المعاوضـي تختلـف عـن الـشروط :ثانیھمـا

 . في جریان الربا القرضيةالملحوظ
 : ، وھي نحوانعینیةادة ثم إن الزیادة في الربا المعاوضي قد تکون زی

ً، بأن یکون المقدار الزائد جزء أحد العوضین ولیس خارجا زیادة عینیة جزئیةا ّإم
 . عنھما، فیضم بالاشتراط سواء کان من جنس العوضین، أم من غیرھما

ا أن تکون بنحو الاشتراط فلا یکون المقدار الزائد جزء أحد العوضین، بل ھو ّوإم
 .شتراطخارج عنھما ویضم بالا

ً، وھي علی أنحاء، لأنھا قد تکون مما له المالیـة عرفـا، ّزیادة حکمیـةوقد تکون  ّّ ّ
ّوقد تکون مما فیه منفعة کاشتراط البیع المحابـاتي، . کسکنی الدار، أو خیاطة الثوب ّ

ّوثالثة تکون ممـا فیـه غـرض عقلائـي . ّأو اشتراط الخیار أو التسلیم في مکان معین ّ
                                                             

ّلتعبیر بالربا المعاوضي، اصح مما ورد فـي کلمـات بعـض الأعـلام مـن التعبیـر بالربـا ا )١( ّ ّ
لاّ أن ّاللھـم إ. المعاملي، إذ لاریب في کون القرض من المعاملات، بـل ھـو مـن العقـود

 .ّة، ومن الواضح أنّ القرض عقد غیر معاوضيّضیو ذلك بالعقود المعاّیدعی اختصاص
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ّالصلاة في المسجد، أو الاشتراط علی الفقیر بعد إعطائه أن یـؤدي کاشتراط الإتیان ب
 .الصلاة في أول وقتھا

ولا خلاف بین الأعلام في انطباق عنوان الربا علـی الزیـادة العینیـة علـی وجـه 
الجزئیة، وقد وقع الکلام بینھم فیما ھو الموجب للربا في ما إذا کانت الزیـادة علـی 

 :ادة عینیة أم کانت زیادة حکمیة، فذکرت احتمالاتوجه الاشتراط سواء کانت زی
ّ أن الموجب للبناء علی الحکم بالربا ھو مطلق الشرط، لأنه التزام بشيء زائد:أحدھا ّ. 
 الموجب للبناء علی انطباق عنوان الربا ھـو خـصوص الـشرط الـذي ّ أن:ثانیھا

 .ما شابه ذلكیکون له مالیة، ولیس مطلق الشرط، کخیاطة ثوب، أو بناء دار، أو 
 الموجب لصدق عنوان الربا ھـو خـصوص الـشرط الـذي ّ البناء علی أن:ثالثھا

 . من قیمة المثلّن منفعة کاشتراط بیع أو إجارة بما ھو أقلّیتضم
ق عنوان الربا في خصوص المنفعة العینیـة، وعـدم ّ حصر الموجب لتحق:رابعھـا

 .شموله للمنفعة الحکمیة
 الموجـب للربـا ھـو خـصوص ّرابع منھا، فذکر أن الختار صاحب العروةاوقد 

اشتراط الزیادة العینیة، أو ما یکون بمنـزلتھا مما یوجب خروج المعاملة عن وقوعھـا 
 .)١(ًمثلا بمثل

 البنـاء علـی الـشمول، فـلا د الخونـساريّس الـسیّختار الفقیه الکبیر المقداو
ّالیـة، وإنمـا یؤخـذ صّ الشرط بخصوص الزیادة العینیـة، ولا بمـا یکـون لـه میخت

َجـاء«:  في خبر خالد، فیکون قوله)المؤمنون عند شروطھم(: بإطلاق َالربـا َ ْمـن ِّ ِ 
ِقبل َ ِالشروط ِ ُ ّ، شاملا للجمیع، ولیس مختص)٢(»ُّ  .)٣(اً بالقرضً

                                                             
 .١١ :٦ :ٰالعروة الوثقی )١(
 .١ من أبواب الصرف، الحدیث ١٢ الباب،١٩٠ :١٨ :وسائل الشیعة )٢(
 .٢٣٧ و ٢٣٦ :٣ :جامع المدارك )٣(
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 واحد من ھذه المحتملات، أو بعضھا إلـی حـین ّونحیل الحدیث عن دلیل کل
 .ع الرابع من ھذه الفروعفي الفر) ًقاّدام موف(فّض المصنّتعر

أعنـي الربـا  فـي ھـذین القـسمین فقـط،  علی ھـذا الحـصرّیدلکیفما کان، فو
 .ةّجمـاع، وظـواھر الأدلـًمضافا إلی الاستقراء، دعـوى الإ ّ، والربا القرضيّالمعاوضي

 .شیاء في حرمة شيء في تلك الأّ عند الشكوجریان أصالة البراءة

  فذلك واضح،ق الربا في البیعّلاثة في تحقا اعتبار الشروط الثّ وأم:٣ قوله
  ...لخإ...بالنسبة

 :شروط ثلاثةکالبیع،  ّوضيیشترط في جریان الربا المعا
ً أن یکون العوضان متحدین جنسا ونقصد بذلك کونھما متحدین :لّالأوالشرط 

 داخلین تحت لفظ خاص کالحنطة والتمر والزبیـب افي الحقیقة النوعیة بحیث یکون
التمـر أو الزبیـب  الحنطة أومن ما صدق علیه ّ والدولار والتومان وھکذا، فکلوالریال

جنس واحد لم یجز بیع بعضھا ببعض بالتفاضل حتی لو کانوا مختلفین في الصفات 
 .والخواص من حیث الجودة والرداءة، أو البیاض والحمرة

 مـع حاد الجنس وعدمه، فلا مـانع مـن صـحة البیـعّ في مورد ما في اتّولو شك
ّ، تمسکا بأصالة الحلالزیادة  المستفاد من النصوص ّ، لأن کما علیه صاحب العروةً

 موضوع ّتعلیق حرمة المعاملة وفسادھا علی اتحاد جنس العوضین المتفاضلین، لأن
حاد ّ في اتّالحرمة والفساد ھو معاوضة الشیئین المتجانسین المتفاضلین، ومع الشك

ًا کـان التجـانس وصـفا عارضـا علـی ّعھما، ولمـق موضوّ لا یتحق،جنس العوضین ً
 شـيء ّ الأصـل أن یکـون لکـلّصافھما بـه، لأنّالعوضین، فمقتضی الأصل عدم ات

ة برأسه، وعلیه ینتفي موضوع حرمة الربـا باستـصحاب عـدم تجـانس ّحقیقة مستقل
ل الخطاب لإثبات موضوعه، فلا یشمله عمومات ّالعوضین عند الشك فیه، ولا یتکف

ق ّ علیھا علی فرض تحقـّما تدلّل لإثبات موضوع الحرمة، بل إنّھا لا تتکفّ لأنالمنع،
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الموضوع في نفسه کما ھو شأن القضایا الحقیقیة، وعلیـه سـوف یبقـی المـشکوك 
َّأحـلوَ﴿ :، مثل قوله تعـالیّتحت عمومات الحل َ ُاالله َ َالبْیـع ّٰ ْ  :، وقولـه سـبحانه)١(﴾ َ

ًتجارة﴿ َ َ ْعن ِ ٍتراض َ َ َ﴾)٢(. 
ك باستصحاب عـدم التجـانس الـذي ھـو استـصحاب ّ التمسّعي أندّا لو ،نعم

ما صار مختلفي الجنس ّ موضوع الجواز إنّك بالأصل المثبت، لأنّ تمس،ّالعدم الأزلي
ة الجـواز، ّبعد تخصیص عمومات الجواز، وھذا یمنع من جریانه، وبعد سـقوط أدلـ

 المرجـع ھـو أصـالة عـدم ك بھما، فسوف یکـونّة التحریم عن إمکانیة التمسّوأدل
 .  )٣(الجواھرالانتقال، کما قال ذلك صاحب 

 ل أو الموزون، فلا یقع الربـا فـي مـای أن یکون العوضان من المک:الثانيالشرط 
، کما ھو المشھور شھرة عظیمة، بل عن الشیخ فـي  أو المشاھدة أو الذرعّیباع بالعد
، وھـو ظـاھر ابـن )٤(ع البیـانمجم، والطبرسي في التذکرةمة في ّ، والعلاالخلاف
 .)٥(، الإجماع علیهالسرائر، وابن إدریس في الغنیةزھرة في 

 فقالوا ّوسلار،، ّ، وأبي عليالمقنعةوخالف في ذلك بعض القدماء، کالمفید في 
 المعدود في حکم المکیل والموزون، فلا یجوز التفاضل فـي المتجانـسین منـه ّبأن

 .)٦(ًأیضا
یادة في عملیة البیع من دون فرق بین کونھا زیادة عینیـة  وجود ز:الثالـثالشرط 

 .أو زیادة حکمیة کما عرفت
                                                             

 .٢٧٥): ٢(البقرة  )١(
 .٢٩): ٤(النساء  )٢(
 .٢١٦ :٢٣ :لامجواھر الک )٣(
 .٢٠٧ :٢ :مجمع البیان .٧٥مسألة ، ١٣٦ :١٠ :تذکرة الفقھاء. ٦٣ مسألة ،٤٣ :٣ :الخلاف )٤(
 .٢٥٣ :٣ :السرائر. ٢٢٤ :غنیة النزوع )٥(
 .١٨٠ :المراسم العلویة. ٦٠٥ :المقنعة )٦(
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ویکفي للدلالة علی اعتبار الشرط الثالث أنه لا یتحقق مفھوم الربا من دون أخـذ 
لان فیـدل علیھمـا ّا الـشرطان الأوّوأمـ. لغـة ھـو الزیـادة فإن معنی الربا الزیادة فیه،

فـي  - ّٰاالله  عن أبي عبـد)١( عمر بن یزیدما رواهل ّنصوص کثیرة، فیدل علی الأو
ُعمر َیا«: أنه قال - حدیث َ ْقد ُ َّأحل َ َ ُاالله َ َالبْیع ّٰ ْ َوحرم َ ََّ َالربا، َ ْبع ِّ ْواربح ِ َ ْ َولا َ ْتربه َ ُِ : ، قلت»ْ

ُدراھم«: وما الربا؟ قال َِ َبدراھم َ ِ َ َ ِمثلین ِ ْ َ ْ ٍبمثل، ِ ْ ِ ٌحنطة وَ ِ َ ْ ٍبحنطة ِ َ ْ ِ ِمثلین ِ ْ َ ْ ٍبمثل ِ ْ ِ ِ«)٢(. 
ُیکون لاَ«:  قالّٰاالله  عن أبي عبدوعلی الثاني صحیح زرارة ُ َ الربا َ َّإلا ِّ َفیما ِ ُیکـال ِ َ ُ 

ْأو ُیوزن َ َ ُ«)٣(.  
، )٤( فـي المـتنة منـصور بـن حـازم المـذکور روایةوقد جمعت الشروط الثلاثة

المکیـل نت المنع عن البیـع بزیـادة فـي ّودلالتھا علی المدعی واضحة، إذ قد تضم
ًوالموزون مما یکون جنسا واحدا قـة، ّ، بالموث)ّٰقـه االلهّوف(فّر عنھـا المـصنّوقد عب. ً

ه وإن کـان فاسـد العقیـدة لکونـه ّد بن سـماعة، فإنـّوذلك لوجود الحسن بن محم
 المشکلة تکمن في اشتمال السند علی ابـن ربـاط، وھـو ّ أنإلاّ. ه ثقةّ، لکن)٥(ًواقفیا

ّخوة، وقـد عـدھم إّٰاالله، وإسحاق، ویونس، وھم   وعبدالحسن،:  منّیطلق علی کل
 ّدون بین الثقة وغیره، فقـد نـصّوھم مرد. )٦(ّٰاالله  في أصحاب أبي عبدّالنجاشي

                                                             
من التمیـیز  ّ لم تثبت وثاقته، ولابدي الثقة، والصیقل الذيّّعمر بن یزید، مردد بین السابر )١(

ّبینھما، للبناء علی اعتبار الروایة من عدمھا، وقد تعرضنا لشرح حاله في الجزء الأو ل مـن ّ
 .، فراجع٣٣٠، الصفحة نابةھذا الکتاب في بحث غسل الج

 .٢ من أبواب الربا، الحدیث ٦  الباب،١٣٣ :١٨ :وسائل الشیعة )٢(
 .١، الحدیث  من أبواب الربا٦  الباب،١٣٢ :١٨ :وسائل الشیعة )٣(
 .٣ من أبواب الربا، الحدیث ١٦  الباب،١٥٣ :١٨ :وسائل الشیعة )٤(
، ٣٣٣ :خلاصة الأقوال. ٢٥الرقم، ٣٣٥ :الطوسيالشیخ رجال . ١٠٣ :الفھرست للطوسي )٥(

 .٢١٠ :رجال ابن داود. ٢الرقم
 .١٢١١ الرقم ،٤٤٨، و ٩٤الرقم ، ٤٦ :رجال النجاشي )٦(
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ّاالله في ترجمة ولده محم  علی وثاقة عبدّالنجاشي رجـال ابـن  ورد فـي ،، نعـم)١(دّٰ
 ّ أن، إلاّّشـي، والظاھر أنه غلـط، والمقـصود بـه النجا)٢(يّ نسبة توثیقه للکشداود

 . خالیة من ذلك، فیصعب الجزم بوثاقتهّنسخ النجاشي
ده بین الثقة غیره، یلزم تمیــیزه، وقـد ذکـر طریـق التمیــیز لخـصوص ّومع ترد

وعلیـه، لا . د بـن سـنان عنـهّ محبوب ومحمبنالحسن دون البقیة، بروایة الحسن 
 .مناص من البناء علی ضعف الروایة

ه صـاحب ّي السند ھو خصوص الحسن بن رباط، لأنـ الموجود فّح أنّوقد یرج
. ء الأصـحابّخوته، وقد روى عنه بعض أجـلاإأصل، وله روایات کثیرة، دون بقیة 

ه ینصرف المـذکور فـي الـسند ّ لأن،قّف عنھا بالموثّ ھذا ھو منشأ تعبیر المصنّولعل
 . الجمیع کما ترىّ أنللمشھور المعروف منھم، إلاّ

 ّلذي عرفت في الشرط الثاني من حصر الربـا المعاوضـيبقي أن نشیر للخلاف ا
ًفي خصوص المکیل والموزون، فـلا یجـري فـي المعـدود مـثلا، کمـا المـشھور، 

ّیه ممن قد سمعت، فقد تمسك المشھور لمنع جریانه فیه علی ما جاء في وجریانه ف ّ
ّ تـارة بإطلاقـات الأدلـة، و)٣(ملحقات العروة فمـن . ّخـرى بالنـصوص الخاصـةُاً

 : طائفتانالإطلاقات
نت حصر مـا یکـون فیـه الربـا فـي خـصوص المکیـل ّ ما تضم:ولیُالطائفة الا

 :والموزون
ــد، صــحیحة زرارة:منھــا ُیکــون لاَ«:  قــالّٰاالله  عــن أبــي عب ُ ــا َ َ الرب َّإلا ِّ َفیمــا ِ ِ  

                                                             
 .٩٥٥رقم ال، ٣٥٦ :رجال النجاشي )١(
وھو رمز رجال الشیخ الطوسي، ولـیس ) جخ(، وفیه ١٤٢٣الرقم ، ١٧٦ :رجال ابن داود )٢(

 .یعني رجال الکشي) کش(
 .٣٣١ و ٣٣٠: ٥: ٰلعروة الوثقیا )٣(



   

ُیکال َ ْأو ُ ُیوزن َ َ نت حصر الربـا فـي ّ حیث تضم،ّودلالتھا علی المطلوب بالنص. )١( »ُ
ً ما یکون کیلا أو وزنا، فلا یجري في غیرھماخصوص ً . 

ُیکـون لاَ«:  یقولّٰاالله سمعت أبا عبد:  قال،قة عبید بن زرارةّ موث:ومنھـا ُ َالربـا َ ِّ 
َّإلا َفیما ِ ُیکال ِ َ ْأو ُ َیوزن َ  . عی کسابقتھاّودلالتھا علی المد. )٢(»ُ

 :ًمبیع معدودانت جواز التفاضل في البیع لو کان الّ ما تضم:الطائفة الثانیة
فـي المـتن، ) ّٰقـه االلهّوف(فّ والتـي ذکرھـا المـصن، روایة منصور بن حازم:منھا

 .مت الإشارة إلیھا قبل قلیلّوتقد
 :)٣(الجواھرً تبعا لصاحب ة التي ذکرھاّا النصوص الخاصّوأم

ُالبْعیر«:  قال عن أبي جعفر، ما رواه زرارة:منھا ِ ِبالبْعیرین، َ ِْ ََ ُوالدابـة ِ ََّّ ِبالـدابتین َ ِْ َ َّ َّ 
ًیدا ٍبیـد، َ َ َلـَیس ِ ِبـه ْ ٌبـأس ِ ْ َبـأس لاَ«:  وقـال»َ ْ ِبـالثوب َ ِْ ِبـالثوبین َّ ِْ َ ْ ًیـدا َّ ٍبیـد َ َ ًونـسیئة ِ َ َِ َإذا َ ِ 

َوصفتھما َُ َ ْ َ«)٤(. 
ً عن البعیرین یـدا بیـد ّٰاالله سألت أبا عبد:  قال، ما وراه سعید بن یسار:ومنھا

ْنعـم،«: ونسیئة، فقال َ َبـأس لاَ َ ْ َإذا َ َسـمیت ِ ْ َّ َالأسـنان َ َ ْ َ ِجـذعین ْ ْ َ ْأو ََ ِثنیـین َ ْ َّ ِ  أمرنـي ّ ثـم»َ
 .)٥(فخططت علی النسیئة

عی المـشھور، ّ عدم صلاحیة النصوص المطلقة للدلالـة علـی مـدومن الواضح
 لا تصلح للدلالة علی منع ،ة بغیر ربا النسیئة، وعلیهّھا قابلة للتقیـید لتکون مختصّلأن

 .عدود لو کان نسیئةجریان الربا في الم

                                                             
 .١ من أبواب الربا، الحدیث ٦  الباب،١٣٢ :١٨ :وسائل الشیعة )١(
 . ٣لحدیث  من أبواب الربا، ا٦ الباب ،١٣٣ :١٨ :وسائل الشیعة )٢(
 . ٣٥٩: ٢٣: واھرالکلامج )٣(
 .١ من أبواب الربا، الحدیث ١٧  الباب،١٥٥ :١٨ :وسائل الشیعة )٤(
 . ٧ من أبواب الربا، الحدیث ١٧ الباب ،١٥٦ :١٨ :وسائل الشیعة )٥(
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ّوأما النصوص الخاصة، فإن الاستدلال بروایة زرارة یقوم علـی أن الـذیل، وھـو ّ ّ  لاَ«: ّ
َبأس ْ ِبالثوب َ ِْ ِبالثوبین َّ ِْ َ ْ ًیدا َّ ٍبیـد َ َ ً، الذي ھو محل الاستدلال مرویا بـذات الـسند المـذکور »ِ ّ

ّفي الصدر حتی یصلح الاستدلال به، وأما مع احتمال عد ھذا ال مقطع روایة ثانیة دمجھـا ّ
ًولی کما ھي طریقة بعض القدماء، فإن مـن المحتمـل جـدا أن ُ مع الروایة الاالصدوق ّّ

ّتکون مرویة بطریق آخر، ولا أقل من کونھا مرسلة، وھذا یمنع من الاستناد إلیھا ّ. 
:  الـوارد فیـهّح المحتمـل الثـاني، فـإنّه قد یترجّ فإن،وعند ملاحظة عبارة الفقیه

ُالبْعیر«:  قالى جمیل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفرورو ِ ِبالبْعیرین، َ ِْ ََ ُوالدابة ِ ََّّ َ 
ِبالدابتین ِْ َ َّ ًیدا َّ ٍبید، َ َ َلیَس ِ ِبه ْ ٌبأس ِ ْ َبأس لاَ«:  وقال»َ ْ ِبالثوب َ ِْ ِبالثوبین َّ ِْ َ ْ ًیدا ،َّ ٍبید َ َ ًونسیئة ِ َ َِ َإذا َ ِ 
َوصفتھما َُ َ ْ  ّ أن،خرى ولـیس مـن نفـس الروایـةُال روایة ویساعد علی کون الذی. )١(»َ

، ومثـل ذلـك صـنع )٢( مـن دون الـذیلکافیـه قد نقل الروایة في الشیخ الکلیني
 .)٣( دونه،ه نقلھا عن الحسین بن سعیدّ، فإنالتھذیب في الشیخ

ً بذات السند کالصدر، ولیس ھو مرویـا مرسـلا، ّ الذیل مرويّم بأنّه لو سلّعلی أن ً
 : ًع دلالتھا علی مختار المشھور أیـضا، للتقیــید الـوارد فیھـا بقولـهه یمکن منّفإن
ًیدا« ٍبید َ َ ة ّة خاصّما حصّ لیس مطلق البیع، وإن، الذي لا بأس فیهّ علی أنّه یدلّ، فإن»ِ

 . فلا یشمل النسیئة،منه، وھي التي یکون فیھا قبض
ّوھذا بنفسه یجري في روایة سعید بن یسار، لأنھا قد تضمنت م أمرنـي فخططـت  ث:ّ

 .)٤( یشیر إلی التفریق بین ربا النسیئة وغیرهّفإن ھذا الأمر الصادر منهعلی النسیئة، 

                                                             
 .٤٠٠٧، الحدیث ٢٧٩ :٣ :من لا یحضره الفقیه )١(
 .١، الحدیث ١٩٠ :٥ :الکافي )٢(
 .١١٧، الحدیث ١١٨ :٧ :تھذیب الأحکام )٣(
ّقد أشار الشیخ الصدوق إلی أنهّ یمکن أن تکون الروایة محل البحث صادرة تقیة، ونحیل  )٤( ّ

 .ّٰالحدیث عنه إلی مستوى أعلی إن شاء االله
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ّوعلیه، فیکون ربا النسیئة مشمولا بما دل ً علی حرمة الربا ولو کان المبیع معدودا، ً
 .اً بالمکیل والموزون، وتفصیل ذلك یترك إلی مستوى أعلیّفلا یکون الأمر مختص

 المعیـار فـي صـدق ّ أنالمـسالك في  المستفاد من کلام الشھید الثانيّ إنّثم
 .)١(المکیل والموزون ھو نظر أھل عرف زمان المتعاملین، ولیس عصر التشریع

ر وصـار ّ تغیـّوعلیه، لو کان شيء في عصر التشریع من المکیل أو المـوزون، ثـم
ُمعدودا عند الع والمـوزون، فـالمفروض رف، فإن بني علی اختصاص الربا بالمکیـل ً

 ّ، وأنّصول في بحـث المـشتقُعدم جریان الربا فیه، کما ھو مقتضی ما ذکروه في الا
 ّس، ولأنّس بالمبدأ بالفعل، فلا یشمل ما انقـضی عنـه التلـبّالعنوان ظاھر في المتلب

مـا ّر موضـوعھا، فکلّالخطابات الشرعیة مأخوذة علی نحو القـضیة الحقیقیـة المقـد
 .ًا في الخارج یکون الحکم فعلیاق موضوعھّتحق

والمستفاد من النصوص اعتبار کون العوضین من المکیل والموزون في الربا علی 
 الظاھر في اعتبار ذلك حسب زمان المتعاملین ولیس حـسب ،نحو القضیة الحقیقیة

 .زمان التشریع

اط ثلین مع اشـترتماکبیع أحد الم - ةّ الحکمیّ الزیادة تعمّا أنّ وأم:٤قوله 
  ...لخإ... المسجد أو أداءسکن

ة، ّفي خصوص الزیادة العینیـّیقع الکلام في اختصاص الزیادة المحرمة في الربا 
 الصلاة في أول الوقـت، أو مراعـاة کاشتراطة ّھا تشملھا وتشمل الزیادة الحکمیّأو أن

م المداومـة علـی صـلاة اللیـل، أو لـزو أو الأحوالنظافة البدن، أو اللباس في تمام 
  .غیر ذلك من الأغراضالإتیان بجمیع الواجبات، أو ترك جمیع الکبائر، و

ً، أو کان مما له مالیة عرفا، أو کان مـشتملا ّفیه غرض عقلاني  ماّ کل،والحاصـل ً ّ ّ
                                                             

 .٣١٦ :٣ :ك الأفھاملمسا )١(
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ًعلی المنفعة کاشتراط المصالحة، أو اشتراط الخیار أو کـون أحـدھما نقـدا والآخـر 
 .نسیئة، وما شابه ذلك

ّ أن الموجب لتحقق عنوان الربا ھو خـصوص العروة في ّالیزديّوقد ذکر السید  ّ
ّالزیادة العینیة، أو ما ھو بمنـزلتھا مما یوجب خروج المعاملة عن کونھا واقعـة علـی  ّ

 .)١(مثل بمثل
ّ، عدم جریان الربا جراء الزیادة الحکمیة، بأي نحو من أنحائھـا ومقتضی کلامه ّ ّ

 .الثلاثة التي قد عرفت
 بعدم الفرق في الحرمة بین کون الزیادة زیادة عینیـة، ق الخونساريّقوقال المح

 .)٢(أم زیادة حکمیة
ة، ّ فـي خـصوص الزیـادة العینیـة مقتضی الأصل ھو حصر الحرمـّ أنیلا یخفو

ة وصـدق عنـوان الربـا ّ فـي حرمـة الزیـادة الحکمیـّوعلیه تجري البراءة عند الشك
ّ، وھذا یساعد علی مدعی سید ًخارجا ، ولھـذا یحتـاج القائـل بالـشمول عـروةالّ

ّلکلیھما إلی إقامة الدلیل الموجب لرفع الیـد عـن مقتـضی الأصـل، خـصوصا وأن  ً
قد أشـار إلـی عـدم وضـوح القـول بالـشمولیة لکلیھمـا فـي ) ًقاّدام موف(ّالمصنف
 . النصوص

ّإلاّ أنه ذکر أنه یمکن الاستدلال للقول بالتعمیم والشمول   :مور ثلاثةُابّ
 بعض النصوص التي دلت علـی اعتبـار المماثلـة وعـدم الزیـادة، :لّالأومـر الأ

ُالحْنطـة«:  قـال وزرارة عن أبي جعفـرد بن مسلمّکصحیحة محم َ ْ ِبالـدقیق ِ ِِ ًمـثلا َّ ْ ِ 
ٍبمثل، ْ ِ ُوالسویق ِ َِ ِبالسویق َّ ِ ًمثلا َِّ ْ ٍبمثل، ِ ْ ِ ُوالشعیر ِ ِ َّ ِبالحْنطة َ َِ ْ ًمثلا، ِ ْ ٍبمثل، ِ ْ ِ َبأس لاَ ِ ْ ِبه َ ِ«)٣(.  

                                                             
 .٣مسألة  ،١٢: ٦: ٰالعروة الوثقی) ١(
 .٢٣٦ :٣ :جامع المدارك )٢(
 .٢ من أبواب الربا، الحدیث ٩  الباب،١٤١ :١٨ :وسائل الشیعة )٣(
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ُالفْضة«:  قالّٰاالله  عن أبي عبدّبيوصحیحة الحل َّ ِبالفْضة ِ َِّ ًمثلا ِ ْ ٍبمثل، ِ ْ ِ َلیَس ِ ِفیـه ْ ِ 
ٌزیادة َ َ َولا ِ ٌنقصان، َ ْ ُالزائد َُ ِ ُوالمْستزید َّ َِ َ ْ ِالنار ِفي ُ َّ«)١(.  

وتقریـب دلالتھـا، مـن خـلال  )٢(في المتنالمذکورة  وصحیحة الولید بن صبیح
ة ّعن مطلق الزیادة من دون تفریق بین کـون تلـك الزیـادة زیـادة عینیـفیھا  منعه

 .ًماّه فضل وزیادة فیکون محرّ کلیھما یصدق علیه أنّة، وأنّوکونھا زیادة حکمی
ّٰوفقه االله(ّ المصنفوأجاب عنه  الظاھر من النصوص ھـو اعتبـار المماثلـة ّ بأن،)ّ

جمیع الجھات، وھـذا یعنـي وھو یقضي کونھا مماثلة في المقدار ولیس مماثلة من 
ومثل ذلـك یجـري بالنـسبة . یعّ علی المدّطلاق لھذه النصوص لتدلإعدم انعقاد 

 .ل من حیث المقدار لا من حیث الجھاتض المقصود منه ھو الفّ فإن،لضللف
ّنعم، ینبغي أن یبحث في أنه ھل یصدق علی الزیـادة الحکمیـة عنـوان الزیـادة 

نّ الرجوع إلی کلمات أھل اللغة في بیان حقیقة الزیـادة، ًفعلا أو لا، وبعبارة أوضح، إ
ّھل یفید سعة في مفھومھا لتکون شاملة لمطلق الزیادة ولو لم تکن زیـادة عینیـة، أم 

ّأنھا تختص بخصوص الزیادة العینیة الخارجیة، ولا تشمل الزیادة الحکمیة؟ ّ ّ ّ ّ 
ّوحتی یصح کلام المصنف، لابد أن یبنی علی عدم تصور ص ّ ّ دق مفھـوم الزیـادة ّ

ّعلی الزیادة الحکمیة، والبناء علی عدم عدھا کذلك، وإلاّ لو حکم بـصدق العنـوان  ّ
علیھا، فاللازم لکي یمنع من انعقاد الإطلاق أن یبنی علی وجود انصراف لخصوص 

ّالزیادة العینیة، ولعل ھذا ھو ما یظھر من کلامه ّٰوفقـه االله(ّ ، أو یکـون ھنـاك تبـادر، )ّ
 .ّفتأمل
ّ وتقـرب .)٣( في المـتنحجاج المذکورةالك بروایة خالد بن ّ التمس:الثانيمر الأ

                                                             
 .١ من أبواب الصرف، الحدیث ١  الباب،١٦٥ :١٨ :وسائل الشیعة )١(
 .٢ من أبواب الصرف، الحدیث١ الباب،١٦٦ :١٨ :وسائل الشیعة )٢(
 .١ من أبواب الصرف، الحدیث١٢ الباب،١٩٠ :١٨ :وسائل الشیعة )٣(
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ّدلالتھا علی المدعی من خلال التمسك بإطلاقھـا، فـإن المـستفاد منھـا أن مطلـق  ّ ّ ّ
ّالشرط موجب للبطلان والفساد، ولم یفرق بین کون الشرط زیـادة عینیـة، أو زیـادة  ّ

 .شمول لکلیھماّحکمیة، فمقتضی الإطلاق البناء علی ال
ًوقد أورد علیھا المصنف سندا ودلالة، أما سندا فلأمرین ً ًّ ّ: 

ّعدم وثاقة راویھا وھو خالد بن الحجاج، نعم، قد نص النجاشي علـی : أحدھما َّ ّ
 .)٢( الذي قد روى عنه)١(وثاقة أخیه یحیی

ّکون الروایة مضمرة، وبناء علی مسلك المانعین من حجیة المـضمرات : ثانیھما
ّقا، سوف تسقط عن الاعتبار والحجیةمطل ً. 

ا من حیث الدلالة، لکونھا أجنبیـة عـن المقـام حیـث أن موردھـا القـرض، ّوأم
ّومحل البحث البیع، وقد عرفت أن ھناك فرقا بین الربا المعاوضـي والربـا القرضـي ّ ً .

َبأس لاَ«: والقرینة علی اختصاصھا بالقرض قوله ْ ْیـشترط ْلـَم مَـا َ ِْ َ  ھـذا ّ، فـإن)٣(»َ
ّالتعبیر ظاھر في إناطة الربا المحرم والزیادة المحققة له بالاشتراط، وھـذه خـصوصیة  ّ
ّمختصة بالربا القرضي، لأنه لا دخل لاشتراط الزیادة فـي تحقـق الربـا المعاوضـي،  ّّ ّ ّ 
 ّبل یکفي في تحققه وجـود تفاضـل لأحـد المثلـین علـی الآخـر، وھـذا بخـلاف 

 ّفـي تحققـه اشـتراط الزیـادة، لا أن المعتبـر فیـه مطلـق ّالربا القرضي، فإنـه یعتبـر 
ّالزیادة من غیر اشتراط، بل یستحب للمقرض إعطـاء الزیـادة، ویأخـذھا المقـرض 

 .بعنوان الھدیة
 ّولــیس فــي البــین مــا یــساعد علــی التعــدي وعــدم البنــاء علــی اختــصاص 

 .الخبر بمورده
                                                             

 .١٢٠٤، الرقم ٤٤٥: ّرجال النجاشي) ١(
 .١٢٠٤الرقم ، ٤٤٥ :ّرجال النجاشي )٢(
 . ١، الحدیث لصرفا من أبواب ١٢ الباب ،١٩١ :١٨ :وسائل الشیعة )٣(
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ّالتمسك بالإجماع المدعی في المسأل: الثالـثالأمر  ّة، فقد صرح بعـدم الفـرق ّ
ّبین الزیادة العینیة والزیادة الحکمیـة صـاحب  ّ مـدعیا الاتفـاق، ونفـي الجـواھرّ ًّ

 .)١(الخلاف فیه
، الـصغرىّ، أما من حیـث کبرى وصغرىفیه ) دام عطاؤه(ّوقد ناقش المصنف

ّفقد أشار إلی وجود المخـالف فـي المقـام، فقـد نـسب الخـلاف إلـی المقـدس 
 .ا ابن إدریسالأردبیلي، وکذ

ّ، فإنه علی فرض التسلیم بانعقاده، وأن مخالفة من ذکر لا الکبرىّوأما من حیث  ّ
ًتضر کونھا مخالفة معلوم النسب التي لا یعتنی بمثلھا فـي المقـام، خـصوصا علـی  ّ
ّالقول بکون منشأ حجیة الإجماع کاشفیته عن ارتکاز متـشرعي، وھـو حاصـل بـین  ّ ّ

ّ من المتأخرین، إلاّ أن الإجماع المذکور لا یحکم بحجیتـه القدماء، لکون المخالفین ّ ّ
ّلأنه لو لم یکن مدرکیا، فلا أقل من احتمال مدرکیته، لاحتمـال اسـتناد المجمعـین  ّ ً ّ

 .لأحد الوجھین المذکورین، وعلیه لا مجال للاستدلال به
لفة وللمناقشة في کلتا المناقشتین مجال، إذ یدفع النقاش في الصغرى، أن المخا

المضرة بحجیة الإجمـاع ھـي مخالفـة القـدماء التـي تمنـع عـن تحقـق الارتکـاز 
، أو القـریبین مـن المتشرعي بین قدماء الفقھاء وکذا المعاصرین لزمان المعصوم

ّا مخالفة المتأخرین زمانا عن ذلك، فإنه لا توجب ضـررا لعـدم مانعیّعصره، وأم ً تھـا ً
 جعـل المـدار فـي حجیـة الإجمـاع مقالـة من تحقق الارتکاز المذکور، بل حتی لو

 .المشھور، فإن مخالفة معلوم النسب لن تکون مانعة من حجیته
ّوأما من حیث الکبرى، فقد یقال کما قیل، إنـه إذا لـم تکـن الوجـوه المـذکورة  ّ
ّللاستدلال علی المدعی تامة فـي نفـسھا، لـم یکـن ھنـاك مـا یوجـب رفـع الیـد  ّ 

ّعن حجیة الإجمـاع المـدعی بـد ّعوى المدرکیـة، فـإن المـانع مـن القبـول بتلـك ّ ّ 
                                                             

 .٣٣ :٢٤ :جواھر الکلام )١(
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قـدماء الفقھـاء، وھـذا یمنـع مـن ًالوجوه عندنا، یکون مانعا من القبـول بھـا عنـد 
ًا، فتأمل جیداّإلیھا، فیثبت أن الإجماع المذکور لیس مدرکی استنادھم ً. 

ّوالمشھور بین الفقھاء عد المعاوضة علی المثلین المتـساویـین مـن المکیـل أو 
 ،نعـم.  من الربا، سواء عادت منفعة التأخیر علی البائع، أم المشتري،موزون نسیئةال

، المختلـف  فـيّوالعلامـة، المبـسوط والخـلاف فـي خالف في ذلك الشیخ
 .)١(الحدائق، وصاحب المسالك في والشھید الثاني

ّٰلا إن شـاء االله عنـد ّا لو کانا متفاضلین، فسوف یأتي الحدیث عن ذلك مفـصّأم ً
 .الحدیث عن أحکام الربا

 مـن إطـلاق الأخبـار ا الخلاف في التعمیم لغیر البیع بالرغمّ وأم:٥قوله 
ّالمتقدمة الدالة  ...إلخ...ّ

اج، وابـن ّد المرتضی، والشیخ الطوسي، والقاضي ابن البـرّ عن السیّ المحکيّإن
ن  في کتاب الغصب، وفخر المحققین، والشھیدین، وابـالشرائعج، وصاحب ّالمتو

 إلـی آیات الأحکام، بل نسبه الأردبیلي في ّ، والأردبیليّ والعلیینّاس، والقطیفيّالعب
، الجـواھر، وصـاحب الحـدائقه المشھور، وھو مختـار صـاحب ّالأکثر، بل قیل أن

 ھو البناء علی جریان الربا في سائر المعاوضات، وعـدم ،، وغیرھمالعـروةوصاحب 
 .)٢(اختصاصه بالبیع فقط

ّلقول بخلاف ذلك وأنه یختص بالبیع فقـط دون بقیـة المعاوضـات وقد ینسب ا ّ
 الـسرائرً، فاعتمادا علی ما جاء فـي ا ابن إدریسّأم. ّإلی ابن إدریس، والعلامة

                                                             
مــسالك . ٨٦ :٥ :مختلــف الــشیعة. ٨٩ :٢ :المبــسوط. ٦٥مــسألة ، ٤٦ :٣ :الخــلاف )١(

 .٢٥١ :١٩ :الحدائق الناضرة. ٣١٨ :٣ :الأفھام
 .٣٣٦ :٢٣ :کلامجواھر ال: انظر )٢(
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إن حقیقة الربا في عرف الشرع ھو بیع المثل من المکیل والموزون بالمثـل : من قوله
 .)١(ًمتفاضلا

ولا یکـون الربـا : ف ذلـك، وھـي قولـه ھناك عبارة أخرى توحي بخـلاّ أنإلاّ
نعـم قـد . ، إلا فیما یکال ویـوزنالمنھي عنه في شریعة الإسلام عند أھل البیت

ا مـا ّفأمـ: ًجاء في ذیلھا ما قد یکون مانعا من استظھار المخالفة منھـا، حیـث قـال
عداھما من جمیع المبیعات فلا ربا فیھا بحال، لأن حقیقة الربا في عرف الشرع ھـو 

 .)٢(ًیع المثل من المکیل أو الموزون بالمثل متفاضلاب
 باختـصاص الربـا بـالبیع دون بقیـة القواعد في کتاب ّ، فقد نصمةّا العلاّوأم

لکن قد یظھر منه التردد . )٣(ولا یثبت الربا في غیر البیع: المعاوضات الأخرى قال
ح علـی عـین ولـو صـال: في جریانه فیھا في کتاب الصلح من نفس الکتاب، قال

 . )٤(بأخرى في الربویات، في إلحاقه بالبیع نظر، وکذا الدین بمثله
 :م، یمکن القول بوجود قولین في المسألةّلما تقدً ووفقا

 ما علیه المشھور کما سمعت، وھو البنـاء علـی عـدم اختـصاص :لّالقول الأو
 .)٥(جریان الربا بخصوص البیع، بل یجري في بقیة المعاوضات الأخرى

 ما ینسب لبعضھم من الالتـزام باختصاص الربا بخـصوص البیـع :قول الثـانيال
 .ء منھاي فلا یجري في ش،خرىُدون بقیة المعاوضات الا

                                                             
 .٢٥٤ :٢ :السرائر )١(
 .٢٥٣ :٢ :السرائر )٢(
 .٦٠ :٢ :قواعد الأحکام )٣(
 .١٧٣ :٢ :قواعد الأحکام )٤(
: ٤: مسالك الأفھام. ٥٣٨ و ٥٣٧: ٢: المھذب البارع. ٣٢٨ و ١١٦: ٣: لدروس الشرعیةا )٥(

 .١٨٠: ٤: الروضة البھیة. ١٨٩: ١٢:  و٢٦٩
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 إلی العدید من أعلام الطائفـة قـدماء مفتاح الکرامةوقد نسب القول الثاني في 
ّومتأخرین، فنسب الخلاف في ذلك صریحا لإبن إدریس، والعلامة في  ً  فالمختلـّ

، المبـسوط، واستظھر القول بالاختـصاص مـن الـشیخ فـي )١(الإرشاد والقواعدو
ً، وفقا لما فھمه الـشھید فـي التذکرة والتحریرّ، والعلامة في الشرائعّوالمحقق في 

 . )٣(ر کلامه إلی آخ، من کلامه في موضع منھا)٢(الدروس
 فحـصر المخـالف فـي خـصوص ابـن إدریـس، الجـواھروخالفه صـاحب 

 .ًة النسبة سعة وضیقا تطلب من مستوى أعلیّ، وتحقیق مدى صحمةلاّوالع
  أن القــول بعــدم الاختــصاص مــشھور الجــواھر، ذکــر صــاحب وبالجملــة

 .)٤(شھرة عظیمة
ــة  ــا بخــصوص البیــع دون بقی وقــد تمــسك القــائلون باختــصاص حرمــة الرب

 :المعاوضات الأخرى بأمور
ّلربا عند الشك فـي تحققـه فـي غیـر ّ التمسك بأصالة عدم ثبوت ا:لّالأمـر الأو ّ 
 .البیع والقرض

ّمن أن المستفاد من نصوص المقام ھو ) ًدام موفقا(ّ ما ذکره المصنف:الأمر الثاني
ّإرادة خصوص البیع، وذلك لأنھا منصرفة إلیه، لأنه الکثیر الشائع في المعاملات ّ. 

ًد أخذو فیه البیع قیدا،  الفقھاء قّ الملاحظ لتعریف الربا یجد أنّ إن:الأمر الثالث
 . وھذا شاھد علی اختصاصه بالبیع، وعدم جریانه في بقیة المعاوضات الأخرى

                                                             
. ٣٠٢: ٢: تحریرالأحکام. ٢٧٩: ٢: شرائع الاسلام. ٢٥٣: ٢: رالسرائ. ٦١: ٣: لمبسوطا )١(

 .١٣٥: ١٠ :تذکرة الفقھاء
 .١٧٧: ٣: لدروس الشرعیةا )٢(
 .١٠و ٩ :١٤ :مفتاح الکرامة )٣(
 .٣٣٨ :٢٣ :جواھر الکلام )٤(
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، ّه مع وجود الدلیل الاجتھادي، لن تصل النوبـة للأصـل العملـيّومن المعلوم أن
 بعـد فقـدان مـا ل من الأمور المـذکورة إلاّّه لا یمکن الرکون للأمر الأوّوھذا یعني أن

 .ة الاجتھادیةّ المشھور من الأدلعیّیصلح لمد
د غلبة التعامـل بـالبیع ّ مجرّ، بأن)ًقاّدام موف(فّویمنع الثاني، بما أشار إلیه المصن

ّوشیوعه خارجا لا یوجب الانصراف في النصوص إلیه، لأن ه من الانصراف الناشـيء ً
 .ھوریة الظّمن غلبة الوجود ولیس الناشئ من کثرة الاستعمال، وھو لا یمنع من حج

 ذکر البیع في کلمـات الأعـلام عنـد تعـریفھم الربـا لا یوجـب ّا الثالث، فإنّوأم
اختصاص الحرمة به دون غیره من المعاوضات، فربما کـان منـشأ ذکـرھم لـه دون 

ه مورد البحث في کلماتھم عادة، ویساعد علـی ذلـك ّالبقیة لشیوع التعامل به، أو لأن
 علی ّروا البیع في مورد التعریف علی النصاشتمال کلمات جملة منھم من الذین ذک

 ّن أنّولا تظن: الشرائع في قّسعة دائرة جریان الربا وشمولھا لغیره، فقد قال المحق
. )١(فقـي الجـنسّ معاوضة علی ربویــین متّ بالبیع، بل ھو ثابت في کلّالربا یختص

 .)٢(اھرالجو والحدائق، وصاحبا المسالك في ّوکذا صرح بذلك الشھید الثاني
ّوقد ذکر الفقیه المقدس السید الخونساري ّ موانع من البناء علی شمولیة ما دل علی 

 :، منھا ظھور المقابلة الواردة في بعض النصوص في البیع عادة)٣(حرمة الربا لغیر البیع
 باء المقابلـة ظـاھرة فـي ّ، فإن)٤(ّٰاالله  ما رواه عمر بن یزید عن أبي عبد:منھـا

 .)٥(م الحدیث عن حال راویھا في ھذا الشرح فراجعّوقد تقد. دةخصوص البیع عا

                                                             
 .٢٤٠ :٣ :شرائع الإسلام )١(
 .٣٣٦ :٢٣ :لکلامجواھر ا. ٢٧٦-٢٧٠ :١٩ :الحدائق الناضرة. ٣١٧ :٣ :مسالك الأفھام )٢(
 . ٢٤٠ :٣ :جامع المدارك )٣(
 .٢ من أبواب الربا، الحدیث ٦  الباب،١٣٣ :١٨  :وسائل الشیعة )٤(
 .٣٣٠ :١ :ّ في شرح دروس تمھیدیة في الفقه الإستدلالیةّکلمات توضیحی )٥(
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أیجوز : ّٰاالله قلت لأبي عبد: ّٰاالله، قال الرحمن بن أبي عبد  صحیح عبد:ومنھا
ُیجوز لاَ«: قفیز من حنطة بقفیزین من شعیر؟ فقال ُ َّإلا َ ًمثلا ِ ْ ٍبمثل ِ ْ ِ  )١( ...، ثم قال»ِ

باء المقابلـة فـي خـصوص البیـع لا  الدعوى المذکورة من ظھور ّنصاف، إنوالإ
 المتبادر من بـاء المقابلـة ھـو مطلـق ّشاھد علیھا، بل ھي خلاف المتبادر منھا، لأن

ّخصوصا وأن. المبادلة  . المعاوضة عبارة عن مبادلة شيء بشيءً
ً إلا أن یدعی أن ھناك استعمالا لباء المقابلة في خصوص البیـع دون غیـره ّاللھم

ّوجب الانصراف إلیه متی جاءت، فیکون مانعـا مـن حجمن المعاوضات، مما ی یـة ً
 .الظھور في غیره

ّاسـتعمالھا فـي غیـره، ففـي صـحیح الحلبـي، عـن أبـي حتمال ویمنع ھذا الإ
ُالکْیل«:  قال-في حدیث-ّٰاالله عبد ْ ِیجري َ ْ ًمجرى َ ْ ًواحدا َ ِ ُیکره وَ«:  قال»َ َ ْ ُقفیز ُ ِ ٍلـَوز َ ْ 

ِبقفیزین ِْ َ ِ ُوقفیز ،َ ِ َ ٍتمر َ ْ ِقفیزینِب َ ْ َ ِ ْولکَن ،َ ِ ُصاع َ ٍحنطة َ َ ْ ِبصاعین ِ ِْ َ ٍتمر َ ْ ُوصـاع ،َ ٍتمـر ََ ْ ِبـصاعین َ ِْ َ َ 
ٍزبیب ِ َإذا َ َاختلف ِ َ َ َھذا ْ ُوالفْاکھة ،َ ََ ِ ُالیْابـسة َ َ ِ ِتجـري َ ْ ًمجـرى َ ْ ًواحـدا َ ِ َبـأس لاَ: -وقـال - َ ْ َ 

ِبمعاوضة َ َ َ ُ ِالمْتاع ِ َ ْیکن ْلمَ مَا َ ُ ًکیلا َ ْ ْأو َ ًوزنا لاَ َ ْ حیث ورد فیـه التعبیـر بالمعاوضـة، . )٢(»َ
 . من البیعّوھي أعم

 لمختار المشھور من التعمیم لغیـر البیـع، بإطلاقـات تحـریم الربـا مـن ّویستدل
َحـرم وَ﴿ :، مثل قوله تعـالیالمسالك في الکتاب الکریم، کما عن الشھید الثاني ََّ 

َالربا  .یع مقتضی إطلاقه یستدعي عدم اختصاصه بالبّ، فإن)٣(﴾ِّ
ًھا صـالحة أیـضا للدلالـة علـی التعمـیم إلـی مطلـق ّوبإطلاقات النصوص، فإن

ّٰاالله  خرى المعتبرة في حرمة الربا، مثل صحیح عبدُر الشروط الاّالمعاوضات حال توف
                                                             

 .٢ من أبواب الربا، الحدیث ٨ الباب، ١٣٨: ١٨ :وسائل الشیعة )١(
 .٣ من أبواب الربا، الحدیث ١٣ الباب ،١٤٦: ١٨  :وسائل الشیعة )٢(
 .١٩٠ :١٢ :فھاممسالك الأ. ٢٧٥): ٢(البقرة  )٣(
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َکان«:  یقولّٰاالله سمعت أبا عبد: بن سنان، قال ٌّعلي َ ِ َ ُیکره َ ْ ْأن َ َیستبدل َ ِ ْ ََ ًوسقا ْ ْ ْمن َ ِ 
ِتمر ْ َخیبر َ َ ْ ِ بوسقینَ ِْ َ ْ ْمن َ ِتمر ِ ْ َّالمْدینة، لأن َ َ ِ ِ َِ َتمر َ ْ َخیبر َ َ ْ َأجودھما َ َُ ُ ْ  الاستبدال کمـا ّفإن. )١(»َ

ًقد یکون بیعا یمکن أن یکون صلحا أیضا، کما یمکن أن یکون ھبة مشروطة، وھذا  ً ً
یعني شمول المنع لغیر البیع، بل لا یبعـد دعـوى انـصراف مثـل ھـذا التعبیـر عـن 

 المقـصود ّ دلالة الصحیح علی الحرمـة بلحـاظ أنّالبیعیة، وکیفما کان، فإنالمعاملة 
  فیـه لیـست الکراھـة المـصطلحة، وإنمـا المبغوضـیة الظـاھرة ةمن الکراھة الـوارد

 .في الحرمة
د بن مسلم، عن ّة، مثل صحیح محمّك ببعض النصوص الخاصّبل یمکن التمس

ان الطعام، فیقاطعـه علـی أن یعطـي ّسألته عن الرجل یدفع إلی الطح:  قالالباقر
فالرجل یدفع السمسم إلـی : ، قلت»لا«: ً عشرة أرطال اثني عشر دقیقا؟ قالّلکل
ّار یضمن له لکلّالعص ّ صاع أرطالا مـسمّ  الحنطـة ّوالظـاھر أن. )٢(»لا«: اة، قـالً

ّدة الجنس، بینما کان الطحین المضمون ردیئـا، أو أقـلّان کانت جیّالمدفوعة للطح ً 
ًجودة منھا، ولذا کان مقداره أکثر من الحنطة المدفوعة، ومثل ذلك أیضا بالنسبة إلی 

 .السمسم والدھن المضمون مقابله
ھـا ّان غیر ظاھرة في البیع، لأنّ المقاطعة الحاصلة بین الرجل والطحّولا یخفی أن

ان، وصـاحب السمـسم ّا إلی ھبة مشروطة بـین صـاحب الحنطـة والطحـّترجع إم
ًه شیئا بعوض أزید من جنس الموھوب، أو إلـی المـصالحة علـی بر، بأن یھاّوالعص

 .شيء أکثر من جنس المصالح علیه
ًکما یحتمل أن یکون ذلك أیضا إجارة مشروطة، بأن یستأجر صـاحب السمـسم 

 عـشرة أرطـال ّار ویشترط علیه في ضمن عقد الإجارة أن یضمن له مقابل کـلّالعص
                                                             

 .٢ من أبواب الربا، الحدیث ١٥  الباب،١٥١ :١٨ :وسائل الشیعة )١(
 .٣ من أبواب الربا، الحدیث ٩  الباب،١٤١ :١٨ :وسائل الشیعة )٢(
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ّ صاع من السمسم أرطالا محـدّدقیقھا، ومقابل کلمن الحنطة أثني عشر رطل من  دة ً
 .لّمن زیت السمسم، فتأم

 لمختار المشھور، وھو البناء علی التعمیم )١(الجـواھر والحدائقك في ّوقد تمس
 :نت حکمة تحریم الرباّلغیر البیع، بالنصوص التي تضم

  حکمة ذلك ھو الخوف مـن امتنـاع النـاس عـن اصـطناعّنت أنّ ما تضم:منھـا
ّٰي قد رأیـت االله تعـالی ّإن: ّٰاالله قلت لأبي عبد: قة سماعة، قالّالمعروف، ففي موث

ِتدري وَ أَ«: ره، قالّقد ذکر الربا في غیر آیة وکر ْ َلم َ َذاك ِ َّلئلا«: لا، قال: ؟ قلت»َ َ ِ 
َیمتنع ِْ َ ُالناس َ ِمن َّ ِاصطناع ِ َ ِ ِالمْعروف ْ ُ ْ َ«)٢(  . 

 المعاش، ففي صحیح ھشام بـن الحکـم،  ترك الناس التجارات وتعطیل:ومنھـا
ُإنه«: ة تحریم الربا، فقالّ عن علّٰاالله ه سأل أبا عبدّأن َّ َکان ْلوَ ِ َالربا َ ًحـلالا ِّ َ َلتَـرك َ َ َ 

ُالناس ِالتجارات َّ َ َ َوما ِّ َیحتاجون َ ُ َْ ِإلیَه َ ْ َفحـرم ،ِ ََّ ُاالله َ َالربـا ّٰ َلتنفـر ِّ ِ ِْ ُالنـاس َ َمـن َّ ِالحْـرام ِ َ  ِإلـَی َ
ِلالَالحْ ِوإلیَ َ ِالتجارات َ َ َ َمن ِّ ِالبْیع ِ ْ ِوالشراء َ َ ِّ َ«)٣(. 

وتقریـب الاسـتدلال . ِنت الإشارة إلـی ذلـكّوغیر ذلك من النصوص التي تضم
 ّنتھا النصوص المذکورة لتحریم الربا لا تختصّة التي تضمّ العلّبھذا الوجه بلحاظ أن

ــل إن ــالبیع، ب ــات الاّب ــة المعاوض ــي بقی ــة ف ــا جاری ــرىُھ ــضا، خ ــادلات أی  ً والمب
 .فیثبت التعمیم

 الـوارد فـي ّ تمامیـة الوجـه المـذکور یعتمـد علـی البنـاء علـی أنّولا یخفی أن
ّة للحکم، یدور مدارھا وجودا وعدما، ولیس حکمـة لـه، أمـّالنصوص المذکورة عل ً ا ً

 . للتأیـید لیس إلاّمع البناء علی کونھا حکمة له، فلن یصلح الوجه المذکور إلاّ
                                                             

 .٣٣٦ :٢٣ :جواھر الکلام. ٢٧٦-٢٧٠ :١٩ :الحدائق الناضرة )١(
 .٣ من أبواب الربا، الحدیث ١  الباب،١١٨: ١٨: وسائل الشیعة )٢(
 .٨ من أبواب الربا، الحدیث ١ الباب ،١٢١ :١٨ :وسائل الشیعة )٣(
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مة للبناء علی مختار المشھور مـن ّة المتقدّه لو منع من تمامیة شيء من الأدلّ إنّثم
 الجـواھر، فقد ذکر في ّالإلتـزام بالتعمیم، ووصلت النوبة لمقتضی الأصل العملي

 فـي ّ الأصـل العملـيّ مقتضی الأصل عندھا ھو البناء علی لـزوم الاجتنـاب، لأنّأن
 .)١( معاوضة یحتمل الربا فیھاّجتناب عن کلالمقام یقتضي الاحتیاط بلزوم الا

 بقول مطلق لا یخلو عن نظر، بل ینبغي التفصیل في مـورد والبناء علی ما أفاده
 والأکثـر، وقـد ّ المورد من صغریات الـدوران بـین الأقـلّق الربا، لأنّ في تحقّالشك

ع فـي یلتـزم فیه بالتفصیل بین الشبھات المفھومیـة والـشبھات المـصداقیة، فیرجـ
ٍیة البیع والتجارة عن تراض، بخـلاف الثانیـة منھمـا، ّولی منھما إلی عمومات حلُالا

 من الرجوع إلـی مقتـضی ّ، بل لابدّك فیھا بدلیل العام والخاصّه لا یمکن التمسّفإن
ق الانتقـال للعوضـین عنـد ّة علی عدم تحقـّ، وھو أصالة الفساد الدالّالأصل العملي

ًما علـی ّ، فیکـون مقـدّ أصالة عدم الانتقال أصل سـببيّأن فیه، ومن الواضح ّالشك
 .يّ التي ھي أصل مسببّأصالة الحل

 في جریان الربا في بقیة المعاوضات الأخـرى مـن ّا کان الشكّه لمّ، إنوالحاصل
 ّ والأکثر، لعدم إحـراز أنّ في الشبھة المفھومیة في الدوران بین الأقلّصغریات الشك

َوحرم﴿ : مثل قوله تعالی علی حرمة الرباّما دل ََّ َالربا َ  ّ، والذي یخصص العمومـات﴾ِّ
َّأحل﴿ :مثل َ ُاالله َ َالبْیـع ّٰ ْ ًتجـارة﴿ :، وقولـه سـبحانه)٢(﴾َ َ َ ْعـن ِ ٍتـراض َ َ  ّ، مخـتص)٣(﴾َ

، أو شامل لمطلق المعاوضات، ومقتضی القاعدة عنـدھا ھـو ّبخصوص البیع الربوي
 کما في المقام، ومعه لا تصل النوبـة ص المنفصلّالرجوع إلی دلیل العام في المخص

ً لو کان الدلیل العام مجملا کـان المرجـع عنـدھا للأصـل ،نعم. ّإلی الأصل العملي
                                                             

 .٣٣٧ :٢٣ :جواھر الکلام )١(
 .٢٧٥): ٢(البقرة  )٢(
 .٢٩): ٤(النساء  )٣(
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 .الجواھره یقضي بالاحتیاط والاجتناب کما عن صاحب ّ، وقد عرفت أنّالعملي
أشار إلی تفصیل في جریان الربا في الصلح، ما یعني ) ًقاّدام موف(فّ المصنّ إنّثم

ّه لا یجري فیه مطلقا، فخصّأن ً جریان الربا فیه بما إذا کان الصلح واقعا علی عینـین ً
 من الـذھب، بمثقـالین ّفي الخارج، کما لو صالح أحدھما الآخر علی مثقال خاص

ًما لتحقق الزیـادة الربویـة فـي الـصلح عنـدھا، وھـذا ّمنه بالخصوص، فیکون محر
صالحتك علـی أن : ی العینین، کما لو قال لهًبخلاف ما إذا لم یکن الصلح واقعا عل

أھب لك ھذا المثقال من الذھب، مقابل أن تھب لي مثقالین من الذھب، لم یکـن 
 لـیس ،ن زیـادةّاه والمتـضمّ ما سوف یعطیه إیـّ المفروض أنّفي ذلك إشکال، لأن

 .  ًمعلوما بالنسبة إلیه
ا فــي مطلــق نت جریــان الربــّ النــصوص التــي تــضمّومنــشأ ھــذا التفــصیل أن

ن ّنت الحدیث عن وقوع الزیـادة علـی العینـین، ولـم تتـضمّ قد تضم،المعاوضات
الإشارة إلی مطلق الزیادة الحاصلة في المعاوضة، وھذا یوجـب اختـصاص الحرمـة 

ه سـوف ّبما إذا کانت المعاوضة واقعة علی الأعیان دون ما إذا لم تکن کـذلك، لأنـ
ة، بخـلاف مـا إذا لـم تکـن ّة بالفـضّفـضیصدق عندھا عنوان الذھب بالذھب، وال

ة ّ في صـدق عنـوان الـذھب بالـذھب، والفـضّه یشكّالمعاوضة واقعة علیھما، فإن
ُالفْضة«: ّٰاالله عن أبي عبد التھذیبفي  ّة،  فلاحظ صحیح الحلبيّبالفض َّ ِبالفْـضة ِ َِّ ِ 

ٌمثل ْ ٍبمثل، ِ ْ ِ َلیَس ِ ِفیه ْ ٌزیادة ِ َ َ َولا ِ ٌنقصان، َ ْ ُالزائد َُ ِ ُالمْستزیدوَ َّ ِ َ ْ ِالنـار ِفي ُ  ورواه الـصدوق )١(»َّ
ّبإسناده عن حماد، إلاّ أنه زاد  ةٌَیادَ زِهْیِ فسَْیلَ«: ، وقال»لْثِمِ بلٌْثِ مبِھََالذِ ببُھَالذّوَ« :ّ

 سوف ،ًوھذا یجعله خارجا عن موضوعھا، ومع خروجه عن موضوعھا. )٢(»ٌرةظََلا نوَ
ّیکون مشمولا للعمومات التي دل  .یةّی الحلت علً

                                                             
 .٢٥، الحدیث ٩٨: ٧: ھذیب الأحکامت )١(
 .٤٠٣٧، الحدیث ٢٨٨: ٣: قیهن لایحضره الفم )٢(
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 

 بما ذکر، فھو علی طبق القاعدة لو کان إیقاع ص من الرباّا التخلّ أم:١قوله 
 ...إلخ...ّکل جنس مقابل

ّالـتخلص جملة من الوسائل والطرق التـي یمکـن  علی  الفقھاءاشتملت کلمات
یھـا، لا بـأس ض إلّ من الوقوع في الربا، وتعرف بالحیل الشرعیة، وقبـل أن نتعـربھا

 .بالتعریف بحقیقة الحیل الشرعیة، ومدى مشروعیة الاستناد إلیھا
 أو دفـع باطـل ّل بھا إلی إثبات حقّھا ما یتوصّویمکن تعریف الحیل الشرعیة بأن

 .من خلال طریق مباح
 في جواز الحیلة الشرعیة للفرار عـن الربـا وعدمـه، علاموقد وقع البحث بین الأ

 :علی أقوال ثلاثةفاختلفوا في المسألة 
 القـوانین صاحب يّق القمّ جواز ذلك، وھو مختار المیرزا المحق:لّالأوالقول 
قد اختـار ذلـك مـن فقھـاء و. )١(غنائم الأیام وفي رسالته جامع الشتاتفي کتابه 

 .)٢( أبو حنیفة والشافعي،المسلمین
 فـي اصـریاتالن کما جـاء فـي د المرتضیّ عدم الجواز، وقاله السی:الثانيالقول 

ي ّ فإن، بین الناس التيشفعة وغیرھا من المعاملاتفي ال حیلة ّکل: قال. کتاب الشفعة
 .)٤(س الأردبیلـيّ للمقدمفتاح الکرامة، وقد نسب مثل ذلك في )٣(جیزھاُابطلھا ولا ُا

                                                             
 .٥١٧ :غنائم الأیام. ١٣٤ :جامع الشتات )١(
 .١٧٩: ٤:  الشرح الکبیر.١٧٩ :٤ :المغني لابن قدامة )٢(
 .١٧٨مسألة ، ٣٧٧ :الناصریات )٣(
 .٥٢٧ :١٤ :مفتاح الکرامة )٤(
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 .)٢( مالك، قال بعدم الجوازجمھورومن ال. )١(وبه قال بعض الأعیان
ین ما إذا کان لأجل الفرار من الوقــوع فـي الربـا فھـي  التفصیل ب:الثالثالقول 
 . فلا،ا إذا کانت لأجل تحلیل الحرامّجائزة، وأم

 :مورُاتھا بّك المانعون من شرعیّوقد تمس
َإنما«: ما ورد في قوله :منھا َّ ُالأعمال ِ َ ْ َ ِبالنیات ْ َّ ِّ  الطـرفین قـد ّإن: ، بتقریب)٣(»ِ

زائد والآخذ له قصدا إعطاء وأخـذ الزیـادة، فھمـا ة فالمعطي للّقصدا المعاملة الربوی
 . ولولا النفع والزیادة لم تجر المعاملة،یجریان المعاملة بقصد النفع

 الطرفین لم یقصدا ذلك، بل قصدا الفرار من الوقوع في الحرام بالابتعاد ّ إن:وفیه
 .عن الوقوع في الربا

زھا ّفلو جو. ً قبیح عقلاض الغرونقض.  الحیلة الشرعیة ناقضة للغرضّإن :ومنھا
 .ًه یکون بذلك ناقضا لغرضهّس، فإنّ المقدالشارع

 ٍق بتحلیـل الحـرام إلـی الحـلال وھـو منتـف ّما یتحقّ نقض الغرض إنّ إن:وفیه
 .في البین
ْاسألھْم وَ﴿ :قوله تعالی :ومنھا ُ َ ِعن ْ ِالقْریة َ َ ْ ِالتي َ ْکانت َّ َ َحاضرة َ َ ِ ِالبْحر َ ْ ْإذ َ َیعدون ِ ُ ْ  ِفـي َ

ِالسبت ْ ْإذ َّ ْتأتیھم ِ ِ ِ ْ ْحیتانھم َ ُ ُ َ َیوم ِ ْ ْسبتھم َ ِ ِ ْ ًشرعا َ َّ َیوم وَ ُ ْ َیسبتونَ لا َ ُ ِ ْ ْتأتیھمَ لا َ ِ ِ ْ َکذلک َ ِ ٰ ْنبلوھم َ ُ ُ ْ َ 
َبما ُکانوا ِ َیفسقون َ ُ ُْ َ ﴾)٤( . 

 عـن ،ثني أبـيّحـد : قـال، تفـسیرهفـية أصحاب السبت ّي قصّروى القمفقد 
 :  قـال عـن أبـي جعفـر ،اب عن أبي عبیدة بن رئّ عن علي،الحسن بن محبوب

                                                             
 .٧مسألة ، ٥٣٨ :١ :تحریر الوسیلة. ٥٤١ :٢: کتاب البیع للإمام الخمیني )١(
 .١٧٩ :٤ :مغني لابن قدامةال )٢(
 .٧ من مقدمات العبادات، الحدیث ٥ الباب ،٤٨ :١ :وسائل الشیعة )٣(
 .١٦٣): ٧(الأعراف  )٤(
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َوجدنا« ْ ِکتاب ِفي ََ َ ٍّعلي ِ ِ َ َّأن ًقوما َ ْ ْمن َ ِأھل ِ ْ َأیکة َ َ ْ ْمن َ ِقـوم ِ ْ َثمـود، َ ُ َّوأن َ َ َالحْیتـان َ َ ْکانـت ِ َ َ 
ْسبقت َ َ ْإلیَھم َ ِ ْ َیوم ِ ْ ِالسبت َ ْ َلیختبر َّ ِ َ ْ َ ُاالله ِ ْطاعتھم ّٰ ُ ََ َذلك، ِفي َ ِ ْفشرعت -َ َ ِّ ُ ِإلیَھ ،َ ْ َیـوم مِْ ْ ْسـبتھم َ ِ ِ ْ َ 

ــي ــادیھم ِف ْن ِ ِ ِقــدام وَ -َ َّ ــوابھم ُ ْأب ِ ِ َ ْ ــي َ ْأنھــارھم ِف َِ ِ ْ ْســواقیھم وَ َ ِ ِ َ ــادروا -َ ُفب َ َ َإلیَھــا َ ْ ُفأخــذوا ِ َ َ َ 
َیصطادونھا َُ َ ْ ُفلبثوا -َ ِ َ َذلـك ِفي َ ِ َشـاء مَـا َ ُاالله َ ْینھـاھم لاَ -ّٰ ُ َ ْ َعنھـا َ ُالأحبـار َْ َ ْ َ َولا -ْ ُیمـنعھم َ ُ ُ َ ْ َ 

َالعْلم َ ْمن ُاءُ َصیدھا ِ ِ ْ َّثم .َ َّإن ُ َالشیطان ِ َ ْ َأوحی َّ ْ ٍطائفة ِإلیَ َ َ ْمنھم َِ ُ ْ َإنما -ِ ْنھیتم َّ ُ ِ ْعن ُ َأکلھا َ ِ ْ َیـوم َ ْ َ 
ِالسبت ْ ْفلم َّ َ ْتنھوا َ َ ْ ْعن ُ َصیدھا، َ ِ ْ ُفاصطادوا َ َ َیوم َْ ْ ِالسبت َ ْ َوکلوھـا َّ ُ ُ َفیمـا َ َسـوى ِ َذلـك ِ ِ َمـن َ ِ 
ِالأیام، َّ َ ْفقالتَ ْ َ ِطائ َ ٌفةَ ْمنھم َ ُ ْ َالآن :ِ َنصطادھا، ْ ُ َ ْفعتت، َْ َ َ ْوانحازت َ ََ َ ٌطائفة ْ َ َأخرى َِ ْ ْمـنھم ُ ُ ْ َذات ِ َ 
ِالیْمین ِ َفقالوُا -َ ْنن :َ ْھاکمَ ْعن َُ ِعقوبة َ َ ُ ِاالله ُ ْأن ّٰ ُتتعرضوا َ َّ َ َ ِلخـلاف َ ِ ِأمـره َِ ِ ْ ْواعتزلـَت ،َ ََ َ ٌطائفـة ْ َ َِ 

ْمنھم ُ ْ َذات ِ ِالیْسار َ َ ْفسکتت -َ َ َ ْفلم ََ َ ْتعظھم، َ ُ ْ ِ ْفقالتَ َ َ ِللطائفة َ ِ َِ ِالتي َّ ْوعظـتھم َّ ُ َْ َ َلـم﴿  َ َتعظـون ِ ُ ِ َ 
ًقوما ْ ُاالله َ ْمھلکھم ّٰ ُ ُْ ِ ْأو ُ ْمعذبھم َ ُ َُ ِّ ًعذابا ُ َ ًشدیدا َ ِ ِفقالتَ )١(﴾َ َ ُالطائفة َ َ ِ ِالتي َّ ْوعظـتھم َّ ُ َْ َ ًمعـذرة﴿ َ َ ِ ْ َ 
ْربکم ِإلیَ ُ ِّ ْلعَلھم وَ َ ُ َیتقون ََّ ُ َّ َ ﴾)٢(. 

ّقال االله عزف: قال َّفلما﴿ ّ وجلّٰ َ ُنسوا َ ُذکروا مَا َ ِّ ِبه ُ ِیعني )٣(﴾ِ ْ ُترکوا َّلمَا َ َ ُوعظوا مَا َ ِ ِبـه ُ ِ 
ْمضوا وَ َعلی ََ ِالخْطیئة، َ َِ ِفقالتَ َ َ ُالطائفة َ َ ِ ِالتي َّ ْوعظتھم َّ ُ َْ َ ِواالله لاَ :َ ّٰ ْنجامعکم لاَ َ ُ َُ َولا ُِ ُنبایتکم َ ُ ُُ ِ َ 

َاللیلة َ ْ ْمدینتکم ِفي َّ ُ ِ َِ ِھذه َ ِ ِالتي َ ُعصیتم َّ َُ ْ َاالله، َ َفیھـا ّٰ َمخافـة ِ َ َ ْأن َ َینـزل َ ِْ ُبکـم َ ُ ُالـْبلاء ِ َ َفیعمنـا َ ُّ ُ َ َ 
ْمعکم َُ َ.  

َقال ُفخرجوا :َ َ َ ْعنھم َ ُ َمن َْ ِالمْدینة ِ َِ َمخافة َ َ َ ْأن َ ُیصیبھم َ ُ َ ُالبْلاء ُِ َ َفنزلوُا َ َ ًقریبا َ ِ َمن َ ِالمْدینـة ِ َِ َ 
ُفباتوا َ َتحت َ َالسما َْ َّفلما ِ،ءَّ َ َأصبح َ َ ْ ُأولیاء َ َ ِ ْ ِاالله َ َالمْطیعون ّٰ ُ ِ ِلأمر ُ ْ َ ِاالله ِ ْغدوا ،ّٰ َ ُلینظروا َ ُ ْ َ ُحـال مَا ِ َ 

ِأھل ْ ِالمْعصیة َ َِ ْ ْفأتوا ،َ َ َ َباب َ ِالمْدینة َ َِ َفإذا َ َھو َِ ٌمصمت ُ َ ْ ُفدقوه ُ ُّ َ ْفلم َ َ ُیجابوا َ ْولمَ َُ ُیسمعوا َ َ ْ َمنھا َ ْ ِ 
َّحس ٍأحد ِ َ ُفوضعوا َ َ ًسلما ََ َّ َعلی ُ ِسور َ ِمدینةالْ ُ َِ َّثـم َ ُأصـعدوا ُ َ ْ ًرجـلا َ ُ ْمـنھم َ ُ ْ َفأشـرف ِ َ ْ َعلـی ََ َ 

                                                             
 .١٦٤): ٧(الأعراف  )١(
 .١٦٤): ٧(الأعراف  )٢(
 .١٦٥): ٧(الأعراف  )٣(
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ِالمْدینة َِ َفنظر َ َ َفإذا ََ َھو َِ ِبالقْوم ُ ْ َ ًقردة ِ َ َ َیتعاوون، ِ ْ َ َ َ َفقال َ َ ُالرجـل َ ُ ِلأصـحابه َّ ِِ َ ْ ِقـوم َیـا َ ْ َأرى َ ِواالله َ ّٰ َ 
ًعجبا َ َوما َقالوُا َ َترى َ َقال َ َأرى َ َلقْوما َ ْ ْقد َ ُصـاروا َ ًقـردة َ َ َ َیتعـاوون، ِ ْ َ َ َ ٌأذنـاب، َلھَـا َ َ ْ ُفکـسروا َ َ َ َ 
َالبْاب َقال .َ ِفعرفت :َ َ ََ ُالقْردة َ َ َ َأنسابھا ِ َ َ ْ َمن َ ْالإنس ولمَ ِ َ ِ ْ ِ ِتعرف ْ ِ ْ ُالإنس َ ْ ِ َأنـسابھا ْ َ َ ْ َمـن َ ِالقْـردة ِ َِ َ، 

َفقال َ ُالقْوم َ ْ ِللقردة َ ِ َِ َ ْألمَ :ْ ْننھکم َ َُ   ...؟ َْ
َقالَف ّعلي َ

ِ َ: »ِواالله ّٰ ِالذي َ َفلق َّ َ َالحْبة َ َّ َوبرأ َ َ َ َالنسمة َ ََّ ِّإني َ ُلأعرف ِ ِ ْ َ َأنـسابھا َ َ َ ْ ْمـن َ ِھـذه ِ ِ َ 
ِالأمة َّ ُ َینکرون لاَ ْ ُ ِ ْ َولا ُ َیغیـرون َ َُ ِّ ْبـل ُ ُترکـوا َ َ ُأمـروا مَـا َ ِ ِبـه ُ ُفتفرقـوا ِ َ ََّ ْوقـد َ َقـال ََ ُاالله َ َتعـالیَ ّٰ َ 
ْفجعلناھم﴿ ُ َ ََ ْ ًغثاء َ َ ًفبعدا ُ ْ ُ ِللقوم َ ْ َ ْ َالظالمین ِ ِ ِ َّ ﴾)١(. 

َّفلما﴿وقال تعالی  َ ُنسوا َ ُذکروا مَا َ ِّ ِبه ُ َأنجینا ِ ْ َ ْ َالذین َ ِ َینھون َّ ْ َ ْ ِعن َ ِالسوء َ َأخذنا وَ ُّ ْ َ َالذین َ ِ َّ 
ُظلموا َ ٍبعذاب َ َ َ ٍبئیس ِ ِ َبما َ ُکانوا ِ َیفسقون َ ُ ُْ َ)٣(»﴾)٢(. 

 ھا لو کانـت جـائزة لمـا کـان ھـذا ّلحیلة حیث أن علی المنع من استخدام اّفتدل
 .ھو مصیرھم

 الـصید ّ لأن،هّ الاستدلال بھا علی المنع من الحیلة الشرعیة في غیر محلّ إن:وفیه
نة، ّھم قاموا بحیلة معیّون عن ذلك لا أنّھم منھیّقد وقع حقیقة منھم یوم السبت مع أن

ن الـصید إلـی النھـي عـن بل لقد أجروا حیلة وذلك من خـلال تحـویر النھـي عـ
 .خصوص الأکل وھذا تلاعب بالتشریع کما لا یخفی

  :ة علی ذلكّة الدالّك القائلون بالجواز بمجموعة من الأدلّوفي مقابل ذلك تمس
ْخذ وَ﴿ : تعالیمثل قوله َبیدک ُ ِ َ ًضغثا ِ ْ ْفاضرب ِ ِ ْ ِبه َ ْتحنثَ لا وَ ِ َ َّإنا َْ ُوجدناه ِ َ ْ ًصابرا ََ ِ َنعم َ ْ ِ 

ُالعْبد ْ ُإنه َ َّ ٌأواب ِ َّ  تشیر إلی مفـردة مـن مفـردات  المبارکةالآیة ّمن المعلوم أنو. )٤(﴾  َ

                                                             
 .٤١): ٢٣(المؤمنون  )١(
 .١٦٥): ٧(الأعراف  )٢(
 .٢٤٥ و ٢٤٤ :١ :ّتفسیر القمي )٣(
 .٤٤): ٣٨(ص  )٤(



   

ه حلف أن یضرب زوجته إن شفي من المرض مائة ّ، وذلك أنّٰ االله أیوبّة نبيّقص
 بحلفـه، ّق من خلالھا البرّة یتحقّعطي حیلة شرعیُاضربة، وأشفق بعد ذلك علیھا، ف

 .عی والمطلوبّة علی المدّفتکون دال.  إلیھاًوفي نفس الوقت لا یکون إیذاء
 :إلی بعضھا في المتن) ًدام موفقا(ّوبمجموعة من النصوص، أشار المصنف

: سـألته عـن الـصرف فقلـت لـه: اج قالّالرحمن بن الحج صحیحة عبد :منھا
لت فخرجت فلم نقدر علی الدمشقیة والبصریة وإنما یجـوز نیـسابور ّما عجّالرفقة رب

َوما«:  فقـال،لبصریةالدمشقیة وا ُالرفقة َ َ ْ القوم یترافقــون ویجتمعـون : فقلت..؟»ِّ
ة فـصرفوا ّ فبعثنا بالغلـ،الدمشقیة والبصریةلوا فربما لم یقدروا علی ّللخروج فإذا عج

َخیـر لاَ«:  فقـال،ًألفا وخمسین منھا بألف من الدمشقیة والبصریة ْ َھـذا ِفـي َ َأفـلا َ َ َ 
َتجعلون ُ َ ْ َفیھا َ ًذھبا ِ َ ِلمکان َ َ َ َزیادتھا ِ َِ َ  يً اشـتري ألـف درھـم ودینـارا بـألف:فقلـت لـه. »ِ
َبأس لاَ«: فقال ..درھم؟ ْ َبذلك َ ِ َ َّإن ِ َأبي کان ِ َ ِ َأجرأ َ ََ َعلـی ْ ِأھـل َ ْ ِالمْدینـة َ َِ ِّمنـي َ َفکـان ِ َ َ 

ُیقول ُ َھذا َ َفیقولوُن َ ُ َإنما :ََ َّ َھذا ِ ُالفْرار، َ َ َجاء ْلوَ ِ ٌرجل َ ٍبدینار َُ َ ِ َیعط مْلَ ِ ْ َألفْ ُ ٍدرھم َ َ ْ ْولوَ ِ َجـاء َ َ 
ِبألفْ َ ٍدرھم ِ َ ْ َیعط ْلمَ ِ ْ َألفْ ُ ٍدینـار َ َ َکـان وَ ِ ُیقـول َ ُ ْلھَـم َ َنعـم ُ ْ ْالـشي ِ ُالفْـرار ءُ َّ َ َمـن ِ ِالحْـرام ِ َ َ  

ِالحْلال ِإلیَ َ َ«)١(. 
ّ، فإن جعل شيء بإزاء الزیادة من ًا لا خفاء فیھاّعی واضحة جدّودلالتھا علی المد

جنس المخالف في الطرف الناقص یخرج المعاملة عن الربا المعاوضي، وھو الذي ال
ّولا یضر إضمارھا بصدورھا، لأن المضمر وھـو عبـد. ّجوزه الإمام الـرحمن بـن  ّ

ّالحجاج من أجلاء الأصحاب الذین لا تلیق بھم الروایـة عـن غیـر الإمـام ّ . بـل
ّیمکن إجراء واحد من المحتملات المتقدمة في حج ّیة المضمرات والتـي تقـدمت ّ

 .الإشارة إلیھا في أول الکتاب فراجع

                                                             
 . ١ من أبواب الصرف، الحدیث ٦  الباب،١٧٨: ١٨: وسائل الشیعة) ١(
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َکان«: ّٰاالله خرى، عن أبي عبدُ صحیحته الا:ومنھا ُمحمد َ َّ َ ُبـن ُ ِالمْنکـدر ْ ِ َ ْ ُیقـول ُ ُ َ 
ِلأبي َ ِ: َأبا َیا ٍجعفر َ َ ْ َرحمك َ ََ ُاالله ِ ِواالله ،ّٰ ّٰ َّإنا َ ُلـَنعلم ِ َْ َأنـك َ َّ َأخـذت ْلـَو َ ْ َ ًدینـارا َ َ ُلـصرفوَا ِ ْ َّ 

َبثمانیة َ ِ َ َ َعشر ِ َ َفدرت َ ْ ُ َالمْدینة َ َ ِ َعلی َ ْأن َ َتجد َ ْمن َِ َیعطیك َ ِ ْ َعشرین ُ ِ ْ ُوجدتـه مَا ِ َ ْ َومـا ،ََ َھـذا َ َّإلا َ ِ 
ٌفرار َ َفکان ،ِ َ ِأبي َ ُیقول َ ُ َصدقت :َ َْ ِواالله َ ّٰ ُولکَنه ،َ ََّ ٌفـرار ِ َ ْمـن ِ ٍباطـل ِ ِ ٍّحـق ِإلـَی َ  ودلالتھـا . )١(»َ

ّ تختلف عن دلالة سابقتھا، حیث دلـت علـی جـواز الزیـادة بـضم لاعی ّعلی المد ّ
 الضمیمة مـن غیـر الجـنس، ولا یـأتي فیھـا الملاحظـة الـسندیة، للتـصریح فیھـا 

 .باسم الإمام
َبأس لاَ«: ّٰاالله ّ صحیح الحلبي، عن أبي عبد:ومنھا ْ ِبألفْ َ َ ٍدرھم ِ َ ْ ٍدرھم، وَ ِ َ ْ ِبألفْ ِ َ ِ 

ٍدرھم َ ْ ِودینارین ِ ْ َ َ َإذ َِ َدخل اِ َ َفیھا َ ِدیناران ِ َ َ ْأو ِ ُّأقل َ َ ْأو َ ُأکثر َ َ ْ َفلا َ َبأس َ ْ ِبه َ ِ«)٢( . 
وقد تمنع دلالة الصحاح علی مشروعیة مطلق الحیلـة الـشرعیة وحـصر الجـواز 
ّبخصوص ما إذا کان ذلك بغیر المتجانس، لأن المفـروض أن دلالـة بعـضھا علـی  ّ

َإذا«: ط، لقولـهّالمطلوب کصحیح الحلبي، من خـلال مفھـوم الـشر َدخـل ِ َ َفیھـا َ ِ 
ِدیناران َ َ ْأو ِ ُّأقل َ َ ْأو َ ُأکثر، َ َ ْ َفلا َ َبأس َ ْ ِبه َ ِ« . 

ّ أن ذلك یکون إذا ضم الدینار إلی الطـرف الآخـر، فیکـون الجـواز ومن الواضح ّ
ّمناطا بضم خصوص الدینار الذي ھو غیـر المجـانس، ولـیس مناطـا بمطلـق ضـم  ًّ ً

 .شيء، فتأمل
 :یان في مشروعیة الحیل الشرعیةخلاف بعض الأع

  علـیالصحاح وأضرابھا من النـصوص، فلم یقبل دلالة وخالف بعض الأعیان
ّ الحیلة الشرعیة فذکر کلاما مفصمشروعیة  :وحاصله، لاً في المقامً

 الربا مع ھذه التشدیدات والاستنکارات التي وردت فیـه فـي القـرآن الکـریم ّإن
                                                             

 .٢ من أبواب الصرف، الحدیث ٦  الباب،١٧٩ :١٨ :وسائل الشیعة )١(
 .٤ من أبواب الصرف، الحدیث ٦ الباب ،١٨٠ :١٨ :وسائل الشیعة )٢(
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ّقل نحوھا في سائر المعاصي ومع ما فیه من المفاسد والسنة من طریق الفریقین مما 
 کیـف یمکـن ،ض لھا علمـاء الاقتـصادّجتماعیة والسیاسیة مما تعرالاقتصادیة والإ

 تحلیله بالحیل الشرعیة کما وردت بھا الأخبار الکثیرة الصحیحة وأفتی بھا الفقھاء إلاّ
  ...ّمن شذ منھم

 في المتساویـین بحسب القیمة ّلمعاملي واّولم ترد حیلة شرعیة في الربا القرضي
ً وما ورد من بعض الأخبار قابل للمناقشة سندا ومتنا أو للجمع بمـا لا یلـزم ،السوقیة ً

 مـن ّة علـی الحیلـة فیھمـا فـلا بـدّمنه ذلك، بل مع فرض ورود أخبار صحیحة دال
ّمضافا إلی أن.  علمھا إلی أھلھاّتأویلھا أو رد عـن الظلـم  الحیلة لا تخرج الموضـوع ً

 القرض إلی سنة بـربح عـشرین فـي مـأة ّفمع فرض أن. والفساد وتعطیل التجارات
ً فعمل حیلة بیعه مأة دینار بمأة وعشرین نسیئة إلی سنة کان ظلما وفـسادا بـلا ،ظلم ً

بـضعفیھا إلـی سـنة مـع تـساوي  وکذا مبادلة أکرار من الحــنطة. ریب ولا إشکـال
 مندیل إلی النـاقص کمـا لا ّ الظلم والفساد ضمًجنسھا صنفا وصفة فلا یخرجھا عن

ًیعقل تجویز الظلم والفساد، وعلی ھذا فلو ورد نص في الجواز لکان مناقضا للکتاب 
ًوالسنة ولیس تخصیصا أو تقییـدا ً . 

 فیکـون ،تـهّ إن ما ذکر مـن الظلـم والفـساد نکتـة جعـل الحکـم لا عل:یلفإن ق
ًمخصصا ومقیدا ً. 

 فإذا کانت حکمـة ،ة للدلالةّح المخالفة التامّه لا یصحّلکنم، وّ إن ھذا مسل:قلت
حرمة الربا ما ذکر من المفاسد فلا یجوز الـتخلص عنـه فـي جمیـع المـوارد للـزوم 
اللغویة في الجعل، فتحریم الربا لنکتة الفساد والظلم وترك التجارات وتحلیله بجمیع 

ّأقسامه وأفراده مع تغیر عنوان لا یوجب نقضا في ترتـ ب تلـك المفاسـد مـن قبیـل ً
 .التناقض في الجعل واللغویة فیه

 ً منعـا مـن وقـوع ّٰوعلی فرض وجود الحیلة فلماذا لم ینبه علیھـا رسـول االله
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  بـل قـد ورد أنـه أمـر عاملـه علـی مکـة أن یقتـل المـرابین إن ،ة فـي الحـرامّالأم
 .لم ینتھوا

 :ن بھا علی التخلص من الربا فصنفاّا الروایات المستدلّوأم
ص من بیع المتماثلین مع الزیادة فیما کان السعر ّ ما ورد في التخل:لّالأوالصنف 

 ،ص من الربا وھو لیس مـن الربـاّعتقد الأصحاب وروده في التخلا و، کذلكّالسوقي
 : صحاح کثیرةيوھ

ًة فصرفوا ألفا وخمسین منھا بـألف مـن ّفبعثنا بالغل: اجّ صحیحة ابن الحج:منھا
 .)١(یةالدمشقیة والبصر

سـألته عـن الرجـل :  قال عن أبي جعفر ، صحیحة إسماعیل بن جابر:ومنھا
 فیقاوله علی دراھمه فیزیده کـذا ، ومعه دراھم یطلب الأجود منھاّیجيء إلی صیرفي

ّ بشيء قد تراضیا علیه، ثم یعطیه بعد بدراھمه دنانیر، ثم یبیعـه الـدنانیر بتلـك وکذا ّ
َلیَس أَ«: ة؟ قالّالدراھم علی ما تقاولا علیه مر َذلك ْ ِ ًبرضـا َ ِ َمنھمـا ِ ُ ْ ًجمیعـا ِ ِ : ؟ قلـت»َ

ْبأس لاَ«: بلی، قال َ «)٢( . 
 مبادلة ّص من مبادلة المثل بالمثلین، لأنّ الحیلة واردة لأجل التخلّ أن،والحاصل

 کذلك غیر صحیحة، لا لأجـل ،ّة مما کان السعر السوقيّألف درھم وضح بألفین غل
 بالمثلین فھي واردة في مبادلة المثلیات ،ن آخر وھو مبادلة المثل بل لأجل عنوا،الربا

 . کان فیھا الربا أم لا،مع الزیادة
َنعم«: ا التعلیل الوارد في ذیلھاّوأم ْ ْالشي ِ ُالفْرار ءُ َّ َ َمن ِ ِالحْرام ِ َ ِالحْلال ِإلیَ َ َ  وأمثاله، ،»َ

 ّالزیادة لا الربـا المنفـيم ھنا ھو تبادل المماثل بالمماثل مع ّ المحرّفصحیح حیث أن
ًفي ھذا القسم عرفا وعقلا ً. 

                                                             
 .١ من أبواب الصرف، الحدیث ٦  الباب،١٧٨ :١٨ :وسائل الشیعة )١(
 .٦ من أبواب الصرف، الحدیث ٦  الباب،١٨٠ :١٨ :وسائل الشیعة )٢(



   

 ، علی المعاملـة النقدیـةّ الفرار منصبّفإن، )١(ومثله ما یظھر من صحیح الحلبي
 .  فلا ربط له بالربا،فتکون الزیادة لأجل اختلاف السعر

 روایــة  وھي روایات ضعاف، إلاّ،ة ببـاب القرضّ الروایات المختص:الثانيالصنف 
یکـون لـي : قلت لأبي الحسن:  قال،د بن إسحاق بن عمارّ وھي روایة محم،ةواحد

 ، بـألف درھـمّة تقوم علـيّربحك فأبیعه جبُارني بھا وأنا ّ أخ: فیقول،علی الرجل دراھم
ْبأس لاَ«: قال …خره بالمال؟ؤً أو قال بعشرین ألفا وأ،بعشرة آلاف درھم َ « )٢(. 

د بن إسحاق في سنده وھـو مـع توثیـق ّود محم لوج،ً في النفس منھا شیئاّ أنإلاّ
ّه واقفيّ الصدوق قد رماه بأنّ أن إلاّ)٣( لهّالنجاشي

 ومثلـه ،مةّف فیه العلاّ فلذا توق،)٤(
ًمضافا إلی أن بعض الروایات مشتملة علـی مـا لا یلیـق بـساحة . )٥(صنع ابن داود

َبأس لاَ«: ل قاد بن إسحاق بطریق مجھول عن الرضاّ کما في خبر محمالإمام ْ َ 
ِبه، ْقد ِ ِأمرني َ َ َ ِأبي َ ُففعلت َ ْ َ َ والمعصوم لا یفعل کل مباح لما في بعضھا مـن تنفـر . )٦(»َ

ّمضافا إلی أن. الطباع منھا اً علی بیـع ّ مورد تلك الروایات کون القرض أو تأخیره مبنیً
 .ه بمنـزلة الشرطّ وھذا لا یخرج الموضوع عن الربا فإن،شيء بأکثر من قیمته

لـم ا کانـت تـستلزم إباحـة الظّ فالروایـات الـواردة فـي الحیـل لمـ،وکیف کان
. )٧(»هُْلـُقَ نمْنـا لـَِّبَ رلَوَْ قـفَالََا خـمَـ«:  فھي مصداق لمـا ورد عـنھم،والمفسدة

                                                             
 .٤ من أبواب الصرف، الحدیث ٦  الباب،١٨٠ :١٨ :وسائل الشیعة )١(
 .٤ من أبواب أحکام العقود، الحدیث ٩  الباب،٥٥ :١٨ :وسائل الشیعة )٢(
 .٩٦٨الرقم ، ٣٦١ :رجال النجاشي )٣(
 .٢٠لحدیث ، ا٢٣٠ :١ :عیون أخبار الرضا )٤(
 .١٣١٠الرقم، ١٦٥ :رجال ابن داود. ١٢٣الرقم ، ٢٦٢ :خلاصة الأقوال )٥(
 .٦ من أبواب أحکام العقود، الحدیث ٩  الباب،٥٥ :١٨ :وسائل الشیعة )٦(
َوما«: ، وفیه١٥ من أبواب صفات القاضي، الحدیث ٩  الباب،١١١ :٢٧ :وسائل الشیعة )٧( َ 

ْجاءکمُ ُیخالف ََ َِ
َکتاب ُ َ ِاالله ِ  .»أَقُلهْ ْفَلمَ ّٰ



   الربا - البيع كتاب

مـه ّ بعضھم قد أفتی لأجل توھّح الأسانید لاحتمال أنّوالاشتھار في الفتوى لا یصح
 .)١(ه استند إلی الصحـاح المتقدمةّ وبعضھم لعل،عه بیّ المطلب علی القاعدة لأنّأن

، بما یوجـب رفـع غائلـة الإشـکال عـن ویمکن أن یناقش الکلام الذي أفاده
 :یة والشرعیة، بالتاليّمشروعیة الحیل الشرعیة، وإدخالھا دائرة الحل

 إلی تشریع حرمة ا السبب الذي دعّر أنّه قرّ أن قد عرفنا عند عرض کلامهً:أولا
ّ کونه مصداقا من مصادیق الظلم والفساد، وھذا البیان ممنوع، بالنقض وبالحل،االرب ً ،
ً فلو کـان ظلمـا لمـا ،ة برفع حکم الربا عنهّ لورود الأدل،ةّا النقض علیه، فببیع العریّأم

 .جاز ذلك إذ کیف یجوز الظلم
ع أھلھـا فق أھلھا علی قبح الظلـم لا یجتمـّ السیرة العقلائیة التي یتّ، بأنّوبالحل

ًمضافا إلـی .  مطلق الزیادة ظلمّھم لا یرون أنّ من أنّ ولا أقل،بأکملھم علی قبح الربا
س قد ندب إلی إعطاء المقترض الزیادة إلی المقرض بـدون شـرط ّ الشارع المقدّأن

 .ًمن المقرض وھذا ینفي کونه ظلما
ة علی الزیادة ّمة منصب لو کانت الحر،ً من کون الربا ظلما ما أفاده ّما یتمّ إن:ًثانیا

ة علـی نفـس المعاملـة ّا لو کانت الحرمة منـصبّأم. ًالمأخوذة من قبل المقرض مثلا
 . فلا مجال لما ذکره،الربویة

 غیـر ،ًص من الربا لازمه أن یکـون جعـل الربـا لغویـاّ التخلّ أن دعواه ّ إن:ًثالثا
ر فـي العنـوان تخـرج د أن نقـوم بعملیـة التغییـّصحیح، ولا دلیل علیه، لأننا بمجـر

 .  ھذا یلزم منه اللغویةّ فلا یقال بأن،المعاملة عن کونھا ربا
 ، علی عدم شرعیتھاّ الناس علی الحیل لا یدلّٰ عدم تنبیه رسول االلهّ إن:ًرابعا

 علـی ّ الـدالّ لزم القول بعدم وجوب الخمس في أرباح المکاسب لعـدم الـنصوإلاّ
ًمضافا للتدریج في تبلیغ الأحکام حتـی . ك بل الکثیر من الأحکام کذلذلك منه

                                                             
 .٥٥٤ ـ ٥٤٠ :٥: کتاب البیع للإمام الخمیني )١(
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 لا  عند الإمام صـاحب الزمـانخرةدّم ھناك بعض الأحکام لا زالت ّلقد قیل بأن
 لـذلك ه لا مانع من الالتزام بعدم تبلیغهّه قد یقال بأنّعلی أن.  بعد ظھورهتبلغ إلاّ

ا قـد ّ وإن کن. التشریع لھمّه من ثبوت حقّولا محذور فیه، لما ھو الثابت في محل
 لھم الجعـل کمـا کـان ّ بمعنی أن، ھو عدم ثبوت ذلك لھمّ الحقّه أنّذکرنا في محل

 .هّ والتفصیل في محلذلك له
 ّه، لأنّد بن إسحاق بن عمار وھـو فـي غیـر محلـّ في محمف ّ قد توق:ًخامسا

ّد کون الشخص واقفیا لا یمنع من قبول روایاته لأنّمجر ا الخبر ّة إمّ المناط في الحجیً
ًالموثوق بصدوره وھذا لا علاقة له بکونه واقفیا وعدمه، بل لو کان ثقة إمامیـا إلاّ ه ّ أنـً

ً کونه واقفیا ّي ثقة فلا یضروا کون الراّوإم. لم یحصل وثوق بصدور الخبر فلا یعمل به
یـة خـصوص خبـر ّ لـو قلنـا بحج،نعم.  علی ذلكّ النجاشيّبعد ثبوت وثاقته لنص

 الوقـف ّن حیـث أنّھـا ھـو المتعـیّ بل رد،ف فیھا مجالّ لکان للتوق،ّالعدل الإمامي
ّیکون مانعا عن شمول دائرة الحج  .یمکن التعویل علیھا بوجه  فلا،یة لھاً

وعلیه فیمکن الاعتماد علـی الروایـة وتکـون حجـة .  لا یلتزم بذلكھذا وھو 
 .وتفي بالغرض لإثبات المطلوب

صیة التي یمکن ّ من الوسائل والطرق التخل إلی جملةبعض الأکابرض ّوقد تعر
، نعـرض عـن البنـك اللاربـوي فـي کتابـه ّص بواسطتھا عن القرض الربويّالتخل
 .)١(، ویمکن للقارئ العزیز مراجعتھاًض إلیھا، حذرا من الإطالةّالتعر

ّإلی طریقتین من طرق التخلص مـن ) ًدام موفقا(وکیفما کان، فقد أشار المصنف
 :الربا المعاوضي
ّ أن یضم غیر الجنس إلی الطرف الآخر کما لو بـاع کیلـوین مـن :ولیُالطریقة الا

ًالأرز بکیلو واحد منه مع کیلو من العدس، فیکون ضم العـدس والـذي یعـد جنـسا  ّ ّ
                                                             

 .١٦٨ : في الإسلامالبنك اللاربوي )١(
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ًمغایرا للأرز موجبا للبناء علی جواز أخذ الزیادة في المعاوضة وھو الکیلو الثاني مـن  ًِ

 . یدخل ذلك في الربا المعاوضيالأرز، لأنه یکون مقابلھا ولا
ّ أن یضم غیر جنس المبیع إلی العوض والمعوض، کمـا لـو بـاع :الطریقة الثانیة ّ

کیلوین من الأرز مع کیلوین من العدس، بکیلو منه مع کیلـو مـن العـدس، وتکـون 
ّالمعاوضة بین الأرز في المعوض مقابل العدس في العوض، ولیست واقعة بین الأرز 

ّلأرز في المعوض، بل یکـون الأرز فـي العـوض مقابـل العـدس فـي في العوض وا
ّولا یضر بصحة ھذه المعاوضة عدم قصد المتعاقـدین المعاوضـة بھـذه . ّالمعوض

ّالصورة، أعني أن الأرز فـي المعـوض مقابـل العـدس فـي العـوض، وأن الأرز فـي  ّّ
 .ّالعوض مقابل العدس في المعوض

عاقـدین للمعاملـة بإحـدى الـصورتین التـي  من المتّه مع قصد کلّولا یخفی أن
ة المعاملـة الحاصـلة، ّ، ویحکم بصحّ ذلك یوجب انتفاء الربا المعاوضيّذکرت فإن

ّة المعاملة أیضا، لأنّما الکلام لو لم یکونا قاصدین ذلك، فالظاھر البناء علی صحّإن ً 
د المدار في تصحیح المعاملات علی إمکانیة تصحیحھا، ولـیس المـدار علـی قـص

ًالصحیح في نظر المتعاملین، فمن باع مال نفسه مع مال غیره جاھلا بـه، أو عالمـا،  ً
 بالنسبة إلی مال نفسه، ویبطل بالنسبة إلی مال غیره إلا مع إجازتـه، سـواء ّه یصحّفإن

 .قصد ذلك أم لا
ا کانت الزیادة في المقام منصرفة إلی غیر الجـنس، سـواء قـصد المتعـاملان ّولم

ًمضافا إلی دلالة النـصوص علـی ذلـك، . ةّقصداه، فلذا یحکم بالصحذلك أم لم ی
 :في المتن) ًدام موفقا(فّوقد ذکر بعضھا المصن

ولا مجـال للخدشـة فـي سـندھا . )١(الرحمن بن الحجـاج  صحیحة عبد:منھا
ّم مـن عـدم مانعیـة الإضـمار مطلقـا، وإنّبالإضمار، لما عرفت في ما تقـد مـا یلـزم ً

                                                             
 .١ من أبواب الصرف، الحدیث ٦  الباب،١٧٨: ١٨: وسائل الشیعة )١(
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ّ کان جلیلا لم یضرملاحظة المضمر، فإن  مقتـضی جلالتـه تحـول أن ّ إضماره، لأنً
 الروایـة عـن ّ ذلك بمثابة القرینة علی أنّر فیه الروایة عن غیر المعصوم، بل إنّیتصو

 .، أو غیر ذلكالمعصوم
 .)١( صحیحته الأخرى:ومنھا
 .)٢( صحیحة الحلبي:ومنھا

یجة انتفـاء شـرط الربـا، والنصوص المذکورة ظاھرة في انتفاء الحرمة والبطلان نت
 غیـر ّیـة والجـواز علـی ضـمّقت النصوص الثلاثـة الحلّحاد الجنس،  فقد علّوھو ات

حدي الجـنس إلـی العوضـین ولـو ّ شیئان متّالمجانس إلی أحد العوضین، فإذا ضم
ّ منھما مقابل ما یجانسه عرفا، فینحلّتغایر جنسھما مع العوضین، یقع کل  العقد إلی ً

ین، ولذلك تکون ھذه النـصوص منـصرفة ّأحدھما أو کلاھما ربویعقدین قد یکون 
 غیـر ّ، وذلـك بـضمًفیانتمحاد الجنس ّعن ھذه الصورة، ویکون موضوعھا إذا کان ات

 .نته النصوصّالمجانس إلی أحد العوضین کما تضم
 موضـوعھا بیـع الـصرف، ّعی، لأنّوقد تمنع دلالة النصوص المذکورة علی المد

 غیـر المجـانس، فـلا ّ بـضمّطة الحیلة للتخلص من الربا الصرفيت علی إناّوقد دل
 .ى منه إلی غیرهّیتعد

د ّص ھل ھو ثابـت بالتعبـّ ھذا النوع من حیل التخلّوجواب ذلك یعتمد علی أن
ًة، نظرا إلی کونه خلاف مقتـضی القاعـدة حیـث لا ّبمقتضی دلالة النصوص الخاص

 ّانسین وإلـی عـدم کـون صـرف کـلت إلی أحد المتجّعوض مقابل الزیادة إذا ضم
ًواحد إلی الجنس المخالف داخلا تحت قصد المتابعین فیکون الجواز مناطا بما ھو  ً

ه الشارع علی ذلك بھـذه ّ وقد نب،ه ثابت بمقتضی القاعدةّ أو أن؛خارج عن قصدھما
                                                             

 .٢ من أبواب الصرف، الحدیث ٦ الباب ،١٧٩ :١٨ :وسائل الشیعة )١(
 .٤ من أبواب الصرف، الحدیث ٦  الباب،١٨٠ :١٨ :وسائل الشیعة )٢(
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النصوص بلحاظ خروج العوضین عن التجانس والمثلیة بـضم الـضمیمة مـن غیـر 
حـاد جـنس ّ وھـو ات،ك من تحت عمومات الربا لحصول شـرطالجنس لیخرج بذل

ًالعوضین، ووفقا لذلك یکون مقتضی القاعدة ھو جواز ھذا البیع مع قطع النظـر عـن 
ل ّ، وقـال بـالأوالجـواھرختار ثانیھما صـاحب االنصوص، رأیان في المقام، وقد 

 .)١(العروةصاحب 
ّما یتأتی إشـکال الخـصوصیة وفقـا لمختـار سـیّوإن ، دون صـاحب العـروةد ً

 .ّه یجب الاقتصار في ما خالف القاعدة علی موضع النصّ، لأنالجواھر
ي، وعلیـه لا ّ ھـو التعـدالعـروةوالمتسالم علیه بین الفقھاء بما فیھم صاحب 

فـاق ّ باتّیحتمل الخصوصیة لبیع الصرف، بل ھو معتبر في مطلـق الربـا المعاوضـي
 .، بل تجري في غیرهّ الصرفيّالربا المعاوضي النصوص بّ والفتوى، فلا تختصّالنص

 ...إلخ... ّا اعتبار کون العوضین حالین، فلاختصاصّ وأم:٢قوله 
  بـضم شـيء للجنـسین المتمـاثلین، ّص مـن الربـا المعاوضـيّیعتبر في الـتخل

ین، فلا یمکن الاستفادة من ذلك لو کـان أحـد العوضـین ّأو لأحدھما أن یکونا حال
 .نسیئة

ین أو ّق بین کونھما حالّه لا یفرّه لو کنا ومقتضی القاعدة لبني علی أنّأنولا یخفی 
ین، ّا کانت واضحة الدلالة في اعتبار کونھما حـالّة لمّ النصوص الخاصّ أننسیئة، إلاّ

 .ه یصعب رفع الید عن ذلكّفإن

 ...لخ إ...ّا لزوم التساوي بین المصوغ وغیره، ومن ثم عدمّ وأم:٣قوله 
ّما تقدم أن جریان الربـا المعاوضـي مـشروط بـأمرین قد عرفت في ّ ، أحـدھما، ّ

ّتحاد في الحقیقة النوعیـة، الکاشـف عـن  العوضین في الجنس، ونقصد به الإّاتحاد
                                                             

 .١١ :٦ :ٰالعروة الوثقی. ٣٣٥ :٢٣ :جواھر الکلام )١(



   

ّدخولھما تحت لفظ خاص، فیکون المـراد منـه الجـنس اللغـوي، ولـیس الجـنس  ّ
ّولا یخفی أن للنوع المنطقي. ّالمنطقي  .ً أصنافاّ

ًرف لا یعتبر الذھب المـصوغ جنـسا آخـر غیـر الـذھب غیـر ُ العّولا ریب في أن
ّالمصوغ، بل ھما جنس واحد، وعلیه یکون مشمولا لما تقـدم ُالـذھب«: ً َ ِبالـذھب، َّ َِ َّ 

ُوالفْضة َّ ِ ِبالفْضة، َ َِّ ُالفْضل ِ ْ َبینھما َ ُ َ ْ َھو َ َالربا ُ ُالمْنکر ِّ َ ْ ُ«)١(. 
 ّبــة الجیــد والــرديء، ّ، أن المــصوغ وغیــر المــصوغ بمثاخــرىُاوبعبــارة 

 ًوالوسخ والنظیف، والمکسور وغیره، فلا یوجب شـيء منھـا تفاضـلا علـی الآخـر، 
ًبل الإثنان معدودان جنـسا واحـدا فیلـزم تـساویھما عنـد البیـع، کـذلك المـصوغ  ً 

 .رهــوغی
 .)٢(ّ أنه لا خلاف ولا إشکال في المسألةالجواھرّوقد ادعی صاحب 

یع أحد المثقالین بـالآخر بـشرط خیاطـة ثـوب ا عدم جواز بّ وأم:٤قوله 
 ...لخ إ...ًمثلا

دة بمثقال مـن ّأبیعك ھذا المثقال من الفضة الجی: إذا قال أحد المتبایعین للآخر
ّالفضة الردیئة بشرط أن تخیط لي ثوبا مثلا، لم یصح ً  لمـا ، ذلك، للزوم محذور الربـاً

ًربـا لیکـون شـاملا للزیـادة  علی حرمة الّعرفت في مطلع البحث من عمومیة ما دل
ّ خصوصا وأنك قد عرفـت أن،الحکمیة کشموله للزیادة العینیة  الجـودة والـرداءة لا ً

 .حاد الجنسّتخرجھما عن ات
ّخط لي ثوبا علی أن أبیعك المثال الجی:  لو قال له ھکذا،نعم د بالمثـال الـردئ، ً

ً البیع أصبح جعلا نّه علی وفق القاعدة وذلك أّت المعاملة من دون إشکال، لأنّصح

                                                             
 .٢ من أبواب الصرف، الحدیث ١ الباب ،١٦٦ :١٨ :وسائل الشیعة )١(
 .١٤ :٢٤ :جواھر الکلام )٢(



   الربا - البيع كتاب

ّلخیاطة الثوب، ولیس شرطا في البیع، بحیث یلزم به، فلا یشمله أدلـ ّة الربـا، وتعـد ً
 .ص فیھا من الرباّھذه إحدى الوسائل التي یتخل

، وھـي )١( روایة أبي الصباح المذکورة في المتن،ةّ علی الصحّوکیفما کان، فیدل
 ھـي الثانیـةرة علی صیاغة الخـاتم، و ھي الإجاولیُالا: ة علی وجود معاوضتینّدال

ًولی شرطا في وقـوع المعاوضـة ُعملیة المبادلة بین الدرھمین، ولیست المعاوضة الا
ة عن الأخرى وإن وقعتا في سیاق واحد، وھذا ما ّ واحدة منھما مستقلّالثانیة، بل کل

 .  ار شروط الربّ لتوف،ق الشرط في المعاوضة الثانیة الموجب لبطلانھاّیمنع تحق
 :وھو مشترك بین جماعةد بن الفضیل، ّوقد یناقش في سندھا بوجود محم

)٢(الفھرستد بن الفضیل الأزرق، وقد ذکره الشیخ في ّ محم:منھم
. 

ّٰاالله  ي، مـن أصـحاب أبـي عبـدّد بن الفـضیل بـن غـزوان الـضبّ محم:ومنھم
)٣(، وابن داودالخلاصةمة في ّ والعلارجاله، ذکره الشیخ في الصادق

. 
ه الـشیخ فـي ّ، عـدّ الـصیرفيّ الکوفيّد بن الفضیل بن کثیر الأزديّ محم:منھمو

، ، وأصحاب أبي الحـسن الکـاظمّٰاالله الصادق  من أصحاب أبي عبدالرجال
ّ، وعـده العلا)٤( علـی تـضعیفهّ ونصوأصحاب الرضا  مـن الخلاصـةمـة فـي ّ

ّه یرمـی بـالغلوّ وحکی أنـأصحاب أبي الحسن الرضا
جاشـي فـي ّوعـده الن. )٥(
)٦(أصحاب الإمامین أبي الحسن الکاظم وأبي الحسن الرضا

. 
                                                             

 .١ من أبواب الصرف، الحدیث١٣ الباب،١٩٥ :١٨ :وسائل الشیعة )١(
 .٤٨الرقم ، ٢٢٥ :الفھرست )٢(
: داود رجال ابن. ٦الرقم ، ٤٨٨ :خلاصة الأقوال. ٢٨٢الرقم ، ٢٩٢ :الطوسيالشیخ رجال  )٣(

 .١٤٨٠الرقم ، ١٨١
 .٣٦ الرقم ،٣٦٥ و٢٥ الرقم ،٣٤٣، و ٢٨٤الرقم ، ٢٩٢ :الطوسيالشیخ رجال  )٤(
 .١٩الرقم ، ٣٩٥ :خلاصة الأقوال )٥(
 .٥٩٥الرقم ، ٣٦٧ :رجال النجاشي )٦(



   

د بن الفـضیل بـن ّد بین محمّد بن الفضیل الواقع في السند مردّ محمّوالظاھر أن
بـن ار أن یکـون ّد بن القاسم بن الفضیل بن یسار، ولا یتصوّکثیر الأزدي، وبین محم

 . الطبقة مانعة من ذلكّ، لأنّغزوان الضبي
د بن الفضیل بـن کثیـر الأزدي، فـیمکن أن تـذکر وجـوه ّا محمّ کان، فأماموکیف

 :للحکم بوثاقته
ّ وبناء علی أن.)١( أنه وقع في أسناد کامل الزیارات:منھا  ابـن قولویـه قـد شـھد ً

 .بوثاقة جمیع من وقع في أسناد کتابه، فیحکم بوثاقته
 حاجـة لتکـرار ة عـدم تمامیـة ھـذا المبنـی، فـلا ّا غیـر مـرّلکن قد عرفـت منـ

 .الإجابة
 من الفقھاء والرؤساء الأعلام ةّرسالته العددیـفي إیاه   الشیخ المفیدّ عد:ومنھا

الذین یؤخذ منھم الحلال والحرام، والفتیا والأحکام، ولا یطعن علـیھم بـشيء، ولا 
 )٢(م واحد منھّطریق لذم

م، ّتقـد من التضعیف کما سمعت فیما ویعارض ھذا الوجه ما صدر من الشیخ
 ّه مـن أنّوعلیه فلا موجب لترجیح أحد الأمرین علی الآخـر لمـا ذکرنـاه فـي محلـ

 . ھو التساقط،مقتضی القاعدة عند التعارض بینھما
 .د بن فضیل بن کثیر الأزدي لم تثبت وثاقتهّ، فمحموبالجملة

 علـی ّ النجاشـيّد بن القاسم بن فضیل بن یسار، فقـد نـصّا بالنسبة لمحمّوأم
 .)٣( کما ذکر ذلك في ترجمتهوثاقته،
ّه وفقا لما ذکر من البنـاء علـی عـدم وثاقـة الأزديّ إنّثم ، مـع ّ، ووثاقـة البـصريً

                                                             
 .٣، الحدیثفي زیارة الملائکة الحسین بن علي، ٣٩، الباب ٢٢٥ : کامل الزیارات )١(
 .٤٤ :)جوابات أھل الموصل (٨: ّمصنفات الشیخ المفید )٢(
 .٩٧٣الرقم ، ٣٦٢ :رجال النجاشي )٣(



   الربا - يعالب كتاب

ة مـن الـرواة عنھمـا وفـیمن یرویـان عنـه، ّحادھما في الطبقة، واشتراکھما في عدّات
 .یحتاج الأمر إلی التمیـیز

راوي عـن أبـي د بـن الفـضیل الـّ في محمعلاموعلیه فقد وقع الخلاف بین الأ
د بـن ّه محمّ، أم أنّد بن الفضیل بن کثیر الأزدي الصیرفيّه محمّأنو، ّالصباح الکناني

 .القاسم بین الفضیل بن یسار
 حـدیث ّة کـلّ علـی صـحّ المجلسيّد تقيّ الشیخ محمّوقد بنی المولی التقي

د مّـد بن الفضیل عن أبي الصباح الکناني، دونما تحدید منه لمن ھـو محّرواه محم
 موجب الاعتماد علی التصحیح ھو الوثـوق بالـصدور، ّبن الفضیل، والذي یـبدو أن

ه من الثقات، وأکثـر العلمـاء ّي أنّعت من أخباره، وظنّوالذي تتب: ولیس الوثاقة، قال
ّعملوا بحدیثه، لکن تبعا لأکثر المتأخ )١(ًرین جعلت خبره قویا کالصحیحً

. 
ل الذي یروي عن أبي الصباح، واعتمد علیـه د بن الفضیّمحم: وفي موضع آخر قال

ة، ولـیس فـي بـاب مـن ّالمشایخ یحتمل الثقة وغیره، ولکن الظاھر من أخبـاره الـصح
 .)٢(ةّ وله حدیث صحیح المتن موافق لأخبار الفضلاء الأجلصول والفروع إلاُّأبواب الا

لـو و: یة حدیثه علی مثل حدیث حریز، وجمیل بن دراج، قالّ بأصحبل التـزم
تفکر منصف في أخبار حریز، وجمیل بن دراج وأمثالھما، وفي أخباره وأخبار أمثاله، 

 .)٣(يیة الثانّلکان یحکم بأصح
 فـي د بـن الفـضیل بـن یـسار، قـالّه محمّ علی أنالدامادوقد بنی الفاضل 
:  فیمن أفطر في شھر رمضان، فلم یقضه حتی مـات عند الکلامحاشیة الاستبصار

:  بـهّد بن الفضیل عـن أبـي الـصباح الکنـاني، فـالمعنيّالأسناد محمما کان في ّکل
                                                             

 .٢٩٩ :٥ :لوامع صاحبقراني )١(
 .٤٤٧ :١٤ :روضة المتقین )٢(
 .٤٤٧ :١٤ :روضة المتقین )٣(



   

ا قـد ّقناه في غیر موضـع واحـد، وذلـك ممـّد بن الفضیل بن یسار علی ما حقّمحم
)١(الفقیهاستفدته من الصدوق في 

. 
مما قد اسـتفدته مـن الـصدوق فـي :  علی قولهّق الکلباسيّب المحقّوقد عق

د بـن فـضیل عـن أبـي ّ قد أکثر في الروایة عن محمـ الصدوقّالفقیه، إشارة إلی أن
، ّد بن القاسم بن فضیل البصريّالصباح الکناني، وذکر في المشیخة طریقه إلی محم

 .)٢(لد بن الفضیّ، ولم یذکر في المشیخة طریقه إلی محمصاحب الرضا
 إطلاق ابـن الفـضیل ّ، وذکر أن)٣(الجامع في ّوھذا ھو الذي جزم به الأردبیلي

 .یه من باب الإسناد إلی الجدعل
ّوقد احتمل ذلك أیضا الفاضل المجلسي ً ّوکـذا أیـضا الـسی. الـوجیزة فـي د ً

 بـن ّد بـن علـيّ الشیخ الصدوق محمـّل ذلك بأنّ، وعلنقد الرجال في ّالتفرشي
 ّ، ثـمّد بن الفضیل، عن أبي الـصباح الکنـانيّ عن محمالفقیهًبابویه، روى کثیرا في 

، صـاحب ّد بن القاسم بن الفضیل البـصريّ وما کان فیه عن محم:قال في مشیخته
 .)٤(إلی آخره…، فقد رویتهالرضا

د بـن ّ محمـّ لم یجزم بما جزم بـه مـن ذکرنـا، فـذکر أن بعض الأعاظمّإلا أن
، رجـل معـروف لـه کتـاب، ولـه روایـات کثیـرة، ّ الصیرفيّالفضیل بن کثیر الأزدي

د بن القاسم بن الفضیل من دون قرینة، علی ّحمد بن الفضیل وإرادة مّفإطلاق محم
 .)٥(خلاف قانون المحاورة، فلا یصار إلیه

                                                             
 .الاستبصارٰلتعلیقة علی ا، عن ١١ :٤ :سيالرسائل الرجالیة للکلبا )١(
 .١١ :٤ :الرسائل الرجالیة للکلباسي )٢(
 .١٧٥ :٢ :جامع الرواة )٣(
 .١٢٧الرقم ، ٩٢ :١ :الرجالقد ن. ١٧٥٧الرقم ، ٣١٢ :الوجیزة في علم الرجال )٤(
 .١٥٣ :١٨ :معجم رجال الحدیث )٥(



   الربا - البيع كتاب

 البناء علی عدم التمیــیز واسـتمراریة الاشـتراك، وبالتـالي لا ومقتضی ما أفاده
، نصاف تمامیـة مـا أفـاده الفضیل المطلقة، والإبند ّمجال للاستناد لمرویات محم
 . ار الخبر المذکور في المتنوعلیه، یصعب البناء علی اعتب

ّ وأما عـدم تحقـق الربـا بـین مـن ذکـر، فقـد دلـت علیـه بعـض :٥قوله  ّ ّ
 ...إلخ...الروایات

ّ عـدة -ّ الذي دلت علیـه الآیـات الـشریفة والنـصوص -استثني من حرمة الربا 
ّموارد، فمع تحقق الزیادة فیھا إلاّ أنه لا یحکم علیھا بالحرمـة، وبکلمـة، خصـصت  ّ ّ

ّالربا، فلم تشمل موارد نص علیھا، وإن کانت تتضمن زیادة، وقد ذکرت تلـك حرمة  ّ
 :الموارد

وقد ادعي ّالربا بین الوالد وولده، فیجوز لکل منھما بیع الآخر مع التفاضل، : منھا
ــ ــة زرارة التــي ذکرھــا ّعلیــه الإجمــاع، کمــا دل ت علیــه بعــض النــصوص، کروای

ّتھا علی المدعی تامة، لأنھا تضمنت نفـي ودلال، )١(في المتن) ّٰحفظه االله(المصنف ّّ ّ
ّتحقق الربا خارجا بین الوالد وولده، ومن المعلوم أن المنفي لیس الربا موضوعا، لأن  ً ّ ً ّّ
ًالمفروض حصول الزیادة بینھما وإنما المقصود ھو نفي الربا حکما، بحیث لا ینطبق  ّ

 .ولدهًعنوان الحرمة علی الزیادة التي یأخذھا الوالد مثلا من 
نـوادر  مـن ّد بن عیسی بـن عبیـد الیقطینـيّ ابن الولید قد استثنی محمّومع أن

 التوثیـق ّ أن، وھو ظاھر في القدح في المستثنی وکاشف عـن تـضعیفه، إلاّالحکمة
ه ّم علی التضعیف المذکور، وقد ذکرنا فـي محلـّ مقد،ه من غیر واحدّالصادر في حق

د بن عیسی بن عبید في سند من الأسناد ّمحمنکتة التقدیم، وعلیه، لن یکون وجود 
 المشکلة في روایة زرارة والتي تمنع من الاستناد إلیھا، ،نعم. ًمانعا من الاعتماد علیه

                                                             
 .٣، الحدیث من أبواب الربا٧ الباب ،١٣٦ :١٨: وسائل الشیعة )١(



   

 یحـاول ،، نعم قدّه توثیق خاصّه لم یرد في حقّوجود یاسین الضریر في السند، فإن
 :توثیقه لأحد وجوه

کثارھم الروایة عنـه تکـشف عـن عن إ ًفضلا ء عن شخص،ّ روایة الأجلاّإن -١
 ھذا  وثاقته،

 .بحسب الکبرى
 د بـن عیـسی بـن عبیـد،ّراوي کتاب یاسین الضریر ھو محم فإن ا الصغرى،ّوأم

ّقد عرفت قبل قلیـل أن الاسـتثناء الـصادر مـن ابـن و وجلالته بمکان من الوضوح،
ّالولید وإن کان ظاھرا في القدح والتضعیف، إلاّ أن التوثیق الـصادر  ّفـي حقـه مقـدم ً ّ

ّعلیه، وعلیه، لا مجال للتوقف في جلالة الرجل وعلو شأنه ّبل قد قیـل أن التوقـف . ّ
ّ لیس لشخصه، وإنما ھو لبعض روایاته، وھي خصوص ما الحاصل من ابن الولید

 .الرحمن قد رواه عن یونس بن عبد
ّنا لم نجد وجھا فنّأنّوقد عرفت غیر مرة في مطاوي ھذا الشرح،  ومـا  الدعوى، ھذهًیا لً

 .البناء  فینھدم،ّ أصل المبنی غیر تامّا یعني أنّمم رناه من وجوه لا تخلو عن نقض،ّتصو
 ّ علـی ذلـك النجاشـيّوقد نص لکونه صاحب کتاب، کونه من المعاریف، -٢

ولم یرد فیـه قـدح  د بن عیسی بن عبید له،ّلروایة محم وکتابه معروف، ،)١(والشیخ
 فیکـون مـن المعروفیـة بمکـان، روایات فـي الکتـب الأربعـة،وله  ین،ّالرجالیـ من

 .التوثیق فیستغني عن
ة ّالمعروفیـ ا کـان مـنّشخص لمـ ّبمعنی کل وھي وثاقة المعاریف، ا الکبرى،ّأم

ي ّجـه فنـّأنه ور ّوما یتصو ،مسلك شیخنا التبریزي کما ھو یقال بکونه ثقة، بمکان،
 . من التعویل علیهدم نھوضه ما یمنع لعیروأش ،ّقد ذکر في محلهعی ّلھذا المد

                                                             
 .٨١٩الرقم ، ٢٦٧: الفھرست للطوسي. ١٢٢٧الرقم ، ٤٥٣: رجال النجاشي) ١(
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ّطریقا صحیحا إلـی روایتـه نـص الصدوق  للشیخّإن -٣ ً مـشیخة  علیـه فـي ً
 ّٰاالله، ثنا سـعد بـن عبـدّحـد :قـالا بن الحسن دّومحم أبوه، :والطریق ھو ،الفقیه
ّاالله بن جعفر الحمیري وعبد ّ جمیعا عن محمّٰ  عبیـد عـن یاسـین بـنبـن عیـسی  دً

ّالضریر البصري
)١(. 

 خـصوص الروایـات التـي ه لا یروي إلاّّکتابه أن في دیـباجة وقد ذکر الصدوق
ح روایـات یاسـین ّه یـصحّیعنـي أنـ اّممـ ،)٢(ةّه تعالی ذکره حجّتکون بینه وبین رب

 .وھذا یکشف عن وثاقته عنده الضریر،
د لـشیخه ابـن ّمقلـ  الـصدوقّلا لما یقال من أن ھذا الوجه، ولا یخفی ضعف

ًما لکونـه یعتمـد اعتمـادا ّوإن عی،ّکلامه في إثبات المد فلا ینفعنا  الرجال،الولید في
وھذا خـلاف  لا الوثوق، ة الخبر ھو الوثاقة،ّحجی اً علی کون مسلك الصدوق فيّکلی

 .ة خبر الواحدّحجی مقتضی التحقیق کما ذکرنا ذلك في بحث
ّمضافا إلی أن  في )ّٰرحمھم االله(علامعند الأ ه قد حصل خلطّأن ،ّمحلهنا ذکرنا في ً

کمـا جـاء فـي  ،ّالعـام ھا تشیر إلـی التوثیـقّموا أنّالتعامل مع بعض العبائر التي توھ
 ّالمنسوب لعلـي التفسیر وکامل الزیارات والتھذیـبین والفقیه والکافيدیـباجة 

 ،ّالفھرسـتي ھا ناظرة إلی المـنھجّمع أن فحملوھا علی المنھج الرجالي، ،بن إبراھیم
 . یطلب من ھناكوالتفصیل

 إمکان الاعتماد علی الخبر الحسن، الواحد، یة خبرّة حجّ المستفاد من أدلّإن -٤
 فیاسین الضریر حسن، الصغرى، اّوأم ھذا بحسب الکبرى، یة له،ّلشمول دائرة الحج

 .فیمکن الاعتماد علی خبره
ه ّأنـ ،ّقد علم من المعھود من دیـدن النجاشـي :فھو ًحسنا، ا الوجه في کونهّوأم

                                                             
 ).المشیخة (٥١٦: ٤: من لایحضره الفقیه) ١(
 ).ّالمقدمة (٣: ١: من لایحضره الفقیه) ٢(
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 ،ّوقـد ذکـره النجاشـي فات أصـحابنا،ّمـصن ض لبیـانّف کتابه من أجل التعـرّصن
 .ًاّفیکشف ذلك عن کونه شیعی

مـن غیـر  فین،ّضه لبعض المـصنّ قد خرم ھذه القاعدة بتعرّالنجاشي ّإن :لا یقال
 .الشیعة
ّفا غیـر إمـاميّه متی ذکر مصنّأن  العادة جرت عندهّإن :یقال هّفإن  علـی ّیـنص ،ً
 .دونما مغمز منه علیه ض لیاسین الضریر،ّتعر ونراه ھنا قد ذلك،

 .بیان لا یحتاج إلی وضعف ھذا الوجه واضح،
 یدخل خبره في دائرة الخبر ین،ّ شخص لم یرد فیه مغمز من الرجالیـّ کلّإن -٥

ٍون دونمـا مغمـز مـنھم فـي ّض لھـم الرجالیــّویاسین من الرواة الذین تعـر ،ّالقوي

 .ةّویدخل دائرة الحجی ،ّخبره من الخبر القوي فیکون شخصه،
 .الضعف  الوجه کسابقه فيوھذا

وثاقـة  علیه للبناء علی ه لم ینھض وجه معتبر یمکن التعویل،ّل إلی ھنا أنّفتحص
 .یاسین الضریر

 علـی وثاقـة ّیـدل  واحد منھـا بنفـسهّوإن لم یکن کل  ھذه الوجوه،ّإن :قلت إن
للوصـول  یمکن التعویل علیھـا عھا مع بعضھا البعض،ھا بمجموّلکن یاسین الضریر،

 .إلی النـتیجة المطلوبة
 مـع بعـضھا الـبعض، یاسـین، رة للبناء علی وثاقةّ الوجوه المتصوّ ضمّإن :قلت

 وھذا خلاف المطلوب، روایته، د وثوق واطمئنان عند الفقیه باعتبارّعمدة ما یفید تول
 .بخبره لا الوثوق إذ المطلوب ھو إثبات وثاقته،

ه ّفإنـ والاطمئنـان، د الوثـوقّوتظھر الثمرة فیما لو کان في البین ما یمنع مـن تولـ
ّحینئذ لا یعو

 .وثاقته ا من تحصیلنّبخلاف ما لو تمک حتمال،ل علی ھذا الإٍ
ً، اتضح تمامیة ما علیه المصنف، مـن ضـعف الروایـة سـندا، وعلیـه وبالجملة ّ ّ
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ّکما لا یخفی، لأن الموجب للحکم بعدم سوف یشکل رفع الید عن مقتضی القاعدة 
ًحرمــة الزیــادة الربویــة بینھمــا، خــروج المــورد تخصیــصا لوجــود دلیــل یوجــب  ّ
ّالتخصیص، وقد عرفت أن الدلیل لیس صالحا لذلك بسبب ضعفه السندي، فعلیه،  ً ّ

إلاّ أن یلتـزم بتمامیة الإجمـاع . سوف یلتـزم ببقاء الحرمة علی حالھا، کما لا یخفی
ّالمدعی في المقام، لیصلح لتخصیص العمومات التي دلت علـی حرمـة الربـا علی  ّ

ّسواء من الکتاب العزیز، أم من السنة المبارکة، أما لو ادعي أن الإجماع مدرکي کمـا  ّ ّ ّ ّ
 . ًھو لیس بعیدا، فلن یکون في المقام ما یوجب رفع الید عن مقتضی القاعدة

ّوقــد یــدعی أن روایــة زرارة مجبــورة بعمــل  المــشھور، وعلیــه تکفــي للحکــم ّ
 .ّبتخصیص ما دل علی الحرمة

ّولا یذھب علیك أنه بعد التسلیم بتمامیة الکبرى، یبقی الحدیث فـي الـصغرى، 
ّإذ من المحتمل جدا أن المشھور قد استندوا إلی روایة عمرو بن جمیع الآتیة، وھـذا  ً ّ

 .ّیمنع من تحقق الاستناد کما لا یخفی
 ّ من خلال نظریة التعویض، فقد نصّعلی الضعف السنديب ّ یمکن التغل،نعم
أخبرنـا بجمیـع کتبـه : ً له طرقا إلی جمیع کتب وروایات حریـز، قـالّ أنالشیخ

 :)١(وروایاته
ّاالله محم الشیخ أبو عبد -١ ، عـن جعفـر بـن د بن النعمـان المفیـدّد بن محمّٰ
، عـن ابـن ّموسـوي الّد العلـويّد بن قولویه، عن أبي القاسم جعفر بن محمـّمحم

 .اد، عن حریزّنھیك، عن ابن أبي عمیر، عن حم
، وطریـق توثیقـه ّد العلوي الموسويّوقد اشتمل علی أبي القاسم جعفر بن محم

ّ ربما بني علی کونه حسنا، لأن،، نعمکامل الزیاراتمنحصر في وقوعه في  د ّ محمـً
 .الح، فتأمله صّ، قد وصفه بالصلاح، وقال عنه بأنّبن عثمان شیخ النجاشي

                                                             
 .٢٤٩ ترجمة حریز السجستاني، الرقم ، باب الواحد،١١٨ :الفھرست )١(
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کامـل واشتمل علی ابن نھیك، وھو عبید، وطریق توثیقه منحصر في وقوعه فـي 
 .الزیارات

 بن الحسین، عـن أبیـه، عـن ّد بن عليّة من أصحابنا، عن محمّوأخبرنا عد -٢
ّاالله بن جعفر، ومحم ّٰاالله، وعبد سعد بن عبد  ّد بن یحیی، وأحمد بن إدریس، وعليّٰ

 بن ّ سعید، وعليبند، عن الحسین ّن أحمد بن محمھم، عّ کل،بن موسی بن جعفر
 .، عن حریزّالرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عیسی الجھني حدید، وعبد

ّوأخبرنا الحسین بن عبید االله، عن أبي محم -٣ ، ّد بن الحسن بن حمزة العلـويّٰ
 . بن إبراھیم، عن أبیه، عن حماد، عن حریزّعن علي

 .ن الحسن بن حمزة العلوي، وھو لم تثبت وثاقتهد بّوقد وقع في سنده أبي محم
یة دائـرة ا بعد تمامیة الثاني، وعلیه تدخل الروّل والثالث منھا لا یضرّوضعف الأو

 .ة والاعتبارّالحجی
ودلالتھا علی ، )١(وقد یستدل للمدعی بروایة عمرو بن جمیع المذکورة في المتن

ّالمدعی واضحة جدا، حیث تضمنت نفـي الربـا بـی ً ّ ّن الوالـد وولـده، ولا ریـب أن ّ
ّالمقصود بالنفي ھو النفي الحکمي، ولیس النفي الموضوعي، کما لا یخفی ّ. 

ًإلاّ أن المصنف، منع من الاستناد إلیھا أیـضا بکونھـا ضـعیفة الـسند، لاشـتمال  ّّ
 .سندھا علی معاذ بن ثابت، وغیره

دى إمکانیـة ولا بأس بالعمد إلی شرح سند روایة عمرو بن جمیـع وملاحظـة مـ
 :ّالاستناد إلی نص بمثل ھذا السند أو لا، فنقول

 :ًاشتمل السند علی راویـین یقعان موردا للبحث، وھما
 فـي معاذ بن ثابت، فقد ذکر أنه متحد مـع الجـوھري الـذي ذکـره الـشیخ -١

ً، ولم ینص علیه بشيء، وھذا أقصی ما یدل علی حسن حاله، خـصوصا الفھرست
                                                             

 .٢ من أبواب، الحدیث ٧  الباب،١٣٥ :١٨ :وسائل الشیعة )١(
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 ذم من أحد، کما أن الوحید قد ادعی روایة ابن أبي عمیر عنـه، وأنه لم یرد في حقه
 .)١( وقوفه علی روایة له عنهبعض الأعاظموإن کان قد نفی 

ضـعیف فـي : ، وقـال عنـهالرجـال في  عمرو بن جمیع، وقد ذکره الشیخ-٢
 .)٢(الحدیث

 ّوفي العبارة المذکورة احتمالان، إذ کما یحتمل أنھا تـشیر إلـی الـضعف بمعنـی
الکذب وعدم الاعتماد علی أخباره، یحتمـل أن تکـون مـشیرة إلـی فقدانـه عنـصر 

ّالخبرویة والمعرفة بالروایات، ویختلف الحال بین ما إذا بني علـی المحتمـل الأو ل، ّ
ًفإنه یکون مانعا من قبـول مرویاتـه، بخلافـه علـی المحتمـل الثـاني، فإنـه سـوف 

 .ع من الاستناد إلی أخبارهیستدعي التدقیق والتأمل فیھا، لا أنه یمن
ّوھي نص في التضعیف والمنـع عـن . )٣(ضعیف: ّکما ذکره النجاشي، وقال عنه

 ّالقبول بأخباره، لأن ھذا التعبیر منـصرف فـي المقـام إلـی عـدم إمکانیـة الاعتمـاد 
 .علی أخباره

ّ، إن التضعیف الصادر مـن النجاشـي مـانع مـن الرکـون لـشيء مـن وبالجملـة ّ
ًوصا وأنه لیس في البین ما یمنع من الاعتماد علیه، إذ ما یحتمل وجھا ّمرویاته، خص ّ ً

ًللتوثیق لن یخرج عن کونه وجھا عاما، وھو في نفسه غیر ناھض ً . 
ّنعم، حکي عن بعضھم روایة ابن أبي عمیر عنه، وھو لو تم أمکن التعویل علیھـا 

ّفي التوثیق، ولن یکون تضعیف النجاشي مانعا عنھا، لتقدم  ً الصادر من ابن أبي عمیر ّ
ّعلیه، لا من باب ترجیح التعدیل علی التضعیف، وإنما من باب تقدم الأکثر خبرویة  ّ ّ

 .ّعلی من ھو أدنی منه في ذلك، فتأمل
                                                             

 .٢٠٢ :١٩ :معجم رجال الحدیث )١(
 .٣٥١٧الرقم ، ٢٥١: الطوسيالشیخ رجال ) ٢(
 .٧٦٩، الرقم ٢٨٨: رجال النجاشي )٣(
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ّ البناء علی التسلیم بروایة ابن أبي عمیر عنـه، مـن الـصعوبة بمکـان، لأن ّمع أن
ّالمفروض عدم تصور ذلك بحسب الطبقة، إذ أن ابن  أبي عمیـر وأخویـه لا یرویـان ّ

، فلا نرى لھم روایـة عـن زرارة أو عـن ّٰاالله الصادق عن شیوخ أصحاب أبي عبد
ّأبي بصیر، أو محمد بن مسلم مثلا، وإنما  تکون مروی ّّ اتھم عن أحداث أصحاب أبي ً

ً، والمفروض أن عمرا من شیوخ أصحاب أبي عبدّٰاالله الصادق عبد  .ّٰاالله ّ
ّووفقا لما تقدم ین، لعدم القبول بالتصحیح الحاصـل ّإن بني علی ضعف النص، فً

ل الفقیـه عنـدھا ّلروایة زرارة من خلال نظریة التعویض، فـلا منـاص مـن أن یتــنز
 .ًللاحتیاط الوجوبي، حذرا من مخالفة المشھور، بل دعوى الإجماع التي قد سمعت

ّثم إن التنـزل للاحتیاط، أو القول بالحرمة مطلقا متوقف ع ً ّّ لی عدم تمامیـة روایـة ّ
ّعمرو بن جمیع الآتیة، وإلاّ لن یکون للقول بعدم الإفتاء بالحلیـة تخصیـصا لمـا دل  ً ّ

 .علی الحرمة، مجال
ّنعم، قد یلتــزم بعـدم الحاجـة إلـی التخـصیص، وأن المـورد مـن صـغریات 

ًالتخصص اعتمادا علی ما ورد من َأنت«: ّ ْ َومالكُ َ ِلأبیك ََ َ تکـون ، وھذا یمنـع أن )١(»ِ
ًھناك معاملة ربویة بین الإنسان ونفسه في ماله، فتأمل جیدا ّ ّ ّ. 

ھذا ویمکن أن یستند إلی النصوص المذکورة ولکن ببیان آخر، وھـو الاسـتفادة 
حتمال الریاضي، وبالتالي یمکن التعویل علـی ھـذه النـصوص مـن من حساب الإ

ًالاسـتناد ضـئیلة جـدا،  ما یجعل نسبة عدم خلال قوة احتمال استناد الأعلام إلیھا، ّ
ّفیوجب ذلك الوثوق والاطمئنان بالصدور، لیتحقق المطلوب، ویصح الاستناد إلیھا ّ. 

 ًه یغـایر تمامـا عمـل المـشھور بالروایـة ضـعیفة الـسند، ّولا یذھب علیـك، أنـ
 .ًفتدبر جیدا

                                                             
 ٢٦٥، و ٢و١ من أبواب ما یکتـسب بـه، الحـدیث ٧٨، الباب ٢٦٣: ١٧: وسائل الشیعة )١(

 .٩و ٨الحدیث 
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ّثم إنه لا فرق في الولد بین کونه ذکرا أو أنثی، وھل یشمل ولد الولد، أم یخـتص ً ّ ّ 
بالابن المباشر؟ مقتضی الإطلاق المستفاد مـن نـصوص النفـي عـدم الفـرق بـین 

 .المباشر وغیر المباشر ما دام ینطبق علیه عنوان الولد
ّإلاّ أنه قد یدعی وجود انصراف في مثل المقام إلـی خـصوص الابـن المباشـر،  ّ

بدایـة، ّالمانع من حجیة الإطلاق علی فرض انعقاده، لو لم یمنع مـن ثبوتـه منـذ ال
ًفتأمل جیدا ّ ّ. 

ّثم إن الحکـم المـذکور، ھـل یـشمل الام کمـا یـشمل الأب، أم أنـه یخـتص  ّ ُ ّّ ّ 
 به دونھا؟ 

ًقد یدعی أن الملاك في الأبوین واحد، وأنه لا فرق بینھما، فکل ما یکـون ثابتـا  ّ ّّ ّ
ًللأب یکون ثابتا لھا، وعلیه یلتـزم بثبوت ھذا الحکم فیھا أیضا ً. 

ّضافا إلــی أن الــنص قــد تــضمن التعبیــر بکلمــةوھــو بعیــد، إذ مــ ّ ّ  ، )الرجــل(ً
ّوالتعدي عنھا بإلغاء خصوصیتھا تحتاج قرینة واضـحة، غیـر موجـودة فـي المقـام،  ّ
ّمضافا إلی أن ھناك عدة أحکام یختص بھا الأب دون الام، مثل القضاء عنه دونھـا،  ُ ّ ًّ ّ

 .وغیر ذلك
د النص، وعـدم رفـع الیـد ، لا مناص من الاقتصار علی خصوص موروبالجملة

 .عن مقتضی أدلة الحرمة فیما خالفه
ّولا یشمل الحکم المذکور الجد للأب، لأن النص قد تـضمن ذکـر الأب، وھـو  ّ ّ

ّکما أن المقصود بالولد ھو خـصوص الولـد النـسبي، دون الولـد . ظاھر في المباشر ّ
ّالسببي الرضاعي ّ. 

ًي علیه الإجماع، ویدل علیـه مـضافا ّلا ربا بین المولی ومملوکه، وقد ادع: ومنھا ّ
ّ، صحیحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسی بن )١(لروایة زرارة المذکورة في المتن ّ

                                                             
 .٢٦٥، الصفحة الخامسالفرع مت في ّتقد) ١(
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ّ عن رجل أعطی عبده عشرة دراھم علی أن یؤدي العبد کـل شـھر عـشرة جعفر ّ
َبأس لا«: ّدراھم، أیحل ذلك؟ قال ْ«)١(. 

 : طریقان بن جعفرّ لعليوللصدوق
 ّ بـن علـيّد بن یحیی العطار، عـن العمرکـيّ عن أبیه، عن محم:لوّالطریق الأ

 . بن جعفرّ، عن عليّالبوفکي
ار، ّد بن الحسن الصفّد بن الحسن بن الولید، عن محمّ عن محم:الطریق الثاني

ّاالله جمیعا، عن أحمد بن محم وسعد بن عبد ً د بن عیسی، والفضل بن عـامر، عـن ّٰ
 .وکلاھما صحیح. )٢( بن جعفريّ، عن علّموسی بن القاسم البجلي

 لا ربا بین الزوج وزوجته، فیجوز لکل منھما أخذ الزیادة من الآخر، ویدل :ومنھا
ًعلــی ذلــك الإجمــاع، مــضافا إلــی النــصوص کخبــر زرارة المتقــدم الــذي ذکــره 

َلیَس«: في المتن، عن أبي جعفر) ّٰحفظه االله(المصنف َبین ْ ْ ِالرجل َ ُ ِوولـَده َّ ِ َ ُوبینـه َ َ َْ َ 
َوبین ْ َ ِعبده، َ ِ ْ َولا َ َبین َ ْ ِأھله َ ِ ْ ًربـا َ وقد عرفت تمامیة دلالته، وسنده من خلال نظریة . )٣(»ِ

 . التعویض
 لا ربا بین المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل، وھو محل اتفاق بین :ومنھـا

قـال رسـول :  قـالّٰاالله الفقھاء، ویستدل له بخبر عمرو بن جمیع عـن أبـي عبـد
یس بیننا وبین أھل حربنا ربا، نأخذ منھم ألف درھم بدرھم، ونأخذ مـنھم ل: ّٰاالله

 .)٤(ولا نعطیھم
ّعلی أن الحکم المذکور علی طبق القاعدة، کما لا یخفی، لأنه لا مالیة للحربـي،  ّ ّ ّ

                                                             
 .٦ من أبواب الربا، الحدیث ٧ الباب ،١٣٦ :١٨ :وسائل الشیعة )١(
 ). ةالمشیخ (٤٢٢ :٤ :من لایحضره الفقیه )٢(
 .٣ من أبواب الربا، الحدیث ٧ الباب ،١٣٥ :١٨  :وسائل الشیعة )٣(
 .٢ من أبواب الربا، الحدیث٧لباب ، ا١٣٥ :١٨ :وسائل الشیعة )٤(
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ّوبالتالي یجوز أخذ ماله، فـلا حاجـة للقـول بـأن خبـر ابـن جمیـع مجبـور بعمـل 
 . علی وفق القاعدة، کما ھو واضحالأصحاب، لأن فتوى المشھور تکون

في التشکیك فیمـا علیـه ) ّٰحفظه االله(ل، أنه لا یمکن متابعة المصنفّوقد تحص
ًة بعض النصوص المستند إلیھا، مضافا إلی إمکانیـة الاسـتفادة مـن ّالمشھور، لصح

حتمالات فیحرز صدورھا، وبالتالي یمکن الاستناد إلیھـا، والإفتـاء خلال حساب الإ
 . حال البناء علی ضعف أسنادھاعلی طبقھا

ق محـذور ّ فلعـدم تحقـ،ا جـواز بیـع العملـة مـع اختلافھـاّوأمـ: ٦قوله 
 ...لخإ...الربا

ّیجوز بیع الأوراق النقدیة المعروفة والمتداولة في مقام التعامل الیـوم، مـا دامـت 
ن کان ھناك العملتان مختلفتین، کما لو باع الریال بالدینار، أو باع التومان بالدینار، وإ

 .ّتفاوت في السعر والقیمة، سواء کانا حالین، أم کانا نسیئة
ّوالسر في ذلك یرجع إلی عدم توفر ما اعتبر من شرط في تحقق الربا المعـاملي،  ّّ ّ

ّإذ قد عرفت أن تحققه خارجا یتوقف علی توفر شرطین ّ ً ّ ّ: 
 .أن یکونا من جنس واحد: لّالأوالشرط 
 .ن المکیل أو الموزونأن یکونا م: الثانيالشرط 

ًویکفي لنفي صدق المعاملة الربویة خارجا انتفاء الشرط الثاني، ذلك أن المعاملة 
ًالنقدیة، لیست مکیلا ولا موزونا ً. 

ّنعم، لو کان التعامل بالأوراق النقدیة طریقا للذھب أو الفضة، بحیث کان التعامل  ً ّ
ّواقعا بھما، أشکل المنع من تحقق المعاملة الرب  . ّویة عندھاً

ة، بحیث بني ّا مع عدم کون المنظور له حین إیقاع المعاملة ھو الذھب والفضّوأم
ة، بل ّ المعاملة الواقعة بین المتبایعین لم تقع بالنظر إلی رصید الذھب والفضّعلی أن

ًکانت واقعة علی خصوص الأوراق النقدیة الموجودة خارجـا بـین المتعـاملین، وإن 
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ة، ّتبار کسبت قیمتھا المالیة بلحاظ رصیدھا من الـذھب والفـضکانت من حیث الاع
 . إشکال في ذلكّلم یکن أي

حتـی مـع التفاضـل فـي المعاملة حاد العملة تجوز ّه مع اتّا أنّ وأم:٧قوله 
 ...لخإ...ـین شخصیـینفرض کون العوض

ًوفقا لما تقدم من أنه یعتبر في تحقق الربا المعاوضـي، أن یکـون العوضـان مـن 
مکیل والموزون، فلن یحکم بجریانه في بیع الأوراق النقدیة ولو کان العوضان مـن ال

ًنفس الجنس، بأن باع دینارا بدینارین، أو باع تومانا بتومانین ً. 
ًنعم، لو کانت المعاملة نسیئة، بأن باعه تومانا حالاّ بتومانین نسیئة، وإن لم تکـن  ً

ّمستجمعة لشروط الربا المعاملي، إلاّ أنھ ا في روحھا تعود للقـرض، وعنـدھا سـوف ّ
 .ّتکون من صغریات الربا القرضي

ًوالسبب في عدم کونھا بیعا ورجوعھا روحا للقرض، یعود لمـا ھـو المعتبـر فـي  ً
ّالبیع من حصول المغایرة بین الـثمن والمـثمن، وھـذا لا ینطبـق فـي المقـام، لأن 

 . المثمن مع زیادةّالفرض أنه یبیع التومان بتومانین، فالثمن ینطبق علی
ّوقد یعالج إشکال اعتبار المغایرة بین الثمن والمـثمن المـشار إلیـه سـابقا، بأنـه  ً
ًیکفي في تحقق المغایرة المعتبـرة بـین الـثمن والمـثمن، أن یکـون المـثمن عینـا  ّ

ّخارجیة، وأن یکون الثمن أمرا کلیا في الذمة، فیلتـزم عندھا بوقوع البیع ّ ًّ ً. 
ّبأن ھذا العلاج المذکور لا یخرج المعاملة عن ) ّٰحفظه االله(فّوقد أجاب المصن

ُصورة القرضیة، لأن القرض بحسب الارتکاز الع ّ ّتبدیل المال المثلـي : ّرفي عبارة عنّ
ّالخارجي بمثله في الذمة، وھذا ینطبق علی المعاملـة المـذکورة، لأن المفـروض أن  ّ ّ ّ

ّالمثمن عین خارجیة، والثمن أمر کلي في الذم ّ  .ةّ
ّ محـل خـلاف بـین -ًأعني بیع المتماثلین نقدا بنـسیئة -ّعلی أن أصل المسألة

 :الفقھاء، وتفصیل ذلك بنحو الإجمال أن یقال
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 -: في بیع أحد المتماثلین بالآخر نسیئة مع التفاضل علی قولـینعلاماختلف الأ
 ،)١( وھو المعـروف مـن مـذھب الـصدوقین،جواز بیعھما کذلك :لّالأوالقول 

 .وھو القول المشھور بین المتأخرین )٢( بالکراھةالمبسوطالشیخ في   قال،نعم
  قــال الـشیخ فـي،ختاره القدیمان والشیخانا و،عدم جـواز ذلك :الثانيالقول 

ر وابنـا حمـزة ّ وکذا قـال بـه سـلا)٤(الخلافومثله قال في . )٣(  لا یجوز-:النھایة
 .)٥(وزھرة

 : المشھور علی ذلكّستدلا
إطلاق النصوص المستفاد منھا عـدم الفـرق فـي الجـواز بـین النقـد بالأصل وب

 -:والنسیئة
ُیکـون لاَ«:  قـالّٰاالله صحیحة زرارة عن أبي عبـد :منھـا ُ َالربـا َ َّإلا ِّ َفیمـا ِ ُیکـال ِ َ ُ  

ْأو ُیوزن َ َ ُ«)٦(. 
ُیکون لاَ«: یقول ّٰاالله سمعت أبا عبد: قة عبید بن زرارة قالّموث :ومنھا ُ َالربا َ َّإلا ِّ ِ 

َفیما ُیکال ِ َ ْأو ُ ُیوزن َ َ ُ« )٧(. 
سـألته عـن الـشاة بالـشاتین والبیـضة : قـة منـصور بـن حـازم قـالّموث :ومنھا

َبأس لاَ«: قال بالبیضتین؟ ْ ْیکن ْلمَ مَا َ ُ ًکیلا َ ْ ْأو َ ًوزنا َ ْ َ«)٨( . 
                                                             

 .٣١٥: الھدایة. ٢٥٨ :الفقه المنسوب للإمام الرضا) ١(
 .٨٩: ٢: المبسوط) ٢(
 .٣٧٦: للطوسي النھایة )٣(
 .٦٦، مسألة ٤٦: ٣: الخلاف )٤(
 .٢٢٦: غنیة النزوع. ٢٥٣: ٰلوسیلة إلی نیل الفضیلةا. ١٨٠: المراسم العلویة )٥(
 .١ من أبواب الربا، الحدیث ٦، الباب ١٣٣: ١٨:  وسائل الشیعة)٦(
 .٣ من أبواب الربا، الحدیث ٦ الباب ،١٣٣: ١٨: وسائل الشیعة )٧(
 .٥ من أبواب الربا، الحدیث ٦، الباب ١٣٤: ١٨: وسائل الشیعة )٨(
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 :ًالوارد في النصوص بکونه یدا بیدبالتقیید ،  للقول الثانيّستدلاو
َإذا«: قال - في حدیث - ن مسلمد بّصحیحة محم -:منھا َاختلف ِ َ َ ِالشیئان ْ َ ْ َفـلا َّ َ 

َبأس ْ ِمثلین َ ْ َ ْ ٍبمثل ِ ْ ِ ًیدا ِ ٍبید َ َ ِ«)١(. 
َکان مَا«: قال ّٰاالله صحیح الحلبي عن أبي عبد -:ومنھا ْمن َ ٍطعـام ِ َ ٍمختلـف َ ِ َ ْ ْأو ُ َ 

ٍمتاع َ ْأو َ ْشي َ َمن ٍء َ ِالأشیاء ِ َ ْ َ ُیتفاضل ْ َ َ َ َفلا َ َبأس َ ْ ْببی َ َ ِعـهِ ِمثلـین ِ ْ َ ْ ٍبمثـل ِ ْ ِ ًیـدا ِ ٍبیـد َ َ َّفأمـا ِ َ ًنظـرة َ َ ِ َ  
َفلا ُیصلح َ ُ ْ َ«)٢(. 

ُالبْعیـر«: قـال صـحیحة زرارة عـن أبـي جعفـر -:ومنھا ِ ِبـالبْعیرین َ ِْ ََ ُوالدابـة ِ ََّّ َ 
ِبالدابتین ِْ َ َّ ًیدا َّ ٍبید َ َ َلیَس ِ ِبه ْ ْبأس ِ َ «)٣(. 
 عن الثوبین بالثوب ّٰاالله بدسألت أبا ع: د بن مسلم قالّصحیحة محم-:ومنھا

َکره«: ، فقالتینّة بالدابّالمرتفع والبعیر بالبعیرین والداب ِ َذلك َ ِ ٌّعلي َ ِ َ ُفنحن ْ َ ُنکرھه َ ُ َ ْ َّإلا َ ِ 
ْأن َیختلف َ ِ َ ْ َالصنفان َ ْ ِّ«)٤(. 

 : علی النسیئة في بعض النصوص کما فيّوکذا بما ورد من الأمر بالخط
ًعــن البعیــرین یــدا بیــد  ّٰاالله ا عبــدســألت أبـ: خبـر ســعید بــن یــسار قــال

ْنعم«: فقال..ونسیئة؟ َ َبأس لاَ َ ْ َإذا َ َسـمیت ِ ْ َّ َالأسـنان َ َ ْ َ ِجـذعین ْ ْ َ ْأو ََ ِثنیـین َ ْ َّ ِ  أمرنـي ّثـم. »َ
 .)٥(فخططت علی النسیئة

ّلا، وإنما فعل ذلك للتقیة:  لأن الناس یقولونالفقیهفي  قال الصدوق
)٦( . 

                                                             
 .١ من أبواب الربا، الحدیث ٩ ، الباب١٤١: ١٨: وسائل الشیعة )١(
 .٢ من أبواب الربا، الحدیث ١٣، الباب ١٤٥: ١٨: وسائل الشیعة )٢(
 .٢و١ن أبواب الربا، الحدیث  م١٧  الباب،١٥٥: ١٨: وسائل الشیعة) ٣(
 .٧ من أبواب الربا، الحدیث ١٦  الباب،١٥٤ :١٨ :وسائل الشیعة )٤(
 .٧ من أبواب الربا، الحدیث ١٧  الباب،١٥٦: ١٨: وسائل الشیعة) ٥(
 .٤٠١٠، ذیل الحدیث ٢٨٠: ٣: من لایحضره الفقیه )٦(



   الربا - البيع كتاب

 علی النسیئة بعد نفـي ّر من الأمر ھنا بضرب الخط الظاھّفإن -:الحدائققال في 
 . أو لئلا ینقل عنه،ةّ یراه العامّما ھو لئلاّ إن،البأس

ما فعل ّوإن.  الناس یقولون لاّلأن -: الخبر ذیل ھذاالنھایةفي  الشیخومثله قال 
 .)١(ذلك للتقیة

 :ًوبالتصریح باشتراط کونه یدا بید لا نسیئة کما قد جاء ذلك في
 ..ثنین بواحـد؟إ ،السمنب عن الزیت ّٰاالله سألت أبا عبد:  قال الحلبيصحیح

ًیدا«: قال ٍبید َ َ َبأس لاَ ِ ْ  .)٢(» ِبه َ
 بعـد )٣(الجـواھرقال في ، الجواز ھذه الأخبار علی الکراھة القائلون بوقد حمل

 لـضعفه ،دات غیر صالح لـذلكّ معارضھا من المقیّ الإطلاقات محکمة وأنّبیانه أن
عی ّالمـد) لا یـصلح( کلفـظ ، من الحرمـةّ ھنا أعمّ البأس المنفيّ لأنًو دلالةًسندا أ

 .)٤(التذکرةً وللشھرة مضافا للإجماع کما في ،ظھوره في الکراھة
 : بعدم صلوح المعارض فھوا أفادهّا الجواب عمّوأم
عی حتی ینتفي ّیة للمطلق في ظھوره علی المدّیة ولا حجّ المعارضة فرع الحجّإن

ة أي ّ ونفي البأس ھنا مأخوذ بنحو الموجبة الجزئی،ة لهّ ومع وجوده فلا حجی،دّیالمق
 القاعـدة قاضـیة بکـون ّ بل إنّ وظھور البأس في الحرمة عرفي، ما غایره فیه بأسّإن

 . البأس في المعاملة إرشاد للفسادنفي
 ه ھـا صـارفة لـّللموضـوع فإن وھي مناسبة الحکـم ، في البین قرینةّوإن أبیت فإن

 . ّعن الأعم

                                                             
 .٢٢٩: ١٩: الحدائق الناضرة) ١(
 .٤ من أبواب الربا، الحدیث ١٣الباب ، ١٤٦: ١٨: وسائل الشیعة )٢(
 .٣٤٢: ٢٣:  جواھر الکلام)٣(
 .١٦٢: ١٠: تذکرة الفقھاء) ٤(
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الحرمـة   بھا عنلتعبیرھم. راھة مشکلعلی الک) لا یصلح (بحمل ودعواه
 التعبیر بذلك عـن حرمـة الربـا :کما في موارد کثیرة منھا علی سبیل المثال لا الحصر

ّبل کثیرا ما یعب وھـذا ، ع النـصوصّة وھو ظاھر لمـن تتبـر بھا في الأخبار عن الحرمً
 .لامعالتعبیر متداول بین الأ

ق الإعـراض عـن ّرة لا تفیـد لتحقـّھا شـھرة متـأخّأن -:ففیھاا دعوى الشھرة ّوأم
 .العمل بالروایة

ا یمنع مـن الرکـون لمثـل ّ مم،ة فیه واضحّا دعوى الإجماع فاحتمال المدرکیّوأم
 .ھکذا دعوى

ا المنـع مـن صـحة المعاملـة، أو ّ، إن مقتضی ما تقدم، یستوجب إمـوبالجملـة
 .ّٰمستوى أعلی إن شاء االله تعالی یطلب من ط، والتفصیلالتنـزل للاحتیا

ه بیع ّ فلأنً،ر عن دین واقعاّ إذا کان یعبّ بالأقلّا جواز بیع الصكّ وأم:٨قوله 
 ...لخإ...حقیقة

 :ّھذا ما یعبر عنه الیوم ببیع الکمبیالة، وقد قسمت الکمبیالات إلی قسمین
ّ تشیر إلی وجود قـرض حقیقـي، ّالکمبیالات الحقیقیة، وھي التي: لّالأوالقسم 

ّبأن یکون لشخص علی آخر دین لمدة معلومة، فیأخذ الدائن الصك ویبیعـه علـی  ّ
ّشخص ثالث بقیمة أقل من قیمته، لیتحول الدین من الدائن إلی الشخص الثالـث،  ّ

 .ّویتولی مطالبة المدین
ّالتي تعبـر ّکمبیالات المجاملة، أو کمبیالات الدین الصوري، وھي : الثانيالقسم 

ّعن وجود قرض صوري، لأن الفرض أنه لا یکون لأحد الطرفین دین علـی الآخـر،  ّ ّ
ّإلاّ أن أحدھما یعطي الآخر ورقة تفید أنه مدیون له بمبلغ معین مـن المـال ّ ًمـثلا، . ّ

ً قرضا، إلا أن عمـرا لا یـتمکن مـن إقراضـه عنـدما روزید من عموذلك بأن یطلب  ً
الوقت یرغب أن یقوم بمـساعدته، فیقـدم زیـد علـی طلب منه القرض، وفي نفس 
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 ببیعھا بمبلـغ و یقوم عمرّ ثم،ته مشغولة له بمبلغ من المالّ ذمّ بأنرو لعمّإصدار صك
ً صوریا، ومن یأخذ الصك دائنـا، ً عند شخص ثالث، فیصبح کاتب الصك مدیناّأقل ً

 .)١(والثالث ھو الذي اشترى الصك
 :القسمین، وأشار إلی حکمھماکلا ) ّٰحفظه االله(وقد ذکر المصنف

ّ، فقد أفاد المصنف بأنه لا مانع من أن یقـوم زیـد الـدائن ببیـع لّالقسم الأوّأما  ّ
ّدینه الثابت له علی عمرو إلی بکر بقیمة أقل لتنتقل ملکیة الدین من زید إلـی بکـر،  ّ

 .ًوتکون ذمة عمرو مشغولة إلی بکر عوضا عن أن تکون مشغولة لزید
ّإلی بیع ما في الذمـة بغیـره قبـل حلـول الأجـل، جع في حقیقته وھذا القسم یر

ّفیکون مشمولا لإطلاقات صـحة المعاملـة البیعیـة، مثـل قولـه تعـالی ّ ُأحـل االله ﴿: ً ّٰ َّ َ َ
ــع َالبْی ْ ــالی﴾َ ــه تع ــراض﴿: ، وقول ــن ت ــارة ع ــون تج ٍإلا أن تک َ َ َ َْ َ ًَ ِ َ ُ ْ َ َّ ــبحانه﴾ِ ــه س  : ، وقول

ِأوفوا بالعْقود﴿ ُ ُُ ِ ْ َ﴾. 
، لأنه لـیس ّ بیع حقیقة، ولا یجري فیه الربا المعاوضيإن ما جرى ھو، والحاصل

 .من المکیل ولا الموزون، کما لا یخفی
ّھذا وقد ذکرت عدة إشکالات في صحة المعاملة المذکورة، نشیر لواحد منھا،  ّ 

ّ إن الدائن لا یستحق دینه المؤجل قبـل حلـول وقـت سـداده، وھـذا :وحاصله ّ ّ
 .یعهّیمنعه من إمکانیة ب
ّ، إن إمکانیة بیـع الـدین مـن قبـل الـدائن تتوقـف علـی حلـول ُوبکلمة اخرى ّ 

 ّوقت سداد الدین، فإذا لم یکـن الـدین قـد حـل وقـت سـداده، لـم یجـز لـه أن 
 .یقوم ببیعه

 :ویوجد احتمالان في المقصود من نفي الاستحقاق
                                                             

ّ وکذا المرجع الـدیني .٦١١: ٢: الوسیلةتحریر في يالخمینأشار إلی ھذا التقسیم الإمام  )١(
 .٣٩: المسائل المستحدثةّالسید صادق الروحاني في 
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 فھو ممنوع ّأن یکون المقصود من نفي استحقاقه للبیع، نفي ملکیته له،: أحدھما
ّبثبوت الملکیة، وإنما المنفي ھو عدم اسـتحقاق المطالبـة، فلـیس للـدائن مطالبـة  ّ ّ

ّالمدین بالدین قبل حلول الأجل، لا أنه لیست له ملکیة الدین ّ. 
أن یکون المقصود من نفي الاستحقاق، ھو نفي القدرة علـی التـسلیم، : ثانیھما

شتري الدین قبل حلـول وقـت الـسداد، ّلأن الدائن لیست له القدرة علی تسلیم الم
 .ومن الشروط المعتبرة في صحة البیع القدرة علی التسلیم

ّوجوابه، إن اشتراط القدرة علی التسلیم أمر لا ریب فیه، إلاّ أنـه لا یعتبـر توفرھـا  ّ ّ
عند وقوع المعاملة، بل یکفي وجود القدرة ولو في ظرف استحقاق المطالبـة، الـذي 

 . الأجلھو في المقام حلول
ّ، وھو الکمبیالة الصوریة، التي لا یوجد فیھا دین حقیقة، وإنمـا القسم الثانيّوأما  ّ

ّیرغب الشخص في الحصول علی مال، فیقوم بکتابة صك علی نفسه أنـه مـشغول  ّ
ّالذمة لشخص آخر بمبلغ، فیقوم الشخص الثاني ببیع ذلك الـصك علـی شـخص  ّ

کتبت الورقـة علـی نفـسه، وجعـل نفـسه ّثالث لیتحصل منه علی مبلغ یعطیه لمن 
ّمدینا، وجعله دائنا، وقد ذکر المصنف عدم صحة المعاملة البیعیة، لأن شرط صدق  ً ًّ ّ ّ
ّالبیع وجود عوضین، وھذا مفقود في المقـام، لأن الفـرض ھـو عـدم اشـتغال ذمـة  ّ

ّوعلیـه، فـإن . أحدھما للآخر بشيء، فلا یوجد شيء حتی یباع ویقـع علیـه البیـع
 .ًملة في حقیقتھا إقراض ولیس بیعا، وھو إقراض بفائدةالمعا

ّعلی أنه لو رفعت الید عن أنه یعتبر في البیع وجود عوضین، فإنـه یکفـي للبنـاء  ّ ّ
ّعلی فساد ھذه المعاملة، أنھا من صغریات بیع الدین، وقد قـرر فـي محلـه أن بیـع  ّ ّّ

 .الدین بالدین باطل

ھـا مـن ّة مع التفاضـل، فلأنّ المعدنیا عدم جواز تبدیل العملةّ وأم:٩قوله 
 ...لخإ...الموزونات
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ّیقع الکلام في جواز بیع العملة المعدنیة بمـا یکـون مـن جنـسھا مـع الزیـادة، 
 :وعدمھا، وھنا صور ثلاث

ّأن تکون العملة المعدنیة من الموزون، کمـا لـو کانـت العملـة : ولـیُالاالصورة 
ُالمعدنیة ذھبا أو فضة، وارید بیعھا  ّ ً ّبأبعاضھا من الذھب أو الفضة، فلا إشـکال فـي ّ

ّعدم صحة المعاملة البیعیة، ، وذلـك لتـوفر شـرطي الربـا ّلأنه من الربـا المعاوضـي ّ
 .، اتحاد الجنس، وکونھما من الموزونّالمعاوضي

ًأن لا تکـون العملـة المعدنیـة ممـا یبـاع وزنـا، بـل ممـا یبـاع : الثانیةالصورة  ّ 
ًعدا، کما لو کانت الع ّملة متخذة من النحـاس مـثلا، فإنـه لا مـانع مـن بیعھـا مـن ّ ً ّ 

ــق  ــاني لتحق ــشرط الث ــل، لأن ال ــع التفاض ــسھا م ّجن ــيّ ــا المعاوض ــف ّالرب   منت
 .في المقام

ّأن تکـون العملـة المعدنیـة ممـا یبـاع وزنـا، إلاّ أنھـا لیـست : الثالثـةالصورة  ً ّ 
  مـانع عنـدھا مـن ّخالصة، لأنھا قد خلطت بمعـدن آخـر، کمـا ھـو الغالـب، فـلا

 ّبیعھا بأبعاضـھا مـع التفاضـل، لأن وجـود الـضمیمة وھـي مـا خلـط بھـا، ینفـي 
 .محذور الربا

ًنعم، یعتبر في الضمیمة، وھو ما أضیف للعملة المعدنیة، أن لا یکون مـستھلکا،  ّ
ُوفاقدا للمالیة، أما لو کان مستھلکا فیھا، وفقد مالیته، بحیث لا یلتفـت العـ ّ ّ ًّ رف إلـی ً

ّنه طرفا في المعاملة البیعیة، فإنه یشکل البناء علی صحة المعاملةکو ّ ًّ. 

ا تعمیم حرمة الربا للدفع والشھادة علیه وکتابته، فلصحیحة ّ وأم:١٠قوله 
 ...لخإ...د بن قیس عنّمحم

ھـا تـشمل دفعـه وکتابتـه، ّلا تنحصر حرمة الربا علـی خـصوص أخـذه، بـل إن
ّ کما یحرم أیضا کتابة العقـد الربـوي فیحرم دفع الربا،،والشھادة علیه ، وکـذا تحـرم ً

 .ةّالشھادة علی المعاملة الربوی
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 ، ودلالتھا علـی)١(د بن قیس المذکورة في المتنّویدل علی ذلك صحیحة محم
کلـه وکاتبـه ؤکـل الربـا وھـو آخـذه، مـع مآنت مـساواة ّ واضحة فقد تضمیالمدع

 عـن  الـصادق بن یزید عـن ومثله في الدلالة علی ذلك خبر الحسین.هیوشاھد
َنھی«ه ّأن - ّ في مناھي النبي- آبائه ْعـن َ ِأکـل َ ْ َالربـا َ ِوشـھادة ِّ َ َ َ ِالـزور َ ِوکتابـة ُّ َِ َ َ 

َالربا، َوقال ِّ َّإن :ََ َاالله ِ َلعَن ّٰ َآکل َ َالربا ِ ُومؤکله ِّ ْ ََ ِ ُوکاتبه ُ ََ ِ ِوشاھدیه َ ِْ َ ََ«)٢(. 

 . مورد الاختیار ومورد الاضطرارم بینّولا فرق في الحرمة المذکورة لما تقد
عـدم کـون الـضرورة أو  ً عـن التقییـد، مـضافا إلـیةطلاقات الآبی علیه الإّویدل

 .ف فیهّغ أخذ مال الغیر والتصرّمور التي تسوُالاضطرار من الا
 الـذي ینتفـي بحـصول ّینبغي التفریـق بـین الحکـم التکلیفـي، ُوبعبارة اخـرى

م حکـا یرفعـه الاضـطرار، ومقامنـا مـن الألذي لا اّ وبین الحکم الوضعي،الاضطرار
 .ةة البحتّة ولیس التکلیفیّالوضعی

 ّ فلصحیح الحلبـي، الحنطة والشعیر في باب الربا واحدّا أنّ وأم:١١قوله 
 ...لخإ...ّٰاالله عن أبي عبد

ً الحنطة والشعیر جنـسا واحـدا فـي بـاب الربـا فقـط، واعتبروھمـا علاماعتبر الأ ً
 واحد منھما حکمـه فـي بـاب الزکـاة، فـلا یکمـل نـصاب ّجنسین مختلفین لکل

 .أحدھما بالآخر
ًجماع، مضافا للنصوص المتواترة، فلاحظ صحیح الحلبي المذکور وھذا علیه الإ

ّ فیکون حکمھما واحدا فلا یصح)٣(في المتن  . التفاضل بینھماً

                                                             
 .١ الحدیث، من أبواب الربا ٤، الباب ١٢٦: ١٨: وسائل الشیعة )١(
 .٣ من أبواب الربا، الحدیث ٤، الباب ١٢٧: ١٨:  وسائل الشیعة)٢(
 .٥ من أبواب الربا، الحدیث ٨، الباب ١٣٩: ١٨:  وسائل الشیعة)٣(
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یلتـزم ا أن ّإمـ ًھو الموجب لجعلھما واحدا في باب الربا دون غیـره،  ما:إن قلت
ّبکونھما مختلفین مطلقا، أو مت  ًحدین مطلقا؟ً

 الأحکام تدور مـدار ّلأن د،ّ البناء علی التعدو مقتضی القاعدة ھّلا ریب أن: قلـت
فعـت الیـد عـن ، رًجعل حکمھمـا واحـداب في الربا ّا ورد النصّه لمّ أنسماء، إلاّالأ

 .ّمقتضی القاعدة، ویقتصر فیھا علی خصوص مورد النص

ّا عدم لزوم رد الربـا علـی الآخـذ مـع الجھـل والتوبـة بعـد ّ وأم:١٢قوله 
 ...لخإ... ما علیه فھو،الالتفات

ً من الزمن وکان جاھلا بـه ةدّمف یتعاطی بالربا ّذا کان المکلإ ّنه أعلامناین أ بالمشھور
ة بیع الحنطـی ھذا من الربا کما لو کان ّ فلا یعلم أنً، فلا یعلم بحرمته، أو موضوعاً،حکما

ّبالشعیر متفاضلا ظن ّا منه أنً ّ واحدا، أو جاھلا بکلیھمـا، ثـمًاسجن اسان ولیسھما جنً ً  علـم ً
 .)١(قت منه التوبةّتحق  الزیادة التي أخذھا بعد ماّبذلك، فلا شيء علیه، ولا یلزمه رد

 وجماعـة مـن )٣(ة فـي بعـض کتبـهمـّ والعلا)٢(وخالف في ذلك ابـن إدریـس
 الجاھل نّإ: ، فقالوا)٥(سبته للأصحاب نالدروسي فھید ، بل عن الش)٤(ّالمتأخرین

ا علـی أخـذه مـن الربـ ماّرد ه لما أخذه من الزیادة، ولذا علیه ّکالعالم في وجوب رد
 .)٦(ق به عنهّومع الجھل به یتصد. ورثتهن وجده، أو یدفعه لإمالکه 

                                                             
: المختصر النـافع. ١١٧: ٢: النھایة ونکتھا. ٧٨: ٥: نقله عن المقنع في مختلف الشیعة )١(

 .٢٨٦: ٨: ریاض المسائل. ٢٢٢: ١٩:  الحدائق الناضرة.٤٨٣: ١: کشف الرموز. ١٢٧
 .٢٥١: ٢: السرائر )٢(
 .١٠٦، مسألة ٢١٠: ١٠: تذکرة الفقھاء. ٣١٣: ٢: تحریر الاحکام. ١٢٧: تبصرة المتعلمین )٣(
 .٢٨٢: ٤: جامع المقاصد. ٢٥١: ٢: السرائر )٤(
 .٢٩٩: ٣:  الشرعیةالدروس )٥(
 .١٥١: ١٨:  فقه الصادق.١٢٧: تبصرة المتعلمین: انظر )٦(



   

َذلک بأنھم قالوُا إنما ﴿ : المشھور بقوله تعالیّاستدل َّ َِّ َ ْ ُ َ ِ َ ِ ُالبْیع مثـل الربـا و أحـل االله ٰ ِّ ُّٰ َّ َ َ َ َُ ْ َْ ِ
ِالبْیع و حرم الربا فمن جاءه موعظة م ٌِ َ َْ َ ُ َ َ ِّ ََ ْ َ ََ ْ ََّ َ ربه فانتھی فله ما سلفنَْ ُ ََ ََ َ َ ْ ََ َ ِ ودلالتھـا علـی . )١(﴾ِّ

ّالمدعی من خلال استفادة قاعدة کلیة کبرویة منھا ّ ّ. 
فید منع دلالتھا علی مقاله المشھور، في المقام کلام ی مة الطباطبائيّد العلاّوللسی

ّ من کان جاھلا بأمر ثمّ کلّفي معناھا أن قال ّٰ بلغه حکـم االله تعـالی ووصـل الیـه، ً
ه یعفـی ّ قد تاب، فإنه عنه، الکاشف عن کونّفأمتثل الأمر الالھي بترك الفعل المنھي

 .)٢( لأصحابهة السابقة، ولا یلزمه إرجاعهّا أکله في المدّ عمًلاؤوعنه ولا یکون مس
 ومن صغریات ھذه القاعدة الربا الصادر من ، القاعدة بصورة الجھلّختصت ،نعم

ّف جھلا منه، فلا یلزمه ردّالمکل  مفـاد القاعـدة ّ، لما عرفت من أنالمأخوذة الزیادة ً
 .ا أخذهّ شيء لصاحبه ممّا تناول، فلا یلزمه ردّ عمًولاؤمسعدم کونه 

 : لأحد بیانینیعّلالتھا علی المدوقد یمنع د
 ھو نفي العقوبة، ولیس المقصود به )سلف ما(:  المقصود بقولهنّإ: لّالأوالبیان 

 .هّعدم مطالبته بما أخذ ولزوم رد
 عدم وجـوب ّ تدل علیھاّم ارتباط الآیة بموضوع الربا، وأنّنا نسلّ إن:الثانيالبیان 

لـو ًلا مطلقـا، وعلیـه ة ّکـان فـي عـصر الجاھلیـ ة بخصوص ماّھا مختصّنأ ، إلاّّالرد
ھمـا ممنوعـان، وکلا . لزمه أن یرجـع الزیـادة،سلامة بعد الإّحصلت المعاملة الربوی

 .ھما خلاف الظاھرّلأن
أخذه وعدم  یة ماّفي عدم دلالة الآیة بمفردھا علی حل عیانثله ذکر بعض الأوم

 .)٣(ه للمأخوذ منهّوجوب رد
                                                             

 .٢٧٥): ٢( البقرة )١(
 .٢٨٦: ٨: ریاض المسائل )٢(
 .٤٣٨: ٤: مواھب الرحمن في تفسیر القرآن )٣(



   الربا - البيع كتاب

 وصحیحة أبـي ،)١( سالمھشام بنالمستفیضة، کصحیحة ة المبارکة ّ السن:ومنھا
ّ المستفاد منھما أن الحرمة مترتبة علی ، فإن)٢(ن في المتنیالمذکورت .)المغرا(المعزا ّ

ًما إذا کان یتعاطی بالربا وھو یعلم کونه محرما، فلو کان حال تعاطیه بـه جـاھلا لـم  ً ّ
 .تثبت الحرمة

، وھـذا ّ دون الوضعيّکلیفي ناظرتین للحکم التماه قد تمنع دلالتھما، بکونھّنأ إلاّ
 .یعّان عن المدتّیجعلھما أجنبی

ْو إن ﴿ بقوله تعـالی )٣(دریسإ ابن أصحاب القول الثاني کما في کلام ّواستدل ِ َ
َتبتم فلکم رءوس أموالکم لا تظلمون و لا تظلمون ْ َ ْ ُ ُ َُ ُ َ ْ ُ َُ َُ َ َ ُ َُ َِ ِْ ْ َْ ُ  ّ المستفاد منھـا لـزوم ردّ فإن)٤(﴾ ْ

 علی مالکه أو علـی ّ مما یفید عدم وجوب الردّدل ضة لجمیع ماالزیادة، فتکون معار
ن من الوصول إلیـه، ّورثته، أو یکون مجھول المالك حال عدم معرفته، أو عدم التمک

 . لما أخذهّن القول الثاني، إذ مقتضی القواعد ھو لزوم الردّفتأخذ حکمه، وعلیه یتعی
م بـسبب اخـتلاف ّتقـد وبین مـاه لا معارضة بینھا ّف بأنّوقد أجاب عنھا المصن

 البحـث ھـو ّم ھو الجاھل، وموضوع الآیة محـلّتقد  موضوع ماّالموضوع، وذلك أن
ّومع عدم القبول بذلك أمکن حملھا علیه جمعا بین الأدل. دّالعالم المتعم  .ةً

ً وحملھا علی ذلك جمعا بـین ،تخصیصھا بصورة العمد خلاف الظاھر نّإ :وفیه
ّرفیـا، ھـذا کلـُس ع ولیّعيّة تبرّالأدل ة القـول ّه بعـد تـسلیم المعارضـة بتمامیـه أدلـً

 .افیھ المشھور، وقد عرفت ما

 .مّ فلإطلاق ما تقد،ا التعمیم للجاھل بالحکم والموضوعّ وأم:١٣قوله 
                                                             

 .١ من أبواب الربا، الحدیث ٥، الباب ١٢٨: ١٨: وسائل الشیعة )١(
 .٢ من أبواب الربا، الحدیث ٥، الباب ١٢٨: ١٨: وسائل الشیعة )٢(
 .٢٥١: ٢: السرائر )٣(
 .٢٧٩): ٢(البقرة  )٤(



   

ــد عرفــت أن ــد ّق ــون بالموضــوع، وق ــد یک ــالحکم، وق ــون ب ــد یک ــل ق   الجھ
  علـی ّدل علـی ذلـك مـاّ  الحکم فـي الجمیـع واحـد، ویـدلّیکون بکلیھما، وأن

ّ، فـإن الأدلـة ة المستفیـضةّ الـسن مـناء کان مـن الکتـاب العزیـز، أم سو،ّلزوم الرد ّ 
ًمطلقة شاملة لکلیھما من دون فرق بـین کـون الجاھـل جـاھلا بـالحکم أو جـاھلا  ً

 .بالموضوع

 علی حکمـه صـحیحة أبـي المعـزا ّ فیدل،ا إرث ما فیه الرباّ وأم:١٤قوله 
 ...لخإ...ورد فیھامة حیث ّالمتقد

ّف أموالا تشتمل علی مال ربويّذا ورث المکلإ  :، فھنا حالتانً
ّزا ومشخّ متمیّأن یکون المال الربوي: ولیُالاالحالة    لو کـان یعلـمعنده، کماًصا ً

 .ةّ في المعاملة الربویة زیاده العمارة الفلانیة أخذھا مورثّأن
ّزا ومشخّمتمی ّ أن لا یکون المال الربوي:الثانیةالحالة   .ًصا عندهً

فوظیفته إرجاع المال إلـی صـاحبه مـع معرفتـه، ومـع عـدم : ولیُالا الحالة اّأم
 .معرفته یتعامل معه معاملة المال المجھول مالکه

ذکرنـا   علـی مـاّ ویدل. أمرّلا شيء علیه ولا یلزمه فعل أيف: الثانیة الحالة اّوأم
ّودلالتھا علی المـدعی واضـحة، حیـث  .)١( في المتنالمعزا المذکورةصحیحة أبي 

ً تفصیلا بین ما إذا کان المال المأخوذ ربـا معلومـا ومشخـصا ّتضمنت بیان الإمام ً ًّ ً
ّبعینه فیلزمه رده، وبین ما إذا کان مختلطا غیر متشخص فلا یلزم رده ّّ ً. 

ھو حمید بن ) المعزا( راویھا وھو أبو المغراّولیس في سندھا من یتوقف فیه، فإن
 .)٢(مثنی الکوفي الصیرفي، نص النجاشي علی کونه ثقة ثقةال

                                                             
 . ٢الحدیث الربا، أبواب من ٥ ب، البا١٢٨ :١٨ :الشیعة وسائل )١(
 . ٣٤٠الرقم ، ١٣٣ :رجال النجاشي )٢(



 بيع الصرف – ٦



 بیع الصرف ـ کتاب البیع 



 
 
 
 
 

  

 

 ولم ینقل فیـه  فھو من واضحات الفقه،ذکر  بیع الصرف ماّا أنّ أم:١ قوله
 ...لخإ... تحدیدّ أندَْیَخلاف، ب

ة أو ّة بالفـضّ الفـضة، أوّه بیـع الـذھب بالـذھب أو الفـضّف بیع الصرف بأنـرّعُ
ون فرق بین المـسکوك منھـا وغیـره، ولا فـرق فیـه بـین الخـالص من دبالذھب، 

صوغة من الذھب ب من أحدھما مع شيء آخر حتی الخیوط المّوالمغشوش والمرک
 .ة ومن شيء آخرّأو الفض

ّوھذا التعریف موضع وفاق بین الأعلام، فإنھم لا یختلفون فـي تحدیـد حقیقتـه 
 .بما ذکر

 :ّد برر في بعض الکلمات تسمیته ببیع الصرف بأحد أمرینوق
 أن یکون ذلك لمناسبة اشتمالھا علـی الـصوت عنـد تقلیـب الـذھب :لّالأوالأمر 

ّوالفضة ضمن البیع والشراء، والنقل والانتقال، لأن معنی الصرف في اللغة ھو الصوت ّ)١(. 

                                                             
: ٤: الـصحاح: وانظـر. الـصریف: ، وفیـه٣٣٨ :لاحظ مـا جـاء فـي المـصباح المنیـر )١(

 .١٩١: ٩: لسان العرب .١٣٨٥



   

ف العـارض علیھـا فـي ّ أن یکون ذلك بلحاظ کثرة التغیـیر والتصر:الثانيالأمر 
 .)١(التغیـیرّالمعاوضات والمعاملات، وقد ورد في اللغة أن الصرف بمعنی 

ّٰوفقه االله(ّوقد ذکر المصنف ّ لأنه ّ، أنه لا یھم تحدید حقیقته وبیان المقصود منه،)ّ
ًلا یترتب علی ذلك أي أثر شرعي، لأن المدار علی الموضوع الموجود خارجـا وھـو  ّ ّ ّ ّ

ّسواء سمي بیـع الـصرف، أم شـي ّلذھب بمثله أو بالفضة أو العکس، المرتبط ببیع ا
ّ صحته، مثل اعتبار التقابض ّنعم، المھم ھو ملاحظة الشروط المعتبرة في. بغیر ذلك

ّللعوض والمعوض قبل الافتراق، ووقوعه في أي بیع من البیوع ّ. 
ّٰوفقه االله(وقد أشار   بیـع ّإلی أن المستفاد من النصوص، حصره في خـصوص) ّ

ّالذھب بالفضة، بأن یکون المثمن ھو الذھب، ویکون الثمن ھو الفضة، أو العکس،  ّ
ّأعني بیع الفضة بالذھب، بأن یکون المثمن ھو الفضة، والـثمن ھـو الـذھب ولـم . ّ

ّیثبت شمولھا لبیع الذھب بالذھب، بـأن یکـون المـثمن والـثمن ذھبـا، أو الفـضة  ً
ّبالفضة، بأن یکون المثمن والثمن فض ّفلاحظ صحیح محمد بن قـیس المـذکور . ةّ

ّفقد تضمن بیع الرجل الفضة بالذھب، والذھب بالفضة، ولم تـشتمل . )٢(المتنفي  ّ ّ
ّعلی بیع الذھب بالذھب، أو الفضة بالفضة ًومثلـه فـي الدلالـة علـی ذلـك أیـضا . ّ

 .)٣(صحیحة منصور بن حازم المذکورة في المتن
ّلبیع الصرف أوسع من ذلك، فإنھم یذکرون  ّمع أن الموجود في تعریف المشھور

ّفي بیان حقیقته أنه بیـع الـذھب بالـذھب أو الفـضة بالفـضة، أو الـذھب بالفـضة  ّ ّ ّ
ّوھذا یجعل مختارھم دون دلیل بعد عدم شمول النص لما ذکـره، ولـذا . وبالعکس

ّٰوفقه االله(ّذکر المصنف ثمن ّأنه ومع عدم دلالة النصوص علی ما إذا کان المثمن وال) ّ
                                                             

 .١٨٩: ٩:  لسان العرب)١(
 .٣ ، الحدیث من أبواب الصرف٢ب  البا،١٦٨: ١٨: وسائل الشیعة )٢(
 .٨ دیثح، ال من أبواب الصرف٢ب البا، ١٦٩: ١٨: وسائل الشیعة )٣(



   الصرف بيع  ـ البيع كتاب

ّمن الذھب، أو من الفضة، فإن تسریة الحکـم لـذلك سـوف تکـون منحـصرة فـي  ّ
التسالم الموجود بین الفقھاء وعدم القول بالفصل للبنـاء علـی جریـان أحکـام بیـع 

 .الصرف في ذلك
ّأما لو منع من وجود تسالم في المقام، أو بني علی أنه مدرکي، ولم یقبـل بعـدم  ّ ّ

ُالفصل، علی أساس أن الع ف یرى وجود فرق بین کون المثمن والثمن مـن جـنس رّ
ّواحد، وبین کونھما من جنسین مختلفین، بأن یکون أحدھما ذھبـا والآخـر فـضة،  ً
فلن تجري أحکام بیع الصرف علی بیع النقدین حال کون المبیع والثمن من جـنس 

 .واحد، من اعتبار التقابض وغیر ذلك
ّثم إنه حال عدم جریان أحکام بیع الصر ّف علی بیع النقد بجنسه، فإنه یعتبـر أن ّ

ّیکون البیع حالاّ، ولا یصح أن یکون مؤجلا، لأنه سوف یکون مـن صـغریات الربـا  ًً ّ ّ
ّالمحرم، إذ أن التأجیل في الأداء یعد زیادة حکمیة، وقد عرفت في بحـث الربـا أن  ّّ ّ

 ادة عینیـة  تکـون زیـمـة بـین أنرّحالزیـادة المالمشھور بین الفقھاء عدم الفرق في 
 .أو حکمیة

ًدام موفقا(ّویمکن التأمل في ما أفاده ، والبناء علی شمول النصوص لبیع الذھب )ّ
ّبالذھب والفضة بالفضة، لوجود مجموعة من النصوص التي تـضمنت بیـع الـذھب  ّ ّ

ّبالذھب والفضة بالفضة ّ: 
ُالفْضة«:  قالّٰاالله عن أبي عبد التھذیبفي ّ صحیح الحلبي :منھا َّ ِلفْضةِبا ِ ٌمثل َِّ ْ ِ 

ٍبمثل، ْ ِ َلیَس ِ ِفیه ْ ٌزیادة ِ َ َ َولا ِ ٌنقصان، َ ْ ُالزائـد َُ ِ ُوالمْـستزید َّ َِ َ ْ ِالنـار ِفـي ُ ، ورواه الـصدوق )١(»َّ
ّبإسناده عن حماد، إلاّ أنه زاد ُوالذّھب«: ّ َ ِ بالذھبَ َِ ْ مثل بمثلَ ِْ ِِ ٌلیَس فیه زیادة «: ، وقال»ٌ َ َ ِ ِْ َْ

ٌولا نظرة َ َ َ«)٢(. 
                                                             

 .٢٥، الحدیث ٩٨: ٧: ھذیب الأحکامت )١(
 .٤٠٣٧، الحدیث ٢٨٨: ٣: ن لایحضره الفقیهم )٢(



   

ُالـذھب«:  یقـولّٰاالله سمعت أبـا عبـد: یح الولید بن صبیح، قال صح:ومنھا َ َّ 
ِبالذھب َِ ُوالفْضة َّ َّ ِ ِبالفْضة، َ َِّ ُالفْضل ِ ْ َبینھما َ ُ َ ْ َھو َ َالربا ُ ُالمْنکر ِّ َ ْ ُ«)١(. 

ِالـْورق ِفي«: ّ أنه قالّ صحیح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر:ومنھا ِ ِبـالوْرق َ ِ َِ 
ًوزنا ْ ٍبوزن َ ْ َ ِوالذھب ِ َ َّ ِبالذھب َ َِ ًوزنا َّ ْ ْبوزن َ َ ِ«)٢(. 

ّ الحیاتي، لأن الناس أصـبحوا الیـوم  لا ّولم یعد لھذا البحث أثر عملي في الواقع ّ
 . ّیتعاملون بالنقدین الذھب والفضة، وإنما صار التعامل بینھم بالأوراق النقدیة

ّولا یتوھم أحد أن التعامل بالأوراق النقدیة لا یعنـي عـدم الحاجـة لبحـث  بیـع ّ
ّالصرف، لأن التعامل بھا یکون بلحاظ ما لھا من غطاء ومالیـة مـن خـلال النقـدین 

ّلأن الصحیح أن مالیة الأوراق في الحقیقـة لا تعتمـد علـی ذلـك، . ّالذھب والفضة ّ
ّوإنما تعتمد علی ما تملکه کل دولة من ثروات، کالمعـادن والـصناعات والتجـارات  ّ

 .طلب من مستوى أعلیالوطنیة، وغیر ذلك، وتفصیل ذلك ی

 .ّ وأما التعمیم لغیر المسکوك، فلإطلاق النصوص:٢قوله 
ــل  ــسکوکین، ب ــضة الم ــذھب والف ــصوص ال ــصرف بخ ــع ال ــتص بی ّلا یخ ّ 
ًیشمل الذھب والفضة غیر المسکوکین أیضا، نعم، قـد یظھـر مـن بعـض الفقھـاء  ّ 

ّالبناء علی الاختصاص بالمسکوکین منھما، لأنھم قد عبروا إما با ّ  لـدنانیر والـدراھم، ّ
ّأو بالنقدین، وھکذا تعبیر لو لم یکن صریحا فـي الاختـصاص، لا أقـل مـن کونـه  ً 

 .ًظاھرا فیه
ّوعلی أي حال، یدل علـی الـشمول للمـسکوك وغیـر المـسکوك مـن الـذھب  ّ
ّوالفضة، إطلاقات النصوص التي دلت علی حکم بیع الصرف، کصحیحة محمد بن  ّ ّ

                                                             
 .٢ دیثح، ال من أبواب الصرف١ ب البا،١٦٥: ١٨: وسائل الشیعة )١(
 .٣ دیثح، ال من أبواب الصرف١ب  البا،١٦٦: ١٨: لشیعةوسائل ا )٢(



   الصرف بيع  ـ البيع كتاب

َقال«:  جعفر عن أبي،)١(ّقیس المتقدمة ُأمیر َ ِ َالمْـؤمنین َ ِ ِ ْ ُ :ُلایبتـاع َ ْ َ ٌرجـل َ ًفـضة َُ َّ ِ 
ٍبذھب َ َ َّإلا ِ ًیدا ِ ٍبید، َ َ َولا ِ ُیبتاع َ َ ْ ًذھبـا َ َ ٍبفـضة َ َّ ِ َّإلا ِ ًیـدا ِ ٍبیـد َ َ ّ فـإن التعبیـر الـوارد فیھـا .)٢(»ِ

ّبالذھب والفضة شامل لما إذا کانا مسکوکین وما إذا لم یکونـا کـذلك، ومثـل ذلـك 
 .ًقیة النصوص أیضاب

 ّ، فـإنم من النصوصّ فلما تقد،ةّ التقابض شرط في الصحّا أنّ وأم:٣ قوله
 ...لخإ...الأمر في باب المعاملات

ة بیع الصرف حصول التقابض في مجلس العقـد، ّمن الشروط المعتبرة في صح
، دماءھو مختار جملة مـن القـما ذکر و . بطل البیع،ق المتبایعان ولم یتقابضاّفلو تفر

 وابن زھـرة فـي الوسیلة وابن حمزة في المبسوط والشیخ في المقنعةالمفید في ک
دریـس فـي إ وابـن الغنیـة وعن ابن زھرة فـي )٣(ّالمتأخرین، وعلیه جمھور الغنیة

 مـن )٥( مـن الـصدوقلاّإفـاق علیـه ّح بالاتّ، وقد صـر)٤( نفي الخلاف عنهالسرائر
ّردبیليس الأّالمقد ّ من المتأخرینخالف في ذلكوالقدماء، 

ل ھـذا  ومن خلا.)٦(
 : المسألة ذات قولینّضح أنّالعرض یت
 .اعتبار التقابض في مجلس العقد: لّالأوالقول 
 .ن لم یتقابضا في المجلسإ وّ البیع یصحّعدم اعتباره وأن: الثانيالقول 

                                                             
 .٢٩٢، الصفحة ل من ھذه الفروعّجاءت في الفرع الأو )١(
 .٣ ، الحدیث من أبواب الصرف٢ب  البا،٤٥٨: ١٨ :وسائل الشیعة )٢(
. ٢١٩: غنیـة النـزوع . ٢٤٣: ٰلوسیلة إلی نیل الفضیلةا. ٩٧: ٢: المبسوط. ٦٠٤: المقنعة) ٣(

 .٢٠٢، مسألة٤١٣: ١٠: تذکرة الفقھاء. ٢٩٨: ٢: شرائع الاسلام. ٢٦٥: ٢: السرائر
 .٢٦٥: ٢: السرائر. ٢١٩:  غنیة النزوع)٤(
 .٤٠٣٦، الحدیث ٢٨٨: ٣:  من لایحضره الفقیه)٥(
 .٣٠٥: ٨: مجمع الفائدة والبرھان )٦(



   

 فما فـي بعـض ، الأصحاب مختلفونّوھذا ینفي وجود إجماع في المسألة، لأن
 .هّ في غیر محل،بالإجماع التقابض ت من الاستدلال علی اعتبارالکلما
لفة معلـوم النـسب لا  فمخالاّإ المدار علی مخالفة مجھول النسب، ونّإ: یقال لا
 .جماعیة الإّ بحجّتضر

ل القـو تکـون نـسبة ة،ّل حاضرة علمیـّ والذي یمث مثل الصدوقّإن: یقال هّفإن
عـدد غیـر قلیـل مـن العلمـاء ة عن وجـود  کاشفبعدم اعتبار التقابض في المجلس

ّرا ومانعا من تحقّلافھم مؤثبعین له، وبالتالي یکون خّالمت ً ي جماع الـذي ھـو فـق الإً
 .ّعيّحقیقته الکشف عن ارتکاز متشر

ص النـصوص ومـدى دلالتھـا ، ینحصر الدلیل في المقام علی خـصووبالجملة
 .یعّعلی المد

د بـن قـیس ّکصحیحة محم نصوص کثیرة، القائلون باعتبار القبض بّاستدلقد و
ُ وھذا نص الا)١(في المتنالمذکورتین وصحیحة منصور بن حازم  عـن : ولی منھمـاّ

َقال«: أبي جعفر ُأمیر َ ِ َالمْؤمنین َ ِ ِ ْ ُ: َُیبتاع لا َ ْ ٌرجل َ ًفـضة َُ َّ ٍبـذھب ِ َ َ َّإلا ِ ًیـدا ِ ٍبیـد َ َ َولا ،ِ َ 
ُیبتاع َ ْ ًذھبا َ َ ٍبفضة َ َّ ِ َّإلا ِ ًیدا ِ َبی َ  .)٢(ٍ»دِ

ًیدا«  من خلال قولهیعّودلالتھما علی المد ٍبید َ َ ه یشیر إلی اعتبار التقابض ّ، فإن»ِ
 .تهّ یحکم بعدم صح،ته، ومع عدمهّق البیع وصحّه شرط في تحقّفي المجلس وأن

 ّفـإن بـن قـیس،ا من دلالـة صـحیح یعّدلالة صحیحة منصور أوضح في المدو
َفلا« قوله ُتفارقه َ ُْ َّحتی َِ َأخذَت َ ُ ُمنه ْ ْ ْوإن ِ ِ َنزا َ ًحائطا َ ِ ُفانز َ ْ ُمعـه َ َ ح فـي اشـتراط یصـر ،)٣(»َ

 .التقابض ولزومه
                                                             

 .٢٩٢، الصفحة ل من فروع بیع الصرفّا في الفرع الأومّتقدمت الإشارة إلیھ )١(
 .٣ من أبواب الصرف، الحدیث ٢، الباب١٦٨: ١٨: وسائل الشیعة )٢(
 .٨ من أبواب بیع الصرف، الحدیث ٢الباب ، ١٦٩: ١٨: وسائل الشیعة )٣(



   الصرف بيع  ـ البيع كتاب

ه بنحـو الحکـم ّنعلم بدلالـة النـصوص علـی اعتبـار القـبض، لکنـ اّ إن:یقال لا
ّا حکما وضـعیمایعان علی مخالفته، ولیس مفادھب الذي یؤثم المتّالتکلیفي اً یوجـب ً

 .فساد المعاملة
ر فـي ّمقـر الّدات دون المعاملات، لأنر في باب العباّذکر یتصو  مانّإ: لیقـا هّفإن

 ّ، وھـذا یـشیر إلـی حکـم وضـعيةّ الأمر فیھا ظاھر في الإرشاد إلی الشرطیّه أنّمحل
 .ًاّولیس تکلیفی

 ّ لأن،ة القـبض منھـاّ عنھـا بعـدم اسـتفادة شـرطیّردبیلـيس الأّوأجاب المقد
ًیدا« قوله ٍبید َ َ ّنا لشرطی، لیس بیا»ِ  عـن کـون ّة القبض واعتباره، بل ھو تعبیر کنـائيً

 .)١(ًالبیع نقدا في مقابل بیع النسیئة
ه لا ّ أند بن قیس، إلاّّم قبوله في صحیحة محمّحتمال المذکور لو سل الإّإن: وفیـه

 . کما عرفت،ّ بالنصیعّ لدلالتھا علی المد،ر في صحیحة منصور بن حازمّیتصو
خـرى ُا علی اعتبار التقابض لمعارضـتھا بطائفـة ّتناد لما دل یمکن منع الاس،نعم

قـة الـساباطي ّت علـی عـدم اعتبـاره، کموثّ دللیھا الصدوقإمن النصوص استند 
 .، ومثلھا غیرھا)٢( في المتنةالمذکور

 وھـذا ینفـي ، لعدم البأس في بیع الدراھم بالدنانیر نـسیئةیعّودلالتھا علی المد
 .یلس کما لا یخفار التقابض في المجاعتب

 . علی اعتبار التقابضّدل ة دلالتھا، وقوع المعارضة بینھا وبین ماّومقتضی تمامی
 ي بنـفلـویة ھـذه النـصوص، ّالبناء علی حجر المعارضة فرع ّ تصوّولا یخفی أن

ق ّ تحقـًعـا مـننا کـان ذلـك مالفقھـاء،یتھا لکونھا مھجورة من قبل ّ حجعلی عدم
 .المعارضة

                                                             
 .٣٠٣: ٨: مجمع الفائدة والبرھان )١(
 .١١ من أبواب بیع الصرف، الحدیث ٢الباب ، ١٧٠: ١٨:  وسائل الشیعة)٢(



   

یة إذا ّما یوجب سقوط الخبر عن الحجّعراض، بل الھجران إن الإّومن المعلوم أن
ّ کان إعراضا صناعیعلیه، وإلاًّلم یکن ذلك ناجما من ترجیح المعارض  علی یقوم ، ًاً

ّا للتقدیم عنـده، فیکـون ذلـك حجـّیراه مستحق اجتھاد الفقیه في تقدیم ما ة علیـه ً
 .ًولیس ملزما لغیره

 بھذه النـصوص علام عدم عمل الأّھذا القبیل، فإن ولا یبعد أن یکون مقامنا من
ًقد یکون ناشئا من ترجیحھم لنصوص اعتبار التقابض، وعلیه لن یکون ذلـك مانعـا  ً

 .یتھاّمن حج
مکـن أ بین النصوص، فـإن فع الید عن حصول المعارضةر لا مجال ل،وبالجملة

 .عمد للترجیحإلاّ  و،الجمع
ة علی لزوم التقـابض علـی الاسـتحباب ّوقد یجمع بینھما بحمل النصوص الدال

ّوالرجحان، وعدم الوجوب واللزوم بحیث تکون النصوص الدالة علی عـدم اعتبـاره 
نعـم، تعتمـد تمامیـة ھـذا . ّقرینة علی التصرف في دلالة نصوص اعتبـار التقـابض

الجمع علی القبول بمقالة المشھور من قابلیة الأوامر الإرشادیة للحمل علـی ذلـك، 
ّتصاص الحمل علی الاستحباب بالأوامر التکلیفیة، أما لو بني علـی مختـار وعدم اخ

 من اختصاص ذلك بالأوامر التکلیفیة، ووافقـه علـی ذلـك بعـض بعض الأعاظم
 .، فلن یقبل الجمع المذکورالأساتذة

ّ معارضتھا لنصوص اعتبار التقابض لمنع دلالتھـا علـی عدمـه، لأن وقد منع الشیخ
ّأن مـن کـان : ًواردة فیھا صفة للدنانیر، ولیست حالاّ للبیع، فیکون المعنیلفظة النسیئة ال

 .ًله علی غیره دنانیر نسیئة جاز أن یبیعھا علیه في الحال بدراھم، ویأخذ الثمن عاجلا
ّ علـی القـرض، لأنـه یجـوز رد العـوض بحـسب الوسـائلوحملھا صاحب  ّ

ّالحمل علی التقیةویحتمل . التراضي فیما بعد من غیر شرط ولو بزیادة
)١(. 

                                                             
 .١٤ذیل الحدیث  الصرف،  من أبواب٢ الباب، ١٧١: ١٨: وسائل الشیعة )١(



   الصرف بيع  ـ البيع كتاب

ّ عدم صلاحیتھا للمعارضة، لأن راویھا ھو عمار الـساباطي، ویستفاد من الشیخ ّ
ّوھو ممن لا یعول علی مرویاته، وذلـك بـسبب عـدم ضـبطه، وھـو أحـد القـولین  ّ

 .)١(المعروفین في التعامل مع مرویات عمار، وإن بني علی وثاقته
ّوإنما یصح ما ذکره ّّص فعلا منحصرة في روایـة عمـار، إلاّ أن ، لو کانت النصو ً

ًالأمر لیس کذلك، فإن الموجود وفقا لما في الوسـائل نـصوص ثلاثـة، إثنـان منھـا  ّ
ّلعمار

ّ یعني أنه لو تم ما ذکره في روایتي عمار، تبقی روایة وھذا. )٣(، وواحد لزرارة)٢( ّ ّ
، وعن ن ذکرناھما عنهّزرارة بحاجة إلی معالجة، وعندھا إما أن یأتي الجوابان اللذا

 ّرفـي، أو الإسـقاط عـن الحجیـة بـالإعراض، کمـا ُ، أو الجمع العالوسائلصاحب 
 . قد سمعت

ّ استقرار المعارضة، فلا مناص عن العمل وفق المرجحات، ومـع ًه بناء علیّ إنّثم
ّعدم وجود المرجح، فلا مناص من الالتـزام بالتساقط، والرجـوع إلـی الإطلاقـات، 

ًیة البیع، والتجارة عن تراض، القاضیان بعدم اعتبـار التقـابض شـرطا فـي ّکدلیل حل ٍ

ُصحة بیع الصرف، وعلیه تکون النتیجة متحدة مع البناء علی الجمع الع ّ  .ّرفيّ
ّ، لو تمت فکرة الھجران لنصوص عدم اعتبـار التقـابض، وبنـي علـی وبالجملـة

ّتبار التقابض فـي صـحة تمامیة کبرى الإعراض لحصول الکاسریة، کانت النتیجة اع
 .بیع الصرف

                                                             
 :وقع الخلاف بین الأعلام في قبول مرویاته علی قولین )١(

اً مـن ّتھا بسبب فقدانھا الضبط، وقد بلغ ذلك فـي مرویاتـه حـدّ البناء علی عدم حجی:لّالأو
 .یةّالکثرة أوجبت عدم الحج

اً یوجـب ّد فیھا لم یبلغ حد الخلل الموجوة مرویاته، لأنّّ عدم وجود ما یمنع من حجی:الثاني
 . یتھاّالتشکیك في ضبطه وعدم حج

 .١٤و ١٢ دیثح، ال من أبواب الصرف٢الباب ،١٧١ و ١٧٠: ١٨: وسائل الشیعة )٢(
 .١٣ دیثح، ال من أبواب الصرف٢ الباب،١٧٠: ١٨: وسائل الشیعة )٣(
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ُویمکن البناء علی عدم اعتبار الاشتراط إما عملا بالجمع الع ً ّرفي، أو بالإطلاقات ّ
 .بعد حصول التساقط للنصوص

ّومع عدم الجزم بشيء من ھـذه الامـور، فـإن الفقیـه سـوف یتنــزل للاحتیـاط  ّ ُ
ًالوجوبي حال الافتاء تحفظا من مخالفة المشھور ّ. 

ّله بعد التسلیم بقبول ھذه النصوص وھي ثلاث روایات اثنتان منھـا لعمـار ھذا ک
ّالساباطي، لا یبعد اتحادھما، نعم قد اختلف راویھمـا عنـه، والثالثـة لـزرارة، ولـولا 

ّوجود روایة زرارة لکان ذلك موجبا لردھما لکونھما من متفردات عمار ّ ّ ً. 

ن المجلـس، بـل علـی  لـیس علـی الافتـراق عـر المـداّا أنّ وأمـ:٤قوله 
 ...لخإ... فذلك واضح من،افتراقھما

ة بیـع الـصرف، ومـن أجلـی ّ في صـحة التقابض من المتابعینّقد عرفت شرطی
  ، حصوله في مجلس العقد، فلو افترقا عن مجلـس العقـد مـن دون تقـابضهصور

 .بطل البیع
ّا لو خرجا من مجلس العقد معا ولـم یتفرمّأ نھمـا قـا فکانـا متـصاحبین ووقـع مً

 . البیع حینئذّ صح،التقابض خارج مجلس العقد قبل افتراقھما
ــی تفرنّ، إوالحاصــل ــدار عل ــداّ الم ــیس الم ــا ول ــن رقھم ــا م ــی خروجھم   عل

 .المجلس
، إذ قد عرفـت فـي تقریـب )١(مّ صحیح منصور بن حازم المتقد،ویشھد لما ذکر

 :فلاحظ قولهقھما ولیس علی خروجھما من المجلس، ّ المدار علی تفرّدلالته أن
َفلا« ُتفارقه َ ُْ َّحتی َِ َتأخذ َ ُ ْ ُمنه َ ْ ْوإن ،ِ ِ َنزا َ ًحائطا َ ِ ُفانز َ ْ ُمعه َ َ  طه صریح في عدم کون المناّفإن. »َ

 .علی مجلس العقد

                                                             
 .٢٩٢، الصفحة ل من فروع بیع الصرفّم في الفرع الأوّ تقد)١(
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 ظ مـن ّلـتحفل ف،ّحـاد یلـزم التـساوي فـي الکـمّتا أنـه مـع الإّ وأم:٥قوله 
 .محذور الربا

 ،ًحدین جنـساّلموزون وکانا متوضان من اه إذا کان العّقد عرفت في بحث الربا أن
صدق عنـوان لـة، ّة أم حکمیّ سواء کانت عینی،ز بیع أحدھما بالآخر مع الزیادةلم یج

 .ة في البیعّالمعاملة الربوی
ذا إة من الموزون، فـّین الذھب والفضد النقّ ذلك أن،نا صغرى لھذه الکبرىومقام

ّحدان جنسا کما أنّمتة، فھما ّة بالفضّأم الفض بیع الذھب بالذھب،  ،نھما من المـوزوً
ّفحذرا من إشکال الربا لابد ة ّالتساوي بین الثمن والمثمن لعدم وجود زیادة عینی  منً

فلاحـظ صـحیحة  شارة للدلیل علی ذلـك،م في فصل الربا الإّ وقد تقد،ةّ حکمیولا
ُالـذھب«:  یقـولّٰاالله سمعت أبـا عبـد: قال، الولید بن صبیح َ ِبالـذھب َّ َِ ُوالفْـضة َّ َّ ِ َ 

ِبالفْضة َِّ ُالفْضل ،ِ ْ َبینھما َ ُ َ ْ َھو َ َالربا ُ َالمْنکر ِّ ْ ُ«)١(. 
ُالفْضة«:  قالّٰاالله  عن أبي عبدّوصحیحة الحلبي َّ ِبالفْضة ِ َِّ ًمثلا ِ ْ ٍبمثل، ِ ْ ِ َلیَس ِ ِفیـه ْ ِ 

ٌزیادة َ َ َولا ِ ٌنقصان، َ ْ ُالزائد َُ ِ ُوالمْستزید َّ َِ َ ْ ِالنار ِفي ُ َّ«)٢(. 

 فلاختـصاص الروایـات ، اعتبار التقابض بـالبیعا اختصاصمّ وأ:٦ قوله
  .بذلك

، وھل المتبایعینة بیع الصرف اعتبار التقابض من ّه یشترط في صحّقد عرفت أن
 ذلك بالبیع فقط دون غیره من المعاملات فلا یجري في مثل الصلح والھبـة ّیختص

ّضة مثلا، أم أنّالمعو ا علـی ذھـب بـذھب ولـم  معاملة، فلو تـصالحّه معتبر في کلً
 ؟ بطل الصلح،یتقابضا وافترقا قبل ذلك

                                                             
 .٢ من أبواب بیع الصرف، الحدیث ١ الباب ،١٦٥: ١٨: لشیعة وسائل ا)١(
 .١ من أبواب بیع الصرف، الحدیث ١، الباب ١٦٥: ١٨:  وسائل الشیعة)٢(
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 فـلا یجـري لـزوم ،)١(ة ذلك في خصوص البیـعّ حصر شرطیالأعلامالظاھر من 
 علـی اعتبـار ّدل ویستفاد ذلـك مـن اختـصاص مـا، ة المعاملاتّبقیالتقابض في 

الة البـراءة،  یکون المرجع ھو أص، في اعتبارهّة، وعند الشكّالتقابض بالبیع دون البقی
ّمضافا إلی أن َو أحل االله البْیـع﴿العمومات من  مقتضی ً ُْ َ ّٰ َّ َ َ ٍتجـارة عـن تـراض﴿، و﴾َ َ َ َْ َ ًَ ِ﴾ 

ِأوفوا بالعْقود﴿و ُ ُُ ِ ْ  . عدم اعتباره﴾َ
  دون غیـره، الأصـحاب البیـعتخـصیص ل)ّٰ االلهھـمحفظ(بعض الأعلام واستند 

 :بأمرین
 الـصرف وبیـان مفھومـه  الأصـحاب قـد أخـذوا فـي تعریـفنّإ: لّالأوالأمر 
 .یعني اختصاصه به  قید البیع، ما،وحقیقته

ثمان من دون تنبیـه ألة بعنوان بیع النقدین، وبیع الأروا المسّلقد حر: الثانيالأمر 
ّا لنبّ عامنا کمنھم علی التعمیم، فلو  یحتمـل ،نعـم. ك في الرباھوا علیه کما فعلوا ذلً

 الظـاھر مـن کـلام ّالربـا، لأنذکروه في   علی ماًکالاّاتھم علی التعمیم بیھن عدم تّأن
 . للکلام في الربا ومن فروعهةًّ الکلام في الصرف تتمّبعضھم أن

 ف ذکر احتمال تعمیم الحکم باعتبار التقابض للصلح کالبیع، علـیّ المصننّإ ّثم
و ما ھّفادته فائدة البیع، وإنإ عن البیع في مورد ةّ الصلح لیس معاملة مستقلّساس أنأ

 .لفاظ فقط لیس إلاّیختلفان في الأ و،ھو

ھـا ّة، فلأنّا عدم جریـان حکـم الـصرف علـی الأوراق النقدیـّ وأم:٧قوله 
  ...لخإ...ًلیست ذھبا

                                                             
. ٣١٢ و ٣٠٣: ٢: تحریر الأحکـام. ٢٩٨: ٢: شرائع الإسلام. ٢٩٨: ٣: الدروس الشرعیة )١(

مجمـع الفائـدة . ٢٠٩: ٥: مختلـف الـشیعة. ٧٧، مسألة ١٤٧ و ١٤٥: ١٠: تذکرة الفقھاء
 .١٩٣: ٢: علی المکاسبالأصفھاني حاشیة . ٣٤٠: ٩: والبرھان
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رة ة، کالریال والتومـان والـدولار واللیـّلا یجري حکم الصرف علی الأوراق النقدی
ضھا بـبعض، ولا  بیـع بعـّ في ھذه الأیام، فیـصحةوغیر ذلك من الأوراق المستعمل

ّشيء مما ذکر ذھبـا أو فـضض قبل الافتراق، وذلك لعدم کون یعتبر التقاب  ، ولـیسةًً
 . رھم أو دنانیادر

ّٰوفقه االله(ّوقد ذکر المصنف ّأن الذھب والفضة ھما سببان لاعتبار ھـذه الأوراق ) ّ ّ
ّالمالیة، إلاّ أن المعامله تقع علی الأوراق النقدیة ولیس علی النقدین ّ. 

ّ ذکره کان رأیا قدیما متداولا، إلاّ أن الصحیح، وھو المعروف الیوم، أن الغطاء وما ّ ً ً ً
ُ لیس الذھب والفضة، وإنما الغطاء الحامي لھـا امـور اخـرى الحامي للأوراق النقدیة ُ ّ ّ

 .مثل المعادن، والتجارة والصناعة الوطنیة، وغیر ذلك





 لسلفبيع ا – ٧



 بیع السلف –کتاب البیع 



 
 
 
 
 

  

 

  علـیّا لا خلاف فیھا، وتدلمّم ف،ة بیع السلم في الجملةّا صحّ أم:١ قوله
  ...لخإ...ّذلك الروایات الخاصة

ّ أیضا، وقـد عـرر عنه بیع السلمّیقع الکلام في بیع السلف ویعب ف فـي کلمـات ً
 : هّ بأنفقھاءال

م، ِّالمـسل: ویقـال للمـشتري. ، وھو عکس النسیئةّل بثمن حالّي مؤجّابتیاع کل
ولا یختلف عـن البیـع . َّ، وللمبیع المسلم فیهیهإلم َّالمسل: عئم، والباَّالمسل: وللثمن

 .یجاب والقبولیعتبر فیه من الإ العادي، فیعتبر فیه ما
یجـاب  واحد من المتبایعین، یـصلح أن یـصدر منـه الإّ کلّه أنّ من خواص،نعم

ّا مـن الأرزّبعتك طن: مثل  بلفظ البیع وأشباھه،البائع من فالإیجابوالقبول،   بـصفة ً
 .  قبلت:اشتریت، أو:  ویقول المشتريکذا إلی أجل کذا بثمن کذا،

: للبـائعأسلفت، فیقول : سلمت وأ : بلفظيّیجاب من المشتري فیختصالإا ّوأم
لیه إم َّفیقول المسل. کذا بصفة ّ من الأرزّ سلفتك مئة دولار في طن:سلمت إلیك، أوأ

 . قبلت:وھو البائع
ًة أیـضا ّ علیـه النـصوص الخاصـّته، وتـدلّ صـحبین الأصحاب فيولا خلاف 
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قة ّ، وموث)١(ة اعتبار بعض الشروط فیه، کصحیحة زرارة المذکورة في المتنّوالمتضمن
 .)٢(غیاث بن إبراھیم

ُأحـل االله ﴿ : تعـالیهة مثـل قولـّ العامـةّبالأدلـته ّیکما یمکن الاستدلال لمشروع ّٰ َّ َ َ
َالبْیع ْ ً ما ینطبق علیه بیع عرفـا، ّھا شاملة لکلّما عرفت في مطلع بحث البیع أن ل)٣(﴾َ

 .ومقامنا یصلح صغرى لھا لصدق عنوان البیع علیه

حاد ّ مع اتةّ من الذھب والفض)٤(ة إذا کان العوضانّا عدم الصحّ وأم:٢ قوله
  ...لخإ... فلمحذور الربا،الجنس

. ةّن النقدین، أي من الذھب والفـضبیع والثمن مم بیع السلف إذا کان الّلا یصح
 في عدم ّ والسر،ة والثمن کذلكّك، أو کان البیع فضًبأن کان المبیع ذھبا والثمن کذل

 وقـد ،ةّ زیـادة حکمیـّعدی التأجیل وعدم الدفع ّة، لأنّة انطباق المعاملة الربویّالصح
ًحدین جنسا، بأن کان ّا إذا لم یکونا متّوأم .ةّة والحکمیّ الزیادة شاملة للعینیّعرفت أن

ّالمبیع ذھبا والثمن فض ّة مثلا أو العکس، فإنً ًة أیضا لکونـه مـن ّه یحکم بعدم الصحً
ته التقـابض قبـل حـصول ّه یعتبـر فـي صـحّصغریات بیع الصرف، وقد عرفت أنـ

 .المتابعینالافتراق من 
یـع  بّ بیع السلف لو کان المبیع والثمن من النقدین، کذلك لا یصحّیصح وکما لا

، وذلـك لمحـذور المعاملـة ّ عند اتحاد الجنسالسلم لو کانا من المکیل أو الموزون
 .ةّ زیادة حکمیّ یعدالتأجیل ّة لأنّالربوی

 نأ کـ، بیع السلم سواء کان المبیع والثمن من العروض، أم کانا مختلفـینّویصح
                                                             

 .١٠ من أبواب السلف، الحدیث ١، الباب ٢٨٦: ١٨:  وسائل الشیعة)١(
 .٥ من أبواب السلف، الحدیث ٣، الباب ٢٨٩: ١٨:  وسائل الشیعة)٢(
 .٢٧٥): ٢( البقرة )٣(
 .عوضین، والظاھر أنه خطأ طباعيال:  جاء في الطبعة الأخیرة من الکتاب)٤(
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ّ أحدھما من العروض والآخر من النقدین مثلا، للمطلقات الخاصـکان حة ة کـصحیً
َو أحـل االله البْیـع﴿مات مثـل مة، وللعموّزرارة المتقد ُْ َ ّٰ َّ َ َ   عـدم وجـود مـانع  بعـد)١(﴾َ

 .أو محذور
 من منع إسـلاف  ابن الجنیدضح عدم تمامیة ماحکي عنّذکر یت ومن خلال ما

 .)٢(عرض في عرض إذا کانا مکیلین أو موزونین أو معدودین، کالسمن والزیت

  فلـصحیحة زرارة، للجھالـةالرافعـة الأوصاف ا اعتبار ضبطّ وأم:٣قوله 
 ...لخإ...ّالسابقة وغیرھا، فإن

ّیشترط في بیع السلف مضافا لما سبق من عدم ات ًحاد الجنسین لو کانا مکـیلا أو ً
 .وصاف التي ترفع الجھالةة، ذکر الأّلو کانا من الذھب والفضًموزونا، واعتبار القبض 

اختلاف قیمته بسبب اختلاف الصفات صافه التي توجب ذلك بضبط أوویکون 
 .کالجودة والرداءة والطعم والریح واللون وغیر ذلك

 من الوقوع في الغـرر ً حذرا، معلومیناه یعتبر في العوضین أن یکونّ ذلك لأنلّوک
 ة علـی بطـلان المعاملـّ والـشرعيّقلائـي البنـاء العّ بل اسـتقر،ً عنه شرعايالذي نھ

 .ةّالغرری
عـن  ،)٣(مةّالمتقد صحیحة زرارة ، علی اعتبار ضبط الأوصافّ فیدل،کان وکیفما

َبأس لاَ«: ّٰاالله أبي عبد ْ ِبالسلم َ َ َّ ِالحْیوان ِفي ِ َ َ ِوالمْتاع َ َ َ َإذا َ َوصـفت ِ َْ َالطـول َ َوالعْـرض، ُّ َْ َ 
ِوفي ِالحْیوان َ َ َ َإذا َ َوصفت ِ َْ َأسنانھا َ َ َ ْ  ن یراد منه ذکرسنا ذکر الطول والعرض والأّفإن .)٤(»َ

                                                             
 .٢٧٥): ٢( البقرة )١(
مـسالك . ٢٥٨: ٣: الـدروس الـشرعیة. ١٤٣: ٥:  عن ابن الجنید فـي مختلـف الـشیعة)٢(

 .١٠: ٢٠: الحدائق الناضرة. ٤٠٦: ٣: الأفھام
 .٣٠٨، الصفحة ل من ھذه الفروعّم ذکرھا في الفرع الأوّتقد )٣(
 .١٠  الحدیث من أبواب السلف،١ ب، البا٢٨٦: ١٨: وسائل الشیعة )٤(
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ّیـضا أنـأویساعد علی ذلك . الأوصاف الموجبة لتفاوت القیمة ة لمـا ّه لا خـصوصیً
 .نه الصحیح من أوصاف في نفسهّتضم

ّعلی أنه یمکن الاستدلال لاعتبار ذکر الأوصاف بمـا تقـدم ذکـره مـن الـشروط  ّ
ًالمعتبرة في المبیع من لزوم کون العوضین معلـومین لـدى البـائع والمـشتري رفعـا 

 .الغررللجھالة و
ا لو اعتبر فیه کمـا عرفـت ّأم.  لا یقبل قوله بناء علی اعتبار ذلك في المعدود،نعم

 .ل وملاحظةّ مورد تأمم، فلا یکون کلامهّتقد في ما

، صحاب فھو مشھور بین الأ،قّثمن قبل التفر قبض الا اعتبارّ وأم:٤قوله 
 ...لخإ...عيّبل اد

 . من مجلس العقـدقّثمن قبل التفر بیع السلف قبض المن الشروط المعتبرة في
جمـاع کمـا  علیه الإيعّ، بل قد اد)١(والمعروف بینھمعلام وھذا ھو المشھور بین الأ

 .)٢(المسالك والشھید الثاني في التذکرةمة في ّ والعلاالغنیةعن ابن زھرة في کتابه 
 .)٣(وخالف ابن الجنید فلم یعتبر ذلك

 القـبض لاشـتراطعدم وجود مستند  بالجواھر والحدائق اوقد اعترف صاحب
 .)٤( في کلمات من عرفتیعّجماع المد الإلاّإفیه 

 العقـد، ولـم ّه متی قبض الثمن صحّا أجمعنا أنّدلیلنا أن: الخلافقال الشیخ في 
 .)٥(قلناه  فوجب اعتبار ما،ته قبل قبض الثمنّ دلیل علی صحّیدل

                                                             
 .١٤٨: ٥:  مختلف الشیعة)١(
 .٤١٢: ٣: مسالك الأفھام. ٤٩٤، مسألة ٣٣٥: ١١: تذکرة الفقھاء. ٢٢٧:  غنیة النزوع)٢(
 .١٤٩: ٥: نقله عن ابن الجنید في مختلف الشیعة )٣(
 .٢٨٩: ٢٤: جواھر الکلام. ١٥: ٢٠: الحدائق الناضرة )٤(
 .٦مسألة ، ٢٠١: ٣:  الخلاف)٥(
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ة ّ المنعقد علی شرطیماعبالإجة ّوعبارته صریحة في حصر الدلیل للحکم بالصح
 فیکـون المحکـم عنـدھا أصـالة ،ةّ فلا دلیل علی الصح،قهّعدم تحقمع القبض، و

طلاقـات ك بالعمومات والإّکن التمسم لو لم یّ ھذا یتم،نعم. الفساد في المعاملات
 .ق القبضّن لم یتحقإوة ّلحکم بالصحل

ّ وکـان إجماعـا تعبـدییعّ الإجماع المدّ فإن تم،کان وکیفما ًا کاشـفا عـً  قـول نً
ّدا للإطلاقـات ومخصـّالمعصوم، کان مقی ّصا للعمومـات، وعنـدھا صـحً علیـه   مـاً

 لفقدان أحد رکنیه، فعنـدھا لـن یکـون  المذکورجماع الإةّمیالمشھور، ومع عدم تما
ل الفقیـه ّ قـد یتنـز،نعـم. طلاقـاتیوجب رفع الید عن العمومات والإ في المقام ما

 .لیه المشھور مراعاة لما ع،للاحتیاط
ه لـم یـشر لـذلك ّفإن جماع مجال واسع،في مثل ھذا الإ للإشکال ّوالإنصاف أن

لأصل، وھو خـلاف طریقتـه عـادة  ل قد استند  الشیخّ، کما أنالمقنعةالمفید في 
 .ة التسلیم للثمنّ شرطیالنھایةولم یذکر في کتابه . في کتابه

سـتندوا فـي ذلـك لکـون القـبض  القائلین باعتبار القبض والتسلیم اّویحتمل أن
 لغة من التسلیم، ومـع نمأخوذاھما ّساس أنأاً لمفھوم بیع السلف والسلم علی مّمقو

 . فیبطل العقد،اء أحد أرکانهفً ولا سلفا، لانتًالمعاملة سلمان عدمه لا تکو
 .جماع في ھذا الإةّ کشف عن مدرکی،ّ ھذا لو تمّ، إنوبالجملة

 عن جعفر بـن دعائم الاسلامباعتبار القبض لمرسل کما یحتمل استناد القائلین 
رجل سلم علی عشرة أقفـزة مـن طعـام بعـشرة دنـانیر، فـدفع : ّ أنه قالدّمحم

َلـَیس«: خمسة دنانیر علی أن یدفع الخمسة الباقیة، قـال َّإلا ُلـَه ْ ٌخمـسة ِ َ ْ َحـسب َ ََ  
َدفع مَا َ «)١(. 

                                                             
 ١٠، البـاب ٣٨٥: ١٣:  الـشیعةمستدرك وسائل. ١٤٢، الحدیث ٥٣: ٢: دعائم الإسلام )١(

 .١من أبواب بیع السلف، الحدیث 



   

 مـانع جمـاع وھـوة في ھذا الإّرکیة المدّ احتمالی،مّقدا تّضح ممّ، قد اتوبالجملة
 .یعّعن الاستدلال به علی المد

  فلاعتبار ذلك في مطلق البیـع،ا اعتبار الضبط بالکیل ونحوهمّأو :٥ قوله
 .لدى الأصحاب

 سواء مـن الکیـل ،ًیعتبر في بیع السلم والسلف تقدیر المبیع بما یکون معتبرا فیه
 .ع ونحو ذلكا أم الذرّأم الوزن أم العد

من دون فـرق ه في مطلق البیع ّ علی اعتبار ذلك کلفاقھمّلات علامعلیه الأ ا ماوھذ
 معاملة ّ لسیرة العقلاء في منع کلجماع، وھو موافق علیه الإيعدّابین بیع وآخر، بل 

کـن الاسـتناد لـبعض م، ویمّتقـد ًة، بل ھو الثابت شرعا کمـا عرفـت فـي مـاّغرری
َقـال«:  قـالّٰاالله أبـي عبـد کمعتبـرة غیـاث بـن إبـراھیم عـن النصوص، ُأمیـر :َ ِ َ 

َالمْؤمنین ِ ِ ْ ُ: ََبأس لا ْ ِبالسلم َ َ َّ ًکیلا ِ ْ ًمعلوما َ ُ ْ ٍأجل ِإلیَ َ َ ٍمعلوم، َ ُ ْ َولا َ ُتسلمه َ ُْ ٍدیـاس ِإلیَ ِْ َ َولا ِ َ 
ٍحصاد ِإلیَ َ َ«)١(. 

ًمـضافا . قة غیاث السابقة وغیرھـاّا اعتبار ضبط الأجل فلموثمّأ و:٦قوله 
 ...لخإ...ه لولاّإلی أن

 أو الـشھور أو بالأیـامم فیـه ّ في بیع السلف من تعیین أجل مضبوط للمسلّلا بد
  نفـيالمفـاتیح وفي .)٢(ًه لم یجد فیه خلافاّ أنالجواھروعن . السنین أو نحو ذلك

 یظھـر هّ، ولعلـ)٤(الغنیـةو الخلافجماع في عی علیه الإّ، بل قد اد)٣(الخلاف فیه

                                                             
 .٥ من أبواب السلف، الحدیث ٣، الباب ٢٨٩: ١٨:  وسائل الشیعة)١(
 .٢٩٩: ٢٤:  جواھر الکلام)٢(
 .٩٠٧، مفتاح ٥٩: ٣:  مفاتیح الشرائع)٣(
 .٢٢٧: غنیة النزوع. ٧، مسألة ٢٠١: ٣ الخلاف )٤(
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 .)١(ةّمامیه مذھب الإّ أننھج الحقًأیضا، وفي  التذکرةذلك من 
ّ علیه مضافا لذلك نصوص کثیرة، کموثّوتدل  المـذکورة )٢(قة غیاث بـن إبـراھیمً
 .)٣(في المتن

ً متعارفـا بالـضبط شـارة إلـی ضـبطه بمـا یکـونإ  المعلوم فیهبالأجل التعبیر ّفإن
ه لـو لـم ّنـأ  إلـیً أیضا کما یمکن الاستناد.یام أو الشھور أو السنینوالتحدید من الأ

 .ى المشھورد عنه في مطلق البیع لّلغرر المنھي، لزم من ذلك ا الأجلیضبط

ه ّنـفلأرین، ّمکان الدفع في الوقـت أو المکـان المقـرإا اعتبار ّ وأم:٧قوله 
 ...لخإ... ذلك لانبدو

ّبیع السلم أیضا أن یکون الدفع في الوقت المتة ّمما یعتبر في صح فق علیه وفـي ً
ً لا یعتبر أن یکون ممکنا من ذلك حـین ،نعم. ًد بین المتبایعین ممکنادّالمکان المح

 .ما یعتبر عند حلول الأجلّالعقد وإن
 ق شـرط التـسلیم وھـو معتبـر ّد الـدفع لـن یتحقـّوما ذکر واضـح، اذ مـع تعـد

 لتـسلیم ًته أن یکـون قـادرا علـی اّه یعتبر فـي صـحّفي السلف، بل یمکن القول بأن
ــول الأجــل ــإومــع عــدم . عنــد حل ــن یتحق ــدفع ل ــسلیم وال  ق القــصد ّمکــان الت

 .إلی العقد
. )٤( فـي المـتنةاج المذکورّالرحمن بن الحج  تکفینا صحیحة عبد،لزّـومع التن

د البـائع فیـه تـسلیمه، ّ علی اعتبار وجود المبیع عند حلول الوقت الذي تعھالدلالتھ
 .مکانتفید الصحیحة اعتبار القدرة علی تسلیمه في الوقت والو

                                                             
 .٢٣، الرقم ٤٨٧:  نھج الحق وکشف الصدق)١(
 .٥ من أبواب السلف، الحدیث ٣، الباب ٢٨٩: ١٨:  وسائل الشیعة)٢(
 .٣٠٨، الصفحة وع بیع السلفل من فرّم ذکرھا في الفرع الأوّتقد )٣(
 .٣یث  من أبواب أحکام العقود، الحد٧، الباب ٤٧: ١٨:  وسائل الشیعة)٤(



   

 تـسلیم رّس ماله لو تعـذأخذ رأر المشتري بین الصبر وّا تخیمّأ و:٨قوله 
 ...لخإ...المبیع، فیمکن

 ّ أن وقـت الأجـل إلاّّد وقت للتسلیم، وحـلّإذا وقع السلف بین المتبایعین وحد
ن ّ لو عجز عن تحصیله في البلد ولم یـتمککما، لسببن من التسلیم ّالبائع لم یتمک

 ،ري بالخیـار بـین فـسخ المعاملـةان آخر أو غیر ذلك، کان المـشتمن جلبه من مک
ن ّاسترجاع الثمن الذي دفعه فیأخذ رأس ماله، وبین الصبر إلی وجود المبیع وتمکـو

  بین المتبایعین، إذ المفـروضّ علی ذلك الشرط الضمنيّویدل .البائع من الأداء إلیه
ّ المشتري قد اشترط ضمنا علی البائع أنّأن  والتـسلیم للمبیـع الأداء عجزه عن ه حالً

 . له الصبر والانتظارّن شاء کما یحقإ له الفسخ ّیحق
 علـی ّدل کبرى للتشکیك فـي شـمول مـامن حیث القبول بالشرط، الومع عدم 

ة الشروط إلیه، أو التشکیك في کون المقـام مـن صـغریاته، لعـدم التفـات ّمشروعی
قـة ّذکـر إلـی موث ثبات ماإ الاستناد في لعقد إلی ذلك، أمکن حین وقوع اعینیاتبالم

ّٰاالله بن بکیر المذکورة في المتن عبد
)١(. 

 ذلـك ّا عدم جواز الفسخ بزیادة علی الـثمن أو نقـصان، فـلأنّ وأم:٩قوله 
  ...لخإ...مقتضی الفسخ

 ر المـشتري بـین الـصبر لحـین ّتخیـفی الثمن لمـانع مـا، داءأذا عجز البائع عن إ
 دفـع  فإذا اختار المشتري الفسخ کان لـه مقـدار مـا ین الفسخ، وب،ن من الأداءّالتمک

ذکـر ھـو مقتـضی  وما. دفع من ثمن ولا نقصان عنه من مال، من دون زیادة علی ما
 قـة ابـن ّ علیـه موثّکمـا تـدل. ولیُالفسخ الموجب لرجوع العوضین إلی حالتھما الا

ْلیأخـذَف«: قـال. ابق، حیث جـاء فیھـامت في الفرع السّبکیر التي تقد ُ ْ َ َرأس ْ ْ ِمالـه َ ِ َ« ، 
                                                             

 .١٤ من أبواب السلف، الحدیث ١١، الباب ٣٠٩: ١٨:  وسائل الشیعة)١(
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 .ه أو نقیصة فیهــدفع دون زیادة علی ه ماــریح في استحقاقـه صّفإن
بـل  ونھا لیست في مقام البیان من ھـذه الجھـة،ک لیعّولو منع دلالتھا علی المد

ه یمکن الاسـتناد ّفإن .ض لبقیة تفاصیلهّغایتھا بیان أصل الأمر وھو التخییر دون التعر
، وھي صریحة الدلالة في عـدم )١( في المتنة المذکوریس قبند ّ محمإلی صحیحة

 .ا دفع إلیهّجواز أخذ أکثر مم

 لرجوع  فھو مقتضی القاعدة،ا جواز التراضي علی شيء آخرّ وأم:١٠قوله 
  ...لخإ...ذلك إلی

علـی شـيء ّإذا لم یتمکن البائع من تسلیم المبیع، جاز للمتسالمین أن یتراضـیا 
لـدى البـائع   مـاّوقع السلف علیه، وھذا ھو مقتضی قاعدة السلطنة، لأن آخر غیر ما

ّالمشتري شیئا ورضي به البـائع صـحطلب  فإذا ،للمشتري ًمن مال لا زال مملوکا  تً
 . المعاملة حینئذ

 سوف یکون في البین معاملـة جدیـدة تختلـف عـن المعاملـة ،خرىُاوبکلمة 
 .فقا علیھاّوقد ات .السابقة

ّیضا موثألك  علی ذّیدلو ودلالتھـا  .)٢(قة یعقوب بن شعیب المذکورة في المتنً
له من مال بطعـام أو  اّ البأس في أن یستعیض عم نفی واضحة فقدیعّعلی المد

  .شيء آخرب
 : إلی أبان بن عثمان الأحمر کالتاليوطریق الصدوق

م بن ھاشم، ّعن ابن الولید، عن الصفار، عن یعقوب بن یزید، وأیوب بن نوح، وإبراھی
ّالجبار، کلھم عن محمد بن أبي عمیر، وصفوان بن یحیی، عنه ّومحمد بن عبد ّّ)٣(. 

                                                             
 .٩ من أبواب السلف، الحدیث ١١، الباب ٣٠٧: ١٨:  وسائل الشیعة)١(
 .١٠ من أبواب السلف، الحدیث ١١، الباب ٣٠٧: ١٨:  وسائل الشیعة)٢(
 ).المشیخة (٤٨٤: ٤: ن لایحضره الفقیهم )٣(



   

 ،طــلاقه لا یلــزم تعیــین مکــان الــدفع، فلاقتــضاء الإّنــأا ّ وأمــ:١١قولــه 
 ...لخإ...نصراف إلی البلدالإ

ة مـضروبة بـدفع ّة زمنیـّیلزم تعیین الأجل بتحدید مـده ّم أنّتقد قد عرفت في ما
ة، ھل یلزم تحدید المکان ّه یلزم تحدید الأجل وتعیین المدّن خلالھا، وکما أنالمثم
 .ًأیضا؟ینه الذي یکون فیه التسلیم وتعی

طلاق العبارة بین المتبایعین یستدعي إ مقتضی ّ أن)ّٰحفظه االله(ف ّذکر المصنقد 
 .أن یکون التسلیم للمسلم فیه في البلد الذي وقع فیه العقد

 ة لـو کانـت ھنـاك قرینـ،، نعـمفقھاء ال من کلمات جملة منوھذا ھو المستفاد
 ،فقا علی التحدید في مکـان مـاّاتّأنھما أو .  القرینةفادتهأ عن ذلك، التزم بما رفةصا
 .ّ أن یکون الدفع في ذلك المکان الذي اتفقا علیهلزم

 ه مقتـضیّ بالـشرطین، فلأنـعـهئبا علـیا جواز بیـع المبیـع ّ وأم:١٢قوله 
 ...لخإ...ةّلمطلقات العامك باّالتمس

 : ھما،عه بشرطینئیع المبیع علی باًیجوز للمشتري سلفا أن یب
 .عدم الزیادة في الثمن علی ثمنه السابق: لّالأوالشرط 
 .حدینّأن یکون الجنسان مت: الثانيالشرط 

َو أحل االله البْیـع﴿تعالی ه لة، مثل قوّلال له بالمطلقات العامویمکن الاستد ُْ َ ّٰ َّ َ َ َ﴾)١( 
 . ذلكونحو

ولا فرق في جواز بیعه بین أن یکون ذلك بعـد حلـول الأجـل وحـصول وقـت 
کما لا فرق بـین أن یکـون . التسلیم، أم کان ذلك قبل حلول وقت التسلیم وحصوله

 .من جنس الثمن شرط أن لا یکون ھناك زیادة، أو یکون بغیر جنسه
                                                             

 .٢٧٥): ٢( البقرة )١(
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ّوذلك لصحیحة محمـد بـن نعم، لا یجوز بیعه إذا کان بجنس الثمن مع الزیادة، 
َقال«:  عن أبي جعفر)١(قیس المتقدمة ُأمیر َ ِ َالمْؤمنین َ ِ ِ ْ ُ ٍرجـل ِفي ُ َأعطـی َ ْ ًرجـلا َ ُ َ 

ًورقا ِ ٍوصیف ِفي َ ِ ٍأجل ِإلیَ َ َ :مسمی، َ َ َفقال ُ َ ُصاحبه ُلهَ َ ُ ِ ُنجد لاَ :َ ِ ًوصیفا، َلكَ َ ِ ْخذ َ ِّمني ُ َقیمـة ِ َ ِ 
َوصیفك َِ َالیْوم ِ ْ ًورقا، َ ِ َقال َ َفقال :َ َ ُیأخذ لاَ :َ ُ ْ َّإلا َ ُوصـیفه ِ ََ ْأو ِ ُورقـه َ ََ ِالـذي ِ ُأعطـاه َّ َ ْ َأول َ َّ ٍمـرة، َ َّ َ  

ُیزداد لاَ َ ْ ِعلیه َ ْ َ ًشیئا َ ْ ّولا تختص الصحیحة المذکورة بصورة حلـول الأجـل لأنھـا . )٢(»َ ّ
 ّمطلقة من ھذه الناحیة حیث لا یظھر منھـا أن وقـت الـدفع مـن البـائع کـان بعـد 

ّجل، بل ھي مطلقة من ھذه الجھة لعدم اشتمالھا علی أن الدفع کـان عنـد حلول الأ
 .حلول الأجل

، قرینـة علـی حلـول ...إلـخ...ًلا نجد لك وصیفا: ّعلی أنه لو جعل قول البائع
ًالأجل، ولذلك جاء یرجع علیه قیمة ما طلب بسعر یوم الأداء، لیکـون کاشـفا عـن 

فلـن یکـون ذلـك . عند حلول الأجـلحلول وقت الأداء، فیکون موضوع الصحیح 
ُ لما قبل حلول الأجل لإلغاء الخصوصیة، فإن العـاًمانعا من التمسك بھ رف لا یـرى ّ

ًلذلك أثرا دخیلا في الجواب الصادر من الإمام ً. 

 فھـو ،ّ وأما عدم جواز بیعه علی غیـر بائعـه قبـل حلـول الأجـل:١٣قوله 
 ...إلخ...مشھور

ً یجوز لمن اشترى شیئا سلفا أن یبیعه قبل حلول أجله ّالمشھور بین الأعلام أنه لا ً
 .علی غیر بائعه

ّولا یخفی أن مقتضی العمومات ھو البناء علی صحة البیع، ورفع الید عنھا رھین 
ّوجود دلیل خاص من نص أو إجماع ّ . 

                                                             
 .٣١٥، الصفحة السلف بیع فروع من التاسع الفرع في متّتقد )١(
 .٩ دیثح، ال من أبواب السلف١١ب  البا،٣٠٧: ١٨ :وسائل الشیعة )٢(



   

 :ُوقد استند القائلون بالمنع إلی امور
ّطا من شروط صـحة البیـع، کمـا ّ انتفاء القدرة علی التسلیم، والتي تعد شر:منھا ً

 .ّعرفت فیما تقدم
ّ، بأنه یکفي في صحة البیع الوثوق بالقدرة علی ذلـك عنـد ویمکن الجواب عنه ّ

 .ی ذلكًحلول الأجل، ولذا حکموا بصحة بیع السلف استنادا إل
ّ التمسك بالنبوي، وھو قوله:ومنھا ّ :»ْمن ْیـصرفه فـلا ٍء شـي فـي مََلسْـأَ َ ِ ْ  إلـی َ

ْمن«: وقوله. )١(» ِغیره ْیـصرفه فـلا ٍء شـي يِفـ فََلسْأَ َ ِ ْ ومقتـضی . )٢(» هِغیـر إلـی َ
ع من بیعه قبل استلامه من دون فرق بـین بیعـه الإطلاق الوارد فیھما البناء علی المن

 .علی البائع أو علی غیره
ّوالإنصاف أن دلالتھما تامة، بل حتی لو بني علی وجـود انـصراف فیھمـا، فإنـه  ّّ ّ

ّالانصراف عن البائع، فیحکم بصحة البیع علیه، وھـذا یجعلھمـا صـالحین سیکون 
ّللدلالة علی المدعی من عدم صحة بیعه علی غیـر البـائع، إلاّ أن المـشکلة تکمـن  ّ ّ
َأنھما مرویان في مصادر المسلمین، ولم یرویا في شيء من مصادرنا، کما لـم یحـرز  ُ ّ ّ

 .ّا یحصل جبر الضعف السندي بذلكاستناد أعلام الطائفة لھما أو لأحدھما کیم
، کمـا )٣(المبـسوط والخلاف في کتابیه ّ لقد ذکرھما الشیخ الطوسي:إن قلت

ّأشار إلی ھذا المعنی أیضا المقداد السیوري ً فقـد اسـتدل )٤(التنقیح الرائـع في ،ّ
ً عن السلم قبل حلوله، ومن المحتمل جـدا أن یکـون نظـره للنھـي ّبنھي النبي ّ

 . في الخبرین السابقینّٰ رسول اهللالمنقول عن

                                                             
 .٢٩٥٨الحدیث ، ٤١ :٣: سنن الدارقطني )١(
 .٣٠: ٦:  للبیھقيالسنن الکبرى )٢(
 . ١٦٠: ٢: المبسوط. ١٨ مسألة  ،٢٠٨: ٣: لخلافا )٣(
 . ١٤٥: ٢: ائعلتنقیح الرا )٤(
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ّ إن مجرد نقل شیخ الطائفة:قلت ّ إیاھما في کتابیه لا یکشف عـن اسـتناد منـه ّ
ّإلیھما فضلا عن استناد أعلام الطائفة لھمـا، لأن المتـابع لمنھجـه ً فـي الکتـابین 

ّالمذکورین یقف علی أن دیدنه من ذکر بعض النصوص من مصادر المـسلمین ھـو 
 . علیھم في الحکم، ولیس الاستناد إلیه في الفتوىالاحتجاج

ّعلی أنه لو لم یقبل ما ذکر، فإنه لا یحرز الجبر لھما بنقله ّ إیاھما في کتابیه، لأنه ّ
ُقد استند إلی أدلة اخرى ذکرھا غیرھما، وھذا مانع من حـصول الجبـر کمـا عرفـت  ّ

 .ذلك في أول الکتاب فراجع
، والـذي یظھـر منـه الاسـتناد للخبـرین ّوريّوأما ما صدر مـن المقـداد الـسی

 في السلف غیرھما، ما یعنـي ّٰالمذکورین، إذ لا یعلم وجود نھي آخر لرسول االله
ًبناؤه علی العمل بھما أو بأحـدھما، إلاّ أن ذلـك لا یوجـب جبـرا لـضعف الـسند،  ّ
ّفمضافا لکونه من المتأخرین، وقد عرفت عند البحث عن جابریة الـشھرة فـي أول  ً

ًلکتاب، اشتراط کونھا من القدماء، لا یخرج عن کونه شخصا واحدا، ولیس مشھور ا ً
 .الفقھاء المعتبر وجوده في حصول الجبر

ّللإجماع المحکي فـي : ، قالالجواھرّ الإجماع، وقد ادعاه صاحب :ومنھـا
 إن لـم )٢(کشف الرمـوز، وغیرھا، وعن )١(جامع المقاصد والغنیة وظاھر التنقیح

ًدام موفقا(ّنعم، قد نسب المصنف. )٣(ّلعله کذلكلاً، بل ّیکن محص القول بـذلك ) ّ
 . ولم أقف علی ذلك في کلامه،)٤(الحدائقًأیضا لصاحب 

 ، )٥(الوسـیلة فـي کتابـه ّ إلی أن خـلاف ابـن حمـزةوقد أشار في الجواب
                                                             

 . ٢٤١: ٤: جامع المقاصد. ٢٢٧: غنیة النزوع. ١٤٥: ٢: لتنقیح الرائعا )١(
 . ٥٢٥: ١: شف الرموزک )٢(
 .٣٢٠: ٢٤: جواھر الکلام )٣(
 .٤٦: ٢٠: الحدائق الناضرة )٤(
 . ٢٤١: ٰلوسیلة إلی نیل الفضیلةا )٥(



   

ّوکذا بعض متأخري المتأخرین لا یمنع من حجیته، وذلك لأن الإجماع منعقد ق ّ ّ بله، ّ
ّوبعده، وأمـا متـأخري المتـأخرین، فلمـا قـرر فـي محلـه مـن عـدم ضـرر مخـالفتھم  ّ ّ ّ 

 .ّفي حجیته
ّوقد منع من تحقق الإجماع المدعی، علـی أسـاس أن المـسألة لیـست شـائعة  ّّ

 فیھا، بل ّالابتلاء، ولم یرد فیھا نص حتی یعلم رأي القدماء والمعاصرین للأئمة
 المقنعـة في ّعرض لھذا الفرع، فقد اقتصر المفیدلقد خلت بعض کلماتھم من الت

علی خصوص المنع من بیعه علی بائعه قبل حلول الأجل، بزیـادة أو نقیـصة، ولـم 
ّیتعرض للفرع محل  . )٢(الجـامع في کتابـه ًومثل ذلك أیضا ابن سعید. )١(البحثّ

 .لإجماع في المسألةوھذا مانع من انعقاد ا
ّنه لن یخرج عن کونه إجماعا مـدرکیّعلی أنه لو سلم انعقاده، فإ ً ّا، ولا أقـل مـن ّ ً

 عـن بیـع مـا لـم ّ بنھـي النبـيالمبـسوط فـي ّاحتماله، فقد استدل الـشیخ
ً، وأن الصحة تحتاج دلیلا مـن دون إشـارة منـه )٤( بالأصلالخلاف، وفي )٣(یقبض ّ ّ

 مـن الإکثـار الخـلاف فـي کتـاب إلی الإجماع، مع ما ھو المعروف مـن سـیرته
 .ستدلال بهبالا

ّوحتی ابن البراج ّ فإنه لم یستند للإجماع المذکور، وإنمـا جعـل المعیـار ھـو ،ّ ّ
 .)٥(القبض المناسب لکون دلیله النھي عن بیع ما لم یقبض

ّ، إن الإجماع المدعی، لو لم یکن ممنوعا صغرى، فإنه ممنوع کبرىوالحاصل ً ّّ)٦(. 
                                                             

  .٥٩٦ :المقنعة )١(
 .٢٧٣ :الجامع للشرائع )٢(
 . ١٨٧  :٢ :لمبسوطا )٣(
  .١٨ مسألة  ،٢٠٨: ٣: لخلافا )٤(
 . ٣٧٩: ٢: ّلمھذّب لإبن البراجا )٥(
 .٣٣٦و  ٣٣٥: ٤: )کتاب التجارة(مصباح المنھاج  )٦(
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، المـذکور فـي ّٰاالله  عبـدّ التمسك بما رواه طلحة بـن زیـد عـن أبـي:ومنھـا
ّ الاستدلال به من خلال تشکیل قیاس منطقي من الـشکل الأووتقریب. )١(المتن ل، ّ

ّکبراه، إن المستفاد من  خبر طلحة ھو المنع من بیـع الـدین بالـدین، وصـغراه، إن  ّ
ّالمقام عبارة عن بیع دین بدین، لأن المفروض أن الثمن مؤجـل، والمبیـع کـذلك،  ّ ّ

 .ّین بدین، فتکون النتیجة ھي المنع عن صحتهفیکون بیع د
ًدام موفقا(ّوقد أجاب المصنف ّ، عنه بأنه أجنبي عن المدعی، لأن الظـاھر مـن )ّ ّّ ّ

النھي الوارد فیه لیس المنع عن بیع مطلق الدین بالـدین مـن دون فـرق بـین کـون 
ّالدینین قبل العقد أو بسبب العقد، بل الظاھر منه أن المنھي عنه ھو خـص وص بیـع ّ

ّالدین الذي یکون قبل العقد، بالدین الذي یکون کذلك، وأما بیع الـدین الموجـود 
 .قبل العقد بالدین الذي یکون بسبب العقد، فلا یشمله

ّولعل غرض المصنف الإشارة إلی وجود انصراف من النص إلـی خـصوص مـا  ّ ّ
ّذکره، وبالتالي یکون ھذا الانصراف مانعا من حجیة الإطلاق المتص ّور في النص، أو ً ّ

ًبأن ھناك تبادرا من النص المذکور لخصوص ما ذکر، فلا یکون شاملا لغیره ّ ً ّ. 
ّوالإنصاف، أنه لو کان في البین تبادر لکـان مانعـا مـن حجیـة الإطـلاق، إلاّ أن  ً ّّ
ّالانصراف المدعی یصعب التعویل علیه لرفع الید عنه، لأن الظاھر أنه من الانصراف  ّ ّ

ّلبة الوجود، ولیس ناشئا من کثرة الاستعمال، وقد عرفت في محله أن الناشيء من غ ّ ً
 .ّمثل ھذا الانصراف لا یصلح لمنع حجیة الإطلاق

ّنعم، قد یمنع من الاستناد للخبر المذکور مناقشة سنده، لأن راویه وھو طلحة بن 
ّزید، لم یوثق في کلمات الرجالیـین، بل قد ذکر أنه  ّعامي بتريّ ّ

)٢(. 
ّأن المصنفإلاّ  ّٰوفقه االله(ّ ً، ذکر أنه یمکن البناء علی قبول مرویاته اعتمادا علـی )ّ ّ

                                                             
 .٢ ، الحدیث من أبواب السلف٨  الباب،٢٩٨ :١٨: وسائل الشیعة )١(
 .١٣٨: الطوسيالشیخ رجال  .٢٠٧: رجال النجاشي )٢(



   

 ّ أن مثـل ھـذا والظـاھر. )١(کتابـه معتمـدّ بـأن الفھرسـت عنـه فـي تعبیر الشیخ
ّلا یصدر إلاّ حال کون المؤلف ثقة، لأنه لا یتصور أن یعتمد علی کتاب من لا  التعبیر ّ ّ

 .یکون کذلك
ًوثاقته اعتمادا علی کبرى روایة أحـد المـشایخ الثقـات عـن ویمکن البناء علی 

 . یحییبنشخص، فقد روى عنه صفوان 
ّوفق القاعدة، فإن المشتري لا یستحق المبیع عند إقدامه علی البیع، لعدم قبـضه  ّ

ّبعد، فیکون قد باع شیئا بعد لم یقبضه، ویجري فیه أنه من بیع ما لم یقبض ًُ ُ. 
ّبأن المبیع وإن لم یکن مقبوضـا للمـشتري، إلاّ أن لـه ّوقد أجاب المصنف عنه،  ً ّ

ُحقا ثابتا في ذمة البائع قد حصل بمجرد وقوع العقد بینھما تاما ولـو لـم یحـل بعـد  ّ ً ً ً ّّ ّّ
ّوقت الأجل، وإنما الأجل شرط في استحقاق المطالبة بالفعل، لا أنه شرط في ثبوت  ّ

ّالحق وتحقق الملکیة والاستحقاق ّ. 
ّتقدم، سوف یکون البناء علی مشروعیة البیـع علـی مقتـضی القاعـدة ًووفقا لما 

ّخصوصا وأنه قد فرض إرادة البیع بأجل یزید علی السابق أو یساویه ً. 
ّنعم، لو حصل للفقیه اطمئنان بمثل ھذه الإجماعات المدعاة فـي المقـام، فإنـه  ّ

زّل إلـی الاحتیـاط سوف یبني علی الافتاء بعدم جواز البیع، وإلاّ فلا مناص من التنـ
ًالوجوبي بعدم صحة البیع المذکور، حذرا من مخالفة المشھور ّ ّ. 

ّ وأما عدم جواز بیع المکیل والموزون قبل قبضه مرابحـة، فھـو :١٤قوله 
 ...إلخ...علی خلاف

 :وقع الخلاف بین الأعلام في بیع ما یکال أو یوزن قبل قبضه، علی أقوال
 .من البناء علی بطلان البیع ما علیه المشھور :لّالأوالقول 

                                                             
 .٣٨٦ رقم، ال٨٦ :الفھرست )١(
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 . من الالتـزام بجواز البیع، لکن علی کراھة ما اختاره المفید:الثانيالقول 
ً ما أختاره الشیخ الطوسي من التفـصیل بـین کـون المبیـع طعامـا :الثالثالقول  ّ

 فیبنی علی عدم جواز بیعه قبل قبـضه، وبـین مـا إذا کـان غیـر ذلـك فیجـوز بیعـه 
 .قبل القبض

ّ ما اختاره المقدس الأردبیلي:الرابعل القو ّ من البناء علی جواز ذلك مطلقا من ً
 .ًدون فرق بین کون المکیل والموزون طعاما أم غیره

 :إلی مجموعة من النصوصوقد استند المشھور في مختارھم البطلان 
ودلالته علی المطلوب مـن . )١( صحیح منصور بن حازم المذکور في المتن:منھا

َفإذا«: ھوم الشرط الوارد في ذیله، حیث قالخلال مف ْیکن ْلمَ َِ ُ ِفیـه َ ٌکیـل ِ ْ َولا َ ٌوزن، َ ْ َ 
ُفبعه ْ ِ ّ، ومقتضی المفھوم أنه إذا کان فیه کیل أو وزن، فإنه لا یباع إلاّ بعد القبض، فلا »َ ّ

 .ّیصح بیعه نسیئة
 ًسألته عـن رجـل اشـترى متاعـا:  قال ما رواه أبو حمزة عن أبي جعفر:ومنھا

َبـأس لاَ«: لیس فیه کیل ولا وزن، أیبیعه قبل أن یقبـضه؟ قـال ْ ودلالتھـا علـی . )٢(»َ
 .ّالمطلوب من خلال أن ما فیه کیل ووزن یکون فیه البأس

ّوللتأمل في دلالتھا علی المدعی مجال، ذلـك أن دلالتھـا علـی المطلـوب مـن  ّ ّ
 .ُخلال مفھوم الوصف، وثبوته موضع منع عند مشھور الاصولیـین

 عن الرجل یبیع البیع ّٰاالله سألت أبا عبد:  معتبرة معاویة بن وھب، قال:ومنھـا
ْیکن ْلمَ مَا«: قبل أن یقبضه، فقال ُ ٌکیل َ ْ ْأو َ ٌوزن َ ْ َفـلا َ ُتبعـه َ َْ َّحتـی ِ ُتکیلـه َ ََ ْأو ِ ُتزنـه َ ََ َّإلا ِ ْأن ِ َ 

ُتولیه َُ ِّ ِالذي َ َقام َّ ِعلیه َ ْ َ  .ًتمادا علی مفھوم الشرطودلالته علی المطلوب واضحة اع. )٣(»َ
                                                             

 . ١٢ ، الحدیث من أبواب أحکام العقود١٦ب البا ،٦٨: ١٨: وسائل الشیعة )١(
 .٨ ، الحدیث من أبواب أحکام العقود١٦ب البا ،٦٧: ١٨: وسائل الشیعة )٢(
 .١١ ، الحدیث من أبواب أحکام العقود١٦ب البا ،٦٨: ١٨: وسائل الشیعة )٣(
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ّ نصوص اخرى دالة علی عـدم اعتبـار القـبض ولـو کـان ،ویقابل ھذه النصوص ُ
 علـی المطلـوب ودلالتـه. )١(ًالمبیع مکیلا، کـصحیح جمیـل المـذکور فـي المـتن
 .ّواضحة، فقد تضمن جواز بیع الطعام قبل قبضه وکیله

ّمانعة من صـحة البیـع ُوقد یجمع بین الطائفتین بحمل نصوص الطائفة الاولی ال
ّقبل القبض في المکیل والموزون علی الکراھة، خـصوصا وأن دلالتھـا علـی المنـع  ً
ّبالظھور، ودلالة صحیح جمیل علی الجواز بالنص، فتحمـل نـصوص المنـع علـی 

 .الکراھة
ّولا یخفی أن ھذا الجمع مبني علی الالتـزام بعدم وجود خصوصیة فـي صـحیح  ّ ّ

خصوص الطعام ولیس مطلق المکیـل والمـوزون المـستفاد ّجمیل وأن موضوعه ھو 
 .من النصوص المانعة

ُأما لو بني علی وجود خصوصیة للطعام، علی أساس أن العـ ّ ّرف لا یتعـدى منـه ّ
ًلغیره، فإن صحیح جمیل سوف یکون موجبا لتقیـید نصوص المنـع لیکـون المقـام  ّ

ًکیلا قبل قبـضه، دون غیـره مـن ًموردا للتفصیل، فیلتـزم بجواز بیع الطعام ولو کان م
 .ّالمکیل فإنه لا یجوز بیعه إلاّ بعد قبضه

ّ إنه لا مجال للعمل بصحیح جمیل بـن دراج، لأنـه معـارض بـصحیح :إن قلت ّّ
: ّمتن، والذي تضمن المنع عن بیع الطعام قبل کیله، لقولـهّالحلبي المذکور في ال

ُیصلح لاَ« ُ ْ ِذلك ُلهَ َ َ «)٢(. 
ُیصلح لاَ(ّر یتم لو لم یمکن حمل لفظةّ إن ما ذک:قلت ُ ْ ّ علی الکراھة، وأمـا مـع )َ

 .ّإمکانیة حملھا علی ذلك، کما ھو الظاھر، فلا تتحقق المعارضة عندھا
ًوعلیه، لن یکون صحیح الحلبي معارضـا لـصحیح جمیـل، بـل سـوف یکـون 

                                                             
 .٦ دیثح، ال أحکام العقود من أبواب١٦ب البا، ٦٦: ١٨ :وسائل الشیعة )١(
 .٥ الحدیث  من أبواب أحکام العقود،١٦ب البا ،٦٦: ١٨: وسائل الشیعة )٢(



   السلف بيع – البيع كتاب

ًمنسجما معه، لدلالتھما معا علی الجواز، ویجمعان مع نصوص المنع بحملھا  علـی ً
 .الکراھة

ّ وأما انعقاد بیع السلف بما تقدم من الصیغ، فللمطلقات العامة، :١٥قوله  ّ
 ...إلخ...من قبیل

لا یختلف حال بیع السلف عن غیـره مـن البیـوع، فـیمکن أن ینعقـد بـصدور 
قبلت، : بعت وما شابه، ویکون القبول من المشتري بلفظ: الإیجاب من البائع، بلفظ

ّ ینعقد أیضا بتقدم الإیجاب من المشتري، بلفظونحوه، کما یمکن أن : أسلفتك أو: ً
أسلمتك الثمن في المبیع الموصوف بکذا إلی أجل کذا، ویکون القبـول مـن البـائع 

ّقبلت، أو ما یؤدي مؤداه: بلفظ ّویدل علی تحقق بیع السلف بما ذکر مـن الـصیغ، . ّ ّ
َو أحل االله البْیع﴿ :ّالمطلقات الدالة علی مشروعیة البیع، مثل قوله تعالی ُْ َ ّٰ َّ َ َ  ّ، فـإن)١(﴾َ

ّلفظ البیع مطلق شامل لبیع السلف وغیره، وقد تضمنت الآیة حلیـة کـل مـا ینطبـق  ّ ّ
ــان  ــیغة ک ــأي ص ــوع، وب ــوع ون ــین ن ــرق ب ــن دون ف ــع م ــوم البی ــه مفھ  ّعلی

 .ّوتحقق

                                                             
 .٢٧٥): ٢(البقرة  )١(





 الشريعةفي مات محر – ٨



 ّ محرمات في الشریعة–کتاب البیع 
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ّفي اشتمال الشریعة المقدسة علی جملة من المحرمات کاشتمالھا علـی لا ریب  ّ

 مـن دون ّمجموعة من الواجبات، وھذه المحرمات قسمان، بعـضھا حرمتـه لذاتـه
ًدخالة لأي شيء آخر، وبعضھا حرمته بسبب بعض الامور الطارئة علیه، فالغناء مثلا  ُ ّ

ُوقع الخلاف في أن حرمته لذاته، أو أنھا بسبب الا ّ  . مور الطارئة علیهّ
ًوھذه المحرمات قد تقع طرفا للمعاوضة، بأن تکون ثمنا أو مثمنـا فـي المعاملـة  ً ً ّ
ًالبیعیة، أو تکون عوضا عن العین المؤجرة، أو تقع الإجارة علیھا، أو تکون مھرا فـي  ًّ ّ

ّعقد النکاح، أو بذلا في الطلاق الخلعي ًنعم، لیس کل محرم یمکن أن یکون موردا . ً ّ ّ
ًللمعاوضة، بل بعضھا یمکن أن یکون طرفا في المعاملـة، وبعـضھا لـیس کـذلك، 
ّفالغناء مثلا من المحرمات التي یمکن التکسب به، وکذا الخمـر والمیتـة والخنزیـر  ّ ً
ّوالکلب، بخلاف الغیبة، والکذب، وحفظ کتب الضلال، فإنھا من المحرمات التـي  ّ

ّلا یتصور التکسب بھا بصورة واضحة ّ أن الأعـلام قـد تعرضـوا للحـدیث عنھـا إلاّ. ّ ّ
ّنعم، لعل المناسب أن یبحـث . ضمن کتاب المکاسب والمتاجر من باب الاستطراد

ّعن ھذه العناوین إما في کتاب التقلید عند الحدیث عن شـرطیة العدالـة، ومـا ھـو 
دخیل فیھا، کما یمکن البحث عنھا في باب صـلاة الجماعـة حـال الحـدیث عـن 
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، أو في باب القضاء حال الحدیث عـن عدالـة القاضـي، أو فـي بـاب عدالة الإمام
ّولعـل ھـذا مـا جعـل . ّالشھادات عند الحدیث عن شـرطیة العدالـة فـي الـشاھد

ّٰوفقه االله(ّالمصنف ّیعبر عنھا بمحرمـات الـشریعة دون الإشـارة إلـی أنھـا وسـائل ) ّ ّ ّ
 .اکتساب من عدمه
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 

فـق علیھـا مـن غیـر الکاشـاني ّلـة فمتا حرمة الغناء فـي الجمّ أم:١قوله 
 ...لخإ... علیھاّویدل. والسبزواري

عی غیر واحد ّ، بل اد)١(المشھور بین علمائنا ھو القول بحرمة الاستماع إلی الغناء
 دعوى الإجمـاع علیـه الجواھر، بل عن صاحب )٢(منھم عدم الخلاف في ذلك

ّني، والـسبزواري نعم، قد نسب الخلاف في حرمته إلی الکاشا.)٣(بقسمیه ّ فقـد ،
ّقیل أنھما قائلان بحلیة الاستماع إلیه، مع أنھما قائلان بعدم حرمـة طبیعـي الغنـاء،  ّ ّّ

ّ ذا مصادیق متعددة، یحرم بعضھا، ویحل الاستماع للبقیةًابجعل الغناء مفھوم ّ ّ)٤(. 
ّوعلی أي حال، فإن تعبیر المصنف ّ في الجملـة، إشـارة : بقوله) زید في توفیقه(ّ

ّلی خلاف الفیض الکاشاني والـسبزواريإ ّ کمـا یحتمـل أنـه یـشیر بـذلك إلـی ،ّ
الخلاف في بعض المصادیق، مثل الحداء الذي یستعمله أھل القوافل لیعـین علـی 

 .سیر الإبل، وکذا الغناء في الأعراس
ّوقد استدل علی حرمة طبیعي الغناء، بالأدلـة الثلاثـة، الکتـاب العزیـز، والـسنة  ّ ّّ

 .  والإجماعالشریفة،
ّولا یخفی أنه یصعب الاعتماد علی الإجماع للدلیلیة في المقام، لما عرفت فـي  ّ

                                                             
 .١١: ٢: التنقیح الرائع. ٤٦٥، مفتاح ٢٠: ٢:  مفاتیح الشرائع)١(
 .في الجملة:  وفیه٤٢٨: ١: کفایة الأحکام. ٥٨: ٨:  مجمع الفائدة والبرھان)٢(
 .٤٤: ٢٢: ر الکلام جواھ)٣(
 ١٠٠: ١٨: ونقله عنھا في الحدائق الناضـرة. ٤٣٢: ١: کفایة الأحکام. ٢١٨: ١٧: الوافي )٤(

 .٣٠٠: ١: کتاب المکاسب. ١٢٨: ١٤: مستند الشیعة. ١٠١و
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ّما تقدم، أنه یعتبر في دلیلیته توفر  ّّ أحدھما أن لا یکون في المقام مـا یـصلح : أمرینّ
ّللدلیلیة غیره، ومقتضی الاستدلال بالکتاب والسنة، ینفي توفر ھذا الشرط ّ ّ.  

ّن الکتاب العزیز یستدل بعدة آیاتّوعلی أي حال، فم ّ: 
ِفاجتنبوا الرجس مـن الأوثـان و اجتنبـوا قـول الـزور﴿: قوله تعالی: منھا ُّ َ َ ْْ َ َِّ َ َُ ُِ ِ َِ َْ َ ْ ِْ َ ْ﴾)١(، 

 :وتقریب دلالتھا علی المطلوب بأحد بیانین
ّإن المراد مـن : ور الآیة الشریفة، فیقال في تقریبھاالاستناد إلی ظھ: لّالأوالبیـان 

ّالزور الوارد فیھا ھو عنوان له مصادیق متعددة، أحدھا الغناء، فینطبـق المفھـوم قول 
ّالوارد ذکره في الآیة الشریفة علیه، وقد تضمنت الآیة المبارکة الأمر بالاجتناب عنـه، 
ًفیثبت وجوب الاجتناب عنه مطلقا، وحرمة التعاطي به، سواء من خلال الاسـتماع، 

 .ّأم من خلال التکسب
ّ تمامیة دلالة الآیة المبارکة علی الحرمة علی أن یکون الغنـاء مـن مقولـة وتعتمد

ّالکلام، لأن متعلق الأمر بالاجتناب الوارد فیھا ھو قول الزور، وھو من مقولة الکـلام ّ .
ّأما لو بني علی خروج الغناء من مقولة الکلام، کما سیأتي بیانه عند الحـدیث حـول 

نعـم، لا ریـب فـي . ّ تکون الآیة دالة علی المطلوبّمفھوم الغناء، وأنه صوت، فلن
ّإطلاق القول علی المغنی، کما أنه یطلق علی محتوى الغناء ّ. 

ّإن ما ذکرتموه من أن الغناء لیس مـن مقولـة الکـلام وأنـه مـن مقولـة : قلت إن ّ ّ
الصوت صحیح، لکن المقصود من القول في الآیة الشریفة ھو الغناء الذي ھو مقولة 

ّوإنما عبر عنه بالقول من باب المجاز المرسلالصوت،  ّ. 
ّإن ما ذکر وإن کان محتملا، إلاّ أنه یحتاج إلی قرینة، لأنه یستوجب حمـل : قلت ّ ًّ

 .الآیة الشریفة علی خلاف ظاھرھا، ولیس في البین قرینة تساعد علی ذلك

                                                             
 .٣٠): ٢٢( الحج )١(
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ّثم إنه بعد التسلیم بدلالة الآیة الشریفة علی حرمة الغناء، إلاّ أنھـ ّ ّا لا تـدل علـی ّ
ًحرمة طبیعي الغناء، وإنما سوف تکون دلالتھا مختصة بما یکون منه مـشتملا علـی  ّ ّ ّ
ّقول الزور، وھو الباطل والکذب، ما یجعلھا أخص من المدعی، ذلك لأن المقـصود  ّ ّ

 .ّإثباته في المقام ھو حرمة طبیعي الغناء
ّٰوفقه االله(ّوھو ما یظھر من المصنف: الثـانيالبیان  ّن التمـسك بالنـصوص ، مـ)ّ

 :ّالتي تضمنت تفسیر قول الزور في الآیة الشریفة بالغناء، وھي مجموعة نصوص
ّ عـن قـول االله عـزّٰاالله عبـدسـألت أبـا : ام قالّ زید الشحخبر: منھا : ّ وجـلّٰ

ِفاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور﴿ ُّ َ َ ْْ َ َِّ َ َُ ُِ ِ َِ َْ َ ْ ِْ َ ُالـرجس«: فقـال ﴾ْ َمـن ِّْ َالأ ِ ِوثـانْ َ ْ 
ُالشطرنج، ْ َْ ُوقول ِّ َْ ِالزور َ ُالغْنـاء :ُّ َ سندھا یشتمل علی درست بـن أبـي منـصور، و. )١(»ِ

 .وھو لم تثبت وثاقته
 فـي قـول ّٰاالله  عن أبي عبد،أصحابه عن بعض ،معتبرة ابن أبي عمیر: ومنھـا

ِفاجتنبوا الرجس مـن الأوثـان و اجتن﴿: ّٰاالله تبارك وتعالی ِ َِ َْ َ ْ َْ ِْ َ ََ ْ َ ِّ ِبـوا قـول الـزورُ ُّ َ ْ َ : قـال. ﴾ُ
ُالرجس« َمن ِّْ ِالأوثـان ِ َ ْ َ ُالـشطرنج، ْ ْ َْ ُوقـول ِّ َْ ِالـزور َ ُالغْنـاء :ُّ َ ّفقـد تـضمنت تفـسیر . )٢(»ِ

ّ قول الزور بالغناء، وسواء کان ذلك من الجري والتطبیق بالمعنی العام، فإنه الإمام ّ
ل، أم ّھو عـین البیـان الأوًسوف یعود لکون الغناء مصداقا من مصادیق قول الزور، و

ّأنه من الجري والتطبیق بالمعنی الخاص، فسوف یکون المورد من التفـسیر والبیـان  ّ
ّللمتشابه، فیکون المقصود من قول الزور في الآیة خصوص الغناء، وأنه منحصر فیه، 

 .فلا یوجد له معنی آخر غیره
ّولا یخفی أن دلالة النصوص المذکورة علی المطلـوب تتوقـف  علـی أن تکـون ّ

تکـون   حتـی المراد بالقول في الآیة ھو الـصوت ولـیس الکـلام ذاتـهّناظرة إلی أن
                                                             

 . ١ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١٠٢، الباب ٣١٨: ١٧:  وسائل الشیعة)١(
 .٣ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١٠٢، الباب ٣١٨: ١٧: ة وسائل الشیع)٢(
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تصلح أن تکـون ھـذه النـصوص قرینـة ل الصوت ّ، وأنهشارحة للمراد من قول الزور
 استعمال القول فـي الـصوت مـن بـاب المجـاز ّلرفع الید عن ظاھر الآیة ویعلم أن

 .ّلجري والتطبیق بالمعنی الخاص فتکون النصوص في مقام ا.المرسل
ّوالاستظھار المذکور وإن کان محتملا من النصوص، إلاّ أنه لن ینفع للدلالة علـی  ً

ّ حرمة حصة خاصة منه، وھـو الغنـاء ًیکون دالاّ علیّحرمة طبیعي الغناء، بل سوف  ّ
ّالباطل، فلو وجد غناء یبعث علی الفضیلة والطاعة مثلا، فإنه لن تصلح للدلالة  علی ً

ّحرمته، وقد عرفت قبل قلیل أن ھذا خلاف المدعی، فإن المطلوب إثباته ھو حرمة  ّّ
 .ّطبیعي الغناء

ّعلی أنه قد یحتمل في النصوص المذکورة محتملات اخرى تجعلھا أجنبیة عن  ُ ّ
 :ّالدلالة علی المدعی

ّأن یبنی علی أن المجاز في نفس النصوص، ولیس في الآیة الـشریفة، لأن : منھا ّ
ّالمراد إثباته ھو حرمة الغناء الذي ھو الکلام المغنی، فیکون استعمال لفظ الغناء فیه 
مجاز، وبالتالي تبقی الآیة المبارکة علی ظاھرھا من إرادة الکـلام مـن القـول الـزور، 

 .ّلتطبیق الروایات ذلك علی الکلام المغنی
ّ وأنھـا باقیـة علـی ً أن یبنی علی عدم وجود مجاز في الآیة الشریفة أیضا،:ومنھا

ّظاھرھا من أن قول الزور من مقولة الکلام، إلاّ أن النصوص قد نزلت الغناء الذي ھو  ّ ّ
 .ّصوت یؤدى به الکلام، منزلة قول الزور

 المراد بالقول في الآیة ھو الـصوت ولـیس الکـلام ّأن تکون ناظرة إلی أن: ومنھا
 فتـصلح أن تکـون ھـذه ،وته الـصّذاته فتکون شارحة للمراد مـن قـول الـزور بأنـ

 استعمال القول في الـصوت مـن ّالنصوص قرینة لرفع الید عن ظاھر الآیة ویعلم أن
 .باب المجاز المرسل

ّحتمال فلا دلالة للآیة حینئذ علی حرمة طبیعـي الإا لو قلنا بھذوالحاصل
 الغنـاء ٍ
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ا مـا ّأم. لة منه وھي الغناء الباطّة خاصّة علی حرمة حصّ بل تکون دال،من الأصوات
 .ًکان غیر ذلك بأن کان یـبعث للطاعة والفضیلة فلا دلالة لـھا علی حرمته أصلا

 لـو بنـي ّأنـهوالفرق بین المحتملات الثلاثة في دلالة الآیة الشریفة، فقد عرفت 
ّ في مفاد النصوص، سوف تنحصر دلالتھا علـی حرمـة حـصة لّحتمال الأوعلی الإ

ّخاصة من الغناء، ولن تکون دال ًة علی حرمة طبیعیه، وکذا الکلام أیضا لو بني علـی ّ ّ
حتمال الأخیر فیھـا، ّحتمالات المذکورة في دلالة النصوص، أما لو التـزم بالإثاني الإ

 . ّفسوف یبنی علی دلالة الآیة علی حرمة طبیعي الغناء
ِ من الناس من یشتري لھَو الحْدیث لیضوَ﴿:  قوله تعالی:ومنھا ِ ِ ِ ِ ُِ ََ ْ ْ ََ َِ َ ْ ِل عـن سـبیل االله َّ ّٰ ِ ِ َ ْ َ َّ

ٌبغیر علم و یتخذھا ھزوا أولئک لھَم عذاب مھین ٌ َ ْ ُ ُ َِ ِ ُِ َ ََ َِ ِ ِٰ ُ ًٍ ُ َّ َ ْْ  علـی وتقریب الاستدلال بھا. )١(﴾ َ
ّأساس أن أحد مصادیق لھو الحدیث الوارد ذکره في الآیة الـشریفة الغنـاء، فیکـون 

ّمشمولا للذم الوارد في الآیة الشریفة، الکاشف عـن کونـ ّه فعـلا مبغوضـا یـستحق ً ً ً 
 .فاعله العقاب
 أکـان الحـدیث  سـواء،ّالعنوان علی الحدیث اللھوي انطباق ھذا ّإن، وبالجملة

ّا بلحاظ الکیفیّ أم کان لـھوی،ًبنفسه لـھویا بلحاظ محتواه ى بھـا کمـا فـي ّة التي یؤدً
نھـا بالأصـل ة لکوّة للحدیث عرضیّ وتکون نسبة اللھوی،مّ فمسل،ّموارد الغناء اللھوي

 ،ًاّى بالـصوت کـان لــھویّا کان الحـدیث یـؤدّ لکن لم،للصوت لا لذات الحدیث
 .ّ وصفه بالحدیث اللھويّفیصح

 بنفـسه ّھا غیر ناظرة إلی تحریم الحـدیث اللھـويّ یرد علی الاستدلال بھا أن،نعم
ة المستـتبعة للعقاب المھـین لجعـل الحـدیث ّجھت إلی بیان المبغوضیّما قد اتّوإن

خاذ الحدیث ّوعلیه تکون الحرمة علی ات .یّٰ وسیلة إضلال عن سبیل االله تعالّاللھوي

                                                             
 .٦): ٣١( لقمان )١(
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 فـلا دلالـة لــھا علـی ،خـذ لـذلكّا ما لم یتّأم. ّٰللإضلال والانحراف عن سبیل االله
سـألت أبـا : قـال. یـاتّ خبر أبي بصیر الوارد فـي کـسب المغن ذلكدّویؤی. حرمته
ِالت«: ات؟ فقالّ عن کسب المغنیجعفر ُتدخل يَّ ْ َعلیھا َُ َْ ُالرجال َ َ ٌحرام ِّ ِوالتي ََ َّ َتـدعی َ ْ ُ 

ِالأعراس ِإلیَ َ ْ َ َلیَس ْ ِبه ْ ٌبأس، ِ ْ َوھو َ ُ ُقول َ ِاالله َْ َّعز ّٰ َوجل َ َ من النـاس مـن یـشتري لھَـو وَ﴿: َ َْ ْ َِ َ ْ ََّ ِ ِ
ِالحْدیث لیضل عن سبیل االله ّٰ ِ ِ َ ْ َ ََّ ِ ِ ِ ُِ﴾« )١(. 

ح بحرمته لا الثاني الـذي نفـی ّل الذي صرّ بھا علی القسم الأو استشھادهّفإن
 ولا دلالـة لــھا ،ّٰ المحظور ھو الغناء المبعد عن سـبیل االلهّ علی أنّ فتدل،عنه البأس

ّده أیضا ما جاء في سبب نزولھا مـن أنّ ویؤی، الغناءّعلی حرمة طبیعي ھـا نزلـت فـي ً
ث ّفیحـدالنضر بن الحرث إذ کان یذھب إلی فارس للتجارة فیشتري کتب الأعاجم 

ثکم بحدیث ّثکم بحدیث عاد وثمود فأنا أحدّد یحدّ إن کان محم:بھا قریش ویقول
.  فیستملحون حدیثه ویترکـون اسـتماع القـرآن الکـریم،والأکاسرةرستم واسفندیار 

 انطلق به إلـی قینـة فلا یظفر بأحد یرید الإسلام إلاّات ّالمغنیه کان یشتري ّ إن:وقیل
 مـن دّا یـدعوك إلیـه محمـّ ھذا خیر لـك ممـ: ویقولیهّ أطعمیه واسقیه وغن:فیقول

 .)٢( فنـزلت ھذه الآیة،الصلاة والصوم وأن تقاتل بین یدیه
ّھذا وقد تضمنت بعض النصوص تفسیر لھو الحـدیث الـوارد ذکـره فـي الآیـة 
ّالشریفة بالغناء، فیجري فیھا ما تقـدم ذکـره بالنـسبة للنـصوص الـواردة فـي الآیـة 

:  قـالّٰاالله ّ النصوص، ما رواه مھران بن محمد، عن أبـي عبـدالسابقة، ومن تلك
ُالغْناء«: سمعته یقول َ َّمما ِ َقال ِ َّاالله عز َ َ ُ َوجل ّٰ ِ من الناس من یشتري لھَـو الحْـدیث وَ﴿ :َ ِ ِ َِ ْ ْ ََ َِ َ ْ ََّ

ِلیضل عن سبیل االله ّٰ ِ ِ َ ْ َ َّ ِ ُِ﴾«)٣( . 
                                                             

 .١ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١٥، الباب ١٢٠: ١٧:  وسائل الشیعة)١(
 .٣١٠: ٧: تفسیر الثعلبي. ٧٦: ٨: مجمع البیان. ٢٢٩: ٣:  تفسیر الکشاف)٢(
 .٧ا یکتسب به، الحدیث  من أبواب م٩٩، الباب ٣٠٥: ١٧:  وسائل الشیعة)٣(
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َوقد یناقش في سندھا بإھمال راویھا مھران، فإنه ذکره  َ َ ّالنجاشي، إلاّ أنه لم ینص ّ ّ ّ
، نعم، بناء علی القبول بکبرى روایة المشایخ الثقـات عـن شـخص، )١(علیه بشيء

 .فسوف یبنی علی وثاقته، لروایة ابن أبي عمیر عنه
:  یسأل عن الغنـاء؟ فقـالسمعت أبا الحسن الرضا: ّخبر الوشاء، قال: ومنھا

ّھو قول االله عز وجل ّ َ من الناس مـوَ﴿: ّٰ ِ َِّ ِن یـشتري لھَـو الحْـدیث لیـضل عـن سـبیل َ ِ َِ َْ َ َ ْ َّْ ِْ ِ ِ ُِ ََ
ِاالله  ّنعم، في سندھا سھل بن زیـاد وقـد عرفـت فـي مـا تقـدم شـرح حالـه، . )٢(﴾ّٰ

 .)٣(فلا نعید
ّٰوفقه االله(ّوکیفما کان، فقد أشار المصنف لما ذکرناه مـن المناقـشة فـي دلالـة ) ّ

ّھـو حرمـة الغنـاء الـذي ھـو الکیفیـة ّالآیتین علی المطلوب، فذکر بأن المراد إثباته 
ّاللھویة الخاصة التي تقوم بالکلام الباطل، أو التي تقوم بالأعم مـن الکـلام الباطـل،  ّ ّ
ّوھي من مقولة الصوت، وما تدل علیه الآیتان من مقولة الکلام، مـا یجعـل الآیتـین 

ّأجنبیتین عن المدعی ّولذا ذکر أنه یستدل عندھا بالدلیل الثاني، وھ. ّ  .و النصوصّ
 :ّ، فیستدل علی حرمة الغناء بنصوصةّومن السن

ّ صحیح محمد بن مسلم الـذي ذکـره المـصنف:منھا فـي ) زیـد فـي توفیقـه(ّ
ّٰمة مطلق الغناء واضحة، لأنه لا یتوعد االله سبحانه وتعالی ودلالتھا علی حر. )٤(المتن ّ ّ

ًبالنار إلاّ علی ما یکون محرما لـی طبیعـي الغنـاء، منـع مـن دلالتھـا عّنعـم، ربمـا . ّ
ّ بالآیة الشریفة، فإن ذلك یقضي بأن المقصود من الغناء ما ینطبق علیه استشھاده ّ

ًلھو الحدیث، وھذا یعني أن الحرمة منصبة علی مصداق مـن مـصادیقه، لا مطلقـا ّّ .

                                                             
 .١١٣٥، الرقم ٤٢٣:  رجال النجاشي)١(
 .١١ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ٩٩، الباب ٣٠٦: ١٧:  وسائل الشیعة)٢(
 .٢٨٥ - ٢٦٨: ١: ّفي شرح دروس تمھیدیة في الفقه الإستدلالی ةّ کلمات توضیحی)٣(
 .٦ه، الحدیث  من أبواب ما یکتسب ب٩٩، الباب ٣٠٤: ١٧:  وسائل الشیعة)٤(
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ّھذا کله بعد البناء علی التنـزیل، بالبیان الذي تقدم ذکره عند الحدیث حـول دلالـة  ّ
 .یفة وما سبقھا، فلا نعیدالآیة الشر
ّوھي تامة الدلالة علی . )١( المتنالصلت المذکورة فيّ صحیحة الریان بن :ومنھا

ّلأن جواب السائل قد تضمن تحدید موضع الغناء، وأنه مع الباطل من دون . الحرمة ّّ
ّتفصیل بین أنواع الغناء، بأنه یشتمل علی الباطل أم لا، ومقتـضی الإطـلاق شـمول 

ّ لطبیعي الغناء، فلا مجال للقول بحصر دلالتھا في خـصوص مـا إذا کـان الصحیحة
 .ًالغناء باطلا

 .)٢( معتبرة مسعدة بن زیاد المذکورة في المتن:ومنھا
ة علی حرمة خصوص الغناء الباطل بقرینة مـا جـاء فـي ّ ھذه الروایة دالّإن: وفیه

َوالقْبیح«: الذیل بقوله ِ َ ُدعه َ ْ ِلأھله َ ِ ِْ  الاستدلال بھا لحرمة الغناء فـي غیـر ّعلی أن. »َ
 لا لحرمـة ، علی الرجالّات لدخولھنّ النھي عن الاستماع للجواري المغنیّه لأنّمحل

 .أصل الغناء
 : المستفاد منھا أمرانّفإن .)٣(الأعلی المذکورة في المتن  ما رواه عبد:ومنھا
عر المـذکور ي بالـشّ في التغنـّ صدور ترخیص من النبينفیه: لّالأوالأمر 

 .في السؤال
 واستشھد لذلك بالآیـة ،بّ صدور الترخیص في الغناء غیر مترقّإن: الثـانيالأمر 

ّه االله تعالی عن اتّالمبارکة التي تنـز فعندھا یستفاد من ھـذا الأمـر حرمـة . خاذ اللھوّٰ
 .ّة منه وھو خصوص الغناء اللھويّ الغناء أو حصّطبیعي

                                                             
، وقد وقع في ١٤ من أبواب مایکتسب به، الحدیث ٩٩، الباب ٣٠٦: ١٧:  وسائل الشیعة)١(

 .١٣ّالنسخة الأخیرة من الکتاب خطأ طباعي، حیث جعل رقم الحدیث 
 .١ من أبواب الأغسال المسنونة، الحدیث ١٨، الباب ٣٣١: ٣:  وسائل الشیعة)٢(
 .١٥ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ٩٩ ، الباب٣٠٧: ١٧:  وسائل الشیعة)٣(
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 فـلا دلالـة ،ّالغناء اللھويتھا علی حرمة خصوص ّولا یخفی أنه لو بني علی دلال
ه لـو ّة عن المـورد، ضـرورة أنـّھا أجنبیّا یعني أنّ مم،لـھا علی حرمة الغناء في نفسه

 الغناء ّ فإن وإلاّّ فھو منصرف لخصوص غناء اللھو الباطل لا مطلق الغناء اللھوي،مّسل
.  الباطـلّخـصوص اللھـوي وھو کاشف عن إرادة ،ه جائزّ أن إلاّّفي الأعراس لـھوي

. ّٰخاذ االله تعـالی اللھـوّما تنفي اتّھا إنّ أنًویشھد لذلك أیضا الآیة التي استشھد بھا
ق دائرة اللھو في ّ علی الباطل ویزھق الباطل مما یضیّه تعالی یقذف بالحقّ تذکر أنّثم

ل  الـدخیّرفـيُ لـھو باطل کما ھو مقتضی الارتکاز العّه لیس کلّخصوص الباطل لأن
 .ّفي فھم النص
ّ، إن الجزم بدلالتھا علی حرمة طبیعي الغناء لیس واضحا، ولا أقل من والحاصل ً ّّ

ّالشك، ما یوجب الاقتصار علی القدر المتیقن ّ. 
ّوقد عبر المصنف ّٰوفقه االله(ّ ّعن الروایة بالموثقة، مـع أن راویھـا عبـد) ّ الأعلـی،  ّ

 :مشترك بین جماعة، وھم
 .ّالعجليالأعلی بن أعین   عبد-١
 .الأعلی مولی آل سام  عبد-٢
 .ّالأعلی بن کثیر البصري  عبد-٣
ّالأعلی بن محمد البصري  عبد-٤ ّ. 
ّالأعلی بن الوضاح الأزدي الکوفي  عبد-٥ ّ ّ. 

ّوالثلاثة الأواخر لم یذکروا بشيء في المصادر الرجالیة، یشیر إلی بیان حالھم من 
ًن الواقع في السند واحدا منھم، کان ذلك حیث الوثاقة وعدمھا، فھم مھملون، فلو کا

ّإلاّ أن الظاھر بعد ذلك، وتردد الأمـر بـین الأو. ًموجبا لرفع الید عن الخبر ّ ل والثـاني ّ
 .ّمنھما، لأنھما المعروفان بالروایة

 : منحصر في أمرین منھمالّالأووطریق وثاقة 
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 .ّتفسیر علي بن إبراھیموقوعه في أسناد : لّالأوالأمر 
، التفـسیرّرفت التشکیك في أن النـسخة الموجـودة بأیـدینا ھـي کتـاب وقد ع

ّمضافا إلی التأمل في دلالة العبارة الواردة في الدیباجة علی المطلوب ً. 
 من الفقھـاء والأعـلام ّرسالته العددیةّ إیاه في ّعد الشیخ المفید: الثانيالأمر 

حکـام، ومـن أصـحاب الرؤساء المـأخوذ عـنھم الحـلال والحـرام فـي الفتیـا والأ
ّ، والـذین لا یطعـن علـیھم، ولا طریـق إلـی ذم واحـد مـنھم، وھـم الصادقین

ّأصحاب الاصول المدونة والمصنفات المشھورة ّ ُ)١(. 
ّویظھر من المحقق الکاظمي ّ البناء علی عدم اعتبار ھذا ّھدایة المحدثین في ،

ّالوجه، لتصریحه بعدم وثاقته، وحصر الموثقین مـن المـسمیـن الأعلـی فـي   بعبـدّ
ّخصوص مولی آل سام، وابن علي بن أبي شعبة الحلبي ّ

)٢(. 
 :، فقد ذکرت وجوه لتوثیقهالثاني اّوأم

ّإن النـاس یعیبـون علـي : ّٰاالله قلت لأبي عبد: ّ ما رواه الکشي عنه، قال:منھـا
ّبالکلام، وأنا اکلم الناس، فقال ُ :»َّأما َمثلك َ ُ ْ ْمن ِ ُیقع َ َ َّثم َ ُیطیر، ُ ِ ْفنعم، َ َ َ َّوأما َ َ ْمـن َ ُیقـع َ َ َ 

َّثم ُیطیر لاَ ُ ِ َفلا َ ّ بما یقوم به من مناظرة، وأن ذلك کان لظھورھا في رضا الإمام. )٣(»َ
مورد استحسان وقبول عنده، فیستکشف مـن ذلـك حـسن حالـه، واعتمـاده عنـد 

 . الکاشف عن وثاقتهالإمام
 :ُواجیب عنه، بجوابین

الأعلی نفـسه، فلـم  وایة منحصر في خصوص عبدّإن طریق الر: لّالأوالجواب 

                                                             
 : ، معجـم رجـال الحـدیث٢٥): جوابـات أھـل الموصـل (٩: الشیخ المفیدّمصنفات  )١(

٢٧٦ :١٠. 
 .٩١-٩٠:ّ ھدایة المحدثین)٢(
 .٥٧٨، الحدیث ٦١٠: ٢: )اختیار معرفه الرجال (رجال الکشي )٣(
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ّإمـا أن یکـون : نترو عن طریق أحد سواه، وعندھا لا یخلو الحال من أحد احتمـالی
ّثقة في نفسه، فلا حاجة للاستناد للروایة المذکورة في إثبات وثاقته، لأن المفـروض 

ّالمفروغیة عن ذلك، وإما أنه لیس کذلك، فلـن یـصدق عنـدھا فـي روایتـه  ّ لھـذه ّ
 .ّالروایة، ما یوجب الشك في صدورھا

ّوبالتالي، لن تکون الروایة المذکورة دالة علی ذلـك، لأنھـا مرویـة عنـه، فکیـف  ّ ّ
 . یستند في إثبات وثاقته إلی توثیقه نفسه لنفسه

ًإنه لا ملازمة بین أن یکون الرجل قویا فـي الجـدل والمنـاظرة، : الثانيالجواب  ّّ
ّ، مع أن المطلوب في الروایة ھو الثاني، ولیس الأووأن یکون ثقة في أقواله  .)١(لّ

ً، بأن المفروض أن یکون المناظر صادقا في ما یذکره من برھان الثـانيوقد یدفع  ّ
ّودلیل، وھذا ما یجعل حجته قویة، فصدقه في استدلاله وبرھانه کاشف عـن کونـه  ّ

ّصدوقا غیر کذاب،   .فیثبت بذلك وثاقتهً
ّوأما الجواب الأو ُ سمعت غیر مرة، أن البناء علی ما افید في الجواب، من ل، فقدّ ّ ّ

ّأنه لا یعتمد في وثاقة الراوي علی الروایة التي یرویھا، بنحو الإطلاق، محل نظر بـل  ّ
ّمنع، واللازم ھو التفصیل بلحاظ من روى الروایة عنه، فإن کان من أجلاء الأصحاب 

، بحیث لا یلتبس علیه الأمر، فلا مّالذین یعول علیھم في معرفة معاریض کلامھ
ّیفرق بین ما یوضع علیھم، وما ھو صادر عنھم، فلا یوجد ما یمنع من الاستناد للخبر 

ّحینئذ، وبین ما إذا کان الراوي ممن لیس کذلك، فإنه یمنع من الاستناد للخبر ّ
ٍ. 

ّومع کون راوي الخبر محل البحث ھو یونس بن یعقوب، وھو مـن الـذین یملکـون 
، من الموضـوع علـیھم، فـلا یوجـد مـا یمنـع مـن القدرة علی معرفة الصادر عنھم

ــة الخبــر المــذکور علــی   الاســتناد للخبــر المــذکور، وعلیــه، یمکــن البنــاء علــی دلال
 .ّالوثاقة، فتأمل

                                                             
 . ٢٧٩: ١٠: معجم رجال الحدیث )١(
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الأعلی بن أعین الـذي ثبتـت وثاقتـه بـشھادة  ّ البناء علی اتحاده مع عبد:ومنھا
  بذلك، فقد روى الکلینيد تصریح الکلیني والشیخحاّتّ، ویدل علی الإالمفید

 ّن أصحابنا، عن سھل بن زیاد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عنّعن عدة م
 .)١(الأعلی بن أعین، مولی آل سام ّعلي بن رئاب، عن عبد

ّ فقد روى عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عـن ومثل ذلك الشیخ
 .)٢(ّٰاالله  آل سام، عن أبي عبدالأعلی بن أعین، مولی عبد

ّواجیب عنه، بأن أقصی ما یستفاد من ذلك، ھو أن والد عبـد ّ الأعلـی مـولی آل  ُ
ّالأعلی بن أعین العجلي، في إسـم الأب، لا  ًسام، ھو أعین، فیکون مشترکا مع عبد

ّأنه یفید أنھما شخص واحد  في واستشھد للاحتمال المذکور بما صنعه الشیخ. )٣(ّ
ً حیث عد کلا منھما مستقلا، في أصحاب الإمـام الـصادقالرجالکتابه  ًّ ّ ّ وھـذا ،

 .)٤(ّیکشف عن تعددھما
ّولا یخفی أن الجواب المذکورة مصادرة واضحة، ذلك لأن أصـل الـدعوى ھـي  ّ
ّالتعدد، ودلیلھا ھو التعدد من خلال احتمال اشتراك الإثنین في إسم الأب المتوقـف  ّ ّ

 .علی أن یکونا إثنین
حتمال المذکور یقوم علی أن یکون ھناك مـا یـساعد ّا کان، إن التسلیم بالإفموکی

فیبقی التصریح الـصادر مـن العلمـین، . علیه، ولیس في البین ما یساعد علی ذلك
 .حادّت شھادة منھما بالإالکلیني، والشیخ

ّوأما الاستشھاد للتعدد بما صدر عن الشیخ ّ فیمنعه مـا ھـو المعـروف مـن أن ّ

                                                             
 .١لحدیث ، ا٣٣٤: ٥:  الکافي)١(
 .٧، الحدیث ٤٠٠: ٧:  تھذیب الأحکام)٢(
 .٢٧٩: ١٠ :معجم رجال الحدیث )٣(
 .٢٧٩: ١٠: معجم رجال الحدیث )٤(



   الشريعة في محرمات – البيع كتاب

ّوإنما کان مسودات، فلا یجزم ببناء الشیخّلم یتم،  الشیخرجال  ّفیه علی التعدد ّ .
ًعلی أنه لو بني علی إکماله للکتاب، فسوف یکون الصادر منه معارضا لتصریحه فـي  ّ

 .ّتحاد، وعندھا تقع المعارضة بین الشھادتین، فتتساقطانالتھذیب بالإ
ّالظاھر من النصوص فـضله وتدینـه، ّ، من أن  ما ذکره الوحید البھبھاني:ومنھا

ّ، لأنه لا یتصور أن یکون الإنسان فاضلا متدینا، وھو کذاب)١(الکاشف عن کونه ثقة ً ّّ ًّ. 
: الأعلی قـال  بسنده عن عبدة علی ذلك، ما رواه الکلینيّومن النصوص الدال

ّٰإن رسول االله: ّ عن قول العامةّٰاالله سألت أبا عبد ّْمن«:  قال َمات َ ْولیَ َ ٌإمام ُلهَ سََ َ ِ 
َمات ًمیتة َ َ ًجاھلیة ِ َّ ِ ِ ِّالحْق،«: ، فقال»َ ّٰواالله َ ًفإن إماما ھلك ورجـل بخراسـان لا : ، قلت» َ ّ

ُیسعه لاَ«:  قال!ّیعلم من وصیه لم یسعه ذلك ُ َ َالإمام َّنأَ ،َ َ ِ َإذا ْ َھلك ِ َ ْوقعت َ ََ ُحجة َ َّ ِوصیه ُ ِِّ َ 
َعلی ْمن َ َھو َ ُمعه ُ َ ِالبْلد ِفي َ َ ُّحقوَ ،َ ِالنفر َ ْ َعلی َّ ْمن َ َلـَیس َ ِبحـضرته ْ ِ َ ْ َ َإذا ِ ْبلغھـم ِ ُ َ َ َّإن ،َ َاالله ِ َّعـز ّٰ َ 

َّوجل َ ُیقول َ ُ ْفلو﴿: َ َ َنفرَ لا َ َ ْمن َ ِّکل ِ ٍفرقـة ُ َ ْ ْمـنھم ِ ُ ْ ٌطائفـة ِ َ ُلیتفقھـوا َِ َّ َ َ َ ِالـدین ِفـي ِ ُلینـذروا وَ ِّ ِْ ُِ 
ْقومھم ُ َ ْ َإذا َ ُرجعوا ِ َ ْإلیَھم َ ِ ْ ْلعَلھم ِ ُ َحذرونَی ََّ ُ َ فنفر قوم فھلك بعضھم قبل أن : ، قلت»)٢(﴾ْ

َّإن«: یصل، فیعلم؟ قال َاالله ِ َّعز ّٰ َّوجل َ َ ُیقول َ ُ ْمن وَ﴿: َ ْیخرج َ ُ ْ ْمن َ ِبیته ِ ِ ْ ًمھـاجرا َ ِ َ ِاالله ِإلـَی ُ  وَ ّٰ
ِرسوله ِ ُ َّثم َ ُیدرکه ُ ْْ ِ ُالمْوت ُ ْ ْفقد َ َ َوقع َ َ ُأجره َ ُ ْ َعلـی َ د بعـضھم فبلـغ البلـ: ، قلـت»)٣(﴾ّٰاالله َ

ًفوجدك مغلقا علیك بابك، ومرخی علیك سترك، لا تدعوھم إلی نفسك ولا یکـون 
ِبکتاب«: ّمن یدلھم علیك، فبم یعرفون ذلك؟ قال َِ ِاالله ِ ِالمْنـزل ّٰ َ ْ ّٰفیقـول االله : ، قلـت»ُ

ّجل وعز، کیف؟ قال َأراك«: ّ َ ْقد َ َتکلمت َ َْ َّ َھذا ِفي َ َقبل َ ْ ِالیْوم َ ْ ر فذک: أجل، قال: ، قلت»َ
ّما أنزل االله في علي ّٰوما قال له رسول االله ،ّٰفي حسن وحسین  وما خص ،ّ

ًاالله به علیا ّ ّٰوما قال فیه رسول االله ّٰ ،من وصیته إلیه ونـصبه إیـاه ومـا یـصیبھم ّ
                                                             

 .٢١١ و ٢١٠: علی منھج المقال تعلیقة )١(
 .١٢٢): ٩( التوبة )٢(
 .١٠٠): ٤( النساء )٣(
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ّٰوإقرار الحسن والحسین بذلك ووصیته إلی الحسن وتـسلیم الحـسین لـه بقـول االله  ّ
ُّالنبي﴿ ِ ِ أولیَ بالمْؤمنین مَّ ِ َِ ْ ُْ ِ ْن أنفسھم و أزواجه أمھاتھم و أولوُ الأرحام بعضھم أولـَی َ ْ َ ُ ُ َ ََ ُ ُ َ َْ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ ُْ ُ َْ ِ َ ْ ْ ِ ِ

ِببعض في کتاب االله ّٰ ِ َِ ِ ِ ٍ ْ ًفإن ھذه الأسئلة الصادرة عنه تکشف عن کونه عارفـا . )٢(»)١(﴾َ ّ
ًبھذا الأمر ومتبعا له، فیثبت حسن حاله ّ. 

ّ، بأن أقصی ما یظھر منھا أنوقد أجیب عنھا ّه شیعي، لأنه قد سأل الإمامّ ّ عـن 
، ولا ملازمـة بـین کـون ّأمر الإمامة، وعما یجب علی الناس بعـد مـضي الإمـام

ًقویا في الجدل والمناظرة، وأن یکون ثقة في أقوالهالإنسان  ، والمطلوب فـي الـراوي ّ
 .)٣(لّالأو دون ھو الثاني

ّنص علـی کونـه مـن ّ نعم، یمکن القول بـأن دلالـة الـ. في الجوابوقد أجاد
ّالشیعة یشیر إلی حسن حاله، ما لم یکن في البین مانع من ذلك جراء وجود ذم له، 

 .ّوھذا یوجب أن تعتمد أخباره لشمول دلیل الحجیة للخبر الحسن
ً أنه کثیر الروایة، وقد بلغت روایاته تسعة وعشرین موردا:ومنھا ّ. 

ّولا یخفی ما فیه، لعدم وجود ما یدل علی أن ک  .ثرة الروایة أمارة الوثاقةّ
ّ إن مرویاته مورد اعتماد من الأعلام، حیث أفتوا علی وفقھا:ومنھا ّ. 

ّلإفتاء علی وفقھا أعم من الوثاقة، ضرورة أنه قـد یکـون منـشأ ّوأجیب عنه، بأن ا ّ
ّذلك سبب آخر، ھذا بعد التسلیم بأن الأعلام قد أفتوا علی وفق مرویاته ّ)٤(. 

 الذي جعله لخصوص )٥(الخلاصةل من ّ له في القسم الأومةّ ذکر العلا:ومنھا
 .الثقات

                                                             
 .٦): ٣٣( الأحزاب )١(
 .٢، الحدیث٣٧٨: ١: الکافي )٢(
 .٢٨٠: ١٠: دیثمعجم رجال الح )٣(
 ).بتصرف (٢٨٠: ١٠ :معجم رجال الحدیث )٤(
 .٢، الرقم ٢٢١:  خلاصة الأقوال)٥(
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ّولا یسمع الجواب عنه بأنه مبني علی قوله بأصالة العدالـة لمـا عرفـت فـي . )١(ّ
ّمحله عدم بناء العلامة ّعلی ذلك . 

ّ في حقه أنـه لا یـروي إلاّ ّ روایة جعفر بن بشیر عنه، وقد شھد النجاشي:ومنھا ّ
 .)٢(عن الثقات

ّوقد تحصل، أنه یمکن البناء علی وثاقة عبد الأعلی مولی آل سام، وعلیه، لو دار  ّ
ّالأعلی بن أعین العجلي، أو مولی آل سام، لم یکن ھناك  أمر الخبر المذکور بین عبد
الأعلـی  ّبل یمکن البناء علی أن الواقع في الخبر ھو عبد. ما یمنع من الاعتماد علیه
ّ الراوي عنـه، فـإن راویـه ھـو یـونس بـن یعقـوب، وراوي ّبن أعین العجلي، بقرینة

 .الأعلی مولی آل سام ھو سیف بن عمیرة عبد
ًومن النصوص التي یستدل بھا علی حرمة طبیعي الغناء أیضا، صحیحة إبـراھیم  ّّ

ّوقد قرب المصنف. )٣(بن أبي البلاد المذکورة في المتن ّٰوفقـه االله(ّ دلالتھـا علـی ) ّ
ّا کان الصحیح قد تضمن ّالسحت، لظھورھا في الحرمة، ولمالحرمة من خلال کلمة 

ّعد ثمن المغنیة سحتا، أي محرما، فیـدل ذلـك علـی حرمـة عملھـا وھـو الغنـاء، ً ًّ ّ ّ  
 .فیثبت المطلوب

 ،ر عنـه طبـاع الکـرامّ یتنفـّالسحت حرام خاصّ، من المعلوم أن ُوبعبارة اخرى
تھا انتقـال ّ مقتـضی صـحّ لأن،ومقتضی حرمة ثمن المعاملة بنحو الإطلاق بطلانھـا

 . فحرمة الثمن کنایة عـن عـدم انتقالـه إلـی البـائع،ف فیھماّالعوضین وجواز التصر
 تحریم الثمن کنایة عن بطلان المعاملة وفـسادھا ومقتـضی ذلـك عـدم ّالظاھر أنو

 .ف فیه لذلكّانتقال الثمن وحرمة التصر
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ة، ّة الحرمة والمبغوضـیدّ علی شّ لا یستفاد ذلك من لفظ السحت، فلا یدل،نعم
ة حتـی ّر منه الکرام وأھل المـروّة الاکتساب ومھانته بحیث یتنفّ علی خسّما یدلّوإن

طلـق ُا لفظ السحت ّد ما ذکرنا أنّ، ویؤکنالقرآًمع کون العمل شریفا کالقضاء وقراءة 
 .ًام مثلاّ کأجر الحج،علی أعمال بلحاظ حزازة الاکتساب وضعتھا

ّف في المال حینئذ بلحاظ أنّة التصر حرمّ إن،والحاصل ا الالتــزام ّأم. ه مال الغیرٍ
ًه ثمن الخمر مثلا زائدا علی کونه مال الغیر کما اسـتظھره بعـض ّبحرمة الثمن بما أن ً

  یقتـضي الأصـل العـدم بنـاء ّومـع الـشك.  مما یـشکل الالتــزام بـه)١(الأعیان
 .علی جریانه

 المفھـوم ّ فـلأن،بالباطل کالدعاء ونحوها تعمیمه لغیر الکلام ّ وأم:٢قوله 
 ...لخإ...ةّ الکیفی،ًعرفا من الغناء

وقع الخلاف بین الأعلام في تحدید مفھوم الغناء الذي ھو موضوع الحرمـة فـي 
ّالأدلة الدالة علی حرمة الغناء، وأنه یعتبر فیه ملاحظة الکیفیة الأدائیة التي یؤدى بھـا  ّ ّ ّ ّ ّ

ّمجالس اللھو واللعب، فلا دخالة للمادة الکلامیـة المغنـاة الغناء، بأن تکون مناسبة ل ّ ّ
ّفي مفھومه وحقیقته، أو أنه متقوم بأمرین، وھما ّالمادة الکلامیة المغنـاة، والکیفیـة : ّ ّ ّ

ّالأدائیة التي یؤدى بھا الغناء، بأن تکون مناسبة لمجالس اللھو واللعب ّ. 
ًولا یخفی الفرق بین القولین، فإنه وفقا للقو ل سـوف یکـون المـدار علـی ّل الأوّ

ّخصوص الکیفیة والھیئة التي یؤدى بھا الغناء من دون مدخلیـة للمـادة فـي ذلـك،  ّّ
ّوھذا بخلافه علی القول الثاني، فإن الغنـاء سـوف یکـون متقومـا بـأمرین، المـادة  ً ّّ

ّالکلامیة التي تغنی، والکیفیة التي یؤدى بھا ّ ّ . 
رآن الکـریم، أو الأدعیـة الـواردة عـن بعـض وتظھر الثمرة فـي مـا لـو قـرأ القـ
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، أو مدائحھم، أو في غیـرھم، أو ، أو الشعر في مراثي أھل البیتالمعصومین
ّالنثر بکیفیة تناسب مجالس اللھو واللعب، فإنه بناء علی القول الأو ل، سوف یحکـم ّ

لن یبنـی ّبحرمة الاستماع، لصدق مفھوم الغناء علیه، بخلافه علی القول الثاني، فإنه 
ّعلی الحرمة، لعدم صدق المفھوم، لفقد أحد الرکنین المقـومین لحقیقـة المفھـوم، 

 .ّوھو المادة الکلامیة الباطلة
ــول الأو ــو الق ــلام ھ ــین الأع ــشھور ب ــان، فالم ــا ک ــي ّوکیفم ــي ف ــه یکف  ّل، وأن

ّتحقق موضوع الحرمـة للأدلـة الدالـة علـی حرمـة الغنـاء، کـون الکیفیـة المـؤدى  ّ ّ ّ ّ 
ًکلام مناسبا لمجالس الفسوق والعصیان، أو اللھـو واللعـب، ولا یعتبـر فیـه أن بھا ال

ّوخـالف فـي ذلـك المقـدس الأردبیلـي، والفاضـل . ّتکون المادة الکلامیـة باطلـة
 . )١(النراقي

ّأما المقدس الأردبیلي ّوقد استثني مراثـي الحـسین: ، فقال أیـضا، ودلیلـه ً
ّولعل دلیل الکل. ًأیضا غیر واضح  فـي غیرھـا، والأخبـار ّ أنه ما ثبـت بالإجمـاع إلاّّ

ًلیست بصحیحة صریحة في التحریم مطلقا، والأصـل الجـواز، فمـا ثبـت تحریمـه 
 .ّیحرم، والباقي یبقی، فتأمل فیه

ّویؤیده أن البکاء والتفجع علیه ّ ّ مطلوب ومرغوب، وفیه ثواب عظـیم، والغنـاء 
ًمعین علی ذلك، وأنه متعارف دائما في ب ّ لاد المسلمین في زمن المشایخ إلی زماننـا ُ

ًھذا من غیر نکیر، وھو یدل علی الجواز غالبا ّویؤیده جواز النیاحة بالغنـاء، وجـواز . ّ
ّ ویؤیده أن التحریم للطرب علـی الظـاھر، ولھـذا - إلی أن قال -ُأخذ الاجرة علیھا  ّ

ّقید بالمطرب، ولیس في المراثي الطرب، بل لیس إلاّ الحزن، وأ کثر ھذا یجـري فـي ُ
 .)٢(ّاستثناء مطلق المراثي، وکأنه ترك للظھور
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ّوالمـستفاد مـن الکلمـات المتقدمـة، أن المـانع مـن البنـاء علـی الحرمـة مـع  ّ 
ّصدق مفھوم الغناء علیھا عرفا ولغة، کون مادتھا لیست لھویة باطلة ّ ً. 

ّویترتب علی ما ذکر، أن الغنـاء لـه مـصادیق متعـددة، ولا أقـل لـه  ّ مـصداقان، ّّ
ّأحدھما حرام والآخر حلال، وھذا بخلاف القول المشھور فإنه یفید انحصار الغنـاء 

 .ّفي مصداق واحد، وھو المحرم
ّولا مجال لمحاولة التوفیق بین القولین، بـدعوى أنھمـا مـشترکان فـي المحـرم،  ّ

ّوخلافھما في المصادیق الاخرى، والقائل بالقول الأو ّئیـة، عنـوان الغنال ینفي عنھـا ُ
ًفیحکم بحلیتھا کما یحکم بذلك القـائلون بـالقول الثـاني توسـیعا لمفھـوم الغنـاء،  ّ

ّل بحرمة الاستماع للقـرآن الکـریم مـثلا لـو ادي ّلمنعه، بتصریح القائلین بالقول الأو ُ ً
 .بکیفیة مناسبة لمجالس اللھو واللعب
ّوکیفما کان، فقد استدل المصنف ّکفایـة الکیفیـة  ل، مـنّللقول الأو) ّٰحفظه االله(ّ

ُالأدائیة المناسبة لمجالس اللھو واللعب للقول بالحرمة، بالمتفاھم الع ّرفي من مفھوم ّ
ُالغناء، فإن الع ّرف یحکم بانطباق العنوان علی کل ما یسمعه یـؤدى بکیفیـة مناسـبة ّ ّ

ًلمجالس أھل الفسوق والعصیان، أو اللھو واللعب، ذلك أن کـل مـن سـمع صـوتا  ّّ
ًمؤدى بتلك ّ الکیفیة من بعید، حکم أنه غناء من دون أن ینتظر ملاحظة المادة التـي ّ ّ ّ

ّتغنی وأنھا مادة حق أو باطل ّّ ّفإن . )٢(ّ المتقدمة)١(الأعلی ّویشھد لذلك، موثقة عبد. ّ
ّالجمل التي سأل عنھا السائل لیست کلاما باطلا، ومع ذلك فقـد کـذب الإمـام ًً 

 .ّني بھاصدور الترخیص منه في قولھا والتغ
ّوقد عرفت في ما تقدم، منـع دلالتھـا علـی حرمـة طبیعـي الغنـاء، وأن أقـصی  ّ ّ 
ًما یستفاد منھا حرمة الغناء اللھوي الذي یکون بـاطلا، بقرینـة الآیـة القرآنیـة التـي  ّ
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ّ، ولا أقل من أن ذلك ھو القدر المتیقن من مدلول المعتبراستشھد بھا ّ ّ. 
ّثم إنه لو سلم بتمامیة دلا ّ ّ ّلته علـی حرمـة طبیعـي الغنـاء، فیلـزم ملاحظـة أدلـة ّ ّ

ّالقائلین بعدم الحرمة في الاستماع للغناء الذي لا تکون مادته لھویة باطلة وقد ذکـر . ّ
 :ّأدلة ثلاثة لھم) ّزید في عزه(ّالمصنف

ّ في أحد تقریراته، من أن المـستفاد مـن ما ذکره بعض الأعاظم: لّالدلیل الأو
ّ أن تکون المادة الکلامیة التي یغنی بھـا فـي مفھـوم الغنـاء، بعض النصوص اعتبار ّ ّ

ًباطلة، فلا یتحقق خارجا دونھا ّإن مفھوم الغناء لیس : والذي ینبغي أن یقال:  قال.ّ
 :، ولا بھذه السعة، بل یعتبر فیه أمرانبذلك الضیق

ما ّأن تکون المادة مشتملة علـی المـد والترجیـع، فبانتفـاء أحـدھ: لّالأمر الأو
 لایصدق الغناء

ّ أن تکون المـادة باطلـة لھویـة:الأمر الثاني ّ
ّکمـا فـي روایـة زیـد الـشحام . )١(

ُوقول«: ، حیث جاء فیھا قوله)٢(ّالمتقدمة َْ ِالزور َ ُالغْناء :ُّ َ ِ« . 
ً أن قول الزور لا یکون کلام حق، بل یکـون کلامـا بـاطلا، فیثبـت ومن الواضح ً ّّ

 .المطلوب
ّ، بـأن الروایـة لـم تـنص علـی أن الغنـاء ھـو الکـلام ّوأجاب عنھـا المـصنف ّّ 

ًالباطل، حتی یکون المحرم منـه منحـصرا فـي خـصوص الغنـاء بـالکلام الباطـل،  ّ 
ّوإنما حکمت أن الغناء فرد من أفراد الکلام الباطل، بحیث یـصدق عنـوان الکـلام  ّ

ّالباطل علی کـل مـا یغنـی حتـی لـو کانـت مادتـه دعـاء مـثلا، لأن ال ً ً ّ ّ ّ  مـدار علـی ّ
 .ّاعتبار الکیفیة

ّ ما جاء فـي کلمـات المقـدس الأردبیلـي:الدلیل الثاني ّ مـن انعقـاد سـیرة ،
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، والاستماع إلی ألحان قراءة الخطیب من ّالمتشرعة علی حضور مآتم أھل البیت
 .)١(دون إنکار منھم علیه في ذلك

ّوأجاب عنھا المصنف، بأنه یعتبر في حجیة سـیرة المتـشرعة أن  ّ ّ ّتکـون متـصلة ّ
ّ حتی یثبت تلقیھا منه، وھذا لیس محرزا، بل ربمـا کـان المحـرز بعصر المعصوم ً ّ

ّعدم اتصالھا، وأنھا سیرة حادثة بعد زمانھم ّ. 
ّ، مـن التمـسك بـإطلاق أدلـة القـرآن ّما ذکره الفاضل النراقي: الدلیل الثالث ّ

ًالکریم والدعاء والرثاء والتي لم تتضمن منعا من قراءة  القـرآن أو الـدعاء أو المراثـي ّ
ًبکیفیة مناسبة لمجالس اللھو واللعـب، بـل قـد تـضمنت أن التغنـي بـالقرآن مـثلا  ّ ّ ّ ّ

ّمستحب، ولم یعرف خلاف في ذلك عند القدماء
: ، ففي مرسلة ابن أبـي عمیـر)٢(

َّإن« َالقْرآن ِ َنزل ُْ َ ِبالحْزن َ ْ ُ ُفاقرأوه ِ ُ َ ْ ِبالحْزن َ ْ ُ ن بصوت حزین ملازمـة ّوکأن قراءة القرآ. )٣(»ِ
 .ّللتغني به

ّوأجاب عنه المصنف، بأن النصوص التي تـضمنت الحـث علـی قـراءة القـرآن  ّّ ّ
ّلیست ناظرة لمثل ھذه الامور، بل إن نظرھا لخصوص قراءة القرآن الکریم فقط مـع  ُ
ّعدم ملاحظة شيء آخر یصاحبھا، ولھذا لا یحتمل أن تکون النصوص الحاثة علـی 

ًی ذلك ولو استلزم إیذاء لنائم أو مریض مثلاّقراءته تحث عل ً. 
ّٰوفقه االله(ّولم یقتصر المصنف ّعلی بیان عدم تمامیة أدلة القائلین بدخالة المادة ) ّ ّ ّ

ّالکلامیة في مفھوم الغناء، بل أکد ذلك بأن الشرط المذکور یستوجب حـصر حرمـة  ّ ّ
ّالغناء في أفراد نـادرة، لأن الغالـب أنـه لا تکـون المـادة  ّ  ّالغنائیـة التـي یـؤدى بھـا ّ
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ًالغناء کذبا وبـاطلا، بـل یلـزم مـن اعتبـار ھـذا القیـد عـدم حرمـة الغنـاء، وإلغـاء  ً
 .ّخصوصیته

دخـول مـن  -م إلیـهّا تعمیم التحریم لحالة عدم انضمام محرّ وأم:٣قوله 
 ...لخإ...الرجال علی النساء،

ّقد عرفت أن المستفاد مما دل علی حرمة الغناء، البناء  علی حرمتـه لنفـسه دون ّّ
ًدخالة لشيء آخر في ثبوت الحرمة، فیحرم الغناء سواء تضمن محرمـا آخـر غیـره،  ّ ّ
ّکاختلاط الرجال بالنساء، أو استعمل فیه شيء من آلات اللھو المحرم، أم لم یکـن 

 .ًمشتملا علی ذلك
ّوخالف في ذلك الفیض الکاشاني، والمحقق السبزواري ّ فقالا بعـدم حرمـة ،

ّاء في نفسه، وإنما حرمته بلحاظ ما یتضمنه من امور محرمة، فـإن اشـتمل علـی الغن ُ ّ
ًشيء من ذلك کان محرما، وإلاّ فلا ّ. 

ّوعلی ھذا فـلا بـأس بـسماع التغنـي : الوافي في کتابه قال الفیض الکاشاني
ّٰبالأشعار المتضمنة لذکر الجنة والنار، والتـشویق إلـی دار القـرار، ووصـف نعـم االله  ّ ّ

ّلك الجبار، وذکر العبادات، والترغیب في الخیرات، والزھد في الفانیـات، ونحـو الم
َفذکرتك«: ، بقولهالفقیهُذلك، کما اشیر إلیه في حدیث  ْ َ َّ َ َّالجْنـة َ ّ، وذلـك لأن )١(»َ

ّھذه کلھا ذکر االله، وربما  ّٰ ُتقشعر منه جلود الذین یخشون ربھم ثم تلـین﴿ّ ْ ُ َ ُ ُِ ِ ِ َِ َ ُ ْ ََّ ُ َ َ َ َّْ ْ ُّْ َ َّ َ جلـودھم و ُ ْ ُ ُ ُُ
ِقلوبھم إلیَ ذکر االله ٰ ُّ ِ ْ ُِ ِ ْ ُ ُ﴾)٢(. 

ولا خلاف عندنا في تحـریم الغنـاء : کفایة الفقه في ّوقال المحقق السبزواري
ّ، وصرح المحقق وجماعـة ممـن تـأخر )٣(ّفي الجملة، والأخبار الدالة علیه متظافرة ّ ّ ّ

                                                             
 .٥٠٩٧، الحدیث ٦٠: ٤: من لایحضره الفقیه )١(
 .٢٣): ٣٩(، والآیة في سورة الزمر ٢٢٢ و ٢٢١: ١٧:  الوافي)٢(
 . من أبواب ما یکتسب به٩٩، الباب ٣٠٣: ١٧:  وسائل الشیعة)٣(
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ّمـن الأخبـار یـدل علـی ، لکن غیر واحـد )١(عنه بتحریم الغناء، ولو کان في القرآن
 علـی دلالـة الروایـات علـی جـواز حـسن ًبنـاء، )٢(جوازه، بل استحبابه في القرآن

ًالصوت والتحزین والترجیع في القرآن، بل استحبابه، والظاھر أن شیئا منھا لا یوجـد  ّ
 ّبــدون الغنــاء، علــی مــا اســتفید مــن کــلام أھــل اللغــة وغیــرھم، وفــصلناه فــي 

 .)٣(بعض رسائلنا
 :ن الاستدلال لمختارھما ببعض النصوصویمک
 عـدم حرمـة ّفإن المستفاد منھا. )٤(صحیحة أبي بصیر المذکورة في المتن: منھا

 .ًقترن بمعصیة کدخول الرجال علی النساء مثلاای ما ما یحرم متّ وإن،الغناء في نفسه
ّوأجاب عنھا المصنف، بأن أقصی ما یستفاد منھا ھو  جواز الغناء فـي الأعـراس ّ

. ًمع عدم اقترانه بالمعصیة ولا دلالة لـھا علی جوازه مطلقـا مـا لـم یقتـرن بمعـصیة
ّوھذا المقدار أعني جواز الغناء في الأعراس للنساء ما لـم یتـضمن دخـول الرجـال 
ًعلیھن، یمکن استثناؤه مما دل علی حرمة الغنـاء فـي نفـسه مطلقـا وإن لـم یکـن  ّ ّ

ّمشتملا علی أمر آخر محرم ً. 
فسه وعدم اقتـصار رف یفھم منھا جواز الغناء في نُ العّبأن یجاب عنه، ویمکن أن

ات ّ البأس عن أجـر مغنیـ لنفي الإمام، علی الغناء في الأعراسصحیحالنظر في ال
ْولیَست«:  قالّ ثم،العرائس ََ ِبالتي ْ َّ ُیدخل ِ ُْ َعلیھا َ َْ ُالرجال َ َ  مـا  علی جواز غنائھـاّفتدل. »ِّ

 في الأعـراس مـصداق مـن  ذکر غنائھا الصحیح منجاء فيوما . لم یقترن بمعصیة
ه قد وقع الغناء في الأعراس فلو لم ّ لأنیسجرة، لُ جواز أخذ الاّ فکأن،مصادیق ذلك

                                                             
 .١٠١: ١٨: الحدائق الناضرة. ٢٣: ٤:  جامع المقاصد)١(
 .راءة القرآن ولو في غیرالصلاة من أبواب ق٢٤، الباب٢١٠: ٦:  وسائل الشیعة)٢(
 . ٤٢٨: ١:  کفایة الفقه)٣(
 .٣ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١٥، الباب ١٢١: ١٧:  وسائل الشیعة)٤(
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 الغناء الواقـع فـي الأعـراس لـم یدخلـه ّبل لأجل أن. جرةُیقع فیھا لم یجز أخذ الا
 . الغناء الذي لم یقترن بمعصیة مباحّ علی أنّفتدل. رجال
 علی جواز الغناء الـذي ودلالته .)١( المذکور في المتن بن جعفرّخبر علي: منھاو

ة للفطـر ّرف لا یـرى خـصوصیُ العـّوالظـاھر أن. لا یشتمل علـی معـصیة واضـحة
 ما کان ّة وتنقیح المناط لکلّى من خلال إلغاء الخصوصیّوالأضحی والفرح بل یتعد

ًاسبات غالبا یستفید النـاس فیھـا مـن ھا منّ ذکر ھذه الأشیاء من باب أن،نعم. کذلك
حفظـه (ّ ومنه تعرف عدم تمامیة الجواب الذي ذکره المـصنف.جھون لـهّالغناء ویت

لمنع دلالتھا علی أساس اختصاص جواز الغناء في خـصوص المـوارد الثلاثـة ) ّٰاالله
ّالتي تضمنھا الخبر، ولا یتعدى منھا إلی غیرھا ّ. 

َیعص ْلمَ مَا«:  المراد من قولهّودعوى أن ْ ِبه ُ  ،ھو المعصیة بنفس الـصوت. )٢(»ِ
عـدم انفکـاك  مدفوعـة ب.ًبمعنی ما لم یکن الصوت مشتملا علی الترجیع المطـرب

 ذلـك ّ علی أن.ة لـه في تعریفه وحقیقتهّ الترجیع لا مدخلیّالغناء عن الطرب کما أن
ًه خلاف الظاھر سؤالا وجواباّکل ً. 

 :  بـن جعفـر لکـن ورد فیھـاّعن کتاب علـي ھذه الروایة الوسائلوقد روى في 
َبأس لاَ« ْ ِبه َ ْیؤمر ْلمَ مَا ِ َ ْ ِبه ُ ْیزمر ْلمَ مَا«: لکن الموجود في الکتاب. )٣(»ِ َ ْ ِبه ُ وعلـی . )٤(»ِ
فتکـون . ة علی جواز الغناء ما لـم یقتـرن بالمزمـارّ فعلی ما في الکتاب تکون دالِّيأ

 .قریبة مما ذکرناه
ْیزمـر ْلـَم مَـا«:  الظاھر مـن قولـهّ أن أفاد بعض الأعاظم،نعم َ ْ ِبـه ُ  ّھـو أن. »ِ

                                                             
 .٥ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١٥، الباب ١٢٢: ١٧:  وسائل الشیعة)١(
 .١١٥٨، الحدیث ٢٩٤: قرب الإسناد )٢(
 .٥ من أبواب ما یکتسب به، ذیل الحدیث ١٥باب ، ال١٢٢: ١٧:  وسائل الشیعة)٣(
 .٢١٩، الحدیث١٥٦:  بن جعفرّ مسائل علي)٤(
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ه صوت یکون ّ کألحان أھل الفسوق لا أنّ ولحن رقصيّالصوت بنفسه صوت مزماري
 .)١( ما لم یکن في المزمار أو بالنفخ في المزمار: لقال وإلاّ،في المزمار

 ّ کـلّاھر أن الظـّ متفـاوت بتفـاوت اللحـن لأنّ الصوت المزماريّإن: ًأولا :وفیه
 یعرفون ذلك بلا فـرق بـین کـون الألحـان ألحـان أھـل ّة وأھل الفنّالألحان مزماری

ّفحمل الروایة علی ذلك یجعل الذیل متضاربا مع الصدر لأنـ. الفسوق أو غیرھا  هً
 فلـو حملنـا ، اشترط في ذیلھا أن لا یزمر بهّص في صدر الروایة في الغناء ثمّقد رخ

ّکان معنی ذلك عدم الترخیص في الغناء أصلا لأن الذیل علی ما أفاده ه ما من غناء ً
 بحاجـة إلـی ، وتخصیصه الذیل بخصوص ألحان أھل الفـسوق،ّ وصوته مزماريإلاّ

ًة تبعـا ّھـا مزماریـّة کلّ الأصوات الغنائیّبعد ما عرفت أن. قرینة وھي منتفیة في المقام
 .حان أھل الفسوق بألّ اللحن المزماريّة الألحان ولا یختصّلمزماری

ْیزمر ْلمَ مَا«: رف یفھم من قولهُ العّإن: ًثانیا َ ْ ِبه ُ ا مـن ّ أمـ،ھو اقتران الغناء بالزمر. »ِ
 .ًاّ لـیس عرفیـّي أو من غیـره وحمـل العبـارة علـی الـصوت المزمـاريّنفس المغن

 .ة الغناء في نفسهّفالإنصاف ھو دلالة الروایة علی حلی
 :ّھا مرویة في مصدرینّنعم، قد یناقش في سندھا، فإن

ّٰاالله بـن  بعبـد للحمیري، وطریقھا فیه، ضـعیف، قرب الإسناد: لّالأوالمصدر 
ّ فإنه لم یوثقالحسن ّ. 

ّٰوفقـه االله(ّ، وھذا ما اعتمده المـصنفّکتاب علي بن جعفـر: الثانيالمصدر  ّ( ،
ّ إلی الکتاب المذکور، مع أن الشیخ الحرالوسائلّلصحة طریق صاحب  ّ لم یذکر 

ّ، إلاّ أن المـصنف عـالج ذلـك مـن خـلال نظریـة خاتمة الوسـائلریقه إلیه في ط ّ
ّالتعویض، وذلك بضم مقدمتین بعضھما إلی بعض ّ: 

                                                             
 .٣٠٩: ١: ّ للسید الخوئيمصباح الفقاھة )١(
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ّلا یخفی أن للشیخ الحر: ُالاولیّالمقدمة  ّ طرقا صـحیحة إلـی جمیـع مـا رواه ً
 ّ، کما نص علی ذلك في الفائدة الخامسة من الفوائـد التـي ذکرھـاّالشیخ الطوسي

ً بعدما استعرض عشرین طریقا للکتب التي اعتمد علیھا ّ، فإنهخاتمة الوسائلفي 
الکلینـي، : وقـد عـرف مـن ذلـك الطریـق إلـی:  قـال.الوسائلفي تألیف کتابه 

ّوالصدوق، والحسن بن محمد الطوسي، وأحمد بن أبي عبـد ّاالله البرقـي، ومحمـد  ّ ّ ّٰ
ّٰاالله، والفـضل بـن  يّ، وسعد بن عبدّٰاالله بن جعفر الحمیر ّابن الحسن الصفار، وعبد

ّشاذان، ومحمد بن مسعود العیاشي، وعلي بن جعفر، والحسین بن سـعید ّ إلـی أن -ّ
ّفإنا نروي کتبھم وروایاتھم، بالسند المذکور إلـیھم، أو إلـی الـشیخ بأسـانیده : -قال

 .)١(الفھرست، وفي الاستبصار، التھذیبالسابقة في طرق 
ّ طریقا إلی کتاب علي بن جعفـر فـي ّر الشیخ الطوسيلقد ذک: الثانیةّالمقدمة  ً

، ومـسائل لأخیـه موسـی الکـاظم بـن المناسكوله کتاب : ، فقالالفھرستکتابه 
ّ سأله عنھا، أخبرنا بذلك جماعة، عن محمد بن علي بن الحـسین، عـن جعفر ّ

ّأبیه، عن محمد بن یحیی، عن العمرکي الخراساني البوفکي، عن علي بـن جعفـر، ّ ّ ّ ّ 
 .عن أخیه موسی الکاظم

ّورواه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بـن بابویـه، عـن أبیـه، عـن سـعد  ّ
ّوالحمیري، وأحمد بن إدریس، وعلي بن موسی، عن أحمد بن محمد، عن موسـی  ّّ

ّبن القاسم البجلي، عنه
)٢(. 

، ّکتاب علي بن جعفـر إلی الوسائلّوعلیه، سوف یحکم بصحة طریق صاحب 
 .ّ إلی کتاب عليّ، وصحة طریق الشیخطریقه للشیخّبعد صحة 

ّولا ریب في تمامیة الکبرى المذکورة، إلاّ أن المشکلة تکمن فـي الجـزم بکـون  ّ
                                                             

 .١٧٩: ٣٠:  وسائل الشیعة)١(
 .٣٧٧، الرقم ١٥١:  الفھرست للطوسي)٢(
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، ّکتاب علي بن جعفـر، ونقل عنه ھو الوسائلالکتاب الذي قد اعتمده صاحب 
ّلأنه لم یصله بالإجازة، وإنما وصله بالوجادة، وقـد اختلـف ھـو ومعاصـره ا ّلعلامـة ّ

 الوسـائلّ في نسبته، فنسبه کل واحد منھما لشخص، فنـسبه صـاحب ّالمجلسي
ّلعلي بن جعفر، ونسبه المجلسي ّّوھذا مانع من البنـاء علـی صـحة الخبـر .  لغیره

 .المذکور
ًولا ینحصر الأمر في الاستدلال لحلیة الاستماع إلی الغناء ما لم یکن مشتملا علی  ّ

 :ُبرین، بل ھناك نصوص اخرى یمکن الاستناد إلیھاّمحرم في خصوص ھذین الخ
َّإن«: الإطلاقات الواردة مثل :منھا َاالله ِ ٌجمیل ّٰ ِ ُّیحب َ ِ َالجْمال ُ َ  علـی ّھا تـدلّفإن. )١(»َ

ّ المعلـوم أن أحـد مـصادیق الجمـال  ومـن،ً الجمیل لا یکون مبغوضا في نفـسهّأن
ّٰالصوت، فیستفاد من ذلك عدم مبغوضیة االله تعالی له ، وقد استثنی من ذلك ما کان ّ

ّمتضمنا لمحرم، فیبقی الصوت الجمیل الذي لا یشتمل علی ذلك ویتغنی بـه علـی  ّ ً ّ
 .ّالحلیة، فیجوز الاستماع إلیه

ْمن«:  قال بن یقطین عن أبي جعفرّ خبر علي:ومنھا َأصـغی َ ْ ٍنـاطق ِإلـَی َ ِ ْفقـد َ َ َ 
ُعبده َ َ ْفإن َ َکان َِ ُالناطق َ ِ ِّیؤدي َّ َ ِعن ُ ِهللا َ َّعز ّٰ َّوجل َ َ ْفقد َ َ َعبد َ َ َاالله، َ ْوإن ّٰ ِ َکان َ ُالناطق َ ِ ِّیـؤدي َّ َ ِعـن ُ َ 

ِالشیطان َ ْ ْفقد َّ َ َعبد َ َ َالشیطان َ َ ْ ّوھي دالة علی جواز الاستماع للنـاطق الـذي یـؤدي . )٢(»َّ ّ
ًعن االله تعالی ولو کان غناء، ومن الواضح أنه لن یکون باطلا ولن یکون حـال الأداء  ّ ً ّٰ

ّٰملا علی محرم، وإلاّ لم ینسجم مع کونه یؤدي عن االله تعالیمشت ّ ّ نعم، ھي ضـعیفة . ً
ّالسند بوقوع المعلی بن محمد البصري في سندھا،  ّ ولا ینفع إثبات وثاقته وقوعه في ّ

 .کامل الزیاراتأسناد 
                                                             

، ٦ و ٥: ٥، و ٦ من أبواب لباس المـصليّ، الحـدیث٥٤، الباب٤٥٥: ٤:  وسائل الشیعة)١(
 .٤ ـ ٢ من أبواب أحکام الملابس ولو في غیر الصلاة، الحدیث١الباب

 .٥ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث١٠١، الباب ٣١٧: ١٧:  وسائل الشیعة)٢(



   الشريعة في محرمات – البيع كتاب

 عن شراء جاریة لــھا  بن الحسینّ سأل رجل علي،مرسلة الفقیه قال: ومنھا
َعلیك مَا«:  فقال،صوت ْ َ َاشتریتھاِ لوَ َ َ َْ َ َفذکرتك ْ ْ َ َّ َ َالجْنة َ َّ ِـ یعني َ ْ ِبقراءة َ َِ َ ِالقْـرآن ـ والزھـد ِ ْ ُّ َ ِ ْ ُ 

ِوالفْضائل ِ َ َ ِالتي َ ْلیَست َّ َ ٍبغناء، ْ َ ِ َّفأما ِ َ ُالغْناء َ َ ٌفمحظور ِ ُ َْ وتقریب الاسـتدلال بھـا مـن  .)١(»َ
 : طریقینأحدخلال 

  لا مـن الإمـاممن الصدوق.) لخإ … یعني(أن یکون قوله : لّالأوالطریق 
 فلا یمکن ترتیب الأثر علی ھذه الجملة ،ر السیاق وھو ھذه اللفظةّلوجود إشعار بتغی

ّشرعا إذ لعل ُ فتبقی حینئذ الجملـة الا،ھا من الصدوق أو من الراويً ة علـی ّولـی دالـٍ
ذا کـان محتـواه  علی جواز الاستماع إلی غناء الجاریة إّ دال جوابهّیة الغناء لأنّحل

ًھادفا ولیس باطلا ذکـر، د مـا ّویؤیـ. ًفیستفاد منھا عرفا عدم حرمة الغناء في نفـسه. ً
 .الفقیهکثرة الإدراج في کتاب 

یعنـي (وھذا التقریب حسن لکن لو احتملنا أن تکون الجملة اللاحقة من قولـه 
ل بھـا  الاسـتدلاّ  لأوجب ذلك وجود إبھام في الروایة فـلا یـتمللإمام.) لخإ …

 .عیّعلی المد
ّمـا فـي حـدّ الغنـاء لـیس محرّأن تفید أن: الثانيالطریق  مـا حرمتـه ّ نفـسه وإنً

 للسائل الـشراء متـی مـا کانـت  ویستفاد ذلك من إجازته،لاشتماله علی الباطل
 ّر بالغناء علی نحو الإطلاق لأنّما عبّوإن. ة ولیس ھذا من الباطل في شيءّره الجنّتذک

 .الذھن في ذلك الزمان ھو الغناء المنحرفالمتبادر إلی 
ّ ضعف الروایة سندا مانع من التمس،نعم. وھذا التقریب لا خدشة فیه  .ك بھاً

َأبا َیا«: ّٰاالله قال أبو عبد: خبر أبي ھارون المکفوف قال: ومنھا َھارون َ ُ ِأنشدني َ ِْ ْ َ 
ِالحْسین ِفي ْ َ ُ«ِأنشدني«:  فأنشدته فقال ِْ ْ َکما َ ُتنشدون َ ْ :  فأنـشدته-ةّیعنـي بالرقـ- » ُِ

ِزدني«:  قالّ فبکی ثم:قال. ةّأمرر علی جدث الحسین فقل لأعظمه الزکی ْ  فأنـشدته » ِ
                                                             

 .٢ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث١٦، الباب ١٢٣: ١٧:  وسائل الشیعة)١(



   

 َیـا«: ا فرغت قالّ فسمعت بکاء من خلف الستر فلم،فبکی:  قال،خرىُالقصیدة الا
َأبا َھارون َ ُ ْمن َ َأنشد َ َ ْ ِالحْسین ِفي َ ْ َ ًشعرا ُ ْ َفبکی ِ َوأبکی ََ ْ َ ًعـشرة َ َ َ ْکتبـت َ َ ِ ُلھَـم ُ ُالجْنـة ُ َّ ْومـن ،َ َ َ 

َأنشد َ ْ ِالحْسین ِفي َ ْ َ ًشعرا ُ ْ َفبکی ِ َوأبکی ََ ْ َ ًخمسة َ َ ْ ْکتبت َ َ ِ ُلھَم ُ ُالجْنة ُ َّ ْومن َ َ َأنشد َ َ ْ ِالحْسین ِفي َ ْ َ ُ 
ًشعرا ْ َفبکی ِ َوأبکی ََ ْ َ ًواحدا َ ِ ْکتبت َ َ ِ َلھَما ُ ُالجْنة ُ َّ ي ة تعنـّ القـراءة بالرقـّإن: وتقریـبه. )١(»َ

ة ّ بـالقراءة بالکیفیـوقد أمره. القراءة بصوت ولحن وھذا ینطبق علی عنوان الغناء
إلی  فاعله یحصل علی الثواب بفعله بل ّأنإلی ً وأشار أیضا ،ة واستحسن ذلكّالغنائی

 .استحباب عمله
 ولا ّٰاالله ة في رثاء أبي عبـدّ لا دلالة للخبر علی أکثر من جواز ھذه الکیفی:وفیه
 .ا علی إباحة الغناء في نفسه وعدم حرمته في غیر ھذا المورددلالة لـھ

 ، علـی الحرمـةّ وقلنا بوجود نصوص تدل،یةّ علی الحلّه بعد ما ثبت ما یدلّ إنّثم
ولی ھـو ُ مفاد الاّنھما حیث أن بیّرفيُولا مجال للجمع الع. ٍفحینئذ تحصل المعارضة

ّجواز ما لم یکن مشتملا علی محرم،ال وحمل الروایات . ًمنع مطلقانیة ھو ال ومفاد الثاً
ّا إذ لـو تمـّالمانعة علی الکراھة علی ما یبدو لـیس عرفیـ  لـسانھا لا ّت دلالتھـا فـإنً

 ن الالتــزام باسـتقرارمـ فلا محیص ، وعلیه،ّ الأثر التکلیفيیستقیم مع الترخیص مع
 .حاتّوعندھا یلجأ للمرج. المعارضة

ت دلالة الآیـات ّ مجال للتعویل علیه إذ لو تم فلا، الکتابل وھوّح الأوّالمرجّأما 
 وقـدّوھو مخالفـة العامـة،  ح الثانيّأ للمرجًالمبارکة لکانت طرفا في المعارضة فیلج

ھا مخالفـة ّحرمته في نفسه لأن ة علیّم الروایات الدالّفقد، ح به شیخنا التبریزيّرج
ّٰوفقه االله(ّومثل ذلك المصنف. )٢(للعامة ّ.( 

ة مختلفون في حکمه وآراؤھم متضاربة فیـه، ّ علماء العامّ لأن،هّلوھو في غیر مح
                                                             

 .٣ار وما یناسبه، الحدیث من أبواب المز١٠٤، الباب ٥٩٥: ١٤:  وسائل الشیعة)١(
 .١٧٤: ١:  إرشاد الطالب)٢(
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 ، لابن قدامـةالمغنيفقد جاء في . ة مذاھبھمّبل قد تضاربت النقول عن بعض أئم
 فمنھم من أباحه ما لم یکـن معـه منکـر ولا ، الحنابلة قد اختلفوا في حکم الغناءّأن

 الأفعـال المذمومـة لا القـول ل یحمل الکراھة من أحمد علیّ وکان الخلا،فیه طعن
 وذھب إلی إباحته سـعد بـن إبـراھیم ، وذھب عدد من الحنابلة إلی تحریمه،نفسه

 .)١(ه مکروه وھو قول الشافعيّختار القاضي أنا و،ّوکثیر من أھل المدینة والعنبري
 عـن إحیـاء العلـوم فـي ّعن الغزالـي: الفقه علی المذاھب الأربعـةوجاء في 

 مـا کـان منـه فـي ًلا أعلم أحدا من علماء الحجاز کره السماع إلاّ: ه قالّالشافعي أن
ّم ما کان مشتملا علی أوصاف لا تحلّي المحرّ التغنّإن: ة قالواّ الحنفیّ وأن،الأوصاف ً 

ه کان یکره الغنـاء ویجعـل سـماعه مـن ّ ما نقل عن أبي حنیفة من أنّ وأن،ّ حلوإلاّ
 الذي یجـوز مـن ّإن: ا المالکیة فقالواّ وأم،مّ فھو محمول علی القسم المحر،الذنوب

 .)٢( والحنابلة أباحوا الغناء في ذاته،الغناء ھو الرجز
ه ّ وحکي عن مالك أن،وقال أبو حنیفة ومالك والشافعي ھو مکروه: الخلافوفي 

 ،اق عنـدناّھو فعل الفـس: ه سئل عن الغناء فقالّل ھو الأظھر لأنّ ھو مباح والأو:قال
 ،ة والنـائح والنائحـةّي والمغنیـّ قلت لأبي حنیفة في شھادة المغنـ:وقال أبو یوسف

 وبـه ، ھو مباح غیـر مکـروه:ّ وقال سعید بن إبراھیم الزھري،لا أقبل شھادتھم: فقال
ّاالله بن الحسن العنبري قال عبد ّ ولا أعرف أحدا من المسلمین حر:قال أبو حامد. ّٰ م ً

 .)٣(ذلك ولم یعرف مذھبنا
م الغناء وسـماعه وھـو ّة قد حرّ إمام الحنفیّ أنمة الأمینيّلعلا لالغدیروجاء في 

ه ّ وعن مالك أن، وعکرمةّاد وإبراھیم والشعبيّمذھب مشایخ أھل الکوفة سفیان وحم
                                                             

 .٤٢و ٤١: ١٢:  المغنی لابن قدامة)١(
 .٧٧: ٢:  الفقه علی المذاھب الأربعة)٢(
 .٥٤، مسألة ٣٠٦ و ٣٠٥: ٦:  الخلاف)٣(



   

ح أصـحاب ّ وصـر،ر أھـل المدینـةئ وھو مذھب سـاعن استماعه،نھی عن الغناء و
 .)١(یةّلیه الحلنکروا علی من نسب إأ و، بتحریمه،الشافعي العارفون بمذھبه

 ،ّعلی روایات الحلفکیف مع ھذا الاختلاف یمکن الجزم بتقدیم روایات المنع 
 فیکون المرجع بعد ذلـك ھـو الأصـل ،فالإنصاف لا محیص عن الالتـزام بالتساقط

ّ، وھو یقتضي التأمین عن الحرمة، فمتی شك في حرمة الغناء، کان المرجـع ّالعملي
ّعلم بحرمة الغناء، إلاّ أنه شـك فـي أن حرمتـه لنفـسه، أو ھو أصالة البراءة، وکذا لو  ّّ

ّللامور الطارئة علیه، کان مقتضی الأصل أیضا ھو البـراءة، بعـد تـیق ً ن الحرمـة فـي ُ
 .مصادیق الباطل

ّ الغناء بنفسه وعنوانه لـیس حرامـا ولـو کـان لــھویّل إلی ھنا أنّفتحص ًا ومطربـا ً ً
ً وجه الباطل أو کان موجبا للإضلال والانحراف ما یحرم متی ما وقع علیّ وإن،بالفعل

 أو جعـل ،ةّس لکونه یحتوي علی مضامین باطلة أو مـضلّعن موازین الشارع المقد
ّن لحنا مھیّوسیلة للانحراف أو تضم ًجا للشھوة أو داعیا إلی الانحرافً ً أو کان مقترنا ،ً

 .بمعصیة کغناء المرأة للرجال الأجانب

ًمضافا إلـی . مةّ فلصحیحة مسعدة المتقد،ستماع حرام الاّا أنّ وأم:٤قوله 
 ...لخإ...إمکان استفادة ذلك

ّالظاھر أنه لا خلاف بین الأعلام في حرمة الاستماع إلی الغناء، نعـم، یـأتي مـا 
ّتقدم ذکره في الفرعین الـسابقین، مـن أن الغنـاء الـذي یحـرم الاسـتماع إلیـه ھـو  ّ

ّاطل، لدخالة المـادة الکلامیـة فـي حقیقـة ًخصوص ما کان مشتملا علی الکلام الب ّ
ّمفھومه الذي تم الدلیل علی حرمته، أو أن الموضوع للدلیل مطلـق الغنـاء المـؤدى  ّّ

ّوأن المحرم منه ھـو نفـس الغنـاء . ّبالکیفیة اللھویة المناسبة لمجالس اللھو واللعب ّ
                                                             

 .٧٢: ٨:  الغدیر)١(
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ّبعیدا عما یتضمنه من امور محرمة اخـرى، أم أن حرمتـه بلحـاظ مـ ُ ُ ًّ  ا یـصاحبه مـن ّ
 .اُمور محرمة

ُوعلی أي حال، فإنه یدل علی حرمة الاستماع إلیه امور ّ ّ ّ: 
، وقد )١(م ذکرھاّمعتبرة مسعدة بن زیادة المشار إلیھا في المتن والتي تقد: أحدھا

ًبأبي أنت وامي إني أدخل کنیفـا :  فقال له رجلّٰاالله کنت عند أبي عبد: جاء فیھا ّ ُّ
ًر یتغنین ویضربن بالعود، فربما أطلـت الجلـوس اسـتماعا ولي جیران وعندھم جوا ّ ٍ

ّمني لھن، فقال ّ :»ََتفعـل لا ْ ّواالله ما أتیتھن إنما ھو سـماع أسـمعه : فقال الرجل. » َ ّ ّٰ
ِالله«: ُباذني؟ فقال ّٰ َأنت، ِ ْ َأما َ َسمعت َ ْ ِ َاالله َ َّعز ّٰ َّوجـل َ َ ُیقـول َ َإن الـسمع و البْـصر و ﴿: َ ََ َ َ َْ َّ َّ ِ

َالفْؤاد َ ً کل أولئک کان عنه مـسئولاُ ُ ُ ْ َْ َ َ َ َ ُِ ٰ ُ ّودلالتھا علی حرمة ذلك بالـصراحة، فـإن . )٢(»﴾ُّ
َتفعل لاَ«: قوله ْ  فـي ّبل یمکـن التمـسك بقولـه. ّ، ظاھر في الحرمة التکلیفیة» َ

ْقم« :ذیل المعتبر ْفاغتسل ُ ِ َ ْ َبدا مَا لْصَوَ َ َفإنك َلكَ َ َّ ِ َکنت َ ْ ًمقیما ُ ِ َعلی ُ ٍأمر َ ْ ِعظ َ َکـان مَا ،ٍیمَ َ 
َأسوأ ََ َحالكَ ْ َّمت ْلوَ َ َعلی ِ َذلك َ ِ ِاحمد ،َ َ َاالله ْ ُوسله ّٰ َْ َالتوبة َ َ ْ ْمن َّ ِّکل ِ ُیکره مَا ُ َ ْ ُفإنه ،َ َّ ِ ُیکره لاَ َ َ ْ َّإلا َ ِ 

َّکل ٍقبیح ُ ِ َوالقْبیح ،َ ِ َ ُدعه َ ْ ِلأھله َ ِ ِْ َّفإن َ ِ ٍّلکل َ ُ ًأھلا ِ ْ َ«)٣(. 
ّالنصوص التي تضمنت أن ث: ثانیھا ّمن الجاریة المغنیة سحت، فإنه لو کان الغناء ّ ّ

ّمحللا لم یکن ھناك موجب للحکم بـسحتیة الـثمن، ومقتـضی البنـاء علـی کونـه  ً ّ
 .کذلك، الإشارة إلی حرمة الاستماع إلیه

ّاللھم إلاّ أن یقال، إن الحرمة منصبة علی العمل، ولیست ناظرة إلی الاستماع، ما  ّ ّ
ّیة عن المقام، فتأملیجعل النصوص المذکورة أجنب ّ. 

                                                             
 .٣٣٨، الصفحة ل من ھذه الفروعّم ذکرھا في الفرع الأوّتقد )١(
 والآیـة فـي ١ من أبواب الأغسال المسنونة، الحدیث١٨، الباب ٣٣١ :٣:  وسائل الشیعة)٢(

 .٣٦): ١٧(سورة الاسراء 
 .١ من أبواب الأغسال المسنونة، الحدیث١٨، الباب ٣٣١: ٣:  وسائل الشیعة)٣(



   

ّ النصوص التي تضمنت أن الاستماع للجواري المغنیات نفاق، ففي خبـر :ثالثھا ّّ
ّأوصی إسحاق بن عمر بجـوار لـه مغنیـات أن یبـیعھن : إبراھیم بن أبي البلاد، قال

فبعـت الجـواري بثلاثمائـة ألـف : ، قال إبراھیمّویحمل ثمنھن إلی أبي الحسن
إسحاق بن عمر أوصـی : ّإن مولی لك یقال له: لیه، فقلت لهدرھم، وحملت الثمن إ

ّعند وفاته ببیع جوار له مغنیات وحمل الثمن إلیك، وقد بعتھن وھذا الثمن ثلاثمائة 
َحاجة لاَ«: ألف درھم فقال َ ِفیه، ِلي َ َّإن ِ َھذا ِ ٌسحت َ ْ َّوتعلیمھن ُ ُ َْ ِ َ ٌکفر، َ ْ َوالاسـتماع ُ ََ ِْ َّمـنھن ِ ُ ْ ِ 

ٌنفاق، َ َوثمن ِ ََ َّھنَ ٌسحت ُ ْ ُ«)١( . 
ًوھي واضحة الدلالة في المنع من الاستماع إلـی الغنـاء، إلاّ أنھـا ضـعیفة سـندا  ّ

 .بالإرسال
سـأله رجـل عـن بیـع الجـواري :  قـالّٰاالله ّوفي خبر الطاطري عن أبي عبـد

َّشراؤھن«: ّالمغنیات، فقال ُ ُ َ َّوبیعھن ِ ُ ُ ْ َ ٌحرام َ َّوتعلـیمھن ََ ُ ُْ ِ َ ٌکفـر، َ ْ ُواسـتماع ُ َ ِْ َّھنَ ٌنفـاق ُ َ ِ«)٢( .
 .ًوھي ضعیفة سندا بوجود سھل بن زیاد في سندھا

ّعلی أنه یمکن الاستدلال لحرمة الاستماع بنفس الأدلة الدالة علی حرمة الغنـاء،  ّ ّ
ّذلك لأن الفائدة الأساس لھذا الأمر ھي خصوص الاستماع، فیکون الأمـر باجتنابـه 

 .ًنظرا لاجتناب الاستماع
ّثم إنه لا یذھب  ّعلیك أن المحرم ھو خـصوص الاسـتماع دون الـسماع الـذي ّ ّ

ّیکون عابرا من دون قصد وتوجه، فلا تشمله أدلة الحرمة ًّ. 

 ّوالـوارد مـن غیـر طرقنـا أن.  فالمـشھور اسـتثناؤه،ا الحداءّ وأم:٥قوله 
 ...لخإ...ّٰاالله بن  قال لعبدّالنبي

                                                             
 .٥ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١٦، الباب ١٢٤-١٢٣: ١٧:  وسائل الشیعة)١(
 .٧ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١٦اب ، الب١٢٤: ١٧:  وسائل الشیعة)٢(
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والمـشھور . )١(نـاء لھـاالحداء کما ذکر في کلمات أھل اللغة ھو سوق الإبل بالغ
ّبین الأعلام البناء علی جواز الاستماع إلی الحداء، کما صـرح بـذلك المحقـق فـي  ّ

، الـدروسل فـي ّ، والشھید الأوالقواعدّ في کتاب الشھادات، والعلامة في الشرائع
 .)٢(الکفایةوالسبزواري في 

ّإلاّ أنھم مختلفون في أن ذلك یعود لعدم صدق عنوان الغناء علیه ، کما یظھر من ّ
 فأشار إلی خروجه من )٣(الجواھر، واحتمل ذلك صاحب ّغیر واحد، کالمحقق

ّتحت المفھوم تخصصا لا تخصیـصا، أو أنـه غنـاء إلاّ أنـه مـستثنی ممـا دل علـی  ّ ّ ً ً ّ
 .الحرمة، لقیام الدلیل علی جواز الاستماع إلیه

ّولا یخفی أنه لو بني علی خروجه التخصصي من تحت مفھوم ال غناء، کان البنـاء ّ
ّعلی حرمة الاستماع إلیه متوقف علی وجود دلیـل علـی ذلـك، ومـع عدمـه، فـإن  ّ

ّأما لـو بنـي علـی أنـه مـن الغنـاء، وحکـم بحرمـة . الأصل یقضي بجواز الاستماع ّ
ّالاستماع إلی الغناء مطلقا، وإن کانت المادة الکلامیة حقا، فقد یستدل لاستثنائه من  ً ّ ًّ ّ

ّٰاالله بن رواحـة   لعبدّ ورد في کتب الجمھور، مما صدر عن النبيدلیل الحرمة بما
ّفإن تقریر النبي. )٤(المذکور في المتن ّ إیاه علی ما قام به من الحداء شاھد علی ّ

 .عدم حرمة فعله، وجواز الاستماع إلیه
ّوأجاب عنھا المصنف، سندا ودلالة، فأما سندا، فقد ذکر أنھا لیست تامـة ّّ ً ً ً ّوأمـا . ّ

َلة، فأفاد بأنه لم یصدر منهدلا ً أمر لابن رواحـة بالحـداء، کمـا أنـه لـم یتـضح ّ ّ
 .ّالکیفیة التي استعملھا في الحداء حتی یثبت التقریر

                                                             
 .٤٧٥: ١: مجمع البحرین. ١٦٩: ١٤: لسان العرب. ٢٧٩: ٣:  الصحاح)١(
: ٢: الـدروس الـشرعیة. ٤٢٣: ٤، و ٤٩٥: ٣: قواعد الاحکـام. ٩١٣: ٤:  شرائع الاسلام)٢(

 .٤٣٤: ١: کفایة الأحکام. ١٢٦
 .٥١: ٢٢: جواھرالکلام. ٩١٣: ٤:  شرائع الاسلام)٣(
 .٢٢٧: ١٠: ٰ السنن الکبری للبیھقي)٤(
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ّوقد یناقش، بأن التقریر لا یحتاج أمـرا، وإنمـا یـصدر الفعـل مـن الفاعـل أمـام  ً ّ
 .، ولا یصدر منه نھي عنه مع قدرته علی ذلكالمعصوم

ّ نحتاج في معرفة مشروعیة الحداء إلی الإحاطة بالطریقة التي أدى بھا، ّکما أنه لا ّ
ّلأنه من المفاھیم المعروفة، والتي لم یذکر الاخـتلاف فیھـا، أو یـشار إلـی حـصول 

 .التغیـیر
ّ، إن الدلالــة صـالحة لإثبــات جــواز الأداء والاسـتماع، نعــم، تبقــی والحاصـل

 .لی الخبر المذکورّالمشکلة السندیة مانعة من الاعتماد ع
، وقـد ذکـره ّنعم، قد یستدل لذلك بما رواه الـسکوني عـن الإمـام الـصادق

وھو واضح الدلالة في جواز الحداء، وجواز الاسـتماع إلیـه، . )١(المصنف في المتن
 .ّفیکون مستثنی مما دل علی حرمة الغناء، وحرمة الاستماع إلیه

ف سـنده، فقـد اشـتمل علـی ّوقد منع المصنف من الاستناد إلیه بـسبب ضـع
ّالنوفلي، وھو ممن لم ینص علی وثاقته في کلمـات الرجالیــین، نعـم، ربمـا وثـق  ّ ّ ّ
ّببعض التوثیقات العامة، التي قد یناقش فیھا، وقد عرفت تفصیل ذلك في ما تقدم،  ّ

 .فلا نعید
ّٰوفقه االله(وما أفاده ّفي محله شرط أن یلتـزم بعدم وثاقة السکوني أیضا، أم) ّ ً ا لـو ّّ

ّ بأن الطائفـة قـد عملـت ًبني علی وثاقته اعتمادا علی الشھادة الصادرة من الشیخ
ّبروایاته، فإن ذلك یستلزم علمھا أیضا بروایات النوفلي، لأنه راویة الـسکوني، ومـن  ّّ ً ّ

ّالبعید أن یعمل بمرویات السکوني ولا یعمل بمرویاته ّّ. 
من عمل  المذکورة علی التوثیق، أو المنعنعم، بناء علی عدم القبول بدلالة العبارة 

ّالطائفة بمرویات السکوني، لا یمکن البناء علی وثاقة النوفلي من خلال ھذا الطریق ّ. 
ّنعم، یمکن الاستدلال لحلیة الحداء، بروایة معمر بن خلاد، عـن أبـي الحـسن  ّ

                                                             
 .١ من أبواب آداب المسافر، الحدیث٣٧، الباب ٤١٨: ١١:  وسائل الشیعة)١(
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َبینما«: ، قالالرضا َ ْ ُالحْسین َ ُْ َ ُیسیر ِ ِجوف ِفي َ ْ ِاللیل َ ْ َھـووَ َّ ٌمتوجـه ُ ِّ َ ِالعْـراق ِإلـَی َُ َ ِ، 
َوإذا ِ ٍبرجل َ ُ َ ُیرتجز، ِ ِ َ ْ ُویقول َ َُ َ:  

ِنـاقتي َیا َ ِتـذعري لاَ َ َ ْ ْمـن َ ٍزجـر ِ ْ َ 
 

ــمري  ِوش ِّ َ ــل َ َقب ْ ــوع َ ِطل ُ ــر ُ ِالفْج ْ َ 
ِبخیـــر  ِْ ٍرکبـــان َ َ ْ ِوخیـــر ُ ْ َ ٍســـفر َ ْ َ 

 
ــی  َّحت ْتحلــي َ َّ َ ــریم َ ِبک ِ ِالقْــدر َِ ْ َ 

ِبماجــد  ِ َ ِّالجْــد ِ ِرحیــب ِ ِ ِالــصدر َ ْ َّ 
 

ـــــه  ُأبان َ َ ُاالله َ ـــــر ّٰ ِلخی ْ َ ـــــر ِ ٍأم ْ َ 
ــــة  َثم ــــاه ََّ ُأبق َ ْ ــــاء َ َبق َ ــــدھر َ ِال ْ َّ 

َفقال  َ ُالحْسین َ ُْ ُبن َ ٍّعلي ْ ِ َ:   
ِسأمضي ْ َوما ََ ِبالمْوت َ ْ َ ٌعار ِ َعلی َ َالفْتی َ َ 

 
َإذا  َنــوى مَـا ِ ًحقـا َ ّ َوجاھــد َ ََ ًمــسلما َ ِ ْ ُ 

َوواسی  َ َالرجال َ َ َالصالحین ِّ َِّ ِنفـسهِب ِ ِ ْ َ 
 

ــارق  َوف ََ ــورا َ ًمثب ُ ْ ــالفَ َ َوخ ــا ََ ًمجرم ِ ْ ُ 
ْفإن  ُعشت َِ ْ ْأندم ْلمَ ِ َ ْ ْوإن َ ِ ُّمت َ ْألمَ ْلمَ ِ ُ 

 
َکفی  َبك َ ًموتا ِ ْ ْأن َ َّتذل َ َ َترغما وَ ُ َ ْ ُ«)١(. 

 
 .کامل الزیاراتبعد البناء علی القبول بکبرى وثاقة من وقع من أسناد 

ــه  ــ:٦قول ــتثناّ وأم ــراسءا اس ــصیر المتقد، الأع ــي ب ــصحیحة أب ــة ّ فل م
 ...لخإ...وغیرھا

ًاستثنی الفقھاء من حرمة الغناء عملا واسـتماعا، الغنـاء فـي الأعـراس، فیجـوز  ً
ّالتکسب به، بأن تغني الجاریة للنساء في الأعراس، کما یجوز الاسـتماع إلیھـا مـن  ّ

إیـضاح ي ّ، وفخر المحققین فالسرائروخالف في ذلك ابن إدریس في . قبل النساء
ّکما أنـه . ّ، فإن الظاھر منھما البناء علی حرمة مطلق الغناء من دون استثناء)٢(الفوائد

، )٣(الـشرائعّ، والمحقـق فـي المراسـم، وسلار فـي المقنعةالظاھر من المفید في 
                                                             

 .٧، الحدیث ١٩٤و١٩٣:  کامل الزیارات)١(
 .٤٠٥: ١: إیضاح الفوائد. ٢٢٤: ٣:  السرائر)٢(
 .٢٦٣: ٢: شرائع الإسلام. ١٧٢: المراسم العلویة. ٥٨٨:  المقنعة)٣(



   

:  کلام یحسن نقله، قالالکرامة مفتاحولصاحب . ّفإنھم لم یستثنوه من الحرمة
ّناء کتحریم الزنی، أخباره متواترة، وأدلته متکاثرة عبر عنه بقول ّقد نقول إن تحریم الغ ّ

ّالزور ولھو الحدیث في القرآن، ونطقـت بـه الروایـات بأنـه الباعـث علـی الفجـور 
ًوالفسوق، فکان تحریمه عقلیا لا یقبل تقیـیدا ولا تخصیصا، والأخبـار الـواردة فـي  ً ً ّ

 .)١(ذلك محمولة علی التقیة
ّد استدل المصنفّوعلی أي حال، فق ّٰوفقه االله(ّ علی الاسـتثناء بـصحیحة أبـي ) ّ

ُأجر«: ّٰاالله قال أبو عبد: )٢(ّبصیر المتقدمة ْ ِالمْغنیة َ َ ِّ َ ِالتي ُ ُّتـزف َّ ُ َالعْـرائس َ ِ َ َلـَیس َ ِبـه ْ ِ 
ٌبأس، ْ ْولیَست َ ََ ِبالتي ْ َّ ُیدخل ِ ُْ َعلیھا َ َْ ُالرجال َ َ ودلالتھا علـی المطلـوب مـن خـلال . )٣(»ِّ

ّلاجرة التي تحصل علیھا، الکاشف عن حلیة عملھا، ومن الطبیعي أنھا تغنـي ّحلیة ا ّّ ُّ
 .لمن یسمع، فیستکشف من ذلك جواز الاستماع إلیھا

ّوقد ذکر المصنف أن جواز الاستماع لغنائھا مشروط بأمرین ّ: 
ّأن لا یصاحب غناءھا محرم من المحرمات، مثـل دخـول الرجـال : لّالأوالأمر  ّ

ویـساعد . عمال أدوات اللھو والطرب، کالطبل والمزامیر، وما شابه ذلـكًمثلا، أو است
ّعلی اعتبار ھذا الشرط أن ما دل علی الاستثناء قد خص ذلك بالغناء فقـط دون مـا  ّ ّ

ّکما أنه قد تضمن اشتراط عدم دخول الرجال علیھا. سواه ّ. 
ًأن یکون ذلك مختصا بالنساء، فلا یشمل الرجال، ویـ: الثـانيالأمر  ستفاد ھـذا ّ

ّمن نفس الصحیح، لأنه تضمن التي تزف العرائس، وھو ظاھر في النساء ّ بـل یلـزم . ّ
ًالاقتصار علی مجلس الزفاف دون غیره من المجالس التابعة للزواج، اقتـصارا علـی 

ّمورد الاستثناء، لأن المفروض أنه استثناء تعبدي من دلیل الحرمة، فلا یتعدى عنه ّ ّ ّ . 
                                                             

 .١٧٩: ١٢: اح الکرامة مفت)١(
 .٣٥٢ الصفحة مت في الفرع الثالث من ھذه الفروع،ّ تقد)٢(
 .٣ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١٥، الباب ١٢١: ١٧:  وسائل الشیعة)٣(
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 :بأمرینوقد یشکل علیھا، 
ّإن المستفاد من الصحیح المذکور ھو حلیة أجـر المغنیـة، ولـیس حلیـة : لّالأو ّ ّّ

ّعملھا، ومن المحتمل أن حلیة أجرھا لقیامھا بعمل آخر غیر الغناء، ومجـرد وصـفھا  ّ ّ
ّبکونھا المغنیة التي تزف العرائس، لا یعني أن الأجرة کانت علی ذلك العمل ّ ّ. 

ّإنه لو سلم أن: الثاني ّ ّ الأجر الذي حکم بحلیته ھو أجرھا علی قیامھا بالغناء فـي ّ
ّزفاف العرائس، إلاّ أن ذلك لا یستلزم حلیة الاستماع للغناء ّ. 

ّولا یخفی اندفاع الثاني بما تقدم في تقریب دلالة الصحیحة، لأنـه لا یتـصور أن  ّ ّ
 .تقوم بالغناء لوحدھا منفردة دون أن یکون ھناك من یستمع إلیھا

ُن المتفاھم العکما أ ّرفي یقرر أن اللازم من حلیـة أجرھـا ھـو حلیـة عملھـا، ولا ّ ّ ّ ّ ّ
ًیتصور أن یکون الأجر محللا والعمل حراما ًّ ّ. 

ّ، إن مقتضی الصحیح المذکور البناء علی عـدم اسـتثناء غنـاء الرجـال وبالجملة
ّللرجال في الأعراس، لأنه مشمول لما دل علی حرمة الاستماع إلی الغناء نعـم، لـو . ّ

ّ، فإنه یمکن الالتـزام بجواز ذلك لھن، ّالمتقدمةّبني علی اعتبار روایة علي بن جعفر  ّ
ّلأنه یکون داخلا ضمن عنوان الفرح الذي تضمنه الخبر ً ّ. 

ًنعم، ربما ادعي أن في البین إعراضا عن العمل بمـضمون صـحیح أبـي بـصیر،  ّ ّ ّ
ًذلك أن جملة من القدماء، کالمفید مثلا، لم ی ّصرحوا بالاستثناء، مع وجـود الـنص ّ ّ

 .ّبین أیدیھم، الکاشف عن توقفھم في العمل علی وفقه
ّبل ربما بني علی أن المعارضة بینه وبـین مـا دل علـی حرمـة الاسـتماع للغنـاء  ّ ّ

ّ، وأن قـبح الغنـاء مفتاح الکرامةّمستقرة، بملاحظة ما حکیناه من کلام لصاحب 
ّعقلي، وأدلة حرمة الاستماع ل ًه والتکسب به متواترة، فلا یکون قابلا للتخصیصّ ّ. 

ّ، من ذلك، وحکم بأنه لا یوجد ما یمنع من البناء علـی وقد منع بعض الأعیان
ّتخصیص أدلة الحرمة، فإنھا لا تأبی ذلك، ومجرد انطباق عنوان الباطل والزور علیھا  ّ ّ
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ّلا یوجب المنع من التخصیص أو التقیـید، سیما فـي زف العـرائ س الـذي یناسـب ّ
ّذلك، ولیست حرمة الغناء أشد من حرمة الربـا، والـذي قبلـت أدلتـه التخـصیص،  ّ

 .)١(لیحکم بعدم حرمته في موارد بین الوالد والولد، والزوج والزوجة

ة لمجـالس أھـل ّ المیزان في صدق الغناء مناسبة الکیفیـّا إنّ وأم:٧قوله 
 ...لخإ... فلم یذکر في،الفسوق

 :الجـواھر قـال فـي ، في تعریف الغناء)ّٰرحمھم االله (علام الأاختلفت عبارات
ّه مد الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب، بـل ّففي جملة من کتب الأصحاب أن

مـن الـصوت مـا طـرب ـ  ککساء  ـ غناءالقـاموسوفي . )٢(ه المشھورّأن: ما قیلّرب
  )٤(ّترجیـع الــصوت ومــده:  وبعــض کتـب اللغــةالقواعـدوفــي شـھادات . )٣(بـه

  ّ کـلّأن: النھایـة ّ وفـي محکـي)٥(أنـه تحـسین الـصوت وترقیقـه: وعن الشافعي
ه ّأنـ: الإیـضاح والـسرائر، وعـن )٦( فصوته عند العرب غنـاء،ًمن رفع صوتا ووالاه

ه ّ أنـالمـصباح المنیـروعـن . )٨(ّه مد الصوتّأن: وعن بعض ، المطرب)٧(الصوت
                                                             

 .٢٣٣: ١:  المکاسب المحرمة للإمام الخمیني)١(
جـامع . ٢٥١: ٥: تحریـر الأحکـام. ١٥٦: ٢: إرشاد الأذھـان. ٩١٣: ٤: شرائع الإسلام )٢(

 .٢١٢: ٣: ّالروضة البھیة. ٢٣: ٤: المقاصد
 .٣٧٢: ٤:  القاموس المحیط)٣(
 .١٥٠: ٢: مجمع البحرین. ٤٩٥: ٣:  قواعد الأحکام)٤(
: ٦: شرح مـسلم للنـووي. ٣٩١: ٣:  والأثر عن الشافعي، في النھایة في غریب الحدیث)٥(

 .١٣٦: ١٥: لسان العرب. ٣٩٢: ٢: الدیباج علی مسلم. ٧٩
: جواھر الکلام. ١٥١: ١٤: مستند الشیعة. ١٦٨: ١٢:  حکاه عن النھایة في مفتاح الکرامة)٦(

 .٣٩١: ٣:  والأثروھو في النھایة في غریب الحدیث. ٢٩١: ١: کتاب المکاسب. ٤٥: ٢٢
 .١١: ٢: التنقیح الرائع. ٢١٥: ٢:  السرائر)٧(
 .٦٢: ٨: ریاض المسائل. ١٥٦: ٢:  إرشاد الأذھان)٨(
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تي یقطع الماھر بملاحظتھـا بکـون  إلی غیر ذلك من کلمات أھل اللغة ال)١(الصوت
ضـرورة عـدم . سـعدانة نبـت:  الغناء من ھذا الجنس نحو قولھمّأنالمراد منھا بیان 

 غالب الأصوات في قراءة القرآن والأدعیة والخطب والشعر في جمیع الأعـصار ّخلو
یع فـي الجملـة کمـا لا یخفـی  وترجّوالأمصار من العلماء وغیرھم من تحسین ومد

 .)٢(ه أدنی معرفة وإنصافعلی من لـ
 .ّ رجوع جمیع ما ذکر من التعاریف للغناء إلی التعریف اللفظيوحاصل کلامه

 :ھذا ولا بأس بذکر بعض التعاریف مع نسبتھا لقائلیھا فنقول
  .ولم أر من وافقه. )٣(عبارة عن مطلق الصوتّ، أنه المصباحّذکر الفیومي في 

 والغناء بالکسر من السماع في مادة سمع ،عالغناء بالفتح النف :الصحاحوقال في 
 .)٤(ةّوالمسمعة المغنی

تـه الآذان مـن ّلتذا مـا ّوکـل : قـال، بالغنـاءأقرب الموارد السماع في ّوقد فسر
 .)٥( تقول باتوا في لـھو وسماع،صوت حسن سماع

نـی مـن المـال ِ الغ: في المقـصور والممـدودّعن الأصمعي :لسان العربوفي 
 .)٦( من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناءّاع ممدود وکلمقصور ومن السم

ّ مراده من الموالاة المد والترجیع فکأنّلظاھر أنوا ّ الغناء عبـارة عـن مـد ّه قال أنّ
 .الصوت الرفیع وترجیعه

                                                             
 .٤٥٥: ٢: لمصباح المنیرا )١(
 .٤٦و٤٥: ٢٢:  جواھر الکلام)٢(
 .٤٥٥: ٢:  المصباح المنیر)٣(
 .٢٤٤٩: ٦:  الصحاح)٤(
 .٧١٥: ٢:  أقرب الموارد)٥(
 .١٣٦: ١٥:  لسان العرب)٦(
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 مـن رفـع صـوته ووالاه فـصوته عنـد العـرب ّ وکـل:النھایةوعن ابن الأثیر في 
 .وت وموالاتهفیکون تعریفه رفع الص. )١(غناء

 ھذا مـراد مـن ّولعل. ه الصوت المشتمل علی الترجیع المطربّوذکر الأکثرون أن
 .)٢(الصحاحره بالسماع کما عن ّفس

ّد مد الصوت محرّلیس مجر: جامع المقاصدوعن   مـا ،ًما وإن مالت إلیه النفوسّ
 .)٣(ً یکون مطربا بالترجیع المقتضي للإطرابّلم ینته إلی حد

م منـه ولـیس ّ لقسم من الغناء وھو خـصوص المحـرًاکونه تفسیروھو واضح في 
ّتفسیرا لعموم الغناء وکل ، بل ھو محتمل رف کذلك، وھذا لا ینفرد بهُه العّ ما یسمیً

 .في عبارات کثیر من الفقھاء
 الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب فلا یحرم بـدون ّه مدّأن: المسالكفعن 
 .)٤(لإطراب وإن وجد أحدھما أعني الترجیع مع ا،الوصفین

 الظـاھر منھـا ھـو تـشخیص الحکـم لا ّ حیث أنعلاممن عبارات الأومثله کثیر 
 .ّتشخیص الموضوع اللغوي

ّ جمعا منھم ردّومن ھنا نرى أن  ي فیـه غنـاء ّا سـممـ:  فقـال،رفُ ذلك إلـی العـً
ی فـي ّالمراد بالغناء مـا یـسم:  السیوري قال الفاضل المقداد،یحرم وإن لم یطرب

 .)٥(رف غناءُالع
ًرف غنـاءا ومـن ھنـا یــبعد إرادة ُاه العـّفالغناء المحکوم علیه بالحرمـة مـا سـم

                                                             
 .٣٩١: ٣:  النھایة في غریب الحدیث والأثر)١(
 .٢٤٤٩  :٦: الصحاح )٢(
 .٢٣: ٤:  جامع المقاصد)٣(
 .١٢٦: ٣: ھام مسالك الأف)٤(
 .١١: ٢:  التنقیح الرائع)٥(
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ه ّووجھـه أنـ. ً اعتمادا علی أصالة عدم النقـلرف إلاُّ بالعّتشخیص الموضوع اللغوي
 .رفُر في الشرع یحکم فیه العّ ما لم یقدّکل

 .)١( المطربالترجیع المشتمل علی الصوتّمد ه ّ أنمفتاح الکرامةوعن 
  الـصوت وترجیعـه وتحـسینه ّ مرادھم بالإطراب في تفسیره ھـو مـدّ أنوزعم

 ة سـرور أو حـزن لمـا فـي جملـة مـن کتـب اللغـة تفـسیر ّة الموجبة لـشدّلا الخف
 ّ مـن الـصوت مـا مـد ء الغنـا:القـاموسه قـال فـي ّفکأنـ:  قـال،التطریب بـذلك

 .)٢(وحسن ورجع
ر بـالترجیع ّما کلمـات مـن عبـّھر من کلماتھم ولا سیه خلاف الظاّوالإنصاف أن

 ، لـزم الاشـتراط للتطریـب وإلاّّ والترجیع معنی مجازيّ المدّ بل الظاھر أن،المطرب
مـا ھـو للفعـل القـائم ّ إنالمـصباح والصحاح معنی التطریب علی ما في ّضرورة أن

 .بذي الصوت لا الإطراب القائم بالصوت
ه الـصوت ّق الـسبزواري تعریفـه بأنـّي والمحقـوالمشھور عن الفـیض الکاشـان

 .)٣(و المقترن بالملاھيأالمشتمل علی لـھو الکلام 
 مرادھما تخصیص الحرمة بھذا النـوع ّل في کلماتھما یفید أنّولکن مقتضی التأم

 .سم من غیرهلا نفي الإ
 الـصوت قـد نّم لأّا تقـدّ ممّوھذا أعم. ّه الصوت اللھويّوعن جماعة تعریفه بأن

ًکون بنفسه لـھوا حتی مع عدم اشتماله علی لـھو الکلام وعـدم اقترانـه بـالملاھي ی
 .ًکالصوت المعروف بالتصنیف ویستعمل في الرثاء ونحوھا مما لا یکون کلاما

ّومن خلال ما تقدم، یمکن الخلوص إلی أنـه  ة ولا ّلـیس للغنـاء حقیقـة شـرعیّ
                                                             

 .١٦٧: ١٢:  مفتاح الکرامة)١(
 .١٦٧: ١٢:  مفتاح الکرامة)٢(
 .٤٣٢: ١: کفایة الأحکام. ٢١٨: ١٧: الوافي .٤٦٥، مفتاح ٢١: ٢: یح الشرائع مفات)٣(
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ة واصـطلاح ّ لـه حقیقة عرفیـ،نعم. ةّفیرُة تغایر حقیقته العّ وحقیقته اللغوی،ةّمتشرعی
 . ً یکون مرجعا للعرف عند الاشتباهّلدى أھل الفن

ّوھذا یدل علی صحة ما قاله صاحب  ّ من أن التعاریف الواردة فیـه )١(الجواھرّ
ه قـد یقـال ّ کما أنـ،ةّ لفظی، ما جاء في المعاجم اللغویة من التعریفاتوبالخصوص

  لا یبعد توفیق بعض المعاجم إلی تعریفـه،نعم. الشائعةد ھا تعریفات لبیان الأفراّبأن
 .ّ والخاصّرف العامُبما یتطابق والع

ّوبناء علی ما تقدم، فقد قیل في تعریفه بأنه ّ ً: 
ًى بھا الکلام موزونا أو غیر موزون یأتي فیھا الصوت علـی طبـق ّة یؤدّة صوتیّکیفی

م ّیقتضي الطرب فـي المـتکلة تعمل علی تزیین الصوت بنحو ّألحان ونسب موسیقی
  .والسامع

 : الخصائص التي یحتویھا الغناء ھيّص أنّفیتلخ
ً کونه صوتا ولیس کلاما-١ فـاق بـین معـاجم اللغـة ّ اتّوھذا علی ما یبدو محل. ً

 . لماھیة الغناءّرفيُ بل قد تطابق مع الفھم الع،ّالمعتبرة وبین تعریف أھل الفن
ففـي  .ًغنـاءفما لم یقترن بالکلام لا یکون .  الکلامى بھاّة یؤدّة صوتیّ إنه کیفی-٢

 صناعة فـي أداء الألحـان المقرونـة بالأقاویـل :الغناء: رةّالموسوعة العربیة المیس
م بـالکلام ّ التطریـب والتـرن:الغنـاء: المعجـم الوسـیط وفـي .المعانية علی ّالدال

 .)٢(ً یکون مصحوبا بالموسیقی وغیر مصحوب،الموزون وغیره
ة تعمل علی تزیین الـصوت ّول الصوت علی طبق ألحان ونسب موسیقی حص-٣

ده عند ّ فرفع الصوت بمجر، کلام یأتي علی نسبة موسیقیة غناءّ فلیس کل،وتحسینه
ًالنداء مثلا لا یعتبر غناء ء الـصوت علـی حـسب النـسب يوعلی ھـذا یلـزم مجـ. ً

                                                             
 .٤٦: ٢٢:  جواھر الکلام)١(
 .٦٦٥:  المعجم الوسیط)٢(
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تعمـل فـي تزیینـه  فھـي ،الـصوت إذا أتـی علـی طبقھـابھا ن ّة التي یتزیّالموسیقی
  .وتحسینه

ح بـذکرھا فـي بعـض ّھـا لـم یـصرّة مع أنّفاقھم علی ھذه الخصوصیّوالظاھر ات
 ذلك للاقتصار علی بیانھا في بیـان التطریـب بالـصوت أو ترجیعـه ّولعل. المعاجم

 .ّومده أو رفعه وموالاته
 عـن ،نعـم. ة في النفس من سـرور أو حـزنّ اقتضاء الصوت للطرب وھو خف-٤
ة تعتري الإنـسان فتکـاد ّه خفّ أنرسالته في الغناءمة أبي المجد الأصفھاني في ّالعلا

 وبـه یخـرج الطـرب .)١(متعارف النـاستذھب بالعقل وتفعل فعل المسکرات في 
ه لا اعتبار بالفرح والنـشاط الحاصـلین مـن بعـض ّ کما أن،ه لا اعتبار بهّالخفیف لأن

 .ل العقل عن المتعارفالمشروبات المفرحة ما لم یبلغ مرحلة یزی
 ّ لأن، مـانع مـن قبولـه،رف والاعتبـارُ والعـّالشاھد علیه من اللغة والفنوفقدان 

ّما لماھیـّالطرب بھذه المرتبة لا یکون مقو ُة الغنـاء قطعـا بـشھادة العـً  ّرف الخـاصً
 .م لماھیته أصل الطرب ولو بمرتبته الضعیفةّبل المقو. ّوالعام

ّومنه یتضح أنه   بـل ھـو ،ة الطرب في مفھوم الغناءّرفع الید عن مدخلیلا مجال لّ
 لأجـل ه لا یـؤتی بـه إلاّّرف حیث أنـُ وعند أھل العّمات عند أرباب الفنّمن المسل

 من النسب والأنغام لأجـل ّة علی نسق موسیقيّ تأتي ھذه الکیفیة الصوتی،نعم. ذلك
ّأن یستبطن الصوت حسنا یؤث  .ك النفسّر ویحرً

ة مـع اخـتلاف ّ خاصـ،ًة الغنـاء أصـلاّ في ماھیـّ للطرب الفعليةّ لا مدخلی،نعم
 حـالات ّ کما أن،ةّمم في میولھا نحو الألحان والنسب الموسیقیُالأذواق واختلاف الا

 أو لا یوجـد الطـرب فـي ، غناء لا یطرب عند قـومّوعلی ھذا فرب. النفس مختلفة
ه لا یخرجـه ّ ذلـك کلـّ أنإلاّ. نةّ أو لا یوجد الطرب في حالة معی،نّنفس إنسان معی

                                                             
ٰالروضة الغناء في تحقیق معنی )١(  .٢٢١:  الغناءّ
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ة الغناء دون ّم لماھیّ اقتضاء الطرب في الجملة مقوّ وذلك لأجل أن،عن عنوان الغناء
 . في الماھیةّدخالة الطرب الفعلي
 ًم من الخصائص کان غناءّت بما تقدصف الصوّتاه متی ما ّل أنّوعلی ھذا یتحص

 .ً نزیھا أم لا،ًکان محتواه باطلا أم لا. رید به اللھو أم لاُا ًسواء
ّوھذا یعني أنه لا مجال لتخصیص الغناء في خصوص ما یؤتی بـه علـی سـبیل 
ًاللھو، أو ما یکون مختصا بالمحتوى اللھـوي، أو مـا یکـون مناسـبا لمجـالس أھـل  ًّ ّ
ّالفسوق، أو الألحان المتعارفة عند أھل اللھو واللعب، لعدم وجود نکتة فنیة مساعدة 

 .علی ذلك
ّك أن ھذا التعریـف الـذي حکینـاه للغنـاء ینـسجم مـع مختـار ولا یذھب علی

ّٰوفقه االله(ّالمصنف ّالظاھر في أن الغناء من مقولة الصوت، ولیس من مقولة الکلام، ) ّ
ّولذا لم یعتبر دخالة المادة الکلامیة في حقیقته ومفھومه ّأما لو بني علـی أن الغنـاء . ّ ّ

ّمن مقولة الکلام، لأن للمادة الکلامیة ا ّ ّلباطلة دخالة في حقیقته ومفھومه؛ فلن یصح ّ
 .التعریف المذکور

ّوعلی أي حال، فإن المصنف ّ ّ، بنی علی أن المرجع في تحدید )زید في توفیقه(ّ
ّرف، وھذا لأن کـل موضـوع ورد فـي لـسان ُالمقصود من الغناء وبیان حقیقته ھو الع ّ

ّ فإنـه یرجـع فیـه إلـی ّالشارع المقدس، ولم یعمد الشارع إلی بیان المقـصود منـه،
ًرف، ویعول علی ما یقصده منه، لأنه لو کان یرید شیئا آخـر غیـر الموجـود عنـد ُالع ّ ّ
 .رف لأشار إلیهُالع

، بل غیره من الأعلام، کما سمعت الجـواھروھو بھذا یتوافق وما قاله صاحب 
 .عند عرض بعض کلماتھم

ّثم إنه بعد وضوح حقیقة الغناء، إلاّ أنه قـد یحـصل  ّ ًالـشك تـارة بنحـو الـشبھة ّ ّ
ّالموضوعیة، واخرى بنحو الشبھة المفھومیة، فمن الأو ّ ّل ما لو شك فـي أن الأناشـید ُّ ّ



   الشريعة في محرمات – البيع كتاب

ًالإسلامیة مثلا من الغناء الـذي یحـرم الاسـتماع إلیـه، أو لا، بعـد وضـوح حقیقـة  ّ
ّالمفھوم، وإنما الشك في بعض الأفراد والمصادیق، فإنه تجري أصالة البراءة، فیجو ز ّّ

 .الاستماع إلیھا
ّوأما لو کان الشك بنحو الشبھة المفھومیة  ًسعة وضیقا، للشك في سـعة المفھـوم ّّ ً

ّحین حصول الشك للفقیه بتوفر شيء ممـا یعتبـر فـي مفھـوم ویکون ذلك وضیقه،  ّ ّ
ًالغناء دون الآخر، فیکون مصداقا للأضیق دائرة، وذلك لو کـان الکـلام المـستخدم 

ّمن الداخلة عند الإنسان، ویؤدي إلی خروجه عن الحالة الطبیعیـة ًموجبا لإثارة الکوا
ّالاعتیادیة، إلاّ أنه لا یناسب مجالس اللھو واللعب، مثل بعض القـصائد الغزلیـة، أو  ّ
ًکان أوسع لأنه یناسب مجالس اللھو واللعب، إلاّ أنه لم یکن مشتملا علـی کلمـات  ّ ّ

ّان عن حد الاعتدال، فھنا یلزم الاقتصار ّخادشة للحیاء والعفة، وموجبة لخروج الإنس
ًعلی القدر المتیقن والذي یکون متعلقا للحرمة، وھو خصوص ما کان مشتملا علـی  ً ّ ّ

ًالأمرین معا، وتجري البراءة عن کل ما کان مشتملا علی أحدھما ّ ً .  
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 

 :في حکم الموسیقی: لّالأوالأمر 
 خـاذّواتاللحون ة تألیف ّ والإیقاع وأحوالھما وکیفیعرف منه النغمُالموسیقی علم ی

ً زمانـا ث والنغمـة صـوت لابـ. نظامـهباعتبار وموضوعه الصوت .ةّالآلات الموسیقی
 ، وبـسائطھا سـبعة عـشر، فیجري مجرى الحروف من الألفـاظ،تجري فیه الألحان
 ... والإیقاع اعتبار زمان الصوت،ننووأوتارھا أربعة وثما

 ّھا مسموعة علی العمـوم مـن أيّر الأنغام من حیث إنّ یتصووصاحب الموسیقی
ة ّھـا مـسموعة مـن الآلات الطبیعیـّما یأخذھا علی أنّ وصاحب العمل إن،فقتّآلة ات

 .ةّ کالآلات الموسیقی،ةّة أو الصناعیّکالحلوق الإنسانی
 منھا ما یعرف عنـدھم ، رموز ینفردون بمعرفتھا دون غیرھمّولأصحاب ھذا الفن

 .)١(ةّة مأخوذة من نسب الإصطکاکات الفلکیّ الألحان الموسیقیّقول بأنمن ال
 یبحث فیـه عـن ّعلم ریاضي : في تعریف علم الموسیقیکشف الظنونقال في 

ة بـین النقـرات مـن لـّلتخ والتنافر وأحوال الأزمنة المّالاتفاقأحوال النغم من حیث 
 ...ة تألیف اللحنّحیث الوزن وعدمه لیحصل معرفة کیفی

ذ یـمن تلامالذي کان  فیثاغورس ، ھوًلاّ أوّفن واضع ھذا الّفق الجمھور علی أنّات
وأضاف بعده الحکماء مخترعاتھم إلی ما وضعه إلی أن انتھت النوبة  ... سلیمان

 تأنیس الأرواح والنفوس ّوکان غرضھم من استخراج ھذا الفن  ...إلی أرسطاطالیس
 النفس قد یظھر فیھا باسـتماع ّ فإن،اللھو والطربد ّ لا مجر،الناطقة إلی عالم القدس

                                                             
 .٣٤: ٢:  الکشکول للبھائي)١(



   الشريعة في محرمات – البيع كتاب

 فتـذکر مـصاحبة النفـوس العالیـة ،واسطة حسن التألیف وتناسب النغمـات بـسط
تھا النفس الغریقة في الأجـسام ّرجعي أیا : وتسمع ھذا النداءّومجاورة العالم العلوي

ة ّالأمـاکن القدسـیة في فجور الطبع إلی العقول الروحانیة والذخائر النورانیة وّالمدلھم
 .)١(في مقعد صدق عند ملیك مقتدر

ّالموسیقی علم ریاضي یبحث فیـه عـن أحـوال : الشفاءوقال الشیخ الرئیس في 
ّالنغم، من حیث تأتلف وتتنافر، وأحوال الأزمنة المتخللة بینھا، لیعلم کیـف یؤلـف  ّ

ّاللحن، وقد دل حد الموسیقی علی أنه یشتمل علی بحثین ّ: 
 .ّحث عن أحوال النغم أنفسھا، وھذا القسم یختص بالتألیفالب: أحدھما
ّالبحث عن أحوال الأزمنة المتخللة بینھا، وھذا البحـث یخـتص باسـم : ثانیھما ّ

 .)٢(علم الإیقاع
 الروح لمـا ئّة التي تریح النفس وتھدّ ھذا العلم من الفنون العقلائیّ إنوالحاصل

یـة ّة الجبلّمور الغریزیُ فیکون من الا،لحانفیھا من تناسق بین النغمات وتوافق بین الأ
 ّ أنکـشف الظنـونتـضح مـن کـلام اوقـد  .التي تمیل لھا النفس البـشریة بـالطبع

 . المتعالّرفاء کانوا یستفیدون منه في السلوك إلی الحقُالحکماء والع
رة فیھا وما یمکن أن یکون ّوینبغي البحث عن المسألة وملاحظة الأقوال المتصو

 :ذکرت في المسألة أقوال ثلاثةوقد  قول منھا ّکلًدلیلا ل
 ،ً إلی الموسـیقی مطلقـا لملازمتھـا للغنـاءالاستماعالحکم بحرمة  :لّالأوالقول 

بل عن بعض من عاصرناه الحکم بحرمتھا  .م فکذلك الموسیقیّ الغناء محرّفکما أن
 .حتی لو لم تصاحبه

 .ین أقسامھاًتھا مطلقا بدون فرق بّالحکم بحلی :الثانيالقول 
                                                             

 .١٩٠٣: ٢:  کشف الظنون)١(
 .٩:  الفن الثالث من الریاضیات وھو في علم الموسیقی،٣:  الشفاء)٢(
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م فیحرم ّالتفصیل في حکمھا بین الموسیقی المشتملة علی المحر :الثالثالقول 
  . إلیھاالاستماع وبین ما لم تشتمل علی ذلك فلا مانع من ، إلیھاالاستماع

مـا ھـي ّ إلیھا وحرمتھا إنالاستماعة ّ الأصل في الموسیقی ھو حلی:خرىُاوبعبارة 
 .م ذلك في الغناءّ کما تقدیس إلاّمور العارضة علیھا لُبلحاظ الا

ه یحکـم ّ بمعنی أنل الثالث،ونه القّا تضم القائل بالقول الثاني یلتزم بمّوالظاھر أن
مـور ُمة الموسیقی إذا صاحبتھا بعض الأشیاء الطارئـة علیھـا مـع کونھـا مـن الابحر

ه ّ لأنـیـه إل إلا أنه یمکن الوصولًحا به في کلماتهّ وھذا وإن لم یکن مصر،مةّالمحر
 .علی القاعدة

 ،من تأسیس الأصـل فـي المـسألة ّ لابد، قولّر من دلیل لکلّوقبل بیان ما یتصو
 فـي قـسم مـن الأقـسام لـو حکمنـا بحرمـة ّه سوف یکون المرجع عند الـشكّلأن

ه سیکون المرجع لـو ّ کما أن،ًالموسیقی مطلقا أو کان الحکم ھو حرمة بعض أقسامھا
 .لی الحرمة عّاجتھاديلم ینھض دلیل 

، فلـیس فـي البـین  الأصل في ھذه المسألة ھو البـراءةیمقتض ّ أنومن الواضح
ب ّیـة مـا دام لـم یترتـّ ھو البناء علی الحلّليّ علی الحرمة، بل الأصل الأوّشيء یدل

 .طارئ من الخارج یوجب رفع الید عنه
 :ً لحرمة الموسیقی مطلقا بدلیلینّ فقد یستدل،ةّا مقتضی الأدلّوأم
ك بکبـرى حرمـة ّ من خـلال التمـسعلام به غیر واحد من الأّستدلاما  :لھماأو
 الموسیقی بجمیع أنحائھـا مـصداق مـن مـصادیقه فـیحکم ّ ولا ریب في أن،اللھو

 ،ة والموسیقی الھادئةّ یستثنی من ذلك الموسیقی الحربی،نعم . إلیھاالاستماعبحرمة 
  ھـذا انتفـاء یـستدعي ّض عقلائـية فیھما لما فیھمـا مـن غـرّ عنوان اللھویلانتفاء

 .العنوان عنھما
ً لا بأس بالإشارة إجمالا إلـی معنـی ، من خدشالاستدلالوقبل بیان ما في ھذا 



   الشريعة في محرمات – البيع كتاب

وتوجد فـي . ه في المکاسبّل إلی محلک، وتفصیل البحث فیه بصورة أوسع یواللھو
 :دةّحقیقة اللھو محتملات متعد

رید بـه التـرویح عـن ُاً سواءا ، ذاتهّ في حدّ فعل ترویحيّعبارة عن کله ّأن: منھـا
 .النفس أم لا

 .اً لنفسهّ فعل یؤتی به بقصد الترویح عن النفس وإن لم یکن ترفیھیّکلّأنه : ومنھا
 . بنفسه یؤتی به بقصد الترویح عن النفسّ فعل ترویحيّه کلّأن: ومنھا
 . عمل یتشاغل به الإنسان ولیست فیه منفعة عقلائیةّه کلّبأن: ومنھا

 ما لھوت به ولعبت به وشغلك مـن ھـوى وطـرب :اللھو :لسان العرباء في ج
 إذا لعبـت لـه ،وت لـهّ لھـوت بالـشيء وتلھـ،اللھو ھو اللعب:ًوفیه أیضا .ونحوھما

 .)١(وتشاغلت به وغفلت عن غیره
ر بأنـه ّ فنحتاج معرفة معنی اللعب وقد فـس،ر اللھو باللعبّه قد فسّوالملاحظ أن

 .ً عمل لا یجدي نفعا یطلق علیه عنوان اللعبّ کلّ وأنّ الجدّضد
ا ّ ما یـشغل الإنـسان عمـ:اللھو : قال: توسیع لمعنی اللھومفردات الراغبوفي 

 .)٢(اشتغلت عنه بلھو : ولھیت عن کذا،لھوت بکذا : یقال،هّیعنیه ویھم
 .ا في کلام ابن منظورّوھو قریب مم

س الترویح عن الـنف :عبارة عن المراد من اللھو ّومن ھنا نستطیع أن نصل إلی أن
ّا في حدّ أکان ترویحیآء سو،ق به الترویحّ شيء یتعلّبأي ما ّ ذاته أم لم یکن کذلك وإنً
خـرى لا یکـون ُاً یکون عقلائیـا وً والترویح عن النفس تارة،ّق به غرض ترویحيّیتعل

 . اللھو یطلق علی کلیھماّولا یخفی أن .کذلك
 :هّ بأن تفسیر اللھو بمعنی آخر لقولهرديد البروجّق السیّ عن المحق،نعم

                                                             
 .٣٥٨: ١٥:  لسان العرب)١(
 .٤٥٥:  مفردات غریب القرآن)٢(
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ة بحیث یوجد له حالة سـکر لا یبقـی ّما أوجب خروج الإنسان من حالته الطبیعی
ة التـي تخـرج مـن اسـتمعھا مـن ّ کالألحان الموسـیقی،معھا للعقل حکومة وسلطنة

لی م عّك ویترنّ فیتحر، في حرکاته وسکناتهالاختیارة وتجعله مسلوب ّالموازین العقلی
  .طبق نغماتھا وإن کان من أعقل الناس وأمتنھم

 ویوجد ،ًم منه ما یوجب خروج الإنسان من المتانة والوقار قھراّ المحر،وبالجملـة
ّله سکرا روحی  .)١(اً یزول معه حکومة العقل بالکلیةً

 ّرف العـامُه لا یـستقیم مـع معنـاه لـدى العـّ لأن، لا یساعد علیه ما ذکرهّولکن
 ،ده الـشارعّا لم یکـن مـن المواضـیع المـستنبطة ولـم یحـدّ ولم،ّاصرف الخُوالع

 . وقد عرفت ما ھو نظره فیه،رفُفالمرجع فیه ھو الع
 ،ة ھي الغایـةّائذ وتکون اللذ باللذالاشتغال فمن الترویح عن النفس ،وکیف کان

ة کالأغـاني وأنحـاء الموسـیقی أم لـم تحـصل حرکـة ّ حصلت حرکة خارجیـسواء
 . إلی الموسیقیتماعکالاسخارجیة 

ه لا دلیل عندنا علی حرمـة ّبأن :وبعد بیان اللھو نقول في الجواب عن ھذا الدلیل
 حکـم بالحرمـة ، علی حرمة مصداق من مصادیقهّ فإذا قام دلیل خاص،مطلق اللھو

 .ن عن الحرمةّ کان المرجع ھو الأصل المؤموإلاّ
 بـالآت الانتفـاعالمنع من ة علی ّك بمجموعة من النصوص الدالّالتمس :ثانیھما

 ببیـان ، مـا خـرج بالـدلیلً إلی الموسیقی مطلقا إلاّالاستماع علی حرمة ّ فتدل،اللھو
 :عی تواترھاّبل قد ید .سیأتي ذکره

َقال« : قالّٰاالله خبر السکوني عن أبي عبد :منھا ُرسـول َ ِاالله َُ ّٰ :ْأنھـاکم َُ ْ ِعـن َ َ 
ِالزفن والمْزمار َِ ْ ِ َ ْ ِوعن َّ َ َالکْوب َ ِوالکْبرات ِاتُ َ َ َ َ«)٢(. 

                                                             
 .٢٩٨:  البدر الزاھر في صلاة الجمعة والمسافر)١(
 .٦ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١٠٠، الباب ٣١٣: ١٧:  وسائل الشیعة)٢(
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مـور ُاا ما جاء بعـده مـن ّ ھو الرقص، وأمّوالمقصود من الزفن المذکور في النص
 .ھا تشیر إلی آلات الموسیقیّفیه، فإن

ْمـن« : فقـال،ه سـئل عـن الـسفلةّ أنّٰاالله اري عن أبي عبدّمرفوع السی :ومنھا َ 
ُیشرب َ ْ َالخْمر َ ْ ُویضرب َ ِ ْ َ ِبالطنبور َ ُِ ْ ُّ«)١(. 
 َیـا« :قـال ، فـي حـدیثّ عن أمیر المؤمنین عليّرواه نوف البکالي ما :نھاوم
ُنوف ْ َإیاك َ َّ ْأن ِ َتکون َ ُ ًعشارا َ َّ ْأو َ ًشـاعرا َ ِ ْأو َ ًشـرطیا َ ّ ِ ْ ْأو ُ ًعریفـا َ ِ ْأو َ َصـاحب َ ِ ٍعرطبـة َ َ َ ْ َوھـي َ ِ َ 

ُالطنبور ُْ ْأو ُّ َصاحب َ ِ ٍکوبة َ َ َوھو ُ ُ ُالطبل َ ْ َّ«…)٢(. 
َّإن« :قال ، في حدیث،ّٰاس عن رسول االلهّن عبما رواه اب :ومنھا ْمـن ِ ِأشـراط ِ َ ْ َ 

ِالساعة َ َإضاعة َّ ََ ِالصلوات ِ َ َ ُیکون...  َّ ُ ٌأقوام َ َ ْ َیتفقھون َ َُ َّ َ ِلغیـر َ ْ َ ِاالله ِ َویستحـسنون...  ّٰ ُ َِ ْ َ ْ َالکْوبـة َ َُ 
َوالمْعازف َِ َ َ«)٣(. 

َإنما«:  عن الصادقتحف العقولوفي خبر  َّ َحرم ِ ُاالله ََّ َالصناعة ّٰ َ َ ِالتي ِّ َھي َّ ٌحرام ِ َکلھا، ََ ُّ ُ 
ِالتي ِیجي َّ َمنھا ءُ َ ْ ُالفْساد ِ َ ًمحضا، َ ْ َنظیر َ ِ ِالبْرابط َ ِ َ ِوالمْزامیر َ ِ َ َ ِوالشطرنج َ ْ َْ ِّ ِّوکل َ ُ ٍّملھو َ ُ ْ ِبه َ ِ«)٤(. 

 منھـا الانتفاع ھذه النصوص ظاھرة في حرمة ّإن : بھا أن یقالالاستدلالوتقریب 
 إلی العازف کمـا ھـو الاستماع ومن لوازمه ، من مصادیقه العزف علیھا الذي،ًمطلقا

 .واضح لا یخفی
 علـی ّ ھذه النصوص عمدة ما تفیده ھو المنع عـن بیعھـا فـلا تـدلّإن :لا یقال

 . البحثّ التي ھي محلالاستماعحرمة 

                                                             
 .٦ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١٠٠، الباب ٣١٤: ١٧:  وسائل الشیعة)١(
 .١٢ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١٠٠، الباب ٣١٥: ١٧:  وسائل الشیعة)٢(
 . ٢٧ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ٩٩، الباب ٣١٠: ١٧:  وسائل الشیعة)٣(
 مـن أبـواب مـا یکتـسب بـه، ٢، البـاب ٨٥: ١٧: وسائل الـشیعة. ٣٣٥:  تحف العقول)٤(

 .١الحدیث 
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مـور ھـي خـصوص العـزف علیھـا ُرة لھـذه الاّ المنفعـة المتـصوّإن :ه یقـالّفإن
ً النھي عن بیعھا وشرائھا منعا ّا یکشف عن أنّ مم،ةّ في الألحان الموسیقیاواستعمالھ

 . في ذلك من باب قمع الفسادلاستعمالھا
ّ ما ذکر وإن کان صحیحا في الجملة من جھة أنّإن :وفیه  المنع من بیعھـا إشـارة ً

 إلاّ ؛ بھا بما في ذلك العزف علیھا الذي ھو أجلـی مـصادیقھاالانتفاعإلی المنع من 
 الممنـوع ھـو ّ حیـث أن،الاسـتعمال ولـیس الکـلام فـي الاسـتماع الکلام فـي ّأن

ّمضافا إلی أن .الاستماع لا الاستعمالخصوص   ّ کمـا أن،ضـعیفة الأسـناد ًھا جمیعاً
 .عیھاّدعوى التواتر عھدتھا علی مد

 :عی أوضحّ بنصوص دلالتھا علی المدّھذا وقد یستدل
َّإن« :ول یقّٰاالله معت أبا عبدس :خبر إسحاق بن جریر قال :منھا ًشیطانا ِ َ ُیقـال َْ َ ُ 

ُالقْفندر ُلهَ َ ْ َ َإذا َ َضرب ِ ِ ِمنزل ِفي ُ ِ ْ ِالرجل َ ُ َأربعین َّ ِ َ ْ ًصباحا َ َ ِبـالبْربط َ َ َْ َودخـل ِ ََ ِعلیـه َ ْ َ ُالرجـال، َ َ ِّ 
َوضع َ َذلك َ ِ ُالشیطان َ َ ْ َّکل َّ ٍعضو ُ ْ ُمنه ُ ْ َعلی ِ ِمثله َ ِ ْمن ِْ ِصاحب ِ ِ ِالبْیت َ ْ َنفخ َّمُث َ َ ِفیه َ ًنفخـة ِ َ ْ َفـلا َ َ 
ُیغار َ َبعدھا َ َْ َّحتی َ َتؤتی َ ْ ُنساؤه ُ َُ َفلا ِ ُیغار َ َ َ«)١(. 

ْمن« : قالّخبر أبي داود المسترق :ومنھا َضرب َ ِ ِبیته ِفي ُ ِ ْ ٌبربط َ َ َأربعین َْ ِ َ ْ ًیوما، َ ْ َسـلط َ َّ َ 
ُاالله ِعلیه ّٰ ْ َ ًشیطانا َ َ ُیقال َْ َ َالقْفندر فلا ُلهَ ُ َ َ َُ َ َبقیَی ْ ٌعضو ْ ْ ْمن ُ ِأعضائه ِ ِ َ ْ َّإلا َ َقعـد ِ َ ِعلیـه، َ ْ َ َفـإذا َ َکـان َِ َ 

َکذلك ِ َ َنزع َ ِ ُمنه ُ ْ ُالحْیاء ِ َ ْولمَ َ ِیبال َ َ َقال مَا ُ َولا َ َقیل مَا َ ِفیه ِ ِ«)٢(. 
ُضرب« : یقولّٰاالله  سمعت أبا عبد: قالّخبر کلیب الصیداوي :ومنھا ْ ِالعْیـدان َ َ ِ 

ُینبت ِْ َالنفاق ُ َ ِقلبالْ ِفي ِّ ْ َکما َ ُینبت َ ِْ ُالمْاء ُ َالخْضرة َ ْ ُ«)٣(. 
 ، الضرب بالبربط والمزمار في الدار یستدعي وجود مستمع لهّإن :وتقریب دلالتھا

                                                             
 .٥ّ من أبواب مقدمات النکاح وآدابه، الحدیث ١٧، الباب ١٥٣: ٢٠:  وسائل الشیعة)١(
 .٢ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١٠٠، الباب ٣١٣: ١٧:  وسائل الشیعة)٢(
 .٣ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١٠٠الباب ، ٣١٣: ١٧:  وسائل الشیعة)٣(
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َدخل وَ« :ه ھو المراد لقولهّبل لعل َ ِعلیه َ ْ َ َالرجال َ   إلاّولیس معنی النھي منـه .)١(» ِّ
  . والضربالاستماعلأجل 

 وعلیـه ، أصـل الـضرب ممنـوعّ أن بیانایة التي أرادھا الغّ إن:خرىُاوبعبارة 
 .الاستماعق ّینتفي تحق

ھما ضـعیفا الـسند ولا ّ أنإلاّ .لین دون الثالثّوھذا المعنی ظاھر في الخبرین الأو
 ّ أنة ضـرور. لھما في مقـام الفتـوىالاستنادجابر لھما من عمل المشھور فلا یمکن 

ما کان بملاحظة مـا کـان علیـه الحـال فـي ّ إنعالاستما النھي والمنع عن ّالظاھر أن
 کمـا ،ةّمـور الإباحیـُ الموسـیقی فـي الااسـتعمال من ّالعصور التي صدر فیھا النص

مات ّم فـي المقـدّ ملاحظـة مـا تقـدّکما أن .مت الإشارة لذلك في بحث الغناءّتقد
 ھـذا ّبـأنًة الغناء وبیان حکمه نقول ھنا أیـضا ّالثلاث التي ذکرناھا قبل ملاحظة أدل

ّ لا یمکن أن ینھی االله عزّالفن ، ومـن ة الغریزیـةّمـور الجبلیـُلاه مـن اّ عنه لأنـّ وجلّٰ
طر ُ تقنین ھذا الأمر وتحدیده في داخل الاّإنما یعمد إلی تعالی و ّالمعلوم أنه سبحانه

 .ة المقبولة عندهّالشرعی
 علی ّدلیل دالیة ما لم یرد ّ الحل،وعلیه یکون حکم ھذا الأمر الذي ھو الموسیقی

ما ھي ناظرة للوضع الذي کانت علیـه الموسـیقی فـي تلـك ّة إنّوھذه الأدل .الحرمة
 .العصور

ً ھذه النصوص منصرفة عن إثبات الحرمة مطلقا بل ھي ناظرة ّ إن:خرىُا ُوبعبارة
 . فیه منھاالاستفادةإلی الحرمة في تلك العصور للوضع الذي کانت 

ك ّ فلا منـاص عـن التمـس، علی الحرمةّ عندنا یدله لا دلیلّل إلی ھنا أنّفتحص
 لـو طـرأ ،نعم . مجال لرفع الید عنهولا ،یةّه یفید الحلّن الذي عرفت أنّبالأصل المؤم

                                                             
 .١ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١٠٠، الباب ٣١٢: ١٧:  وسائل الشیعة)١(



   

ّى ذلك إلی الحکم بالحرمة لکن لا یعني ذلك حرمتھـا مطلقـا وإنّم أدّعنوان محر مـا ً
 . لیس إلاّالطارئحرمتھا بلحاظ العنوان 

 مـن عـلام الذي ورد في کلمـات الأللاستثناء لا معنی ، ما ذکرنا علیًه بناءّ إنّثم
مـة بعنوانھـا ّه إن کانـت الموسـیقی محرّ لأن،ةّة والکلاسیکیّ الموسیقی الحربیاستثناء

 وإن کانـت ،ًمان أیضا لصدق عنوان الموسـیقی علیھمـاّلي فھذان العنوانان محرّالأو
 بـل ،للاسـتثناء فـلا معنـی ،ترنـاهخالـي کمـا ّمة بعنوانھا الأوّالموسیقی لیست محر

 .  علیھا وعدمهالطارئالمرجع صدق المنع علی العنوان 
ھا تکون من الآلات ّه یجوز شراؤھا لأنّومما ذکرنا ظھر حکم شراء ھذه الآلات فإن

ًما کان ناظرا إلی خصوص ما کانـت تـستعمل ّ وما ورد فیھا من التحریم إن،المشترکة
 منھا کانت فـي ذلـك الاستفادة أجلی مصادیق ّ حیث أنةّفیه في تلك الحقبة الزمنی

 .ةّمور العقلائیـُ بھا في بعض الاالانتفاع ولم یثبت ،ةّة بالألحان الإباحیّالوقت مختص
 ،ھا کانت تستعمل في تلك العصور فـي الحـربّ حیث أن، الطبول،ویشھد لما ذکرنا

 . ةّمور الإباحیُ غیر الاھا کانت تستعمل فيّ لأن،ولذا لم یرد نھي علی ما یبدو عنھا
 :في حکم الرقص: الثانيالأمر 

ّوھو فن من الفنون، إلاّ أنه لیس من الامور الفطریة الجبلیة، ویمکن تقسیمه إلـی  ُ ّّ ّ
 :أنواع
 .رقص النساء للنساء: لّالأو نوعال

 .رقص الرجال للرجال: الثانيالنوع 
اء للرجال، أو الرجـال رقص أحد الطرفین للآخر، بأن ترقص النس: الثالثالنوع 

 .للنساء
ًولا یخفی أن ھذا الـرقص قـد یکـون موجبـا لإثـارة الـشھوة بتحریـك الغریـزة  ّ

ًالجنسیة، وفورانھا، وقد لا یکون سببا لذلك ّ. 
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ّوقد عرف الرقص، بأنه تأدیة حرکات بجزء أو أکثر من أجزاء الجسم علی إیقـاع  ّ ُ
ّما، للتعبیر عن شعور أو معان معینة

ّذکر أنه لا ینفك عن ملازمة اللھووقد . )١( وقـد . ّ
وقـد اسـتند القـائلون بـذلك لـورود النھـي عنـه فـي . ّذکر أنه لا إشکال في حرمته

 .النصوص
 :والنصوص المشار إلی دلالتھا علی حرمته طائفتان

ًما تضمن نھیا عامـا، وجعـل الـرقص واحـدا مـن مـصادیقھا، : ُالاولیالطائفة  ً ًّ ّ 
 المشتملة علـی النھـي عـن الملاھـي، واللھـو واللعـب، وھي عبارة عن النصوص 

ّٰوعن کل ما یوجب انشغال الإنسان عن ذکـر االله سـبحانه وتعـالی، ویعتبـر الـرقص  ّ 
ّٰمــن صــغریات ذلــك، فإنــه لھــو ولعــب، وھــو موجــب للاشــتغال عــن ذکــر االله  ّ 

 .سبحانه وتعالی
:  قـالّٰاالله ّالنصوص الخاصة، کروایة السکوني، عن أبي عبـد: الثانیةالطائفة 

َقال« ُرسول َ ْأنھاکم:  ّٰاالله َُ َُ ْ ِعن َ ِالزفن َ ْ ِوالمْزمار َّ َ ْ ِ ِوعن َ َ ِالکْوبات َ َ ِوالکْبـرات ُ َ َ َ وقـد . )٢(»َ
 .ّفسر الزفن بالرقص واللعب

ــر : ومنھــا ــاليخب ــضرب ّٰعــن رســول االله ،عــوالي اللئ ــه نھــی عــن ال  ّ أن
ّبالدف والرقص وعن اللعب کله وعن حضوره وعن الاستما ع إلیه، ولم یجز ضـرب ّ

ّالدف إلاّ في الأمـلاك والـدخول بـشرط أن یکـون فـي البکـر، لا یـدخل الرجـال 
 .)٣(علیھن

َأنھی«: ّ أنه قالّٰ، عن رسول االلهدعائم الإسلامروایة : ومنھا ْ ِأمتي َ َّ ِعن ُ ِالـزفن َ ْ َّ 
                                                             

 .٣٦٥: ١:  المعجم الوسیط)١(
 .٦ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١٠٠، الباب ٣١٣: ١٧:  وسائل الشیعة)٢(
 من ٧٩، الباب ٢١٨: ١٣:  الشیعة مستدرك وسائل.٤١، الحدیث ٢٦٠: ١:  عوالي اللآلي)٣(

 .١٤أبواب ما یکتسب به، الحدیث 
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ِوالمْزمار َ ْ ِ ِوعن َ َ ِالکْوبات َ َ ِوالکْنارات ُ َِ صود من الزفن عبارة عن ّوقد عرفت أن المق. )١(»ََّ
 .الرقص

ّولو بني علی اعتبار النصوص المذکورة، فإن مقتضی إطلاقھا البنـاء علـی حرمـة 
ًالرقص مطلقا، سواء کان رقص الرجال للرجال، أم کان رقص النساء للنساء، أم کان 
رقص أحدھما للآخر، کما لا فرق بین کونـه یوجـب إثـارة الـشھوة وفورانھـا، أو لا 

 .ّ کل ذلك لشمول إطلاق النصوص إلیهیوجب ذلك،
، من حکمـه بجـواز رقـص ّومنه تعرف التأمل في ما صدر عن بعض الأعاظم

ّالرجال للرجال، ورقص النساء للنـساء، فإنـه لا یعـرف لـه وجـه، إلاّ أن یـدعی أن  ّّ
النصوص المانعة عنه، والناھیة عن فعله منصرفة عنھما، وناظرة لنـوع مـن الـرقص 

ّخلال تلك الحقبة الزمنیة، وھـو خـصوص رقـص الرجـال للنـساء، أو ًکان موجودا 
 . لهً وجیھا، وإلاّ فلا وجهّفلو تم ھکذا انصراف، کان ما أفاده. العکس

، ومـا )٢( أفتی بجواز رقص المرأة لزوجھا، وجواز رقص الـزوج لزوجتـهّکما أنه
ّورانھا، فإن ھـذا  وجیه لو کان دلیل حرمة الرقص کونه یوجب إثارة الشھوة وفأفاده

ّلیس محرما بین الزوجین، أما لو کان الدلیل کمـا سـمعت ھـو النـصوص، فـسوف  ً ّ
ًیکون ھذا النوع من الرقص مشمولا أیضا، وموجبا للبناء علی حرمته أیضا، وبحـث  ً ً ً

 .ّٰالمسألة بصورة أوسع نحیله إلی مستوى أعلی إن شاء االله تعالی

                                                             
 ٧٩، البـاب ٢١٧: ١٣:  الشیعةمستدرك وسائل. ٧٥٤، الحدیث ٢٠٧: ٢:  دعائم الإسلام)١(

 .٦من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 
  .٢٨، السؤال ٢٩: المسائل الشرعیة )٢(
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 

 علیھـا لّدویـ فمن ضروریات الدین، ،في الجملة حرمة الغیبة ّأما :١قوله 
 ...إلخ... :الکتاب الکریم

ض ّ أول مـن تعـرّ عـن ذکرھـا، والظـاھر أنأعلامنـاقد خلت عبائر القدماء من 
ومدح :  في تعداد المحظور من المکاسبالسرائرقال في . لذکرھا ھو ابن إدریس

 ،ض لــھجوھمّ والتعـر،ین المدح، وغیبة المـؤمنّ من یستحقّ، وذمّ الذمّمن یستحق
 . )١(والأمر بشيء من ذلك

ّوالتقیـید بالمؤمنین یوجب اختصاص الحرمة بالمؤمن بـالمعنی الأخـص، فـلا 
 .یشمل المخالف، فیحکم بجواز غیبته

ا ّة الأربعـة، أمـّ علـی ذلـك الأدلـّفق المسلمون علی حرمة الغیـبة، ویدلّاتوقد 
ته ّته بلحاظ کاشـفیّ، سواء قلنا بکون دلیلیةّ فالإنصاف عدم صلوحه للدلیلی،الإجماع

 ّعيّته ترجع لکونه یکشف عن ارتکـاز متـشرّ دلیلیّ، أم قلنا بأنعن قول المعصوم
ولی من فقھائنا، لوجود المدرك الذي یحتمل ُل من الطبقة الاّموجود عند الرعیل الأو

 . کما لا یخفی،کونه منشأ حصول ھذا الإجماع
 :ة آیاتّ بعدّستدلا من الکتاب، فقد اّوأم

ِو لا یغتب بعضکم بعضا أ یحب أحدکم أن یأکل لحَم أخیـه ﴿:  قوله تعالی:منھا ِ َِ ْ َ َ ََ ْ ْ َ ْ ْ ْ َْ ُ ُّ َُ ْ ُ ُ ُ َْ ُ َ َ ًَ ََ
َمیتا فکرھتموه و اتقوا االله إن االله َ ُ ُ َٰ ّٰ َّّ ِ ُ َّ َ ََ ُ ْ ِ ً ٌ تواب رحیمْ ٌ َِّ َ َ﴾)٢(. 

                                                             
 .٢١٥: ٢:  السرائر)١(
 .١٢): ٤٩( الحجرات )٢(



   

یه البدیع الذي ورد فیھا دة بشھادة التشبّ لسانھا ھو الحرمة المؤکّ أنومن الواضـح
ّحیث نزل الأخ المؤمن منـزلة الأخ النسبي  عـن - حـسب العـادة - ّ الذي لا ینفكّ

ر بدن الإنسان وبه قوام حیاتـه، ّ، وجعل عرضه بمنـزلة لحمه الذي یصوّ والحبّالود
ّوعد التفک ّه أکلا للحمه، کما نزّ  .ًل غیـبته وعدم قدرته علی الدفاع منـزلة کونه میتاً
ُ یحب االله الجْھر بالسوء من القْول إلا من ظلم و کـان االله َلا﴿:  قوله تعالی:ومنھا َ ْ ُٰ ّٰ َّ َ ُ ََ َُّ ْ َ ْ َِ ِ َِّ ِ ِ ِ ُّ ِ َ ُ

ًسمیعا علیما ًِ َِ َ﴾)١(. 
 کلام یسوء من قیل فیه، کالدعاء علیه، والقول ّ کل)السوء من القول(والمراد من 

ھا غیر محبوب عنـد ّفالجھر بھا کلفیه بما فیه من المساوئ والعیوب، وبما لیس فیه، 
ه ّه، لأنـّ الظالم للدفاع عـن حقـئن ظلم، فیجوز لـه الجھر بمساوّ ممّٰاالله سبحانه إلاّ

یجوز لـه الدفاع عن نفسه، ولا یتجاوز عن حدود الظلم إلی ما لا یرتبط به، وکذا مـا 
 .ًلیس فیه أبدا

 :جھینعدم دلالة الآیة الشریفة علی حرمة الغیـبة لووقد یقال ب
  الغیــبة مـن الجھـر بالـسوء إلاّّ علی أنّه لیس في الآیة ما یدلّأن: ّالأولالوجه 

 .ةّالقرائن الخارجی
ه لا یستفاد من الآیة المبارکة بعد التسلیم بکون الغیــبة صـغرى ّأن: الثانيالوجه 

 ّة أعـمّ عدم المحبوبیّ أنه لا دلالة للآیة علی التحریم، لأنلکبرى السوء من القول، إلاّ
 .من الحرمة ومن الکراھة المصطلحة

 المراد من القول بالسوء، ھو القول الذي یسوء المقـول ّ بأن:لّالأوویلاحظ علی 
 . الغیـبة من أظھر مصادیقهّفیه، ومن الواضح أن

  والفـساد، والمـراد مـن الـسوء مـن القـول، ّ السوء بمعنی الشرّ إن:روبتعبیر آخ
، ًفي کون الغیـبة من مصادیقه قطعـا والفساد، ولا ریب ّھو القول السوء أي قول الشر

                                                             
 .١٤٨): ٤(نساء  ال)١(
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ّ والشتم بما فیه، وبما لیس فیه، من مصادیقه أیضا، فتأمّ السبّکما أن  .لً
ھـا ّ لدفعـه ملاحظـة مناسـبة الحکـم والموضـوع، فإن منھما، فیکفيالثـانيّوأما 

 . ھو الحرمةّ المناسب لکلام الشرّتقتضي حمله علی الحرمة، فإن
 :النصوص فکثیرة، نشیر لاثنین منھاا ّوأم

:  قـالّٰاالله مرسل ابن أبي عمیر عن بعض أصحابه عن أبي عبد: ّالأولّالنص 
ْمن« َقال َ ٍمؤمن ِفي َ ِ ْ ُرأته مَا ُ ْ ُعیناه ََ َ ْ ُوسمعته َ َْ َ ِ ُأذناه، َ َ ُ َفھو ُ ُ َمن َ َالذین ِ ِ َقال َّ ُاالله َ َّعـز ّٰ َّوجـل َ َ َّإن﴿ :َ ِ 

َالذین ِ َیحبون َّ ُّ ِ ْأن ُ َتشیع َ ِ ُالفْاحشة َ َ َالذین ِفي َِ ِ ُآمنوا َّ ْلھَم َ ٌعذاب ُ ٌألیم ََ ِ َ﴾)٢(»)١(. 
َقـال«:  قـالّٰاالله  عن أبـي عبـدّخبر السکوني: الثـانيّالنص  ُرسـول َ ِاالله َُ ّٰ: 

ُالغْیبة َ ُأسرع ِ َ ْ ِدین ِفي َ ِالرجل ِ ُ ِالمْسلم َّ ِ ْ َمن ُ ِالأکلة ِ َِ َ ِجوفه ِفي ْ ِ ْ َ«)٣(. 
 الغیـبة ظلـم ظـاھر لمـا ّفلا ریب في أن: عیّ العقل علی المدةّا تقریب دلیلیّوأم

 ولاریب في حکم .فیھا من ھتك العرض وإھانة المؤمن وتحقیره، بل إیذائه إذا بلغه
 .ُالعقل بقبح الظلم، فیحکم عندھا بقبح الغیبة الموجب للبناء علی حرمتھا

د علیھـا فـي بعـض بما ورد في الوعیـّوتعتبر الغیبة من الکبائر، ویستدل لذلك، 
ِاجتنـب«:  لنـوفالنصوص کما جاء في وصیة أمیـر المـؤمنین ِ َ َالغْیبـة ْ َ َفإنھـا ِ َّ ِ ُإدام َ َ ِ 

ِکلاب َ ِالنار ِ َّ«)٤(. 
ْمن «:وما جاء عنه َمشی َ ِعیب ِفي َ ْ ِأخیه َ ِ ِوکشف َ ْ َ ِعورتـه َ ِ َ ْ ْکانـت َ َ ُأول َ َّ ٍخطـوة َ َ ْ َخطاھـا ُ َ َ 

َوضعھا َ َ َجھنم ِفي َ َ  .عة المنعقدة علی ذلكّك لذلك بسیرة المتشرّکن التمسکما یم. )٥(»ََّ

                                                             
 .١٩): ٢٤( النور )١(
 .٦ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث ١٥٢، الباب ٢٨٠: ١٢:  وسائل الشیعة)٢(
 .٧ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث ١٥٢، الباب ٢٨٠: ١٢:  وسائل الشیعة)٣(
 .١٦أحکام العشرة، الحدیث أبواب  من ١٥٢، الباب ٢٨٣: ١٢:  وسائل الشیعة)٤(
 .٢١ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث ١٥٢، الباب ٢٨٥: ١٢: الشیعة وسائل )٥(



   

ّ علی کونھا کذلك، بما دل علی أن الخیانة مـن ّنعم، قد استدل الشیخ الأعظم ّ
ّ فـي وصـیته لأبـي ذر لقوله،الکبائر، والغیبة من صغریات الخیانة َأبـا َیـا«: ّ ٍّذر، َ َ 

ُالمْجالس َِ ِبالأمانة َ َ َ َ ْ َوإفـشاؤك ِ ُ َ ْ ِ َّسـر َ ِأخیـ ِ ْخیانـة، فاجتنـب كََ ِْ َِ َ ٌ َ َذلـك َ ِ ْواجتنـب َ ِْ َ َمجلـس َ َِ ْ 
َالعْثرة ْ َ«)١(. 

 :ّإلاّ أن عدم تمامیة الدلالة مانع من تمامیة الاستدلال المذکور، بیان ذلك
ق الاستئمان بمعنی الالتـزام والإلـزام مـن ّرف علی تحقُع عند العّ الخیانة تتفرّإن

 بعـد ثبـوت یکون المورد من صـغریاتھا إلاّولا . الطرفین ولو من خلال قرینة الحال
 فعندھا لا یبعد أن یقال بحرمة الإذاعـة حتـی ؛ أخاه،استـئمان ذي العیب علی عیبه

 . )٢( لتظافر النصوص به،ً لعدم کون الأمر المستور عیبا،لو لم تصدق الغیبة
ًوأما إذا لم یتحقق الاستئمان کما لو علم بالعیب صدفة أو قھرا فلا تصدق  ً ّ  .الخیانةّ

 .ًیا یستدعي صدق الخیانةّ کون الغیبة تعدّ إن:إن قلت
 ومثاله لو لم یستأمن الشخص علی المال ،د ذلك لا یجعلھا کذلكّ مجرّ إن:قلت

 . لا یقال لـه قد خان،فسرقه
ّٰ االله قـد أخـذ علـی المـؤمنین العھـد بحفـظ ّودعـوى صدق الخیانة بلحاظ أن

 صـدقت  ظاھر النصوص في المقـام وإلاّمدفوعة بکون ذلك خلاف .ًبعضھم بعضا
الخیانة علی جمیع المعاصي واکتفینا عـن الاسـتدلال لحرمتھـا وکـون بعـضھا مـن 

 .الکبائر بثبوت کبرى الخیانة

 فــلا یمکــن الاعتمــاد فیــه علــی کلمــات ،ا تحدیــد الغیبــةّ وأمــ:٢قولــه 
 ...لخإ...تھا فيّ لاختلافھا وعدم دق،ینّاللغویـ

                                                             
 .٤ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث ١٦٤، الباب ٣٠٧: ١٢:  وسائل الشیعة)١(
 .  من أبواب أحکام العشرة١٥٧، الباب ٢٩٤ : و٧١، الباب ١٠٤: ١٢:  وسائل الشیعة)٢(
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 سواء في کلمات أھـل اللغـة، أم فـي کلمـات ،ف للغیـبةة تعاریّلقد ذکرت عد
 .ھا تشیر إلی معنی واحدّھا کلّما قیل بأنّالفقھاء، وقد یقال بتقاربھا في المعنی، بل رب

ّولم یقبل المصنف الاعتماد علی کلمات أھل اللغة  في تحدیـد حقیقتھـا وبـرر  ّ
 :ذلك بأمرین

 أنفسھم في تحدید حقیقتھا وبیـان ّوجود الاختلاف بین اللغویـین: لّالأوالأمر 
ّالمقصود منھا، مضافا لعدم دقتھم في بیان المفھوم، لأن التعـاریف الـصادرة عـنھم  ّ ً

ّمجرد تعاریف لفظیة ولیست حدودا أو رسوما تامة ًّ ً ّ. 
اشتمال النصوص علی بیان حقیقتھـا، مـا یوجـب ثبـوت حقیقـة : الثانيالأمر 
 .ّشرعیة لھا

بذکر بعض کلمات أھل اللغة، لنـرى مـدى تمامیـة مـا ّوعلی أي حال، لا بأس 
 )زید في توفیقه(ّأفاده المصنف

 ّ ثـم،ر الشيء عن العیونّ علی تستّالغیب أصل صحیح یدل: المقایـیسقال في 
. الأجمـة، والجمـع غابـات وغـاب: والغابة......ما غاب: من ذلك الغیب. یقاس

  ھـا لا تقـال إلاّّالنـاس مـن ھـذا، لأنالوقیعة في : والغیـبة. ه یغاب فیھاّیت لأنّوسم
 .)١(ةفي غیـب

عابه وذکره بما فیه من السوء کاغتابـه، والغیــبة فعلـة : غابه: القاموسوقال في 
 .)٢(منه تکون حسنة أو قبیحة

 من ذکره بسوء أو حسن، وإن کـان المنـصرف ّمقتضی ما ذکره کون الغیـبة أعمو
 .لّھو الأو

 وھـو أن ،إذا وقـع فیـه: ًالرجل صـاحبه اغتیابـاواغتاب : لسان العربوقال في 
                                                             

 .٤٠٣: ٤:  معجم مقاییس اللغة)١(
 .١١٢: ١: یط القاموس المح)٢(
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ه لو سـمعه وإن کـان فیـه، فـإن کـان ّ بسوء، أو بما یغم،م خلف إنسان مستورّیتکل
ًصدقا، فھو غیـبة، وإن کان کذبا فھو البھت والبھتا  .)١(نً

ّواغتابه اغتیابا إذا ذکره بما یکـره مـن العیـوب وھـو حـق: المصباحوجاء في  ً ،
 ، ما غـاب عنـكّ کل:ً فإن کان باطلا فھو الغیـبة في بھت، والغیب، الغیـبة:سموالإ

 .)٢(وبوجمعه غی
 :مورُا بق إلاّّ الغیـبة لا تـتحقّھذا والمستفاد من مجموع ھذه الکلمات أن

 .لسان العرب، والمقایـیسًأن یکون المذکور مستورا کما ھو صریح  -١
ًأن یکون عیـبا ونقصا کما یظھر من ابن منظور  -٢ ، وصـاحب لسان العـربفي ً

عابه وذکره بمـا فیـه : غابه: وقال الثاني. مستور بسوء: لّ، حیث قال الأوالمقایـیس
 .من السوء

، أي یکره ظھوره سواء کـان المصباح المنیر کما علیه ،أن یکون مما یکرھه -٣
ًوجوده أیضا مکروھا کالرجس والجذام ً أو یکـون ظھـوره فقـط مکروھـا کمـا فـي ،ً

 .المعاصي
 علی ھذه الکلمات تکون الغیـبة منحصرة بما إذا کـشف المـتکلم العیـب وبناء

ً سواء کان وجوده مکروھا أم لا، وإن کان ظھوره مکروھاّالمستور والنقص الخفي ً. 
ّقد ذکر المصنف نصینا النصوص فّأم ّ: 

وھـو واضـح  .)٣( المذکور في المتنالرحمن بن سیابة ما رواه عبد: ّالأولّالنص 
ّة في بیان حقیقة الغیبة، إلاّ أنه لم یعتبر قیدیة الکراھة في صدقھا، وھذا یوحي الدلال ّ

ّأن مجرد الذکر موجب لانطباق العنـوان، وترتـب الحکـم، وھـو خـلاف مـا علیـه  ّ ّ
                                                             

 .٦٥٦: ١:  لسان العرب)١(
 .٤٥٨:  المصباح المنیر)٢(
 .٢ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث ١٥٤، الباب ٢٨٨: ١٢:  وسائل الشیعة)٣(
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ُاللھم إلاّ أن یدعی أن قیدیة الکراھة من الامـور المفـروغ عنھـا، والتـي لـم . الأعلام ّ ّ
ّتحتج للنص علیھا، فتأمل ّ. 

ّلی أي حال، فإنه یوجد في الموصول الوارد ذکره في الخبر احتمالانوع ّ: 
، والمـراد مـن ّ والعیـب الـشرعيّ الـنقص الخلقـيأن یراد منه: ّالأولالإحتمال 

ًحدا مع ما استظھر من کلام ّالکراھة، کراھة ظھوره، سواء کره وجوده أم لا، فیکون مت
 .اللغویـین

 ،وصول نفس الکلام الذي یـذکر بـه الـشخصأن یراد من الم: الثانيالإحتمال 
ّ أو لکونـه صـادرا عـن مذمـ،ًا لکونه إظھـارا للعیـبّوکراھة الکلام لأحد وجوه، إم ة ً

ًواستخفاف واستھزاء، وإن لم یکن نفس إظھاره مکروھـا لکونـه ظـاھرا کـالأبرص،  ً 
ّأو لکونه مشعرا بالذم و الأعمش  کالألقاب المشعرة به نحّم الذمّ وإن لم یقصد المتکلً

 .والأعور
ًووفقا لھذا لا یحکم بصدق عنوان الغیبة لو کان العیـب ظـاھرا للـسامع، کمـا لا  ً
ّیحکم بانطباقھا خارجا لو لم یکن المتکلم قاصدا بذکره العیب ذم المذکور، وکذا لو  ً ّ ً

ّکل ھذا لعدم حـصول الکراھـة مـن . لم تکن الأوصاف التي یذکر بھا مشعرة بذلك
 .ّالمتحدث عنه

، ل، أعني کراھـة إظھـار نفـس الـنقصّحتمال الأو ھو الإّوالذي یظھر من النص
وما رواه أبان عن رجـل .  الآتي)١(ویساعد علی ذلك ما تضمنه خبر داود بن سرحان

ْمن«: قال لي أبو الحسن:  قال، یحیی الأزرقلا نعلمه إلاّ َذکر َ َ ًرجلا َ ُ ْمن َ ِخلفه ِ ِ ْ َبمـا َ ِ 
َھو ِفیه ُ َّمما ِ َعرف ِ َ ُالناس هَُ ُیغتبه، ْلمَ َّ ْ ََ ْومـن ْ َ ُذکـره َ َ َ ْمـن َ ِخلفـه ِ ِ ْ َبمـا َ َھـو ِ ِفیـه ُ َّممـا ِ ُیعرفـه لاَ ِ ُ ِ ْ َ  

ُالناس َاغتابه َّ َ ْ«)٢(. 
                                                             

 .١ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث ١٥٤، الباب ٢٨٨: ١٢:  وسائل الشیعة)١(
 .٣شرة، الحدیث  من أبواب أحکام الع١٥٤، الباب ٢٨٩: ١٢:  وسائل الشیعة)٢(
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ّ، إن المستفاد من الخبر المذکور وغیره من النصوص، أن الغیبـة ھـيوالحاصل ّ :
 .ّٰذکر العیب الذي ستره االله بحیث یکره صاحب العیب ظھوره

ّالرحمن بن سـیابة لـم یوثـق فـي کلمـات  ّکلام في سنده، فإن راویه عبدّإنما ال
 :الرجالیـین، نعم، یمکن توثیقه بأحد التوثیقات العامة

ّ، الذي شھد مؤلفه بوثاقة جمیع من وقـع کامل الزیاراتوقوعه في أسناد : منھا
 .)١(في أسناده
ّأنـه لا یـروي ولا  ّالعـدة فـي روایة ابن أبي عمیر عنه، وقد ذکر الـشیخ: ومنھا

 .)٢(یرسل إلاّ عن ثقة
الرحمن وھو أحد أصـحاب الإجمـاع  اشتمال السند علی یونس بن عبد: ومنھا

ّالذین أجمعت العـصابة علـی تـصحیح مـا یـصح عـنھم
 ، وبنـاء علـی مختـار )٣(

 وثاقة جمیع من وقـع بعـد أحـد مـنھم ّالمشھور، فإن المقصود من ذلك البناء علی 
 .في السند

 الذین اعتمد علیھم في تقسیم الأمـوال ّأنه أحد وکلاء الإمام الصادق: ومنھـا
ّعلی عوائل من قتل مع عمه زید بن علي، وھذا یشیر إلی کونه معتمدا عنده، فیـدل  ً ّ ّ

ّبالدلالة الالتـزامیة، لو لم تکن المطابقیة علی وثاقته ّ. 
یـة الوجـوه کمـا ویمکن البناء علی ثاني الوجوه للحکم بوثاقته، للمناقشة فـي بق

 .ّعرفت ذلك في ما تقدم
سـألت أبـا : ما رواه داود بن سرحان المشار له فـي المـتن، قـال: الثانيّالنص 

َھو«: عن الغیبة، قال: ّٰاالله عبد ْأن ُ َتقول َ َلأخیك َُ ِ ِدینه ِفي َِ ِ ْیفعل، ْلمَ مَا ِ َ ْ َّوتبـث َ ُ َ ِعلیـه َ ْ َ َ 
                                                             

 ).ّمقدمة المؤلف (٣٧:  کامل الزیارات)١(
 .١٥٤: ١:ّ عدة الأصول)٢(
 .١٠٥٠، الرقم ٨٣٠: ٢: )اختیار معرفة الرجال( رجال الکشي.٢٠٩:  رجال ابن داود)٣(
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ًأمرا ْ ْقد َ ُستره َ ََ ُاالله َ ِعلیه ّٰ ْ َ ْیقم ْلمَ َ َ ِعلیه ُ ْ َ ِفیه َ ٌّحد ِ ّوھو من حیث الدلالة تام، وقد خص . )١(»َ ّ
ًالعیب بکونه عیبا في الدین، وھذا یعني عدم انطباق عنوان الغیبة علی ذکر العیـوب 
ًالخفیة التي تکون في البدن، أو تکون في التصرفات الدنیویة التي ترتبط مثلا بـإدارة  ّ ّّ

ّإلاّ أن یدعی أن الناس لا یعتنون بمـا یـذکر . ه ذلكشؤون الحیاة، والتنظیم، وما شاب ّ
ّفیھم من تـصرفاتھم الشخـصیة لتغـایر الأمزجـة واختلافھـا، ویعتبـرون مـا یـصدر  ّ 
ًمن الآخرین نقـدا لھـم فـي تـصرفاتھم تـدخلا فـي شـؤونھم، ولا یعیـرون ذلـك  ّ ّ ً 

ّاھتماما، فتأمل ً. 
ّبـن محمـد البـصريّنعم، یبقی الکلام في سنده، حیث اشتمل علی المعلـی  ّ ،

ّوفضلا عن أنه لم یوثق، فقد ذکر فیه أنه مضطرب الحدیث والمـذھب، وقـد یبنـی  ّ ّ ً
 :ًعلی وثاقته استنادا لأحد طرق

 بوثاقـة ّ، وقد شھد مؤلفه ابن قولویهکامل الزیاراتوقوعه في أسناد : أحدھما
 .جمیع من وقع فیه

ّ الذي شھد في مقدمة ّ القمي بن إبراھیمّتفسیر عليوقوعه في أسانید : ثانیھما
 .کتابه بوثاقة جمیع من وقع في أسانیده

ّ في شأنه أن کتبه قریبة، وھذا یشیر إلی کونھـا متـضمنة )٢(قول النجاشي: ثالثھـا ّ
ًلما وافق اصول المذھب وقواعده، فیکون ذلك کاشفا عن وثاقته ُ. 
ّوقد ذکر أن الوجه المذکور إنما یصلح للدلالة علی وثاقته حا ّل إحراز أن النصوص ّ

ّالمرویة عنه مأخوذة من کتبه التي شھد النجاشي ّ في حقھا بما سمعت، أما لو کان ّ ّ
ّالنص المروي عنه لیس منھا ّأن مرویاته لیست  والظاھر.  فلا یمکن البناء علی اعتباره،ّ ّ

ّمأخوذة من کتبه، لأن الرجوع لکتب الفھارس التي تضمنت ذکر أسماء کتبه، یکشف  ّ
                                                             

 .١ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث١٥٤، الباب ٢٨٨: ١٢:  وسائل الشیعة)١(
 .١١١٧، الرقم ٤١٨: رجال النجاشي )٢(



   

ُ أن موضوعاتھا امور اخرى غیر الأحکام الفرعیةعن ُ لـه کتـب، : ّقال النجاشـي. )١(ّ
کتاب الإیمان ودرجاته، وزیادته ونقصانه، کتاب الدلائل، کتاب الإمامة، کتاب : منھا

 .)٢(ّ، کتاب المروة، کتاب سیرة القائم، کتاب قضایاهفضائل أمیر المؤمنین
ّن، فإن المتصور أن النجاشيّولم یتضح وجه التفکیك بین الأمری ّ ّّ یشھد باعتبار 

ُما ضمنه کتبه من نصوص، الدالة بالملازمة الع ّرفیة علی صدقه وعدم کذبـه، وھـذا ّ
ًیکفي للبناء علی وثاقته، من دون خصوص لکون المروي منقولا من خصوص ھـذه  ّ

ّٰوفقه االله(نعم، لو کان نظره. الکتب أم من غیرھا ّمن النجاشـي ّأن الشھادة الصادرة ) ّ
ّحدسیة نجمت من خلال ملاحظته للنصوص التي تضمنتھا الکتب المذکورة، کـان  ّ

 .ًما أفاده وجیھا
ّ الروایة عنه، فقد أکثر الحسین بن محمـد الأشـعري، وھـو ل،إکثار الجلی: رابعھا

 الروایة عنه، وروایة الجلیل عن شخص وإن لـم تکـن أمـارة ُاستاذ الشیخ الکلیني
 .ّ أن إکثاره الروایة عنه علامة علی ذلكالوثاقة، إلاّ

ولیس في الوجوه المذکورة ما یصلح للبناء علی الوثاقة، وتفصیل ذلك یطلب من 
 .ّٰمستوى أعلی إن شاء االله تعالی
 :وقد یحکم بضعفه لأمرین

ّ من أن حدیثه یعرف وینکر، ویـروي عـن ّما ذکره ابن الغضائري: لّالأوالأمر 
 .)٣(الضعفاء

 .)٤(ّ إیاه بأنه مضطرب الحدیث والمذھبّوصف النجاشي: انيالثالأمر 

                                                             
 .٧١٢: ٩:  بحوث في شرح المناسك)١(
 . ١١١٧، الرقم ٤١٨:  رجال النجاشي)٢(
 .١٤١، الرقم ٩٦:  رجال ابن الغضائري)٣(
 .١١١٧، الرقم ٤١٨:  رجال النجاشي)٤(
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، لبنائـه علـی عـدم ّ لما حکي عن ابـن الغـضائريولم یعتن بعض الأعاظم
ّوأجاب عمـا ذکـره النجاشـي. ثبوت نسبة کتاب الضعفاء له ّ بعـدم ظھـوره فـي ،
ّ یعنـي أن روایتـه علـی -ّ أن حدیثـه یعـرف وینکـر-ّالتضعیف، لأن المقصود من 

ًنوعین، بعضھا یعرف، وبعضھا ینکر، ومن الواضـح أن ھـذا لا یوجـب قـدحا فـي  ّ
ّالوثاقة، لأن المفروض أن الحال المذکور لمرویاته بلحاظ متونھـا، ولا دلالـة لـذلك  ّ

 .)١(ًوکذا أیضا اضطراب مذھبه. علی کذبه
ّوأجیب عنه، بأنه خلاف الظاھر، فإن الظاھر من التعبیر المـذکور أن الاضـطرا ّ ب ّ

ًفي النقل والحکایة وھذا ینافي الوثاقـة قطعـا، ویـساعد علـی ذلـك مـا ذکـره ابـن 
ّلیس حدیثه بالنقي، یـضطرب تـارة، : ّ في إسماعیل بن مھران السکونيّالغضائري

ّ، فإنه یدل بقرینة المقابلة علی أن المراد باضـطراب الحـدیث ھـو )٢(ُویصلح اخرى ّ ّ
 .الخلل في النقل وعدم سلامته

ّك یجري في اضطراب المذھب، ویؤیده ما ذکره النجاشي فـي ترجمـة ومثل ذل ّ
ّالحسین بن أحمد البوشنجي أنه کان مضطرب المذھب، وکان ثقة في ما یرویـه

)٣( .
ّفإنه یلوح منه أنه أراد بالتنصیص علی وثاقته نفي کونه مـضطرب الروایـة کمـا کـان 

 .مضطرب المذھب
ًذي یعتمد النجاشي علیه کثیرا قرینة علـی ّنعم، لو جعل ما ذکره ابن الغضائري ال ّ

ّتحدید المقصود من کلام النجاشي، وضم إلی ذلك ما ذکـره النجاشـي فـي نھایـة  ّّ
ّ، إلاّ أن ّکلامه من أن کتبه قریبة، أمکن القبول بالتفسیر الذي ذکره بعـض الأعـاظم

 .)٤(ً قابلا للمناقشةًذلك لیس واضحا ما یجعل التفسیر المذکور في کلامه
                                                             

 .١٢٥٣٦، الرقم ٢٨٠: ١٩:  معجم رجال الحدیث)١(
 .٧، الرقم ٣٨:  رجال ابن الغضائري)٢(
 .١٦٥، الرقم ٦٨:  رجال النجاشي)٣(
 .٧١٢: ٩:  بحوث في شرح المناسك)٤(
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ّوللتأمل في ما افید مجال، ذلك لأن ما جعل قرینة علی الاستظھار المـدعی مـن  ّ ُ ّ
ّ في ترجمة إسماعیل بن مھران السکوني، لیس واضحا لتعـین ّکلام ابن الغضائري ً ّ

 . الاستظھار الثاني من العبارة، وھذا یساعد علی کون العبارة المذکورة مجملة
 :غیبة المخالف

ّولم یتعرض المصنف  لحکـم غیبـة المخـالف، وکـذا غیبـة الکـافر، ) ّٰقه االلهّوف(ّ
ّولعله بنی علی ما ھو المشھور بین الأعلام من جواز ذلك، خلافا لما علیه المقـدس  ً ّ

ة ّ عموم أدلـّ الظاھر أن:، من البناء علی عدم جواز غیبة المخالف، قالّالأردبیلي
ْو لا یغتـب ﴿ : قولـه تعـالیّة یشمل المؤمنین وغیرھم فـإنّالغیبة من الکتاب والسن َ ْ َ َ َ

ًبعضکم بعضا ْ ْ َْ َُ ھم أو للمسلمین فقط لجواز غیبة الکـافر ولقولـه ّفین کلّا للمکلّإم )١(﴾ُ
ًلحَم أخیه میتا﴿ :بعده ْ َ ِ ِ َ َ  أکثرھا بلفظ الناس أو المسلم مثل مـا ّ فإن، وکذا الأخبار)٢(﴾ْ

ِمن«: الفقیهروي في  َاغتاب َ َ َامر ْ ًمسلما ًءاْ ِ ْ َبط ُ ُصومه لََ ْ وبالجملة : - إلی أن قال - )٣(» َ
ّ علـی التحـریم مطلقـا وأنّة الغیبة وخصوص ذکـر المـسلم یـدلّعموم أدل  عـرض ً

 لا یجوز تنـاول عرضـه ، فکما لا یجوز أخذ مال المخالف وقتله،المسلم کدمه وماله
ّٰ علی کونه مقبولا عند االله تعالی کعدم جواز أّ وذلك لا یدل،الذي ھو الغیبة خذ مالـه ً

 . )٤( علی جواز الغیبة مع تلك الأدلةّ جواز لعنه بنصّوقتله کما في الکافر، ولا یدل
مفتـاح  کمـا فـي )٥(الریـاض ومجمـع البحـرینوقد نقل الجواز عن صاحبي 

 .)٦(الکرامة
                                                             

 .١٢): ٤٩( الحجرات )١(
 .١٢): ٤٩( الحجرات )٢(
 .٤٩٦٨، ضمن الحدیث ١٥: ٤:  من لایحضره الفقیه)٣(
 .٧٨: ٨:  مجمع الفائدة والبرھان)٤(
 .٦٨: ٨: ریاض المسائل. ٣٤٣: ٣:  مجمع البحرین)٥(
 .٢١٤: ١٢:  مفتاح الکرامة)٦(
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 المـؤمن الـوارد فـي ّ بـأنّس الأردبیليّ علی المقدمفتاح الکرامةوقد أورد في 
ُأیھا الذین آمنوا َیا﴿صدر الآیة الشریفة  َ َ َِ َّ ُّ  ، في اصطلاحنا عبارة عن الفرقة الناجیة﴾...َ
ْأ یحب أحـدکم أن ﴿ :لھا کما غفل عن آخرھا حیث قال سبحانهّفکیف غفل عن أو َُ َ َْ َُ ُّ ِ ُ

ًیأکل لحَم أخیه میتا ْ ََ ِ ِ َ َْ ْ َ  .)١(ة بین المؤمن والکافرّخوُا إذ لا ﴾ُ
 ّ، بل في مـصطلح القـرآن فھـل أن لیس البحث في مصطلح الفرقة الناجیة:وفیه

ّمضافا إلی أن.  ھذه الآیة یراد منه خصوص المواليلفظ المؤمن في  ھذه الآیة نزلت ً
 . ة الوداعّقبل عرض الولایة علی الناس في عام حج

 لم یکن ھنـاك فـرق بـین الإسـلام والإیمـان حـین نـزول الآیـة :وبعبارة ثانیة
 الآیـة ّیمان الوارد فیھا ھو الإقـرار بالولایـة، بـل إنه لا یراد بالإّ مما یعني أن،المبارکة

 مـن ومما ذکرنا تعرف ضعف ما ذکـره بعـض الأعـاظم. ککثیر من الأخبار مطلقة
 المستفاد من الآیة والروایات ھو تحریم غیبة الأخ المؤمن ومن ّالاستدلال للجواز بأن

ا ھو المراد مـن المطلقـات ة ولا عصمة بیننا وبین المخالفین وھذّخوُاه لا ّ أنّالبدیھي
 .)٢(لمناسبة الحکم والموضوع

 : بوجوه بعض الأعاظمّواستدل
في الروایات والأدعیة والزیارات من جواز لعن المخـالفین  ما ثبت: لّالأوالوجه 

 أي غیبتھم لأجل ،ھامھم والوقیعة فیھمّ علـیھم واتّووجوب البراءة منھم وإکثار السب
 .ھم أھل البدع والریبّأن

 المـخالـفین بـأجمعھم متجـاھرون بالفـسق لـبطلان عملھـم ّإن: الثانيالوجه 
 ّ وسـیجيء أن،المتظافرة، بل التزموا بما ھو أعظم من الفـسق ًرأسا کما في الروایات

 .المتجاھر بالفسق تجوز غیبته
                                                             

 .٢١٤: ١٢: مفتاح الکرامة )١(
 .٣٢٥: ١: ّ للسید الخوئي مصباح الفقاھة)٢(
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 المستفاد من الآیة والروایات ھو تحـریم غیبـة الأخ المـؤمن، ّإن: الثالثالوجه 
 وھو المراد مـن مطلقـات ،ة ولا عصمة بیننا وبین المخالفینّخوُا أن لا يّومن البدیھ

 .الأخبار بمقتضی مناسبة الحکم للموضوع
 الـشیعة وعلمـائھم علـی غیبـة ّة بـین عـوامّقیام السیرة المـستمر: الرابعالوجه 

 ّ أنالجـواھربـل عـن . ھم ولعنھم في جمیع الأعصار والأمـصارّالمخالفین، بل سب
 .)١(من الضروریاتجواز ذلك 

 المستفاد من النصوص إطـلاق الإسـلام ّإن:  ففیهلّالأوّ أما ،ویرد علی ما أفاد
 : علی معان ثلاثة

  . إظھار الشھادتین-١
  . الإیمان بھما-٢
 . القول بالولایة-٣

ولا ریب في جواز غیبة الکافر بالمعنی المقابل للمـسلم . والکفر یقابله في الثلاثة
ا جوازھا بالنسبة للکافر بالمعنی المقابـل للمـسلم بمعنـاه ّوأم. لّ الأوبمعنی الإسلام

 المخـالف کـافر لا یعنـي ّن النـصوص أنّد تـضمّ مجـرّالثالث فھو أول الکلام، لأن
 ّ علــیھم أعـمّ جواز لعنھم ووجوب البراءة منھم وإکثار السبّالحکم بالجواز کما أن

 ّثـم. ه لاختصاصه بأھل البدع مـنھم منّ کما یمکن أن یکون أخص،من جواز الغیبة
 . جواز اللعن لا یفید جواز الغیبة لما فیه من ھتك لعرض السلمّإن

 .ه کافرّبأن: یقال لا
 لـزم  من تفسیره بغیر المعنی المصطلح وھـو کفـران النعمـة وإلاّّلا بد: یقال ّفإنه

 .عدم ترتیب الأثر والأحکام علـیھم

                                                             
 .٦٢: ٢٢:  جواھر الکلام.٣٢٤: ١: ّ للسید الخوئي مصباح الفقاھة)١(
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 اً، لعـدم ثبـوت ّ ضـعیفة جـد،مـورُذه الا جواز الغیـبة أھـون مـن ھـّودعوى أن
 .مناط حرمتھا

لا ملازمة بین بطلان عبادتھم وکونھم متجاھرین بالفسق مع عـدم :  الثانيوعلی
ي لغیـر قبلـة أو ّ لزم أن یکون المصلوإلاّ. ھا صحیحةّالتفاتھم إلی البطلان وزعمھم أن

مع إتیانه بالعمل الفاسد ًنعم یکون الإنسان فاسقا . ً فاسقا،علی غیر طھارة مع الجھل
  .مع علمه بفساده

 فلا یلتزم بجواز غیبـة مطلـق ، مقتضی الاستدلال ھو التفصیلّ إن:ُوبعبارة اخرى
 .ما خصوص المعاندّالمخالف وإن

 .ّ فقد تقدم جوابهالثالث اّوأم
ھا کـسائر ّ ھذه السیرة لا تصلح للاحتجاج والاستدلال لأنّ بأنعن الرابـعویجاب 

 ّولـو تـم.  فـي مبحـث المعاطـاة)١(الشیخ الأعظم الأنصاري أشار لـھا السیر التي
ن وھـو خـصوص أھـل البـدع ّ من الاقتصار علی القدر المتـیقّالاستدلال بھا فلا بد

 .اندین منھم، لا مطلق المخالفوالمع
ّ للاستدلال علی الجواز طریقـا آخـر فتمـسوقد سلك بعض الأعیان ك بالآیـة ً

ًأولا فذکر ،وازة علی الجّھا دالّوأن  وجود مصطلحین متغایرین بین القرآن الکریم ّبأن: ّ
ّٰ فعلی ھذا یکـون الإیمـان عنـد االله ، باطل، بل المصطلح عندھما واحدوالأئمة

 .ورسوله ھو ما عند الأئمة
 ونصبه بالولایة ھو الشھادة، ّلقد کان مقوم الإیمان قبل تولیة أمیر المؤمنین: ًثانیا

َ أیھـا َیـا﴿ّ الولایة والتصدیق بھا أحد مقوماته فیکون خطـاب  صارتوبعد نصبه ُّ َ
ُالذین آمنوا َ َ ِ ّ متوجھا إلی المؤمنین الواقعیین وإن اختلفت أرکانه بحسب الأزمان﴾َّ ً ّ

)٢(. 
                                                             

 .٣١٩: ١: کتاب المکاسب )١(
 .٢٥٠: ١: مة للإمام الخمینيّ المکاسب المحر)٢(



   

 : لا یبعد وجود مصطلحین بملاکین: ًأولا :وفیه
ّ ما یکون ملاکا للطھارة وحلی:لّالأوالملاك  ح والتناسـل ة التنـاکّة الذبیحة وصـحً
 .والمواریث

ــ: الثــانيالمــلاك  ــسعادة الأخروی ــ. ةّمــلاك قبــول الأعمــال وال ده وجــود ّویؤی
:  في التصدیق اللساني مثل قوله تعالیًاصطلاحین للمسلم في القرآن فیستعمله تارة

ْو لکن قولوُا أسلمنا و لمَا یدخل الإیمـان فـي قلـوبکم﴿ َّ ُْ ُ ُ ُِ ُ َِ َِ ْ ِْ ْ ِ ُ ْ َ َ ََ َ خـرى علـی ُاقـه ّ ویطب)١(﴾ٰ
ُھو سماکم المْـسلمین مـن قبـل﴿:  قال تعالیّالتصدیق اللساني والقلبي ْ َ ُْ َ ُ َّ ُِ ِ ِ ْ ُ َ فمـع . )٢(﴾َ

 یـرد الإشـکال لـو لـم یکـن ،نعم. الحاجة لوضع اصطلاحین لا إشکال في التغایر
ة ّبة علی المـؤمن فـي الکتـاب والـسنّ الأحکام المترتّ في أنّولا شك. دّحاجة للتعد

 ،ة والمعـادّصول الثلاثة من المبدأ والنبوُالتي یکفي فیھا الاعتقاد بالانظرھا للأحکام 
 ، نظرھا لمن یسعد فـي الآخـرة ویـشقیّ إذ أنبخلاف ما ورد علی لسان الأئمة

ص المؤمن بمـن ّ إلی غیر ذلك من الجھات التي تخص،ومن تقبل أعماله أو لا تقبل
 .یعتقد الولایة لـھم

 . من المالّ فکیف لا یحرم عرضه وھو أھم،الهه یحرم نفسه ومّإن: ًثانیا
 نّ لأشـرح الإرشـاد فـي ّختاره الأردبیليّ إن مقتضی القواعد ھو ما افالحاصل

الحرمة في کثیر من النصوص ھو المسلم کما في خبر الحـرث بـن المغیـرة موضوع 
ُالمْسلم«: ّٰاالله قال أبو عبد: قال ِ ْ ُأخو ُ ِالمْسلم َ ِ ْ َھو ُ ُعینه ُ ُ ْ ْومر َ ِ ُآتهَ ُودلیله ُ َُ ِ ُیخونـه لاَ َ ُ ُ َولا َ َ 

ُیخدعه َُ ْ َولا َ ُیظلمه َ ُ ِ ْ َولا َ ُیکذبه َ ُ َِ َولا ْ ُیغتابه َ ُ ََ ْ«)٣(. 
ن لفظ المؤمن لا یراد منـه المقابـل للمخـالف، بـل المـراد منـه ّ ما تضمّکما أن

                                                             
 .١٤): ٤٩( الحجرات )١(
 .٧٨): ٢٢( الحج )٢(
 .٣ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث ١٥٢، الباب ٢٧٩: ١٢:  وسائل الشیعة)٣(
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ًق قلبا ولسانا في مقابل المتظاھر به لسانا لا قلباّالمذعن المصد ً ً أبـي کما فـي خبـر . ً
َقال«:  قالبصیر عن أبي جعفر ُرسول َ ِاالله َُ ّٰ: ُسباب َ ِالمْؤمن ِ ِ ْ ٌفسوق، ُ ُوقتالهُ ُُ ََ ٌکفر، ِ ْ ُ 

ُوأکل َْ ِلحَمه َ ِ ٌمعصیة ْ َ ِ ْ ِالله، َ ّٰ ُوحرمة ِ َ ْ ُ ِماله َ ِ ِکحرمة َ َ ْ ُ ِدمه َ ِ َ«)١(. 
َقـال«: قـال ومثله خبر سلیمان بـن خالـد عـن أبـي جعفـر ُرسـول َ ِاالله َُ ّٰ :

ْالمْؤ« ُمنُ ِمن ِ ُائتمنه َ َ َ َ َالمْؤمنون ْ ُ ِْ َعلی ُ ْأنفسھم َ ِ ِ ُ ْ ُأموالھم، والمْسلم وَ َ ِْ ِْ ُ َ َْ ِ ْمن َ َسـلم َ ِ َالمْـسلمون َ ُ ْ ُِ 
ْمن ِیده ِ ِ ِولسانه، َ ِ َِ ُوالمْھاجر َ ِ َ ُ ْمن َ َھجر َ َ ِالسیئات َ َ ِّ َوترك َّ َ َ َحرم مَا َ ُاالله، ََّ ُوالمْـؤمن ّٰ ِ ْ ٌحـرام َُ َعلـی ََ َ 

ِالمْؤمن ِ ْ ْأن ُ ُیظلمه َ َ ِ ْ ْأو َ ُیخذلهَ َ ُ ْ ْأو َ ُیغتابه َ َ ََ ْأو ْ ُیدفعه َ َْ َ ًدفعة َ َ َْ«)٢(. 

م مفھوم الغیبـة ّ فلتقو،ا اعتبار أن یکون ذکره بالعیب في غیبتهّ وأم:٣قوله 
 ...لخإ...ما تلمح الآیةّبه، ولرب

ًصرح غیر واحد من الأعلام أنه یعتبر في صـدق عنـوان الغیبـة خارجـا بحیـث  ّ ّ
یھا الأثر، أن یذکر الإنسان المؤمن بعیب، فلـو لـم یکـن ذکـره بعیـب لـم ّیترتب عل

ق مفھـوم الغیــبة بـأن ّلا یفرق في العیب المـذکور لتحقـّتصدق الغیبة، والظاھر أنه 
یکون في بدنه أو في نسبه أو في خلقه أو في فعله أو في قوله أو في دینه أو دنیـاه أو 

ًفي غیر ذلك مما یکون عیبا مستورا عن  . الناسً
ًکما لا فرق أیضا بین کون الذکر للعیـب بـالقول أو مـن خـلال التعـریض بـه أو 

ّ نعم، خص خبر داود بن سرحان المتقدم.الإشارة إلیه ّ
 العیب بخصوص ما یکون )٣(

 . في الدین، وھذا یمنع من الشمول لجمیع ما ذکر
ُووجوه«: ّٰاالله الصادق وورد في المرسل عن أبي عبد ُ ُ ِالغْیبة َ ُتقع َِ َ ِبذکر َ ِْ ٍعیب ِ ْ  ِفي َ

                                                             
 .١٢ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث ١٥٢، الباب ٢٨٢: ١٢:  وسائل الشیعة)١(
 .١ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث ١٥٢، الباب ٢٧٨: ١٢:  وسائل الشیعة)٢(
 .١ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث ١٥٤، الباب ٢٨٨: ١٢:  وسائل الشیعة)٣(
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ِالخْلق ْ ِوالخْلق َ ْ ُ ِوالعْقل ،َ ْ َ ِوالفْعل َ ْ ِ ِوالمْعاملة ،َ َ َ َُ ِوالمْذھب َ َ ْ َ ِوالجْھل ،َ ْ َ ِوأشباھه َ ِ َ ْ َ َ«)١(. 
ّوقد یقرر أن مقتضی خبر داود بن سرحان، اختصاص العیب بدینه، فـلا یـشمل  ّ

لواردة في شـرح الغیبـة لعـدم ّوقد یدفع، بعدم صلاحیته لتقیـید الإطلاقات ا. غیره
 .حصول المنافاة بین النصوص

ّوھو ممنوع، لأن مقتضی ورود المطلق والمقید في مقام التحدید یوجب التنـافي  ّ
ًبینھما، حتی لو کانا متفقین في مقام الإثبات، لامتناع أن یکون کل منھما حدا تامـا،  ً ّ ّ ّ

نعم، ضعف سنده کما عرفـت . ّوعلیه، لا یبعد البناء علی حمل المطلق علی المقید
ّفي ما تقدم، مانع من صلاحیته للتقیـید، لأن ذلك فرع حجیته ّّ ّعلی أنه لـو منعـت . ّ

ّدلالته بالقول بأنه ـ وکذا بقیة النصوص ـ في مقام شرح حقیقـة الغیبـة مـن جمیـع  ّ
م ّالجھات، لأن الظاھر منھا الإشارة إلی جزئیاتھا في مقابل البھتان، ولیس ھو في مقا

 . شرح الغیبة بالمعنی الحقیقي؛ فلا یصلح للتقیـید
ّٰوفقه االله(ّوکیفما کان، فقد ذکر المصنف  :لاعتباره أمرین) ّ

ًأن العیب من مقومات الحقیقة، بحیث لا یصدق المفھـوم خارجـا : لّالأوالأمر  ّّ
 .من دونه

ُّ یحـب أَ﴿: ّأنه قد یستفاد من الآیة الشریفة، من خلال قوله تعـالی: الثانيالأمر  ِ ُ
ُأحدکم أن یأکل لحَم أخیه میتا فکرھتموه ُ َُ ْ َ ْ ْ َِ َ َ ُ ْ ًُ ْ َِ ِ َ ْ َ ََ ّ، فإن وصفھا للأخ بالمیت یشیر إلـی )٢(﴾ُ ّ

ّفقدانه القدرة علی الدفاع عن نفسه، ومـن الواضـح أن الغائـب کالمیـت لا یملـك  ّ
 .القدرة علی الدفاع عن نفسه

ُویمکن أن یستدل لذلك بالارتکاز الع ّرف جمیع إطلاقات الأدلة إلیه، ّرفي، فتنصّ
َّإن﴿: ًکما یناسب ذلك أیضا جعلھا من صغریات قوله تعالی َ الذین یحبون أن تـشیع ِ ِ ِ َِ ْ ََ ُّ ُ َ َّ

                                                             
 .١٩ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث ١٣٢، الباب ١١٨: ٩: رك وسائل الشیعةمستد )١(
 .١٢): ٤٩( الحجرات )٢(
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ُالفْاحشة في الذین آمنوا َ َ ِ ِ َِّ ُ َ ّ، فإن من الواضح أن ذلك لا یکون إلاّ بذکر عیوبھم)١(﴾َ ّ. 
ًنقـصا فـي کرامـة الغائـب، ّوالظاھر أن المعیار في العیب المأخوذ ھو مـا یکـون 

ّوتوھینا له، ونیلا من عرضه وذما له، کما یستفاد ذلك مـن النـصوص، فقـد عبـرت  ًّ ًً
 .بالوقوع في العرض وما یشینه، ویھدم مروءته، ونحو ذلك

ّولا یعني اعتبار الغیاب في تحقق مفھومھا عدم صـدقھا حـال وجـوده، وانتفـاء 
ّالحرمة، بل لا یتوھم أحد أن ذکره بعی ب یکرھه في غیبته مـا دام ینفـي عنـه عنـوان ّ

ّالغیبة، فإنه یوجب ارتفاع الحرمة، بل إن الحرمة تکون موجودة، بملاك تحریم الغیبة  ّ
ّوزیادة، لکنه لیس من باب الغیبة، بل من باب آخر، کحرمة إیذاء المؤمن، وإھانتـه، 

 .والإساءة إلیه، وما شابه ذلك

، فیمکن استفادته مـن التعبیـر ًمذکور عیباا اعتبار أن یکون الّ وأم:٤قوله 
 ...لخإ...بل» ّٰستره االله«، »تقول فیه« : بـ

ًیعتبر في تحقق مفھوم الغیبة أن یکون المذکور به المؤمن الغائب عیبا، فلو ذکـره  ّ
بأمر في غیبته لکن لم یکن المذکور به کذلك، لم یصدق عنوانھا، ولم ینطبق حکمھا 

ّك من خلال ما تضمنته جملة من النصوص، مثل قوله في ویمکن استفادة ذل. ٍحینئذ
ْأن«: الرحمن بن سیابة معتبرة عبد َتقول َ َأخیك ِفي َُ ِ ُستره مَا َ ََ ُاالله َ ِعلیه ّٰ ْ َ  التعبیـر ّ، فإن)٢(»َ

ًالمذکور صریح في کون المقول عیبا مستورا بل یمکـن الاسـتدلال لاعتبـاره بالآیـة . ً
ّمیت إنما یتحقق بذکر عیوبهّالشریفة، لأن أکل لحم الأخ ال ّ ّ. 

ًومنه یتضح أنه لو کان المذکور به لیس عیبا، أو کان کمالا لم یصدق العنوان، فلا  ً ّ ّ
ًتترتب الحرمة، حتی لو کان صاحبه کارھا لذکره به ّ. 

                                                             
 .١٩): ٢٤( النور )١(
 .١٤ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث ١٥٢، الباب ٢٨٢: ١٢:  وسائل الشیعة)٢(
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ّإن المستفاد من وصیة النبي: إن قلت ّ ّأن ذکر )١(ّ لأبي ذر المذکورة في المتن ،ّ
ً، سواء أکان عیبا أم لم یکن، غیبة، حتی لو کـان المـذکور بـه ّالمؤمن بکل ما یکرھه

 ً.کمالا
ــشیخ: قلــت ــد رواه ال ــسند، فق ــعیف ال ــذکور ض ــدیث الم ــناد ّإن الح   بالإس

 :التالي
ّعن جماعة، عن أبي المفضل، عن رجاء بن یحیی العبرتائي، عـن محمـد بـن  ّ

 یل بـن یـسار، ّالرحمن الأصم، عـن الفـض ّٰاالله بن عبد الحسن بن شمون، عن عبد
 ّٰاالله الھمداني، عن أبي حرب ابن أبي الأسـود الـدؤلي عـن أبیـه  عن وھب بن عبد

 . )٢(ّعن أبي ذر
ّجماعة، بتصور الإرسـال، لأن الظـاھر : ولا مجال للخدشة في ھذا الطریق بقوله ّ

نعـم، ھـو ضـعیف . ّأنه عدد غیر قلیل، قد استغني عن ذکر أسمائھم بسبب الکثـرة
ّالرحمن الأصم، فقد نص ابن الغـضائري والنجاشـي علـی   بن عبدّٰاالله لوجود عبد ّ ّ ّ

ّٰاالله  ّکما أنه قد اشتمل علی وھب بـن عبـد. کامل الزیارات، وإن وقع في )٣(ضعفه
 .الھمداني، وھو مجھول

ًوھذا یمنع من الاستناد إلیه، کما أنه منصرف لخصوص ذکره بالعیوب لا مطلقـا،  ّ
َاعل«: ما جاء في ذیلهبملاحظة  َأنك مْْ َّ َإذا َ ُذکرته ِ َ ْ َ َبما َ َھو ِ ِفیه ُ ِفقـد ِ َ ُاغتبتـه، َ َ َْ َوإذا ْ ِ ُذکرتـه َ َ ْ َ َ 

َبما َلیَس ِ ِفیه ْ ْفقد ِ َ َّبھته َ َ نعم، قد یحکم بالحرمة لعنوان آخر غیر الغیبة، مثل إیذاء . )٤(»َ
ًالمؤمن مثلا، بناء علی حرمته مطلقا ً ً. 

                                                             
 .٩ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث ١٥٢، الباب ٢٨١: ١٢:  وسائل الشیعة)١(
 .١١٦٢، الحدیث ٥٢٥: الأمالي للطوسي )٢(
 .٥٦٦، الرقم ٢١٧: رجال النجاشي. ٨٧، الرقم ٧٦:  رجال ابن الغضائري)٣(
 .٩ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث١٥٢، الباب ٢٨١: ١٢: وسائل الشیعة )٤(
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ًیبا من باب آخر غیر الغیبة، مثل کونـه ّنعم، قد یبنی علی حرمة ذکره بما لا یعد ع
ًإیذاء للمؤمن، بعد البناء علی کون إیذاء المؤمن محرما مطلقا، لا في بعض المـوارد  ً ّ ً

ّکما ھو مفصل في محله ّ. 
 :فرع

ّلو لم یکن الکـلام المـذکور مـن المـتکلم نقـصا عرفـا، إلاّ أن المتحـدث عنـه ّ ً ً ّ 
ًق عنوان الغیبة علیـه أم لا، مـثلا لـو کـان ّکان یعتقد أن ما قیل فیه نقص، فھل ینطب

ّشخص یدعي الاجتھـاد، فقـام شـخص ونفـی الاجتھـاد عنـه، فھـل یعـد ذلـك  ّ 
 من الغیبة؟

ّالظاھر عدم صدق عنوان الغیبة علیه، لما عرفت من أن ماھیتھا متقومـة بـصدق  ّ ّ
ًعنوان العیب خارجا، ولا ریب في أن نفي الاجتھاد عن شـخص مـا لا یعـد عیبـا ّ ًّ .

نعم، قد یحرم الفعل المذکور، ونفي الصفة عنه من باب آخر، وھو الإساءة والإھانـة 
ّللمنفي عنه الصفة، سیما لو کان في منصب کبیر، کمـا لـو کـان المنفـي عنـه ذلـك  ّّ

ًمتقلدا لزعامة الامة الإسلامیة، أو متصدیا للقضاء مثلا ً ُ ً ّّ ویـستثنی مـن ذلـك مـا لـو . ّ
علی وجوده في ھذا المنصب أعظم من المصلحة، فالظـاھر ّکانت المفسدة المترتبة 

 .ّأنه یجوز نفي الوصف المذکور عنه، ولا یحکم بالحرمة

ــه  ــ:٥قول ــستوراّ وأم ــب م ــون العی ــار ک ــروایتین ً،ا اعتب ــریح ال ــو ص  فھ
 ...لخإ...السابقتین

ّفلا تتحقـق لـو ،  عن الناسًیعتبر في صدق عنوان الغیبة أن یکون العیب مستورا
ره بعیب ظاھر لدى الجمیع، ویـستفاد اعتبـار ھـذا القیـد فـي حقیقتھـا مـن کان ذک

 کلمات أھل اللغة، 
ّأصل صـحیح یـدل علـی تـستر الـشيء عـن : الغیب: المقایـیسفقد ورد في  ّ

الأجمة، والجمع غابـات : والغابة...... ما غاب: ّالعیون، ثم یقاس من ذلك الغیب
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ّوسمیت لأنه یغاب فیھا. ٌوغاب ّالوقیعة في الناس من ھذا، لأنھا لا تقـال : ةوالغیـب. ّ
 .)١(إلاّ في غیـبة
 وھـو أن ،إذا وقـع فیـه: ًواغتاب الرجل صـاحبه اغتیابـا: لسان العربوقال في 

ًه لو سمعه وإن کان فیه، فإن کان صدقا، ّم خلف إنسان مستور بسوء، أو بما یغمّیتکل
 .)٢(نًفھو غیـبة، وإن کان کذبا فھو البھت والبھتا

ّواغتابه اغتیابا إذا ذکره بما یکـره مـن العیـوب وھـو حـق: المصباحوجاء في  ً ،
ّ فإن کان باطلا فھو الغیـبة في بھت، والغیب کـل،سم الغیـبةوالإ  ، مـا غـاب عنـكً

 .)٣(بوجمعه غیو
ُ أن الغیـبة لا تـتحقق إلاّ بـامور، أحـدھا والمستفاد من مجموع ھذه الکلمات ّ أن ّ

  .ًیکون المذکور مستورا
م العیـب ّ علی ھذه الکلمات تکون الغیـبة منحصرة بما إذا کـشف المـتکلًوبناء

ًفي سواء کان وجوده مکروھا أم لاالمستور والنقص الخ  ویساعد علـی اعتبـار ھـذا .ّ
الـرحمن ابـن سـیابة، وخبـر داود بـن سـرحان   علیـه معتبـر عبـدّیدلّالشرط بل 
 ً یکون العیب مستورا، ّ، حیث جاء في کل منھما اعتبار أنّالمتقدمان

ُالغْیبة«:  یقولّٰاالله سمعت أبا عبد: الرحمن بن سیابة ففي روایة عبد َ ْأن ِ َتقول َ َُ 
َأخیك ِفي ِ ُستره مَا َ ََ ُاالله َ ِعلیه، ّٰ ْ َ َّوأما َ َ ُالأمر َ ْ َ ُالظاھر ْ ِ َمثل َّ ْ ِالحْدة ِ ِوالعْجلة َِّ َ َ َ َفلا َ َ«)٤(. 

 :نّ ذکر الإنسان لھا یقع علی وجوها بالنسبة لذکر العیوب الواضحة، فإّوأم
، ولم یکن من الألقاب المشعرة بـه فلـیس ّأن یذکر الإنسان به لا بقصد الذم -١

                                                             
 .٤٠٣: ٤:  معجم مقاییس اللغة)١(
 .٦٥٦: ١:  لسان العرب)٢(
 .٤٥٧:  المصباح المنیر)٣(
 .٢ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث ١٥٤، الباب٢٨٨: ١٢: ائل الشیعة وس)٤(
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ّغیـبة لوضوحه، ولا حراما لعدم قصد الذم  . ولا ھو مشعر بذلكً
 للإیـذاء ،ه حـرامّة، وھو لیس بغیــبة لکنـّـیر والمذمّأن یقصد المتکلم التعی -٢

 .قسام التـنابز بالألقابوالإھانة وکونه من أ
رف فھو حرام لکونه ُ عند العّه مشعر بالذمّم التعیـیر، ولکنّإذا لم یقصد المتکل -٣

 .إھانة وإیذاء
ّکما یعتبر في صدقھا خارجا وجود سامع، فلا تتحقق من دونه، کمـا إذا حـدث  ّ ً

ّالإنسان نفسه بذکر عیب شخص ما، فإنه لا ینطبق علیه أنه اغتابه، نعم، ذ کر الـشیخ ّ
ّ أن ظاھر الأکثر البناء علی صدق عنوان الغیبة علیه، وھو یفید أنه الأعظم الأنصاري ّ

ّولعل الوجه فیه إطلاقھم الغیبة بأنھا ذکر للإنـسان . لا یعتبر في صدقھا وجود السامع ّ
 ّبما یکرھه، وھو عام یـشمل الـذکر مـع وجـود المخاطـب الـذي یقـصد إفھامـه، 

 . ومع عدمه
د ّ علی الإعـلام لا مجـرّ ذلك بالانصراف إلی خصوص الذکر المبنيیجاب عنو

حوا لأجلھـا بـالتعمیم لغیـر ّالتردید باللسان ولو لمناسبة الحکم والموضوع التي صـر
 .الذکر باللسان

ّوعلی أي حال، فإنه یستدل لاعتبار وجود سامع یقصد إفھامه، بأن کشف الـشي  ّ ّ ّ
. ّین، وھذا لا یتحقق إلاّ بوجود سامع یسمع ذلـكالمستور لا یکون إلاّ بإبرازه للآخر

ّالرحمن بن سیابة السابقة، فإنھا وإن لم تتضمن التعبیر  ویساعد علی ذلك روایة عبد ّ
ًبکلمة کشف شيء مستور، إلاّ أنھا قد اعتبرت أن یکون الشيء مستورا، ومن الواضح  ّ

ّأن إبراز المستور ھو کشفه، فتکون دالة علی المطلوب ّد ذلك أن المستفاد مـن ّویؤی. ّ
بـذکر عیبـه، وھـو لا الآیة الشریفة، وجملة من النصوص ھو کشف عـورة المـؤمن 

 ضح عـدمّومنه یت. ق التوھین والانتقاصّ بوجود مستمع لذلك حتی یتحقق إلاّّیتحق
 .صدقھا علی حدیث النفس، وإن کان الاحتیاط بالاجتناب لا یترك



   

ـــه  ـــ:٦قول ـــةّ وأم ـــار الکراھ ـــدم اعتب ـــصحیحتین ،ا ع ـــلاق ال  فلإط
 ...لخإ...السابقتین

المعروف بین فقھاء المسلمین، بل عند بعض علماء اللغة اعتبار قید الکراھة في 
ّصدق مفھوم الغیبة، فقد عرفوھا بأنھا ذکر أخاك بما یکرھه في غیبته، وعن الـشیخ : ّ

 حکایة الإجماع عن بعض من قارب عصره علی ذلـك، بـل حکـی عنـه الأعظم
 .)١(ّأن الأخبار متطابقة علی ذلكًأیضا 

ّٰوفقه االله(ّوقال المصنف ، وجملة من الأعلام أنه ً، تبعا لما علیه الشیخ الأعظم)ّ
ًلا یعتبر في حرمة الغیبة أن یکون المذکور بعیبه المستور کارھا أن یـذکر بـذلك، بـل 

رة ّویـدل علـی ذلـك إطـلاق معتبـ. ًتثبت الحرمة ولو لم یکن المذکور کارھا لـذکره
ُالغْیبة«: ، وقد جاء فیھا)٢(ّالرحمن بن سیابة المتقدمة عبد َ ْأن ِ َتقـول َ َأخیـك ِفـي َُ ِ  مَـا َ

ُستره ََ ُاالله َ ِعلیه ّٰ ْ َ ًفإنه لم یعتبر في حرمتھا أن یکون المذکور کارھا لذکره بعیبـه الـذي . »َ
ّفیه، بل اعتبر أن یذکر بعیب مستور، وأنه متی تحقق ذلك، فقد حصلت الغیبة ّ. 

 عن الغیبـة، ّٰاالله سألت أبا عبد: ّذلك خبر داود بن سرحان المتقدم، قالومثل 
َھو«: قال ْأن ُ َتقول َ َلأخیك َُ ِ ِدینه ِفي َِ ِ ْیفعل، ْلمَ مَا ِ َ ْ َّوتبث َ ُ َ ِعلیه َ ْ َ ًأمرا َ ْ ْقد َ ُستره َ ََ ُاالله َ ِعلیه ّٰ ْ َ  ْلـَم َ
ْیقم َ ِعلیه ُ ْ َ ِفیه َ ٌّحد ِ ً خارجـا أن یکـون المـستغاب کارھـا ّفإنه لم یعتبر في صدقھا .)٣(»َ ً

ًللغیبة، وإنما اعتبر أن یذکر بعیب فیه مستور لیس معلوما للآخرین حال غیابه ّ. 
ّلقد تضمن خبر أبي ذر المتقدم، اعتبار الکراھة في تحققھا، حیث جـاء : إن قلت ّ ّ ّ

َذکرك«: ّٰیا رسول االله، وما الغیبة؟ قال: قلت: فیه ُ ْ َأخاك ِ َ َبما َ َیکره ِ ْ ّفإن المـستفاد . )٤(» َ
                                                             

 .٣٢٣: ١: کتاب المکاسب )١(
 .٣٩٢، الصفحة  من ھذه الفروع٢ع رقم رمت فی الفّ تقد)٢(
 .١ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث ١٥٤، الباب ٢٨٨: ١٢:  وسائل الشیعة)٣(
 .٩ب أحکام العشرة، الحدیث  من أبوا١٥٢، الباب ٢٨١: ١٢:  وسائل الشیعة)٤(
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ًمنه اعتبار کراھة المستغاب، وھذا یعني أنه لو لـم یکـن کارھـا لـذلك بحیـث کـان  ّ
ًراضیا بما یذکر به من عیوب، لم ینطبق عنوان الغیبة، وھو یـصلح لتقیــید الإطـلاق 

ّالرحمن بن سیابة، وروایة داود بـن سـرحان المتقـدمتین،  المستفاد من معتبرة عبد
ًمنا تقیـیـد صدقھا خارجا باعتبار کراھة الشخص المستغابواللتین لم تتض ّ. 

ّإن الخبر المذکور مناقش سندا ودلالة، أما من حیث الـسند، فلمـا عرفـت : قلت ً ً ّ
ًفي ما تقدم من أنه ضعیف سندا، لاشتماله علی عبد ّ ّالـرحمن الأصـم،  ّٰاالله بن عبد ّ

یده فـرع ّتقیـید، لأن تقیــصلاحیته للوھذا یعني عدم . ّٰاالله الھمداني ووھب بن عبد
ّحجیته، حتی یجمع بینه وبین النصوص الدالة علی عدم اعتبار الکراھة ّ. 

ّوأما من حیث الدلالة، فإن الاعتماد علیه مبني علی قراءة لفظـة  ّ بالبنـاء ) یکـره(ّ
ّمع أنـه یحتمـل أن تقـرأ بالبنـاء . للمعلوم، فیکون المقصود به الشخص المستغاب

ّلمقصود منھا العیب الذي یکرھه النـاس عـادة، فـلا یحبـون أن للمجھول، ویکون ا ً
 .یذکروا به

ّویمکن المناقشة في الجـواب عـن الدلالـة، إذ أنـه ولـو قـرأت الکلمـة بالبنـاء 
ّللمجھول، فإنھا سوف تؤول إلی أنه ذکر بشيء یکره المـذکور أن یـذکر بـه، لا أنـه  ّ ّ

 .ر علی اعتبار القید المذکورمطلق ذکره بعیب، وھذا یعني دلالة الخبر المذکو
ًنعم، من المحتمل جدا أن یکون المقصود من قوله یعني ما یکره ذکره ) ما یکره(ّ

ُبه ونسبته إلیه، لا من جھة العیب أو الإعابة، وإنما من جھة اخرى، کمـا لـو وصـف  ّ
ّأنه إنسان ذو جاه ومکانة ما یستلزم له الابتلاء بحوائج الناس، فتأمل

ٍ ّ . 
 .ّمانع من الاستناد إلیه، ما سمعت من ضعفه السنديویبقی ال
ًإن الأدلة الدالة علی حرمة الغیبة منصرفة عما إذا کان المستغاب راضـیا : إن قلت ّ ّ ّّ

 .أن یذکر عیبه، ولا یجد في ذلك حزازة أو غضاضة، فلا یحکم بالحرمة
ًلا ریب أن ذکر الآخـر بعیوبـه یعـد ھتکـا لـه، وتعـدیا علیـه، وھـ: قلـت ً ّّ و مـن ّ
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ّٰالمحرمات المسلمة، کما أن إفشاء ما ستره االله علی عباده کـذلك، مـا یعنـي عـدم  ّ ّ ّ
ّجواز ذکره، بل لا یبعد أنه من صغریات إشاعة الفاحشة، ھذا بعد التسلیم بمثل ھذا 

 .ّالانصراف، فتأمل
ّثم إنه لو بني علی اختصاص الغیبة بکراھة الشخص لما یقـال فیـه، فإنـه یلـزم  ّ ّ

ّی عدم الحرمة بذکر عیوب من لا یعتقد أنھا عیب، نتیجـة قـصور منـه فـي البناء عل
ًرفیة مثلاُالإحاطة بالمناسبات الع ّ. 

ّنعم، ربما اعتذر للمشھور بین الفقھاء وأھل اللغة بأن أخـذ الکراھـة فـي مفھـوم  ّ
ًالغیبة لیس قیدا معتبرا فـي بیـان حقیقتھـا، وإنمـا الغـرض منـه کـون ذلـك طریقـا  ّ ً ً

ّصداقھا من حیث ملازمتھا لما ھو المقـوم لھـا مـن الإعابـة أو العیـب، لتشخیص م
ّخصوصا وأن الإنسان یکره لنفسه أقل وھن یصیبه، وإن غفل عـن ذلـك بالإضـافة  ّ ً 

 .إلی غیره
ً سوف یکون ذکر قید الکراھة في کلامھم قیدا توضیحیا ولـیس ،ومقتضی ما ذکر ًّ

ًقیدا احترازیا ًّ. 
ة الغیبة من الحقوق الثابتة للمؤمن علـی أخیـه المـؤمن، ا کانت حرمّلم: یقال لا

ّلأن من حق المؤمن علی أخیه المؤمن أن لا یـذکره بعیوبـه، فـإذا کـان المـستغاب  ّ
ّراضیا بذکره بذلك العیب، کان معنی ذلك إسـقاطه حقـه الثابـت لـه علیـه وھـذا . ً

 .یوجب إسقاط الحرمة
ّإن التقریب المذکور مبني علی : یقال ّفإنه ّالتسلیم بأن حرمة الغیبة من باب حـق ّ ّ

ّوالظاھر أنھا لیـست . المؤمن علی المؤمن، حتی تکون من الحقوق القابلة للإسقاط
ویـساعد علـی ذلـك إطـلاق . کذلك، بل ھي من الأحکام، وھي لا تقبل الإسقاط

ّالرحمن بن سیابة وروایة داود بن سرحان المتقدمتان فإنھما قد تـضمنتا  معتبرة عبد ّ ّ
ًیانا لحقیقة الغیبة من الشارع المقدس الکاشف عن کونھا حکما ولیست حقاب ّ ً ًّ. 
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مـع  فلإطلاق الصحیحتین، بـل ،ا عدم اعتبار قصد الانتقاصّ وأم:٧قوله 
 ...لخإ... الانتقاصفرض قصد

 قـصد ، وبعـض الأعـاظمّلم یعتبر غیر واحد من الأعلام کالشیخ الأنـصاري
ًة، بل حکموا بصدقھا بمجرد أن یکون المذکور عیبا الانتقاص في صدق مفھوم الغیب ّ

وخـالف فـي . )١(ًغائبا وغیر حاضر فـي المجلـسًمستورا حال کون صاحب العیب 
ّ، فاعتبروا ذلك في صدقھا، فلا تتحقق )٢(ذلك جملة من الأعلام، کبعض الأعیان

ًلو لم یکن المتحدث قاصدا ذلك، وإن ذکر المستغاب  . بعیب فیه مستورّ
ّتمسك المصنفوقد  ّٰوفقه االله(ّ  :لمختاره ببیانین) ّ

ّالاستناد إلـی الإطـلاق المـستفاد مـن النـصین الـسابقین، معتبـر : ّالأولالبیان 
ّ، فمع کونھما في مقام البیان لحقیقتھا، إلاّ أنھمـا لـم )٤(، وخبر داود)٣(الرحمن عبد

 .ّیتضمنا اعتبار ذلك
ّإنه لو سلم باعتبار قیدیة: الثانيالبیان   مـن  في صدق مفھوم الغیبـة، للـزمص الانتقاّ

 عنـدھا ّذلك عدم التفریق بین العیوب الظاھرة الواضحة، والعیوب المستورة، لأن المـدار
 .للتفریق بینھما سوف یکون علی ذکر العیب بقصد الانتقاص، وإلاّ لم یکن ھناك موجب

ّذلك أن ذکر کل منھما علی حد سواء ما دام لا یحکم بالحرمة إلاّ ّ   .کان بقصد الانتقاص  إذاّ
ّ، إن التفریق المذکور لغو لا أثر له، لأنه لا فرق بین العیـب المـستور وبعبارة ثانیة ّ

ّغیر الظاھر والعیب الواضح المعروف، لأنه لن یترتب علی ذکر العیب المستور أثر إلاّ  ّ
ًإذا کان ذکره بقصد الانتقاص، وھو یجري فیما لو کان العیب ظاھرا أیضا ً. 

ّ، بـأن النـصین ل منھمـا بمـا ذکـره بعـض الأعیـانّویمکن الجواب عـن الأو ّ
                                                             

 . ١١: ١: منھاج الصالحین للسید الخوئي .٣٢٣: ١: کتاب المکاسب )١(
 .٢٦٧: ١: ّالمکاسب المحرمة للامام الخمیني. ٦٤: ٢٢:  جواھر الکلام)٢(
 .٢ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث ١٥٤ الباب ٢٨٨: ١٢: وسائل الشیعة )٣(
 .١ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث ١٥٤  الباب٢٨٨: ١٢: وسائل الشیعة )٤(
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ّالمذکورین لیسا بصدد بیان حقیقة الغیبة مطلقا، وإنما ھمـا بـصدد بیـان أن العیـب  ّ ً
الذي یدخل في حقیقة الغیبة ھو خصوص العیب المستور، ولـیس العیـب الظـاھر، 

 .د الانتقاص أو لاوھما ساکتان عن أن یکون ذکر العیب المستور بقص
ّوھذا یعني أنھما بصدد إخراج ما یکون من الغیبة التي ھي ذکره بمـا فیـه مقابـل 
ّالبھتان من الغیبة الشرعیة والتي لا تکون إلاّ بالعیب المستور، ومقتضی ذلك أنه لیس  ّ
ّللنصین المذکورین إطلاق حتی یتمسك بھما للبناء علی الحرمة لمجرد ذکر العیـب  ّ ّ

 .)١(ًمطلقاالمستور 
ّومنه یتضح الجواب عن التقریب الثاني، حیث ظھر أن للتفصیل المذکور وجھه،  ّ

 ).ّٰرعاه االله(ّفلا یلزم ما ذکره المصنف
ّواستدل القائلون باعتبار قیدیة قـصد الانتقـاص فـي حقیقتھـا ومفھومھـا، بـأن  ّّ

کـون جمیـع المتبادر من الغیبة حال ذکرھا ھو الغیبة التي تکون بقصد الانتقاص، فت
ّالأدلة التي علق فیھا الحکم علی عنوانھا ظاھرة في اعتبار ھذا القیـد ّبـل إن جملـة . ّ

ّمن الأدلة المستند إلیھا في حرمة الغیبة ظاھرة في اعتبار ذلك، مثل الآیـة الـشریفة، 
ّفإن الظاھر من أکل لحم الأخ ھو ذکره علی سبیل الانتقاص، ومثل ذلك یجري فـي 

 .)٢(ًبھذا المضمون أیضاالنصوص الواردة 
 تعییـن المغتاب

ّولم یتعرض المصنف فـي بیـان مفھـوم الغیبـة إلـی اعتبـار تحدیـد ) ّٰرعاه االله(ّ
ّالشخص المغتاب بعینه، وأنه یعتبر ذلك فـي صـدقھا أم لا، نعـم، قـد یعتـذر إلیـه 

ْأن«: ّبأخذه ذلك في مفھوھما، لأن مقتضی قوله َتقـول َ َأخیـك ِفـي َُ ِ ، یـستدعي »َ
 . ید المقول فیهتحد

                                                             
 .٢٧١و ٢٧٠: ١ :خمینيمة للإمام الّالمکاسب المحر )١(
 .٢٦٧: ١: مة للإمام الخمینيّ المکاسب المحر)٢(
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أحد أبنـاء البلـدة : إلاّ أن یقال بعدم وضوح ذلك، لأنه یصدق عنوان الأخ لو قال
ًالفلانیة بخیل، بل یصدق أیضا  .ّأھل البلد الفلاني جبناء: لو قال: ّ

: قـالّ، ومقتضاه أنـه لـو )١(الجواھرّوکیفما کان، فقد صرح باعتبار التعیـین في 
أحد أولاد زید جبان، لعدم : یکون غیـبة، وکذا لو قال لا ،واحد من أھل البلد جبان

 ،د کون الشبھة ذات أطراف محـصورةّومجر. ق التعیـین المعتبر لصدق التوھینّتحق
 .لا یستدعي دخول ذلك في التعریف
، )٢(شـرحه علـی القواعـدّ، فإن المستفاد من وخالف في ذلك کاشف الغطاء

 .ّإلاّ أنه غیر ظاھر. صاف أکثرھم بهّاتذکر جماعة بوصف بنحو یراد به صدقھا لو 
 : مستثنیات الغیبة

نوھا مـن ثفي کلماتھم علی مجموعة من الموارد اسـت) ّٰرحمھم االله(ّنص الفقھاء
ًتحت أدلة حرمة الغیبة، ولا یخفـی أن بعـضھا خـارج تخصـصا، وبعـضھا خـارج  ّ ّّ

ّتخصیصا، وقد اقتصر المصنف ّٰوفقه االله(ً  ذکـر أکثرھـا علی ذکر موردین منھا، وقد) ّ
 :، وتلك الموارد ھيالمکاسب في ّالشیخ الأعظم الأنصاري

 .ّ المؤمن الفاسق عن أمر ربه:لّالأوالمورد 
 . الفاسق المتجاھر بفسقه:الثانيالمورد 
 .ّ الظالم، فإنه تجوز غیبته من قبل من ظلمه:الثالثالمورد 
 . التارك للأولی:الرابعالمورد 
 . أو المستشیر نصح المؤمن:الخامسالمورد 
 موارد الاستفتاء إذا کان یـستلزم کـشف عیـب مـؤمن مـستور، :السادسالمورد 

 .ّبحیث یتوقف البیان علی ذلك
                                                             

 .٦٥: ٢٢:  جواھر الکلام)١(
ّ شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلاّمة ابن المطھر)٢( ٰ :٥٣. 
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ّ إذا توقف نھي العاصي عن معصیته علـی خـصوص الاغتیـاب، :السابعالمورد 
 .ّبحیث یعد اغتیابه وسیلة لردعه عن الحرام

ّحسم مادة الفساد والـضلال عـن دیـن ً ما إذا کانت الغیبة طریقا ل:الثامنالمورد 
ّالإسلام وعقول المسلمین وسلوکیاتھم لتوقف ذلك علیھا ّ. 

 . جرح الشھود والرواة ونقلة الفتاوى والأحکام:التاسعالمورد 
 .ّ ما إذا توقف دفع الضرر عن المؤمن علی ذلك:العاشرالمورد 
 .ً ذکر الوصف الممیز الذي یکون ظاھرا:الحادي عشرالمورد 

 .ّ ذکر العیب المستور أمام المطلع علیه والعارف به:الثاني عشرمورد ال
ّ رد مدعي النسب بالباطل:الثالث عشرالمورد  ّ. 
 .)١( القدح في المقالات الباطلة:الرابع عشرالمورد 

ّ، إن المستفاد من کلمات الأعلام، أن مسوغات الغیبة لا تخـرج عـن والحاصل ّ ّ
 : عناوین أربعة
ًما کان خارجا عن الغیـبة موضوعا، کغیــبة المتجـاھر بالفـسق، : لّالأوالعنوان  ً

ّکما سیتضح بناء علی عدم تمامیة ما دل علی تخصیصه من دلیل الحرمة ّ ً ّ. 
ّأن ینطبق علی الغیـبة عنوان ذو مصلحة أھم من مفسدة الغیـبة، : الثانيالعنوان 

 .ًکنصح المستشیر مثلا
ّب أھم علیھـا، کحفـظ الـنفس المحترمـة، أو ّما إذا توقف واج: الثالثالعنوان 

 .صیانة العرض، أو نحو ذلك
 :ًما کان خارجا عن حکم الغیـبة بالتخصیص، وھو علی أقسام: الرابعالعنوان 

 .م المظلومّ کتظل، بهّ مختصً ما یکون خارجا بدلیل-١
 .ة نفي الضرر والحرجّأن یکون الخروج بأدل -٢

                                                             
 .٣٥٧ـ  ٣٥٢: ١: کتاب المکاسب )١(
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 بـین الـدلیلین ، لکن النسبة)واجب في نفسه(أن ینطبق علی الغیـبة عنوان  -٣
 .ّٰھي العموم من وجه، وتفصیل ذلك یکون في مستوى أعلی إن شاء االله تعالی

 فلروایة ھـارون بـن الجھـم عـن ،ا استثناء المتجاھر بالفسقّ وأم:٨قوله 
 ...لخ إ...إذا جاھر«: الصادق

ف في ذلـك بعـض استثنی الأعلام من حرمة الغیبة ذکر المتجاھر بالفسق، وخال
، )٢(عن الـشھیدًأیضا  مفتاح الکرامة حکی ذلك صاحب وقد )١(علماء الجمھور

ّنه اعتبر ذلك من القذف له، فیعزر بذلكفإ ّ. 
  :صّوقد استدل الأعلام علی جواز ذلك بالنصو

ّ علی المدعی واضحة فـي ودلالته. )٣(في المتنکخبر ھارون بن الجھم المذکور 
ًالفسق، کما أن مفاده جواز غیبته مطلقا، ولیس في خصوص ما جواز غیبة المتجاھر ب ّ

، ولـم نعم، وقع في سنده أحمد بن ھارون، وھو أحد مشایخ الـصدوق. تجاھر به
ّتثبت وثاقته، نعم، یمکن البناء علی وثاقته اعتمادا علی ترضي الصدوق ًعنه . 

ّأما لو بني علی أن الترضي الصادر منه ّ ّالخاصـة، ولـیس مـن ّ غایته بیان أنه من ّ
ّ، فلـن یکـون الترضـي المـذکور أمـارة علـی ًعلماء الجمھور تفریقا بین أسـاتذته

 .التوثیق، وھو غیر بعید
ٌثلاثـة«:  قالّخبر أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبیه: ومنھا َ َ َلـَیس َ ْ 

ْلھَم ٌحرمة ُ َ ْ ُصاحب :ُ ِ ًھـوى َ ٌمبتـدع، َ ِ َ ْ ُوالإمـام ُ َ ِ ْ ُالجْـائر، َ ِ ُالفْاسـقوَ َ ِ ْالمْع َ ُلـنُ ِبالفْـسق ِ ِْ ِ«)٤(. 
ّودلالته علی المدعی تامة لکنه ضعیف سندا، لأن راویه وھو أبو البختري وھـب بـن  ً ّ ّّ

                                                             
 .٣٦٣: ٤: ق للقرافي الفرو)١(
 .٢١٦: ١٢: ، مفتاح الکرامة٢٠٦، قاعدة ١٤٨: ٢: القواعد والفوائد )٢(
 .٤ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث١٥٤ ، الباب٢٨٩: ١٢: وسائل الشیعة )٣(
 .٥ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث ١٥٤، الباب ٢٨٩: ١٢:  وسائل الشیعة)٤(
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ّوھب، قد نص کل من ابن الغضائري والنجاشي والشیخ ّ  علـی کونـه )ّٰرحمھـم االله(ّ
ّ أن له روایات عـن جعفـر بـن محمـدذکر ابن الغضائريوقد  .)١(ًکذابا ّھـا ّ کل

 .)٢(لایوثق بھا
ًوقد یستدل بغیرھما من النصوص، إلاّ أن أغلبھا یشکو إما ضعفا فـي الـسند، أو  ّ ّّ

 . ًضعفا في الدلالة
ٰما عن السید فضل االله الراوندي، بإسناده عن رسول االله: ومنھا ّٰ ّ ّٌأربعـة«:  قال َ َ ْ َ 

َلیَس ْغیبتھم ْ ُ ُ َ ًغیبة ِ َ ُالفْاسق :ِ ِ ُالمْعلن َ ِْ ِبفسقه، ُ ِ ِْ ُلإماموَا ِ َ ِ ُالکْذاب ْ َّ ْإن َ َأحسنت ِ ْ َ ْ ْیـشکر ْلمَ َ ُ ْ ْوإن َ ِ َ 
َأسأت ْ ْیغفر، ْلمَ ََ ِ ْ َوالمْتفکھون َ َُ ِّ َ ُ ِبالأمھات، َ َ َّ ُ ْ ُوالخْارج ِ ِ َ َمن َ ِالجْماعـة ِ َ ُالطـاعن ََ ِ َعلـی َّ ِأمتـي َ َّ ُ 

ُالشاھر ِ َعلیھا َّ َْ َسیفه َ ْ َ «)٣( . 
 .ندقیه من حیث تمامیة الدلالة، وضعف السوھو کساب

ْمن«: ّٰقال رسول االله:  قالما رواه الشھید الثاني: ومنھا َألقْی َ َجلباب َ َ ْ ِالحْیاء ِ َ َ 
ْعن ِوجھه َ ِ ْ َفلا َ َغیبة َ َ ْ  .)٤(»لهَ ِ

ّٰوفقه االله(ّومن ھنا ذکر المصنف ّأن تعدد النصوص في المقام في الدلالة علـی ) ّ ّ
ّء بمـشروعیة ذلـك، وإن استثناء غیبة المتجاھر بالفسق تفسح المجال للفقیه للإفتـا

ّکانت النصوص الدالة علی الحکم المذکور ضعیفة الأسـناد، خـصوصا وأن الحکـم  ً ّ
 .ُالمذکور من الامور المفروغ عنھا عند الأعلام

                                                             
الفھرسـت . ١١٥٥، الرقم ٤٣٠: رجال النجاشي. ١٥١ ، الرقم١٠٠:  رجال ابن الغضائري)١(

 .٧٧٩، الرقم ٢٥٦: للطوسي
 .١٥١، الرقم ١٠٠:  رجال ابن الغضائري)٢(
 مـن أبـواب ١٣٤، الباب ١٢٨: ٩: مستدرك وسائل الشیعة. ١٥١، الحدیث ١٣٣: النوادر )٣(

 .٢أحکام العشرة، الحدیث 
 .٥١): یبة عن أحکام الغیبةکشف الر: (ّالمصنفات الأربعة للشھید الثاني  )٤(
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ّٰوفقه االله(ّوللتأمل في ما أفاده ّ، فإن النصوص لا تصل من الکثرة ما یوحي  مجال)ّ
ّبه کلامه أنھا متعددة، فإن عددھا لا یزید  نعـم، لـم . ًعلـی عـشرة نـصوص ظـاھراّّ

ّیخالف أحد من الأعلام في مشروعیة غیبته، ولعل ذلك یعود لما ذکـره مـن بنـائھم  ّ
ًعلی جواز غیبته لانتفاء شرط من شروطھا وھـو کـون العیـب مـستورا عـن النـاس، 

 .ّوالفرض أنه متجاھر بالعیب
 :وینبغي التنبیه إلی أمرین

ًواز غیبة المتجاھر بالفسق کونـه متجـاھرا بـذلك، ّإن المعیار في ج: لّالأمر الأو
ٰوالمقصود من التجاھر أن یتجاھر بذلك عند جماعة معتـد بھـا، وأمـام مـرأی مـن  ّ
ًالناس، فلا یکفي أن یتجاھر بذلك أمام خاصته وأصدقائه، نعم، لو کانوا عددا کثیـرا  ً ّ

ّیعتد به، لا یبعد صدق عنوان التجاھر علیه عندھا، ومنـه یتـضح أ نـه لا یعتبـر فـي ّ
صدق العنوان علیه أن یتجاھر بذلك أمام جمیع أھل بلده، بل یکفي أن یکون ذلـك 

 . ٰبمرأی جمع منھم، کمن شرب الخمر في السوق أمام العابرین فیه
ّ، إن صدق عنوان المتجاھر علیه، یکون حال إعلانه للمعـصیة وعـدم وبالجملـة

ع علمه بقبحه، وبعلم الناس بصدور ذلك المبالاة بظھورھا، أو حال تجاھره بالقبیح م
 .ّمنه، بعنوان أنه قبیح

ّوعلیه، لو ظھر ذلك منه بدون اختیار منه أو مع العنایة بستره عن النـاس، إلاّ أنـه 
ّشاع وانتشر، أو أنه لم یکن عالما بقبحه لشبھة حکمیة کما لو شـرب التمـر المغلـي  ّ ً ّ

ّ ناشئا من شبھة موضوعیة کما لو شـرب ًقبل ذھاب ثلثیه معتقدا إباحته، أو کان ذلك ً
ّالخمر باعتقاد أنه ماء، فلا یصدق علیه في ھذه الموارد أنه متجاھر بالفسق ّ. 

 ّ، إن المقصود من المتجاھر بالفسق ھو من أتی بالمعـصیة مـع علمـه وبالجملـة
ٍأن المأتي به معصیة علنا، وعلم أن الناس عالمون بأنه عاص بفعله، ولا عذر له ّ ّ ً  فـي ّّ

 .   ما یفعل
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 ّإن جواز غیبة المتجاھر بالفـسق یـدور مـدار بقـاء الوصـف علیـه : الأمر الثاني
ّأعني کونه متجاھرا بذلك، فلو انتفی عنه المبدأ واختفی فسقه، وتأذى مـن ظھـوره،  ً
 ّحرمــت غیبتــه، لأن بقــاء الحکــم تــابع لبقــاء موضــوعه، ومــع ارتفــاع الموضــوع 

 .یرتفع الحکم

 ،ّ بالفسق المتجاھر بـه، أو الأعـمّ الحکم بالجواز یختصنّأ اّ وأم:٩قوله 
 ...لخ إ... خلاف، فقد استظھرّفمحل

ّوقع الخلاف بین الأعلام في تحدید دائرة جواز غیبة المتجـاھر بالفـسق، وأنھـا 
ّتختص بما تجاھر به من الفسق، أو أنھا مطلقة فیجوز غیبته بکل عیب فیه ولـو کـان  ّ ّ

ً، جواز غیبته مطلقا ولو بذکر العیب الذي فاختار کاشف الغطاءًمستورا عن الناس؟ 
ّتستر به

. )٢( من کـلام جملـة مـن الأعـلامالحدائق، وھو ما استظھره صاحب )١(
 ).ّٰحفظه االله(ّوھذا ما اختاره المصنف

 بالاقتصار علی خصوص ما تجاھر به، وعدم جواز غیبتـه فـي وقال الشھیدان
ّ بالتفصیل بین کون ما یتستر به دون مـا یتجـاھر عظموقال الشیخ الأ. )٣(غیر ذلك

ّبه، کالتعرض للنساء في مقابل الزنا، فیجوز، وکونه فوقه کالزنا بالنسبة إلی النظر إلـی 
ّوینبغي إلحاق ما یتستر به بما یتجاھر فیه إذا کان دونه في : النساء، فلا یجوز، قال

ّجاز اغتیابه بـالتعرض للنـساء الأجانـب  -ّٰ والعیاذ باالله -القبح، فمن تجاھر باللواط 
ّومن تجاھر بقطع الطرق جاز اغتیابه بالسرقة، ومـن تجـاھر بکونـه جـلاد الـسلطان 
ّیقتل الناس وینکل بھم، جاز اغتیابه بشرب الخمر، ومن تجـاھر بالقبـائح المعروفـة 
ّجاز اغتیابه بکل قبیح، ولعـل ھـذا ھـو المـراد بمـن ألقـی جلبـاب الحیـاء لا مـن  ّ 

                                                             
 .٥٢: ّشرح الشیخ جعفر علی قواعد العلاّمة ابن المطھر )١(
 .١٦٧و١٦٦: ١٨:  الحدائق الناضرة)٢(
 .٢١٤: ٣: الروضة البھیة. ٢٠٦قاعدة . ١٤٨: ٢: القواعد والفوائد )٣(
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ًجاھر بمعصیة خاصة، وعد مستورا بالنسبة إلی غیرھا کبعض عمال الظلمةت ّ ّ
)١(. 

 : من التفصیل، یرجع إلی دعویـینّولا یخفی أن ما أفاده
عدم کراھة المتجاھر بالـذنب لـذکره بمـا ھـو دون مـا تجـاھر بـه مـن : ُالاولی

ّالمعاصي، ما یجعله خارجا عن عنوان الغیبة، لما عرفت من أن المشھور  علی أخـذ ً
 . قید الکراھة في تعریفھا

ًإن إسقاط الشارع حرمـة شـخص بالإضـافة إلـی ذنـب، تـستلزم عرفـا : الثانیة ّ
 .إسقاطھا إلی ما ھو دونه

ّویکفي لمنع التفصیل المذکور، ما عرفت فیما تقدم أن الکراھة لیـست مـأخوذة  ّ
 .ّٰفي تعریفھا، وتفصیل ذلك یطلب من مستوى أعلی إن شاء االله تعالی

ّوکیفما کان، فإن اختیار أحد القولین المتقدمین، في مشروعیة غیبتـه مـن حیـث  ّ
ّالسعة والضیق یعود للدلیل المستند إلیه، فلو کان دلیل المـشروعیة ھـو النـصوص، 

ً، لأن لھا إطلاقا، بخـلاف مـا لـو کـان فالظاھر البناء علی ما اختاره کاشف الغطاء ّ
ًصصا لکون العیـب لـیس مـستورا، بـسبب الدلیل ھو خروجه من تحت العنوان تخ ً ّ

 . تجاھره به، فالظاھر اختیار القول الثاني، وھو الاقتصار علی ما تجاھر به
ّا کان دلیل المصنف علی جواز غیبته ھو النصوص، لذا تمسك بالقول الأوّولم ل، ّّ

ّوأن جواز غیبته لا تختص بخـصوص مـا تجـاھر بـه، بـل تـشمل مطلـق العیـوب  ّ
ّ، لأن للنصوص إطلاقا، فیکون جـواز غیبتـه تخصیـصا لمـا دل علـی الموجودة فیه ً ً ّ

 .ًحرمة الغیبة، ولیس تخصصا
ّلکن قد عرفت في ما تقـدم، عـدم تمامیـة النـصوص المـذکورة للدلالـة علـی  ّ

 . ّالمطلوب، لأنھا ضعیفة الـسند، ولیـست مـن الکثـرة الموجبـة للجـزم بـصدورھا
ّحت عنوان الغیبة تخصصا، لأن مقتـضی ًما یجعل الدلیل منحصرا في خروجه من ت ً ّ

                                                             
 .٣٤٦: ١: کتاب المکاسب )١(
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ّتجاھره بالفسق، ینفـي عنـه أن عیبـه مـستور، فـلا یکـون مـشمولا لمـا دل علـی  ً ّ 
 .حرمة الغیبة

ّنعم، یحتمل إلغاء خصوصیة ما تجاھر به، لکونه قد أسقط حرمة نفـسه، فتجـوز 
ّغیبته مطلقا ولو کان دلیل الغیبة ھو خروجه من تحت التعریف، فتأمـل لاحتیـاط وا. ً

 .یقتضي الاقتصار علی خصوص ما تجاھر به
ّ، وقد عرفـت أن حاصـله أن کـل مـن ّوأما التفصیل الذي أفاده الشیخ الأعظم ّ ّ

ًتجاھر بعمل ما، جازت غیبته في ما ھو أدنی منه، فالمتجاھر بالزنا مثلا، تجوز غیبته 
 وھکذا، وإن لـم ّبالنظر للنساء، والمتجاھر بشرب الخمر، تجوز غیبته بشرب الفقاع،

ُیکن متجاھرا بھذه الامور ّٰوفقـه االله(ّفقد أجاب عنـه المـصنف. ً ، بعـدم مـساعدة )ّ
ّالدلیل علیه، ذلك أن الدلیل الدال علی حرمة الشيء الأعلی، یدل بالملازمـة علـی  ّ ّ
ّأن من ثبت علیه الشيء الأدنی وکان متجاھرا به، جازت غیبته فیـه، لا أنـه یفیـد أن  ّ ً ّ

ّیل علی جواز غیبته بالشيء الأعلی لتجاھره به، یدل علـی جـواز غیبتـه ّمن دل الدل
ّبالشيء الأدنی وإن لم یکن متجاھرا به، فإن الدلیل الدال علی جواز غیبة المتجـاھر  ً
ّبالزنا، یدل بالملازمة علی جواز غیبة المتجاھر بالنظر للنساء الأجنبیات، لا أنه یـدل  ّ ّّ

ّکن متجاھرا بالنظر إلیھنعلی جواز غیبته لذلك وإن لم ی ً. 
ً ما یتصور دلیلا لقولـه مـن خـلال وقد عرفت عند عرض مختار الشیخ الأعظم ّ

ّ یتضمن دعویـین، وعلیه لو قبل ما جاء فیھما، لم یکـن لمـا ّالإشارة إلی أن کلامه
ّمضافا إلی أنه یمکن البناء علی أن الـدلیل الـدال علـی جـواز . ّذکره المصنف وجه ّ ّ ً

ّي الأمر الأشد والأخطر کالتجاھر بالزنا، یدل بالأولویة القطعیـة علـی جوازھـا غیبته ف ّ ّ ّ
ّاللھم إلاّ أن یدعی أن مـشروعیة . ًفیما ھو أدنی، کالنظر للنساء، ولو لم یکن متجاھرا ّ ّ ّ

 .ّالغیبة وجوازھا في شأنه معلقة علی صدق عنوان التجاھر، وھو غیر بعید
ّثم إن المصنف أشار في نھایة ّ ّ البحث إلی أن ما ذکره من البناء علی السعة لیبنـی ّ
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ّعلی جواز غیبة المتجاھر مطلقا، ھو مقتضی الصناعة العلمیة التي دل علیـه الـدلیل،  ًّ
ُإلاّ أن ذلك لا ی ّعد أمرا ملزما للفقیه بالإفتاء علی طبقھـا، فیتنــزل الفقیـه للاحتیـاط ّ ً ً ّ

 .ًبالاقتصار علی خصوص ما تجاھر به، لا مطلقا

ُ یحـب االله َلا﴿ :فـق علیـه لقولـه تعـالیّ فمت،ا استثناء الظالمّ وأم:١٠قوله  ّٰ ُّ ِ ُ
ِالجْھر بالسوء من القْول ْ َ َ ْ َِ ِ ُّ ِ  ...لخإ...﴾ ...َ

المعروف بین الأعلام جواز غیبة المظلوم للظالم الذي ظلمه مـن خـلال وصـفه 
ّسدي أو النفـسي أو للظلامة التي وقعت علیه، فیذکر ما فعل به الظالم من الأذى الج ّ

کما إذا ضربه في اللیلـة الماضـیة وشـتمه، أو أخـذ  کلیھما، والھتك وما شابه ذلك،
ه یجوز للمظلوم ذکره ّ أنًا، إلاّّماله، وإن کان ما صدر منه من الفعل قد صدر منه متستر

  بـین الفقھـاءّ إجماعي الحکم ھذاّالظاھر أنو. بما فعل به عند من لا یعلم ذلك منه
   .الجملةفي 

ْ یحـب االله الجْھـر بالـسوء مـن القْـول إلا مـن َلا﴿: ّوقد استدل له بقولـه تعـالی َ ْ ََ ْ َُّ ِ ِ َ ِ ِِ ُّ ِ َ ّٰ ُّ ُ
َظلم ِ ّفإن المستفاد منھا جواز قول المظلوم في الظالم بالسوء، والجھر به، ومـن . )١(﴾ُ

یـه ّذلك غیبته، لأن المقصود من الجھر بالسوء من القول، ھو مـا یـسوء مـن قیـل ف
ّویزعجه، ویؤذیه، ولا ریب أنه ینطبق علی الغیبة، فیجوز لمن ظلـم أن یجھـر بـذکر 

 .السوء الذي منه الاغتیاب
ّکما یمکن الاستدلال لجواز غیبته أیضا بالسیرة العقلائیـة، فإنھـا منعقـدة علـی  ًّ

 جواز غیبة المظلوم للظالم، بسبب کثرة الابتلاء بذلك، ولم یرد ردع من المعصوم
ّبل إن ما ذکر یتطابق ومرتکزات المتشرعة، فتأمل. لك، فیستکشف الإمضاءعن ذ ّ ّ. 

ّوقد وقع الخلاف بین الأعلام في أن جواز غیبة المظلوم للظالم ھل تختص بمن  ّ
                                                             

 .١٤٨): ٤( النساء )١(
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ّیرجو منه إزالة ظلم الظالم عنه، فلا یجوز له أن یغتابه أمام أي أحـد، أو أنھـا تجـوز  ّ
  الظلم عنه؟ًمطلقا، حتی عند من لا یمکنه إزالة

 جوازه بخصوص من یرجو إزالة الظلم عنه، فلا مفتاح الکرامةّخص صاحب 
وقـال جماعـة . )٢(کشف الریبة في وھو مختار الشھید الثاني. )١(تجوز عند غیره

ّ بالجواز مطلقا، وقد قواه صاحب آخرون کالشیخ الأعظم  . )٣(کشف الغطاءً
 :رُوقد استند القائلون بالاختصاص، إلی امو

ّإن مقتضی الأصل ھو عدم جواز الغیبة، فیلـزم الخـروج عنـه بالاقتـصار : أحدھا
ًعلی القدر المتیقن، وھو جوازھا عند من یرجو إزالة الظلم عنه، لا مطلقا ّ. 

ّإن الآیة الشریفة المستدل بھا علی جواز الغیبة للظالم، وھي قوله تعـالی: ثانیھا ّ :
ِ یحب االله الجْھر بَلا﴿ َ ْ َ ُ ّٰ ُّ ِ َالسوء من القْول إلا من ظلمُ ْ َِ ُِ ََ َّْ ِ ِ ِ ً، لا تتضمن عموما حتی یقال )٤(﴾ُّ ّ

 .ًبالجواز فیھا مطلقا
ً، إن البناء علی جواز غیبته مطلقـا یعتمـد علـی ثبـوت عمـوم أو ُوبعبارة اخـرى ّ

ّإطلاق في دلیل جواز غیبته، وعمدة ما یدل علی جـواز غیبتـه ھـو الآیـة الـشریفة، 
ًی یتمسك به لإثبات جواز الغیبة له مطلقاولیس فیھا عموم حت ّ. 

ّإن ما ورد في تفسیر الآیة الشریفة کالذي ذکره العیاشي: ثالثھا ّ٥( في تفـسیره( ،
ّٰاالله  ، عن أبي عبدفي ذکر الضیف مساوىء الضیافةّوھو ما رواه الفضل ابن أبي قرة، 

ُّ یحـب االله الجْھـر بالـسوَلا﴿: ّٰ في قـول االلهالصادق ِ َ ْ َ ُ ّٰ ُّ ِ َء مـن القْـول إلا مـن ظلـمُ ْ َِ ُِ ََ َّْ ِ ِ ِ﴾  

                                                             
 .٢١٨: ١٢:  مفتاح الکرامة)١(
 .٤٩): کشف الربیة عن أحکام الغیبة(ّالمصنفات الأربعة للشھید الثاني  )٢(
ّشرح الشیخ جعفر علی قواعد العلاّمة ابن المطھر. ٣٤٩ و ٣٤٨: ١: کتاب المکاسب )٣( ٰ :٥٠. 
 .١٤٨): ٤( النساء )٤(
 .٢٩٦، الحدیث ٢٨٣: ١: ّتفسیر العیاشي )٥(
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ْمن«: قال َأضاف َ َ ًقوما َ ْ َفأساء َ َ َ ْضیافتھم َ ُ َ َ َ َفھو ِ ُ ْممن َ َّ َظلـم ِ َ َفـلا َ َجنـاح َ ْعلـیھم َُ َِ ْ َفیمـا َ  َقـالوُا ِ
ِفیه  . بسبب الإرسالّساقط عن الاعتبار والحجیة .)١(»ِ

 عنه، بالآیة الشریفة، ّوتمسك القائلون بجوازھا حتی عند من لا یمکنه دفع الظلم
 .ّلأن المستفاد منھا جواز ذلك حتی عند من لا یرجو منه رفع الظلامة عنه

 مفھـوم ّ لأن،ًبة مطلقـاـ فـي الآیـة یقتـضي جـواز الغیـاطلاقه لا ّلکن یدفعه أن
لا تکـرم :  فإذا قیـل، وھو موجبة جزئیة، نقیضھایة لیس إلاّّ من السالبة الکلالاستثناء
 لا جـواز ، علی جواز إکرام العالم في الجملة یوم الجمعـةّدل. م الجمعة یوًعالما إلاّ
 ھـو ذکـر الظلـم فـي مقـام والارتکازن من السیرة ّ المتیقّکما أن.  عالم فیهّإکرام کل

. ر بـه الظـالمّي لغیره مما یتستّنین التعدّالشکوى من الظالم ولیس من سلیقة المتدی
 کالـشتم ،الانتقـام یسلکه المظلوم في مقام ي الذي قدّبل ھو عندھم سنخ من التعد

 .ه بنظرھمّ ونحوھما مما یخرج عن مقتضی حقوالافتراء
وھل ینحصر جواز غیبته له في خصوص ما ظلمه به، فلا یجوز له غیبته في غیـر 

ًذلك، أم أنه تجوز له غیبته مطلقا؟  ّ 
وء للمظلـوم  المستفاد من الآیة الشریفة في جواز الجھر بالسالاطلاقّإن مقتضی 

عدم تخصیص ذلك بما وقع علیه من الظلم، بل یجوز لـه ذکـره ھو في شأن الظالم 
نعم، لا یترك الاحتیاط بالاقتصار علی خصوص ما . ّبکل عیب فیه مستور عن الناس

 .ّظلمه به، وھو القدر المتیقن من دلالة الآیة الشریفة

 :خاتمة
 :نشیر فیھا إلی تنبیھات

 رة الغیبةّکفا: لّالتنبیه الأو
                                                             

 .٦اب العشرة، الحدیث  من أبو١٥٤، الباب ٢٨٩: ١٢:  وسائل الشیعة)١(
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 ّمن المعلوم أن من أقدم علی غیبة شـخص، فقـد ارتکـب کبیـرة مـن الکبـائر، 
ّذلك لأن الغیبة مـن الکبـائر، ویلزمـه التوبـة مـن ذلـك، إلاّ أنـه وقـع الکـلام فـي  ّ 

 ّة أو لا، ولـو کانـت علیـه کفـارة، فمـا ھـي ّوجوب الکفارة علیه بالإضافة إلی التوبـ
 ّکفارة الغیبة؟

ّلام أنه لا کفارة في الغیبة، وإنما یجب علی المغتاب الاسـتغفار اختار بعض الأع ّ ّ
وقال آخرون بوجوبھا، وقد وقع الخـلاف بیـنھم فـي . توبة منھامن ذنوبه لنفسه، وال

 :تحدیدھا، فذکرت أقوال
 .ابستغالاستحلال من الم: منھا

 .الاستغفار لـه: ومنھا
 .ًکلا الأمرین معا: ومنھا
 .خییرأحدھما علی الت: ومنھا
اب فالاسـتحلال، وبـین عـدم تفصیل بین وصول الغیـبة إلـی المـستغال: ومنھا

 .وصولھا إلیه فالاستغفار
ّ حال تمکنـه مـن التفصیل بین أحکام الاستحلال فیجب الاستحلال منه: ومنھا

 .)١(مـکانه فیـجب الاستغفار لـهإ، وبین عدم ذلك
ّولا یخفی أن الأصل یقضي بعدم وجوب الکفـارة فـي  ّالغیبـة، لأن المقـام مـن ّ

ّصغریات الشك في التکلیف الموجب لجریان أصالة البراءة القاضیة بعـدم وجـوب 
 ّ قـد یقـال بـأن،نعـم. ّشيء من الاستحلال عند الشك في وجوب الشيء وعدمـه

 :ب ذلك بوجھینّ ویقر،الأصل في المسألة ھو الاحتیاط لا البراءة
                                                             

 ): کـشف الریبـة فـي أحکـام الغیبـة(فات الأربعة للشھید الثاني ّانظر، المصن للتفصیل، )١(
المکاسـب . ٣٤١ - ٣٣٦: ١: کتـاب المکاسـب. ١٥٩: ١٨: الحدائق الناضرة. ٨٠ - ٧٨

 .٥١٥  :١: ّللسید الخوئيمصباح الفقاھة . ٣١٥: ١: مام الخمینيمة للإّالمحر
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ّ التمسك بأصالة بقـاء الحـق الثابـت ، من الشیخ الأعظمما عن: لّالأوالوجه  ّ
ّللمستغاب، لأن المؤمن له حق ثابت قبل حصول الغیبة، وبعـدھا نـشك فـي بقـاء  ّ ّ

ّومع ثبوت الحق، فلابد من الخروج منه، ولا یکـون . ّذلك الحق، فنستصحب بقاءه ّ
 .)١(الخروج منه إلاّ من خلال الاستحلال من المستغاب

ّ یخلو عن احتمالین، إما أن یکون المقصود منه حـق  لا الثابت لـهّ الحقّ إن:وفیه ّ
ّعدم الاغتیاب، أو یکون المقصود منه الحق الثابت له بعد غیبته، فإن کان المقـصود 

ّوأما لو . ّمنه الثاني، فھو غیر معلوم الحدوث، حتی یشك في بقائه لیستصحب البقاء
ّل، فإنه لا یوجد شك في بقائه، لأنه بمجرد ّکان الأو ّ وقوع الغیبة، یکون قد فات، ولا ّّ

 .ّیکون في البین شك في بقائه حتی یستصحب
 ، العقـاب إذا ثبـتّإن:  وھوق الإیروانيّما جاء في تعلیقة المحق: الثانيالوجه 

 ما یحتمل دخله في رفـع ّ فیجب إتیان کل،أوجب العقل تحصیل القطع بالبراءة منه
 فیھا ّمسألة ھو الاحتیاط وإن کان الشكالعقاب من الاستحلال وغیره، فالأصل في ال

 .)٢(التکلیف دون البراءة
 یکون المرجع ھو ما ، في دخل شيء في رفع العقاب غیر التوبةّه لو شكّ إن:وفیه

 التائب من ذنبه کمـن لا ذنـب لــه مـن ّ التوبة توجب محو الذنوب وأنّ علی أنّدل
 .الآیات والروایات

ّوقد استدل لکل واحد من الأقوال ً السابقة بامور، نعرض عنھا طلبـا للاختـصار، ّ ُ
ًونحیل الحدیث عنھا إلی مستوى أعلی، ونقتصر علی ذکر شيء مما ذکر دلیلا للقول 

ُل منھا، حیث استدل له بامورّالأو ّ: 
ّالنبوي الوارد في وصیته: منھا ّَأبا َیا«: ّ لأبي ذر ٍّذر، َ َإیاك َ َّ َوالغْیبـة، ِ َ ِ َّفـإن َ ِ َالغْیبـة َ َ ِ 

                                                             
 .٣٤٠: ١: مکاسبکتاب ال )١(
 .٣٤: ١: المکاسب علی یروانيلأا حاشیة )٢(
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ُّشدأَ َمن َ َالزنا ِ َّلأن«: ّٰیا رسول االله ولم ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: قلت. »ِّ َ َالرجل ِ ُ ِیزني َّ ْ َ 
ُفیتوب ُ َ ِاالله ِإلیَ َ ُ فیتوبتعالی ّٰ ُ َ ُاالله َ ِعلیه، ّٰ ْ َ ُوالغْیبة َ َ ِ ُتغفـر لاَ َ َ ْ َّحتـی ُ َیغفرھـا َ َ ِ ْ َصـاحبھا َ ُ ِ َ«)١( . 

ّإلـی بقـاء حـق لـه، وھـذا ھـو معنـی ّفإن تعلیق المغفرة علی غفران صاحبھا یشیر 
ّالکفارة، فتکون کفارتھا الاستغفار منه ّ. 

ُالغْیبة«: ّخبر المفید عن النبي: ومنھا َ ُّأشـد ِ َ َمـن َ َالزنـا ِ  -  إلـی أن قـال- ِّ
ُوصاحب ِ َ ِالغْیبة َ ُیتوب َِ ُ َفلا َ ُیتوب َ ُ ُاالله َ ِعلیه ّٰ ْ َ َّحتی َ َیکون َ ُ ُصاحبه َ ُ ِ ِالذي َ ُیحللـه َّ ِّ َ وھـو . )٢(» ُ

 .في الدلالة علی المطلوب کسابقه
َّاللھم«: الصحیفة السجادیةمن أدعیة دعاء التاسع والثلاثین : ومنھا ُ َوأیما َّ ُّ َ ٍعبـد َ ْ َ 

َنال ِّمني َ َحظرت مَا ِ ْ َ ِعلیه، َ ْ َ َوانتھك َ ََ َ ِّمني ْ َحجـزت مَا ِ ْ َ ِعلیـه، َ ْ َ َفمـضی َ ِبظلامتـي ََ َ َ ُ ًمیتـا، ِ ِّ ْأو َ َ 
ْحصلت َ َ َقب ِلي َ ُلهِ ًحیا َ ّ ْفاغفر َ ِ ْ َّألمَ مَا ُلهَ َ ِبه َ ِّمني، ِ ُواعف ِ َّعما ُلهَ َْ َأدبر َ َ ْ ِبه َ ِّعني، ِ َولا َ ُتقفه َ َْ َعلی ِ َ 

َارتکب مَا َ َ َّفي، ْ َولا ِ ُتکشفه َ َْ َّعما ِْ َاکتسب َ َ َ ْواجعل ِبي، ْ ََ ُسمحت مَا ْ ْ َ ِبـه َ َمـن ِ ِالعْفـو ِ ْ ْعـنھم، َ ُ َْ 
ُوتبرعــت َ َْ َّ ِبــه َ َمــن ِ ِدقةَّالــص ِ َ ْعلــیھم َ َِ ْ َأزکــی ،َ ْ ِصــدقات َ َ َ َالمْتــصدقین، َ ِ ِّ َ َوأعلــی َُ ْ َ ِصــلات َ َِ 
َالمْتقربین ِ ِّ َُ ِوعوضني َ ْ ِّ َ ْمن َ ِعفوي ِ ْ ْعنھم َ ُ َعفوك َْ َ ْ ْومن ،َ ِ ِدعائي َ َ ْلھَم ُ َرحمتـك ُ ََ َ َّحتـی ،ْ َیـسعد َ َ ْ َ 

ُّکل ٍواحد ُ ِ َّمنا َ َبفضلك، ِ ِ ْ َ َوینجو ِ ُ ْ ٌّکل ََ َّمنا ُ َبمنك ِ ِّ َ ِ.  
َّاللھم ُ َوأیما َّ ُّ َ ٍعبد َ ْ ْمن َ َعبیدك ِ ِ ِ ُأدرکه َ ََ ْ ِّمني َ ٌدرك، ِ َ ْأو َ ُمسه َ َّ ْمن َ ِناحیتي ِ َِ ًأذى، َ ْأو َ ُلحَقه َ َ  ِبي ِ

ْأو ِبسببي َ َِ ٌظلم َ ْ ُففته ُ ُّ ُ ِبحقه، َ ِّ َ ْأو ِ ُسبقته َ ُ ْ َ ِبمظلمته، َ ِ َِ َْ ِّفصل ِ َ َعلی َ ٍمحمد َ َّ َ ِوآلـه، ُ ِ ِوأرضـه َ ِ ْ ِّعنـي ََ َ 
ْمن َوجدك، ِ ِ ْ ِوأوفه ُ ِ ْ ُحقه ََ َّ ْمن َ َعندك ِ ِ َّثم ،ِْ ِقني ُ ُیوجب مَا ِ ِ َحکمك، ُلهَ ُ ُ ْ ِوخلصني ُ ْ ِّ َ َّمما َ ُیحکـم ِ ُْ َ 
ِبه َعدلكُ، ِ ْ َّفإن َ ِ ِقوتي َ َّ ُّتـستقل لاَ ُ ِ َ ْ َبنقمتـك، َ َِ َِ َّوإن ِ ِ ِطـاقتي َ َ ُتـنھض لاَ َ ْ َبـسخطك، ََ ِ ْ ُ َفإنـك ِ َّ ِ ْإن َ ِ 

ِتکافني ِ َ ِّبالحْق ُ َ ِھلکني،ُت ِ ِْ َّوإلا ْ ِ ِتغمدني َ ْ ََّ َبرحمتك َ ِ َ ْ َ ِتوبقني ِ ْ ِ ُ.  
                                                             

 .٩ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث ١٥٢، الباب ٢٨١: ١٢:  وسائل الشیعة)١(
 مـن أبـواب أحکـام ١٣٢، البـاب١١٤: ٩: مستدرك وسائل الشیعة. ٢٢٦:  الاختصاص)٢(

 . ٨العشرة، الحدیث 
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َّاللھم ُ ِّإني َّ َأستوھبك ِ ُ ِ ْ َْ ِإلھَي َیا َ َینقـصك لاَ مَـا ِ ُْ ِ ُبذلـُه، ُ ْ َأسـتحملك، وَ َ ُ ِ ْ َ ْ َیبھظـك لاَ مَـا َ ُ َ ْ َ 
ُحمله ُ ْ َ«)١(. 

وأسألك «:  في دعاء یوم الإثنینالصحیفة السجادیةما جاء في ملحقات : ومنھا
َفأیماي مظالم عبادك عندي ف ُّ َ ٍعبد َ ْ ْمن َ َعبیدك ِ ِ ِ ْأو َ ٍأمة َ َ ْمن َ َإمائك ِ ِ َ ْکانت ِ َ ِقبلـي ُلهَ َ ٌمظلمـة َِ َْ َِ 

َظلمتھا ُ ْ َ ُإیاه َ َّ ِنفسه ِفي ِ ِ ْ ْأو َ ِعرضه ِفي َ ِ ْأو ِْ ِماله ِفي َ ِ ْأو َ ِأھله ِفي َ ِ ْ ِوولدَه َ ِ َ ْأو َ ٍغیبة َ َ ُاغتبته ِ ُ َْ َبھـا ْ ْأو ِ َ 
ٍتحامل ُ َ ِلیهعَ َ ْ ٍبمیل َ ْ َ ْأو ِ ًھوى َ ْفقصرت...  َ َ ُ َ ِیدي َ َضاق وَ َ ِوسعي َ ْ ْعن ُ َردھـا َ ِّ ِإلیَـه َ ْ ِوالتحلـل ِ ُّ َ َّ َ 

ُمنه، ْ َ فأسألكُِ َ َْ ْمن َیا َ ُیملك َ ِ ْ ِالحْاجات َ َ َوھي َ ِ ٌمستجیبة َ َ ِ َ ْ ِبمـشیته ُ ِ َِّ َ ٌومـسرعة ِ َ ِ ْ ُ ِإرادتـه ِإلـَی َ ِ َ َ ْأن ِ َ 
َتصلي ِّ َ َعلی ُ ٍمحمد َ َّ َ ِوآل ُ ٍمحمد َ َّ َ ْوأن ُ َ ُترضیه َ َُ ِ ِّعني ْ َبم َ ْشئت اِ ِ «)٢(. 

  ھذه النصوص بأکملھا ضعیفة الأسـناد عـدا الـدعاء التاسـع والثلاثـین نّإ :وفیه
ھـا لـم تـصل ّوھذا لا یجري في الملحقات لأن.  لاعتبار سندھاالـصحیفةمن أدعیة 
 .بسند معتبر

ّدلالة بعضھا علی المدعی غیر تامة، فإن خبر و ّ ّ قـد تـضمن لصحیفة السجادیةاّ
 :جملتین

 .طلب العفو والرحمة علی الظالمین لـه والمنتھکین لحرماته: ولیُالاالجملة 
 . لسائر العاصینوھذا الاستغفار کاستغفارھم

ــة  ــةالجمل ــق: الثانی ــاء الح ــاء وإیف ــب الإرض ـــه ّطل ــن ل ــالی لم ــن االله تع  ّٰ م
 .مظلمة علیه

 ًمـضافا إلـی .  عن أعلی مراتب العـصمةًوھي منافیة لأدنی مراتب العدالة فضلا
  مـن وجـوب الاســتحلال ّ والمظلمـة أعــمّ طلـب العفـو والمغفـرة لــذي الحـقّأن

 .مع إمکانه
                                                             

 .، في طلب العفو والرحمة٣٩ء ، الدعا١٩٠: الصحیفة السجادیة الکاملة )١(
 . في یوم الإثنین، دعاؤه٢٣٨، الدعاء ٥٤٥): أبطحي(الصحیفة السجادیة  )٢(
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ومنـه تعـرف جـواب دعـاء ملحقـات . عیّ منھما بالمدّ لا صلة لأي،والحاصل
 .الصحیفة

 الاسـتحلال ّإن:  یقوى الاستحلال في النفس لکن مـن طریـق آخـر وھـو،نعم
ى علیـه وھتـك ّه وتعـدّد استغابته قد أضاع حقـّه بمجرّ طبیعة الموضوع لأنمقتضی
علی أن یکـون ذلـك فـي صـورة إمکـان .  أن یغفر لـه صاحبه فلا یغتفر إلاّ،عرضه

 .ب مفسدة علی ذلكّوعدم ترت الوصول إلیه،
  وإلاًّ کان الاستحلال بما ذکرناه لازمـا،،ّ ھذا الوجه بنحو الارتکاز العقلائيّفإن تم

 .لّتأمفالأصل ھو المحکم، ف
 جواز استماع الغیبة :التنبیه الثاني

 ائغة، فھـل یجـوز اسـتماعھا ه لو کانت الغیــبة سـّ في أنوقع الکلام بین الأعلام
 أو لا؟

 :ویمکن ذکر صور في الجواب
ه متجـاھر بالفـسق أو ّ لأن،أن لا تکون للمغتاب حرمة في المقام: ولیُالاالصورة 

ّ جواز استماع الغیبة في ھذه الصورة، بل ولا یجب رد  ولا ریب في،دع في الدینتمب
 .المستغیب عنھا

ة بـین ّه توجـد ملازمـة عرفیـّ أنـأن تجوز الغیـبة للمغتـاب، إلاّ: الثانیةالصورة 
رف یفھمـون مـن ُ أھـل العـّم المظلوم، فإنّجوازھا لـه وجواز الاستماع کما في تظل

 .منه إزالة الظلم عنه جواز الاستماعمه ولو عند من لا یرجو ّجواز تظل
ّ دفعا للغوی في ھذه الصورةًلا ریب في الجواز أیضاو ه لـن ّة، لأنـّرفیُة الملازمة العً
 . العمل بحرمة الاستماعّعلیھا، بل سیمتنع تحققھا لو فرضب الغرض ّیترت

 کمـا ،أن تجوز الغیـبة لکن بمناط یقتضي بعینه جواز الاسـتماع: الثالثةالصورة 
ًوھنا أیضا یحکم بجواز الاستماع أیضا .في الغیـبة في مورد الاستفتاء ً. 
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ّفـا، إمـّأن یکون جوازھا لوجود موانع للحرمة کعدم کونـه مکل: الرابعـةالصورة  ا ً
 . أو قد أکره علیھا، أو مجنونّه صبيّلأن

علـی . وھنا لا یجوز الاستماع لإطلاق نصوص الحرمة الشاملة لمثل ھذه الصورة
 .وازھا للمغتاب لرفع القلم عنه بینما السامع قد وضع القلم علیه جّأن

ك، فھـل یجـوز  لو لم یحرز ذلـّأما. ع قد أحرز جواز الغیـبةه لو کان السامّھذا کل
 لـه الاستماع أو لا؟

ّلا یخفی أنه تارة یکون الشك في صـدق الغیبـة علـی مـا تکلـم بـه المـتکلم،  ّ ّّ
ك بعمـوم ّضی الأصل ھو الجواز ولا مجال للتمـسمتجاھر بالفسق فمقتّلاحتمال أنه 

ّکا بالعـامّ في صدق الموضوع فیکون تمـسّة حرمة الاستماع للشكّأدل  فـي الـشبھة ً
 .ه مثبتّولا مجال لإحرازه بالأصل لأن. ةّالمصداقی

خر بعد إحراز صدق الغیبة، فإن کـان ُغات الاّ في عروض أحد المسوّا لو شكّأم
ٍبعدمه یدخل بذلك حینئذ فـي المطلقـات ممـا یعنـي ٍ قاض ّھناك أصل موضوعي

 . فالمرجع ھو الأصل القاضي بالبراءة عن الحرمةوإلاّ. حرمة الاستماع
 ّحتمـل أو علـم أناه ّ أنحرز عدم کونه جائز الغیـبة، إلاُّاه إذا ّب أنّوعلی ھذا یترت

 . فلا یجوز لـه الاستماع،المغتاب یعتقد جواز الاغتیاب
ّك أیضا أنه لا یجب النھي في صورة عدم إحراز موضوع الغیـبة، وفي ّویترتب علی ذل ً

ّصورة الشك لأنه لم یصدر فعل منکر بل وکذا في صورة إحراز عدم جوازه، لکونه غیـبة . ّ
ّلأنه لیس فعلا منکرا، بل یحمل فعل القائل علی أصالة الصحة ً ّوالتمسك لأجل إثبـات . ًّ

ّر من التمسك بالعام في الشبھة المصداقیةّوجوب الردع بأدلة النھي عن المنک ّّ. 
 الاستماع إلی الغیبة: التنبیه الثالث

مفتـاح ّاتفق الأعـلام علـی حرمـة الاسـتماع للغیبـة کحرمـة فعلھـا، قـال فـي 
 وکمــا تحــرم الغیبــة، یحــرم ســماعھا، وقــد تــرك الأصــحاب ذکــره : الکرامــة
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. )٢( في مطاوي ما اسـتثني)١(الروضة، وجامع المقاصدّلظھوره، وإنما أشیر إلیه في 
ّ البناء علی عدم الخلاف في ذلك بین الخاصة والعامةبل عن بعض الأعاظم ّ

)٣(. 
 وعـن ً بنصوص تنھی عن الـسماع تـارة،عی بعد الإجماع السابقّ للمدّویستدل

 :خرىُاالاستماع 
 نھـی عـن الغیــبة والاسـتماع إلیھـا وعـن ّٰ رسول االلهّإن: کحدیث المناھي

 .)٤(والاستماع إلیھاالنمیمة 
ً إلی رجل یغتاب رجـلا عنـد الحـسن نظر أمیر المؤمنین: الاختصاصوعن 

َّبني َیا«:  فقالبنهإ َ ْنزه ُ ِّ َسمعك َ َ ْ ْعن َ ِمثل َ ْ َھذا، ِ ُفإنه َ َّ ِ َنظـر َ َ ِأخبـث ِإلـَی َ َ ْ ِوعائـه ِفـي مَـا َ ِ َ ِ 
ُفأفرغه َ ْ ََ ِوعائك ِفي َ َ ِ«)٥(. 

ُالغْیبة«: وعن الصادق َ ٌکفر ِ ْ ُوالمْستمع ،ُ ْ ُِ َ ِوالراضي َلھَا َ َّ َبھا َ ِمشرك ِ ْ ُ«)٦(. 
ُالسامع«: ّوعن النبي ِ ِللغیبة َّ ِ َِ ُأحد ْ َ ْالمْغتابین َ َ َ ْ ُ «)٧( . 

ْمن«: وعنه َسمع َ َالغْیبة َِ َ ْولمَ ِ ْیغیر َ ِّ َ َکان ُ ِکمن َ َ َاغتاب َ إحیـاء  في وعنه. )٨(»ْ
ُالمْستمع«: العلوم ْ ُِ ُأحد َ َ ْالمْغتابین َ َ َ ْ ُ «)٩( . 

                                                             
 .٢١٤: ٣: ّالروضة البھیة. ٢٧: ٤: جامع المقاصد )١(
 .٢١٩: ١٢: مفتاح الکرامة )٢(
 .٥٥٣: ١: ّ للسید الخوئيمصباح الفقاھة )٣(
 .١٣أبواب أحکام العشرة، الحدیث  من ١٥٢، الباب ٢٨٢: ١٢: وسائل الشیعة )٤(
 مـن أبـواب أحکـام ١٣٢، البـاب ١١٤: ٩: مستدرك وسائل الشیعة. ٢٢٥: الاختصاص )٥(

 .٩العشرة، الحدیث 
 .٦من أبواب أحکام العشرة، الحدیث  ١٣٧، الباب ١٣٢: ٩: مستدرك وسائل الشیعة )٦(
 .٧العشرة، الحدیث  من أبواب أحکام ١٣٧، الباب ١٣٣: ٩: مستدرك وسائل الشیعة )٧(
 .٨ٰ من أبواب أحکام العشرة الحدیث ١٣٧، الباب ١٣٣: ٩: وسائل الشیعة مستدرك )٨(
 .١٤٦: ٣: إحیاء علوم الدین )٩(
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ُالسامع«: وعن أمیر المؤمنین ِ ِللغیبة َّ ِ َِ ُأحد ْ َ ْالمْغتابین َ َ َ ْ ُ «)١(. 
ّإلاّ أن النصوص المذکورة ضعیفة الأسناد، ما یمنع من الاعتماد علیھا، کمـا أنھـا  ّ

ّلم تبلغ حد التواتر حتی ترفع الید عن الضعف السندي ّ. 
رة فـي کتـب ّغیـبة غیـر محـر مسألة الّ، مدفوعة بأنودعوى جبرھا بعمل الأعلام

ّمضافا إلی أن. القدماء   إلاّکر فـي الکتـب المعتمـدة عنـدھم ھذه النصوص لـم تـذً
 .حدیث المناھي
 :خرُا بوجوه ّوقد استدل

ّ ه فـي النـصوص مـا دلّ بأنـد تقي الشیرازيّق الشیخ محمّما عن المحق: منھا
، إذ )٢(اخل فیـه معھـم الراضي بعمل قوم کالـدّعلی حرمة الرضا بوقوع الحرام، وأن

 . بالفحوى علی حرمة الاستماع علی وجه الرضاّتدل
 . الراضي بالغیـبة کالداخل فیھا استمعھا أم لاّ دلالتھا علی أنّ إن:وفیه

ق ّلا إشکال في حرمة الاسـتماع إذا کـان یحقـ: ویمکن تقریب الحرمة بأن یقال
لھتـك الـذي ھـو مـلاك  الانتقـاص واّغرض المغتاب في انتقاصه المقول فیه، لأن

ّرمة إنما یتحقق بتوجیه للمخاطب وإالح د ذکـر ّلتفات المخاطب لـه، فلا یکفي مجرّ
 .ة علی الإثم نفسهّولیس ھذا من الإعانة علی الإثم بل الحرمة ھنا منصب. العیب

  الغیبةّوجوب رد: التنبیه الرابع
 وظـاھره عـدم ،)٣(ّ، إلاّ أنه لـم ینـسبه للأعـلامّنص علی ذلك الشیخ الأعظم

 :ّوقد یستدل لذلك بطوائف من النصوص. ّتعرض أحد منھم للمسألة
 مثـل خبـر الـسکوني عـن أبـي ،ّن الوعید بالثواب للرادّما تضم: ُالطائفة الاولی

                                                             
 .٣٩): کشف الریبة عن أحکام الغیبة (المصنفات الأربعة للشھید الثاني )١(
 .١١٨:  علی المکاسبي الشیرازيحاشیة المیرزا محمدتق )٢(
 .٣٦١: ١: لمکاسبکتاب ا )٣(



   

َقال«:  قالّٰاالله عبد ُرسول َ ِاالله َُ ّٰ: ْمن َّرد َ ْعـن َ ِعـرض َ ْ ِأخیـه ِ ِ ِالمْـسلم َ ِ ْ ْوجبـت ُ ََ  ُلـَه َ
ُالجْنة َّ َّالبْت َ  .)١(»ةَ

ّٰه خـذلان االله ّ غیــبة أخیـه یعمـّ مـن لـم یـردّ علـی أنّمـا دل: الطائفة الثانیـة
ُّعلـي َیـا«:  لأمیر المـؤمنینتهّمثل وصی. وتخفیضه ِ ِمـن َ َاغتیـب َ ِ ُعنـده ْ َ ْ ُأخـوه ِ ُ َ 

ُالمْسلم ِ ْ َفاستطاع ُ َ ََ ُنصره ْ َْ ْفلم َ َ ُینصره، َ ُْ ْ ُخذلهَ َ َ ُاالله َ َالدنیا ِفي ّٰ ْ َوالآخر ُّ ِ ْ  .)٢(»ةَ
ِمن«:  قالوخبر أبي الورد عن أبي جعفر َاغتیب َ ِ ُعنـده ْ َ ْ ُأخـوه ِ ُ ُالمْـؤمن َ ِ ْ ُفنـصره ُ ََ َ َ 

ُوأعانه ََ َ ُنصره َ ََ ُاالله َ َالدنیا ِفي ّٰ ْ ِوالآخرة، ُّ َِ ْ ْومن َ َ ُینصره ْلمَ َ ُْ ْ ْولمَ َ ُیعنه َ ْ ِ ْولمَ ُ ْیدفع َ َ ْ ُعنه َ ْ َوھو َ ُ ُیقدر َ ِ ْ َ 
َعلی ِنصرته َ ِ َ ْ ِوعون ُ ْ َ َّإلاِ هَ ُخفضه ِ َ َ ُاالله َ َفي الدنیا ّٰ ْ ُّ ِوالآخرة ِ َِ ْ َ«)٣(. 

ّما دل علی الوعید بالعقاب عند عدم الرد لقوله: الطائفة الثالثة ّ :»ْفإن َھو َِ  ْلـَم ُ
َیردھا َّ ُ َوھو َ ُ ٌقادر َ ِ َعلی َ َردھا َ ِّ َکان َ ِعلیه َ ْ َ ِکوزر َ ِْ ِمن َ ُاغتابه َ َ َ َسبعین ْ ِ ْ َّمرة َ َ«)٤(. 

ْومن«:  في خطبة لـهّ أنه قالعقاب الأعمال وفي روایة َ َّرد َ ْعـن َ ِأخیـه َ ِ ًغیبـة َ َ ِ 
َسمعھا َ ِ ٍمجلس ِفي َ ِ ْ َّرد َ ُاالله َ ُعنه ّٰ ْ َألفْ َ ٍباب َ َمن َ ِّالشر ِ َالدنیا ِفي َّ ْ ِالآخرة وَ ُّ َِ ْفإن ْ َّیـرد ْلمَ َِ ُ ِعلیـه َ ْ َ َ 

َکان ِعلیه َ ْ َ ُوزره َ ُ ْ ِکوزر ِ ِْ ِمن َ َاغتاب َ َ ْ«)٥(. 
ّ من عد الردّما ورد في روایة الکراجکي: ائفة الرابعةالط  .)٦( من الحقوقّ

ّنھا حقوقا مستحبّتضمل فلا یمکن العمل بھا ،الطائفة الرابعةا ّأم  ّ النبويّکما أن. ةً
 کون عقاب الاستماع أزید من عقـاب الاغتیـاب أمـر ّ مطروح لأنالطائفة الثالثةفي 

 .لکتب المعتبرة المعتمدة في الفتوىر، والثانیة لم تذکر في اّغیر متصو
                                                             

 .٣ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث ١٥٦، الباب ٢٩٢: ١٢: وسائل الشیعة )١(
 .١ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث ١٥٦، الباب ٢٩١: ١٢:  وسائل الشیعة)٢(
 .٢ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث ١٥٦، الباب ٢٩١: ١٢: وسائل الشیعة )٣(
 .١٣ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث ١٥٢اب ، الب٢٨٢: ١٢: وسائل الشیعة )٤(
 .٢٨٤:  ثواب الأعمال وعقاب الأعمال)٥(
 .١٤١: الفوائد کنز )٦(
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  فأخبارھما ضـعیفة الأسـناد لا یعتمـد علیھـا، ولاُالطائفتان الاولی والثانیةا ّوأم
 . لعدم تحریر مسألة الغیبة عند القدماءجابر لضعفھا من عمل بین الأعلام

 ّ بما ورد في نصرة المظلوم، والغیبة ظلـم فلابـدّ الرد یمکن الاستدلال للزوم،نعم
 .لّ فتأم،ن دفعه ورفعه عن المغتابم

 ّما ھو في صـورة القـدرة التـي لا یلـزم معھـا محـذور عرفـيّ ھذا اللزوم إنّ إنّثم
ً ویکون عدم الرد معھا منافیا لموالاة المؤمن والاھتمام به عرفا،ّ أو نوعيّشخصي ً. 

 إذا ّة الـردّھـا التـي تواجـه عملیـّ من المحاذیر بـل أھمّوھنا ینبغي التنبیه إلی أن
ً سببا لإغراق المغتـاب فـي الغیبـة دفاعـا عـن دعـواه بـذکره ّ کون الردّاحتمل الراد ً

ویـستطرد فـي ذکـر . دات لتأکید العیب ویدفع جھات الاعتذار عنـهّالشواھد والمؤی
ه ّ أنـًمـا علـی المغتـاب إلاّّ ھذا وإن کان محرّفإن.  لما ذکرھاّ الرادّخر لولا ردُاعیوب 

 . یصلح للعذر فیما نحن فیهّعي، بل شرّمحذور عرفي
ّا علی کونه حقّ عنه لیس مبنیّ الانتصار للمغتاب والردّ إنّثم ًا لــه ارتکـازا بحیـث ً ً

 .وعلی ھذا متی ما ترکه اکتفی فیه بالندم والتوبة. ًا علیهّیکون ترکه لـه تعدی



   

 
 

 

لال الآلات ًا أن یکون حاصلا من خـّن مغالبة إمّ اللعب الذي یتضمّلا یخفی أن
ر عنھا بآلات القمار، وقـد ّة والمصنوعة لذلك، کالشطرنج والنرد، وھي التي یعبّالمعد

ًیقع بغیرھا کما ھـو الـرائج قـدیما وحـدیثا مـن المـسابقات کـالرکض والـسباحة  ً
 مـع الـرھن، کمـا نوھذان القسمان قـد یکونـا. لعب الکرة وغیر ذلكووالمصارعة 

 . من دونهنیکونا
ع لکلمات الأعلام اقتصار بعضھا علی ذکر بعـض النمـاذج لآلات ویلحظ المتاب

، ما یوحي قـصره )١( خصوص الشطرنج والنردالمقنعة في القمار، فقد ذکر المفید
ّالقمار علی ما وقع بھما دون ما وقع بغیرھما، وإن کان یحتمل بناؤه علی أنھمـا مـن 

ّنعـم تـضمنت . اء فیـهباب المثال، وذکره للنموذج الأوضح والأجلی الـذي لا خفـ
ّکلمات بعضھم التوسعة لتشمل کل ما یلعب به القمار ولو لم یکن آلة له، فقـد ذکـر 

والشطرنج والنرد، وجمیع ما خالف :  عند تعداده للمکاسب المحظورةابن إدریس
ذلك من سائر آلات القمار کاللعب بالخاتم والأربعـة عـشر وبیـوت الرعـاة واللعـب 

فـي الآلة  عدم مدخلیة ومقتضی عبارته. )٢( جرى مجرى ذلكبالجوز والطیور، وما
 .ّمفھوم القمار، وأنه خصوص المغالبة

ّ أما بالنسبة إلی معنی القمار، فقد اختلـف اللغویـون بـل الفقھـاء :١قوله 
 ...إلخ... ًأیضا في تحدیده من

                                                             
 .٧٢٦: المقنعة )١(
 .٢١٥: ٢: السرائر )٢(
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وقوع الخلاف في بیان حقیقة القمار في کلمـات ) زید في توفیقه(فّذکر المصن
ضح ّل اللغة وکذا في کلمات الفقھاء، ولا بأس أن نشیر لبعض کلمات الطرفین لیتأھ

 :ما ذکره
 علـی ّیـدلالقاف والمیم والـراء أصـل صـحیح : معجم مقاییس اللغةقال في 

ھـو :  فقال قـوم، من المقامرة،والقمار – إلی أن قال -  یفرع منهّبیاض في شيء ثم
زیـد مالـه  المقامر یّبل ھو منه وذلك أن: ون وقال آخر، عن الأصل الذي ذکرناهّشاذ

ّوظاھر ما حکاه عن آخرین من أن المقامر یزید ماله . )١(وینقص ولا یبقی علی حال
ّالمفھوم أن یتضمن الرھن، فلا یکفي في صـدقه ّوینقص، یفید أنه یعتبر في صدق 

ّخارجا مجرد تحقق الغلب فیه، بل لابد من الرھن ّ ًّ. 
وفـي . )٢( وھـو التقـامر، فغلبـهراھنـه:   ...ً مقامرة وقماراهقامرو: القاموسوفي 

 :تعبیره بالمراھنة احتمالان
ًن غالبـا ومغلوبـاّشارط الذي یتضمأن یراد منھا مطلق الت: لّالأوالإحتمال  ، مـن ً

 .دون أن یکون للعوض والرھن دخالة في صدق المفھوم
 .منھماأن یراد منھا خصوص جعل العوض للغالب : الثانيالإحتمال 

ّوقد یدعی أظھریة الثاني منھما، لأن  ّ ة لوجود المال ولذا نراھم ّرف یرى مدخلیُالعّ
ً فمتی وجد المال أو الجائزة مثلا علـی اللعـب ،یرون صدق القمار یدور مدار وجوده

ً إلاّ أنه لیس واضحا، بل العبارة لو لم تکـن صـریحة فـي الإ.ًکان ذلك قمارا حتمـال ّ
رف علی دخالة العوض فـي مفھومـه ُ کونھا ظاھرة فیه، وبناء العل، فلا ریب فيّالأو

ًلعله نوع نقل نتیجة وجوده الخارجي، ولیس وضعا لحقیقته ّّ. 
: والقمـار.  وھو التقامر،راھنه: ًقامر الرجل مقامرة وقماراو: لسان العربوقال في 

                                                             
 .٢٦و٢٥: ٥: معجم مقاییس اللغة )١(
 .١٢١: ٢: القاموس المحیط )٢(



   

ل أقـامرك تعـا: مـن قـال: وفي حدیث أبي ھریرة... وتقامروا لعبوا القمار. المقامرة
وظاھر خبر أبـي ھریـرة اعتبـار . )١(ًق بقدر ما أراد أن یجعله خطرا في القمارّفلیتصد

ّالعوض في مفھومه، وأنه مشتمل علیه، ولذا جاء الأمر بالتصدق ّ . 
ّوھو غیر واضح، فإن الظاھر أن موجب التصدق یعود لعدم ملکیته لما ھو تحـت  ّ ّ ّ

ّر أنه لا یعتبر في صدقه أخذ قیدیة العـوض ّیده، مع أن الظاھر من تعریف ابن منظو
 .ّوالرھن، بل یصدق بمجرد اللعب والمقامرة

لعبوا بالقمار واللعـب :  وتقامروا،المقامرة: ربالکسـ القمار : مجمع البحرینوفي 
وأصـل .  نحو الشطرنج والنـرد وغیـر ذلـك،ة له علی اختلاف أنواعھاّبالآلات المعد

 بالخـاتم ما أطلق علی اللعـبّء من ھذه الأشیاء وربالرھن علی اللعب بشي: القمار
ّوھو صریح في أخذ الرھن والعوض في صدق مفھومه، وأنـه لا یتحقـق . )٢(والجوز ّ

 .من دون ذلك
 ، غلبه في القمـار، والرجل،راھن ولعب في القمار: ًقمر یقمر قمرا: المنجدوفي 

: ّتقمـر الرجـل. لاعبه في القمارراھنه و: ًقامر مقامرة وقمارا. اهّسلبه إی: والرجل ماله
 لعـب ّکـل: القمـار مـصدر. تراھنوا ولعبوا فـي القمـار: تقامر القوم. غلبه في القمار

وھـو . )٣(ًب شیئا سواء کـان بـالورق أو غیـرهیشترط فیه أن یأخذ الغالب من المغلو
 .ّکسابقه من حیث الدلالة علی اعتبار الرھن في صدق المفھوم، وأنه یدور مدار ذلك

 التکملة وکذلك المصباح المنیر والصحاح لظاھر مفتاح الکرامةوقد نسب في 
 .)٤(ًه قد یطلق علی اللعب بھذه الأشیاء مطلقا أي مع الرھن ودونهّ أنالذیلو

                                                             
 .١١٥: ٥: لسان العرب )١(
 .٥٤٧: ٣: مجمع البحرین )٢(
 .٦٥٣:  في اللغةمنجد ال)٣(
 .١٨٦: ١٢: مفتاح الکرامة )٤(
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وھو . )١(وقمرت الرجل أقمره ـ بالکسر ـ إذا لاعبته فیه فغلبته: الصحاحقال في 
 .أن یکون بین المتقامرین رھن وعوضّصریح في أنه لا یعتبر في صدق مفھوم القمار 

ًوھـو أیـضا . )٢(غلبتـه فـي القمـار... ًوقامرته قمارا : المصباح المنیروقال في 
قامرتـه : إلاّ أن یکون المقصود من قوله. ّواضح في عدم مدخلیة العوض في مفھومه

 .علیه، یعني علی العوض، وھو بعید
ّاللغویــین فـي بیـان ّوقد تحصل من خلال ھذا العرض وجـود اخـتلاف بـین 

ّحقیقته، إذ أن بعضھم کما سمعت لم یعتبر فیه أخذ مفھوم الـرھن والعـوض، وقـد 
 .اعتبر ذلك آخرون

ّ، فقـد ذکـر المحقـق الکرکـي)ّٰرحمھـم االله(ّوأما کلمات الفقھاء ّ جـامع  فـي
ة ّأي عمله وھو اللعب بالآلات المعـد: والقمار حرام: مةّفي ذیل قول العلا المقاصد

الـرھن علـی :  وأصل القمار. اختلاف أنواعھا من الشطرنج والنرد وغیر ذلكله علی
ولا ریـب فـي . ًطلق علی اللعـب بھـا مطلقـاُاا ّوربم. اللعب بشيء من ھذه الأشیاء

وھـو صـریح . )٣(ته به وبعمل آلاوالاکتسابتحریم اللعب بذلك وإن لم یکن رھن 
نّ ھناك مـن بنـی علـی صـدقه في اعتبار الرھن في صدق مفھومه، نعم، یظھر منه أ

ّعلی مجرد اللعب بالآلات المعدة لذلك ولو لم یکن رھن ّ. 
ّ أن إطلاق لفظ القمار علی اللعب بھا بـدون ّ، إن المستفاد من عبارتهوبالجملة

ًالرھن محل خلاف، وإن حرم اللعب بھا مطلقا ّ. 
 :)٤( محتملات ثلاثة في بیان حقیقتهوقد ذکر الشیخ الأعظم

                                                             
 .٧٩٩: ٢: الصحاح )١(
 .٥١٥: المصباح المنیر )٢(
 .٢٤: ٤: جامع المقاصد )٣(
 .٣٧٥ ـ ٣٧٢: ١: کتاب المکاسب )٤(
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ّما یعنـي تقـوم حقیقتـه . ّأنه اللعب بالآلات القماریة مع الرھن: لّالأو المحتمل
ّبالأمرین معا، فلا ینطبق المفھوم خارجا إلاّ بتوفرھما ً ً. 

ّوھذا یعنـي أنـه . ّأنه اللعب بالآلات القماریة ولو من دون رھن: الثانيالمحتمل 
ّیعتبر في انطباقه خارجا أن یکون اللعب بالآلات المعدة للق  .مار، فلا یصدق بدونھاً

 .ّأنه مطلق المغالبة، ولو کان بدون الآلات القماریة، ومن دون رھن: الثالثالمحتمل 
ـــین کمــا ســمعت، ذکــر  ــین الفقھــاء واللغوی وبــسبب الاخــتلاف الحاصــل ب

ّٰوفقه االله(ّالمصنف ّأن الشبھة بلحاظ مفھوم القمار شبھة مفھومیـة، لتـردد حقیقتـه ) ّ ّ ّ
ّ والضیق، وفي مثل ھذه الحالة یقتصر علی القـدر المتـیقن وھـو ومفھومه بین السعة

ّأضیق المفاھیم، وتجري البراءة عن الزائد، وبناء علیه یمکن القول أن المقصود مـن 
ً نعم، ھذا بناء علی عدم اعتبـار .عبارة عن اللعب مع المراھنة وھو مصدر: القمار ھو

ًمدخلیة الآلة القماریة في مفھومه وفقا لما یـ ستفاد مـن بعـض الکلمـات، وسـتأتي ّ
 .الإشارة إلیه

إطلاق اللعـب بـالآلات وبناء علی عدم اعتبار دخالتھا في المفھوم، سوف یکون 
 بالأصل ّه مجازيّ أو أن،ه اصطلاحّنلأا ّلکن إم، صحیح، القماریة دون مال علی القمار

کان الغالب علیھا  ف،اس ھو أخذ المال بالمراھنةّ الأغلب عند النّویشھد لما ذکرنا أن
 .ّه نحو اصطلاح خاصّ فلعل، تسمیة غیرھا بذلك لما ذکرنا،نعم. ًکونھا قمارا

 :بقي شيء
 د آلة متعارفة من آلاته أو لا؟ق مفھوم القمار وجوّھل یعتبر في تحق

ة للقمار بحیث ّ فلا یعتبر في صدقه أن یکون اللعب بالآلات المعد،قد یقال بالثاني
 الانتفاع ولا بالآلات المشترکة فیمکن اللعب بھا فیه کما یمکن ،القمار لا منفعة لھا إلاّ

 ّ ذلك لصدق القمار علی اللعب بکلّوکل.  کالبیض والجوز والخاتم،بھا في غیر ذلك
 :ویشھد لما ذکرنا مجموعة من النصوص. شيء مع الرھن بدون عنایة
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ُالنـرد«: د عن أبي الحسنّصحیح معمر بن خلا: منھـا ْ ُشطرنجوَالـ َّ ْ َْ َوالأربعـة ِّ َ َ ْ ََ ْ 
َعشر َ ٍبمنزلةَ َ ِ ِْ ٍواحدة َ َ ُّوکل َِ ُ َقومر مَا َ ِ ِعلیه ُ ْ َ َفھو َ ُ ٌمیسر َ ِ ْ َ«)١( . 

َقیل«:  قال– في حدیث -: خبر جابر عن الباقر: ومنھا َرسـول َیا ِ ِاالله َُ ّٰ مَـا 
ُالمْیسر؟ ِ ْ َفقال َ َ ُّکل :َ َتقومر مَا ُ ِ ُ ِبه ُ َّحتی ِ ُالکْعاب َ َ ُجوزوَالْ ِ ْ َ«)٢( . 

َبـأس لاَ«: سمعته یقول:  قالّٰاالله العلاء بن سیابة عن أبي عبد ما رواه: ومنھـا ْ َ 
ِبشھادة َ َ َ ِالذي ِ ُیلعب َّ َ ْ ِبالحْمام، َ َ َ َولا ِ َبأس َ ْ ِبشھادة َ َ َ َ ِالمْراھن ِ ِ َ ِعلیـه ُ ْ َ َّفـإن َ ِ َرسـول َ ِاالله َُ ّٰ ْقـد َ 
َأجرى ْ َالخْیل َ ْ َوسابق َ ََ َوکان َ َ ُیقول َ ُ َالمْلائکـة َّنِإ :َ َ َِ ُتحـضر َ ُ ْ َالرھـان َ َ ِّالخْـف ِفـي ِّ ِوالحْـافر ُ ِ َ َ 

ِوالریش ِّ َوما َ َسوى َ َذلك ِ ِ َفھو َ ُ ٌقمار َ َ ٌحرام ِ ة ّ المستفاد من الـذیل قاعـدة کلیـّإذ أن. )٣(»ََ
ًن غالبا ومغلوبا فھو داخل في مصادیق القمار بأي آلة حصلّ رھان یتضمّمفادھا کل ً .

تعارف في زماننا من المراھنة بمناطحة الغـنم أو مھارشـة الدیکـة  ما ّومنه تعرف أن
 .ة لذلكّھا لیست آلة متعارفة ولا معدّقمار متی کان مع العوض مع أن

ة ّ حرمة القمار بما کان بالآلات المتعارفة والمعدّ خصالجواھر صاحب ّ أنإلاّ
لأعیان مـا یـصلح ذکر بعض اوقد  .)٤(ًماّ فما لم یکن کذلك فلیس اللعب به محر،له

ّشاھدا لھذا المد  :مورُاة ّ عدفأشار إلی. اختیاره بل مال إلی ،دهّعی وأیً
 والقمـار ،ً دعوى صدق عنوان القمار علیه لکونه لعبا مـع الـرھنّإن: لّالأوالأمر 

 غیر مسموعة لما عرفت من عدم صدقه علی التغالـب فـي ،مطلق اللعب مع الرھن
 . والقراءة والعدو ونحوھاّالخط

 ،لفت کلمات اللغویین في تحدید مفھومه من ھذه الناحیـةقد اخت: الثانيالأمر 

                                                             
 .١ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١٠٤، الباب ٣٢٣: ١٧: وسائل الشیعة )١(
 .٤ن أبواب ما یکتسب به، الحدیث  م٣٥، الباب ١٦٥: ١٧: وسائل الشیعة )٢(
 .٣ من أبواب السبق والرمایة، الحدیث٣، الباب ٢٥٣: ١٩: وسائل الشیعة )٣(
 .١٠٩: ٢٢: جواھر الکلام )٤(
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منتھـی  والقـاموس فالمستفاد من ،ودخالة قید کون الآلة من آلات القمار من عدمه
 وظـاھر مجمع البحرین صریح ّ أن إلاّ،)١( عدم دخالة الآلة في ذلكاللسان والأرب

 الـصحاحستظھار دخالتھـا مـن صـاحب  اّ دخالتھا في الصدق علی أن)٢(المنجد
 مطلقـة فـلا تـصلح لمنـع القـاموس عبـارة نّأ کمـا ، غیر بعیدة)٣(أقرب المواردو

 . اعتبارھا من کلماتھم فھي لا تنفع لنفیھاولذا لو لم یستفد. الدخالة
ّ دعوى استفادة کونه قمارا موضوعا من النصوص کالتي فـسّإن: الثالثالأمر  ً رت ً

 المراد منه التغالب به ّ لأن،ومر به حتی الکعاب والجوز أو قومر علیه ما تقّالمیسر بکل
ّ عد اللعب بالجوز والبیض من القمار لعـلّ لأن، ممنوعة؛أو علیه  منـشأه کونـه ممـا ّ

 .ّ الإطلاق أعمّ فلا یستفاد منه عدم اعتبار ذلك علی أن،خاذه آلة للقمارّتعارف ات
ُّکل«: ودعوى إرادة مطلق المغالبة من قوله َقومر مَا ُ ِ ِبه ُ َفھـو ِ ُ ُالمْیـسر َ ِ ْ  کمـا ،)٤(»َ

طلاقه في بعض الأحیان علی مطلق المغالبة أو المغالبـة إ ّعلی أن. نة علیھاّى لا بیتر
ًمـضافا . في التفاخر کما ھو الظاھر من بعض اللغویین لا یوجب حمل الأخبار علیـه

لبة التفاخر وھـو مـا یکـون  التفریق بین المستعمل في غالصحاح الظاھر من ّإلی أن
 .ُ یقمر وفي المغالبة بکسرھاُ المیم من قمرّبضم

ق إسحاق بـن ّة للقمار بموثّك لإثبات عدم إعتبار الآلة المتعارفة المعدّوقد یتمس
: الصبیان یلعبون بالجوز والبـیض یقـامرون؟ قـال: ّٰاالله قلت لأبي عبد: ار قالّعم

ْتأکل لاَ« َُ ُمنه ْ ْ ُفإنه ِ َّ ِ َحرا َ  . مع عدم کونھما آلة له ذلك من القمارهّلعد. )٥(»مٌَ

                                                             
 .١١٥: ٥: لسان العرب. ١٠٥٧: ٢: ٰمنتھی الأرب. ١٢١: ٢: القاموس المحیط )١(
 .٦٥٣: المنجد في اللغة. ٥٤٧: ٣: مجمع البحرین )٢(
 .٤٨٩: ٤: أقرب الموارد. ٧٩٩: ٢: الصحاح )٣(
 .١١ من أبواب مقدمات التجارة، الحدیث ١٠٤، الباب ٣٢٦: ١٧: وسائل الشیعة )٤(
 .٧ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ٣٥، الباب ١٦٦: ١٧: وسائل الشیعة )٥(
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 .ّ علی استعماله وھو أعم إلاّّھا لا تدلّه لأنّوھو في غیر محل
َّإن« :کان یقول:  وفیهوبخبر ابن سیابة عنه َالمْلائکة ِ َ َِ ُتحضر َ ُ ْ َالرھان َ َ ِّالخْـف ِفـي ِّ ُ 

ِوالحْافر ِ َ ِوالریش، َ ِّ َوما َ َسوى َ َذلك ِ ِ َفھو َ ُ ٌمارِق َ ٌحرام َ ََ«)١(. 
 الظـاھر منھـا کـون المـسابقة فـي ّ إذ أنّ،وھي في الدلالـة علـی الخـلاف أدل

ّرات لیست قمارا وأنالمذکو   فلا، الصدق في جمیعھا سواءّ مع أن، حرام غیرھا قمارً
 .)٢( وتنـزیل غیر القمار منـزلتهّ الروایة علی الإطلاق الحکميناص من حملم

 :نظر مواقع لل وفیما أفاده
 ،رفُ عدم إطلاق القمار وصـدقه علـی مثـل ذلـك عنـد العـّإن:  ففیهلّ الأواّأم

 وکذا مثلھا البناء والنجـارة وغیـر ذلـك ، ھذه الأفعال من اللعبّمرجعه إلی عدم عد
 .من الصناعات

 بـلا ، أھل اللغة في دخالتھا في المفھـوم وعدمـهاختلاف فدعواه:  الثانياّأمو
 تعبیـره ّ علـی أنمجمع البحـرین من  إذ لا یستفاد ذلك إلاّ. بل عھدتھا علیه،دلیل

 کـون احتمـالًمـضافا إلـی . مشعر بعدم الجزم بالدخالة.. لخإ.. ) بربما(بعد ذلك 
 ،وعلی فـرض التـسلیم. ة في المفھومّھا ذات مدخلیّھا الفرد الأجلی لا لأنّذکرھا لأن

 .لّ فتأم،لّ تأمّفمعارضتھا لغیرھا من الکلمات تجعلھا محل
  ،ّا عد مـن الآلات المتعارفـة للقمـارّفدعواه کون البیض والجوز مم:  الثالثاّأمو

 شموله لمـا ، ما قومر بهّکل: بل مقتضی قوله. ر بل ھي خلاف الظاھ،لا شاھد علیھا
ق المغالبة مع الرھن بـدون دخالـة ّ إذ مفاده تحق،ة للقمارّإذا لم یکن بالآلات المعد

ُّوکل«: م لقولهّد ذلك خبر أبي الجارود المتقدّویؤی. متعارفةة والّلقید الآلة المعد ُ ٍقمار َ َ ِ 
ٌمیسر ِ ْ َ«. 

                                                             
 .٣ من أبواب السبق و الرمایة، الحدیث ٣، الباب ٢٥٣: ١٩: وسائل الشیعة )١(
 .١١ ـ ٣: ٢: مة للإمام الخمینیّالمحر المکاسب )٢(
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 .ًق إسحاق فإیراده یندفع بما ذکرناه من منع کون البیض عرفا کذلكّا موثّوأم
:  قولـهّ لأن،عی واضـحة لا علـی الخـلافّا خبر ابن سیابة فدلالته علی المدّوأم

َوما« َسوى َ َذلك ِ ِ َفھو َ ُ َقما َ  .ةّة وغیر المعدّ یشمل المعد،»رِ
 ،ةّرفیـُ مقتضی مناسبات الحکم للموضوع مـع المرتکـزات العّھذا وقد یقال بأن

ھـا ّة لـذلك لکنّ ذلك بما کان بالآلات المتعارفة للقمار وإن لم تکـن معـداختصاص
 . ھذا غیر بعید إن لم یکن أقوىّ والإنصاف أن،صارت مما یتعارف به ذلك

تـه ّیّ فلا ریب فـي حل،ی ما ذکرنا من عدم صدق مفھوم القمار علیه علًه بناءّثم إن
 . یحرم الرھان فیه أن یقوم دلیل علی الحرمة بحیثوجوازه إلاّ

فـاق ّ فـلا إشـکال فیھـا، وھـي مـورد ات،ا حرمته فـي الجملـةّ وأم:٢قوله 
 ...لخ إ... علیھاّویدل. المسلمین

ّقمار مع الرھن، بل عد ذلـك لا خلاف بین المسلمین في حرمة اللعب بآلات ال
ّٰوفقه االله(ّوھذا منشأ تعبیر المصنف. من ضروریات الإسلام والمشھور . في الجملة) ّ

بین الفقھاء البناء علی حرمة اللعب بآلات القمار من دون عوض، وکـذا حرمتـه لـو 
 .کان من دون آلات القمار مع العوض

ًوقد استدل لحرمته تارة بالقرآن الکریم، مثل قوله ُإنما الخْمر و المْیـسر ﴿:  تعالیّ ُِ ْ َ ْ ََ َ َّ ِ
ــاجتنبوه ــشیطان ف ــل ال ــن عم ــس م ــصاب و الأزلام رج ُو الأن َ ٌ َُ ِْ َِ ْ َ ْ ْ ُ َُ َ ِْ َّ ِ ِ َ ْ ْْ َ ََ ــرب . )١(﴾َ ــد ق ّوق

ّدلالتھا من خلال الاستناد إلی کلمة المیـسر، وتفـسیرھا بـأن ) ّٰحفظه االله(ّالمصنف
ّیفة وجـوب اجتنـاب القمـار، لأنـه المقصود منھا ھو القمار، فیکون مفاد الآیة الـشر

ّویدل علـی أن المقـصود مـن . رجس من عمل الشیطان، والأمر ظاھر في الوجوب ّ
 :المیسر في الآیة الشریفة ھو القمار، أمران

                                                             
 .٩٠): ٥( المائدة )١(
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اللعـب المیـسر : لـسان العـربکلمات أھل اللغة، قال ابن منظور في : أحدھما
قـال .... مـع المراھنـة أي مطلـق اللعـب ، وقد یطلق علی مطلـق القمـار،بالقداح
 عـن ي ورو، شيء فیه قمار فھو من المیسر حتی لعب الـصبیان بـالجوزّکل: مجاھد

ُالشطرنج«: ه قالّ أنّعلي ْ َْ ُمیسر ِّ ِ ْ َالعْجم َ   ـوھو القداح ـه اللعب به بالمیسر ّ شب،)١(» َ
 .)٢(ء أجزاءّه یجزّي لأنّ سم، نفسه الجزور:المیسر: ًوجاء فیه أیضا

ّ، کونـه أخـص مـن مجمع البحـرین في لمستفاد من الشیخ الطریحيّإلاّ إن ا
ّالقمار، من دون فرق بین تفسیر القمار بأنه اللعـب بـالآلات القماریـة ولـو مـن دون 

 شـيء یکـون منـه قمـار فھـو ّالقمار وقیل کـل: المیسر: رھن، أو مع الرھن، قال
ه موضـع ّزاء وکأنـ أجأ یجزهّی لعب الصبیان بالجوز الذي یتقامرون به لأنّ حت،المیسر

ّي میسرا لتیسّسم: ویقال... رتهّیته فقد یسزّج شيء ّالتجزیة وکل ر أخذ مال الغیر فیه ً
 .)٣(من غیر تعب ومشقة

ًوعلی أي حال، فھنا احتمالان في حقیقـة المیـسر، فھـو إمـا أن یکـون مـساویا  ّ ّ
ًللقمار، وإما أن یکون فردا من أفراده ل، أم علـی ّال الأوحتمـوسـواء بنـي علـی الإ. ّ

ّحتمال الثاني، سوف یکون الاستدلال بالآیة الـشریفة تامـا، لمـا عرفـت مـن أن الإ ً ّ
 .ّالمستفاد منھا حرمة اللعب بالمیسر، وھو إما القمار، أو أحد أفراده ومصادیقه

ّالنصوص التي تضمنت تفسیر المیسر بالقمار، ففي خبر الوشاء عن أبـي : ثانیھما ّ
ُالمْیسر«: عته یقولسم: ، قالالحسن ِ ْ َھو َ َالقْمـار ُ ویجـري فیـه المحـتملان . )٤(»ِ

                                                             
: ٥: النھایـة فـي غریـب الحـدیث والأثـر. ٥٣: ٣: تفسیر القرطبي. ٢٧٥: ٢: فقه القرآن )١(

٢٩٦. 
 .٢٩٨: ٥:  لسان العرب)٢(
 .٥٧٨: ٤:  مجمع البحرین)٣(
 .٣  من أبواب ما یکتسب به، الحدیث٣٥، الباب ١٦٥: ١٧:  وسائل الشیعة)٤(
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ه أحـد ّأنـ وأالمساواة بینھمـا، في معناه ّالمتقدمان في کلمات أھل اللغة، إذ یحتمل 
مصادیقه، نعم، لا مجال للاستناد للخبر المذکور لکونه ضعیف السند بوقـوع سـھل 

 .)١(ّبن زیاد في سنده، وقد عرفت حاله في ما تقدم
ًکما یمکن التمسك لذلك أیضا بخبر جابر بن یزید الجعفي، عن أبـي جعفـر ّ 

َرسول َیا«:  قیل-ي حدیث  ف- ِاالله َُ ّٰ ُالمْیسر؟ مَا ِ ْ َفقـال َ َ ُّکـل :َ َتقـومر مَـا ُ ِ ُ ِبـه ُ َّحتـی ِ َ 
ُالکْعاب َ ُوالجْـوز ِ ْ َ ّفإن المستفاد منه اندراج المیسر في ما یتقامر به، إما لأنـه . )٢(»َ ھـو ّّ

ّھو، أو لأنه أحد مصادیقه وأفراده، لکن الخبر المذکور یشتمل علی عمرو بن شـمر،  ّ
 .وھو لم تثبت وثاقته

:  قـالّنعم، یمکن الاستدلال لذلك بصحیح معمر بن خلاد، عن أبي الحسن
ُالنرد« ْ ُوالشطرنج َّ ْ َْ ِّ َوالأربعة َ َ َ ْ ََ َعشر ْ َ ٍبمنزلةَ َ ِ ِْ ٍواحدة، َ َ ُّوکل َِ ُ َقومر مَا َ ِ ِعلیه ُ ْ َ َفھو َ ُ ٌمیسر َ ِ ْ َ«)٣(. 

ّوأخرى بالسنة الشریفة، وھي نصوص کثیرة کادت أن تبلغ حـد التـواتر، کروایـة  ّ
ّزید الشحام المذکورة في المتن

ّودلالتھا علـی المـدعی واضـحة، حیـث فـسر . )٤( ّ
ّالرجس من الأوثان في الآیة الشریفة بالشطرنج، وقد تضمنت الآیة الأمر بالاجتنـاب 

ّوقد تضمن سندھا درسـت بـن .  وجوب اجتناب الشطرنجالروایةفیکون مفاد عنه، 
ّأبي منصور، وھو واقفي ولم ینص علی وثاقته في کلمات الرجالیـین، نعم، بني علی  ّ

ّ، ولروایة علي بن الحسن الطاطري في کتابـه، يّتفسیر القموثاقته لوقوعه في أسناد 
ً الثاني کان موجبا للبناء علی وثاقته، ّفلو تمل علی التوثیق، ّوقد عرفت منع دلالة الأو

 .وإلاّ بني علی ضعف السند

                                                             
 .٢٨٥ - ٢٦٨: ١: ّفي شرح دروس تمھیدیة في الفقه الإستدلالی ةّ کلمات توضیحی)١(
 .٤ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ٣٥، الباب ١٦٥: ١٧:  وسائل الشیعة)٢(
 .١ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١٠٤، الباب ٣٢٣: ١٧:  وسائل الشیعة)٣(
 .١أبواب ما یکتسب به، الحدیث  من ١٠٢، الباب ٣١٨: ١٧:  وسائل الشیعة)٤(
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ّثم إن اسـتفادة حرمـة اللعـب بالقمـار مـن الخبـر المـذکور تبتنـي علـی إلغـاء  ّ
ّأما لـو بنـي علـی أن ھنـاك . فیه من باب المثالّالخصوصیة للشطرنج، لیکون ذکره  ّ

 حرمـة مطلـق ًر دالاّ علـیّخصوصیة للشطرنج، کما ھو محتمل، فلـن یکـون الخبـ
ًالقمار، بل سوف یکون مختصا بحرمة الشطرنج ّ. 

ّوقد تضمنت المنـع عـن اللعـب . )١(روایة السکوني المذکورة في المتن: ومنھا
ّ عن ذلك، ویأتي في البین ما تقدم ّٰبالشطرنج والنرد، لصدور النھي من رسول االله

 . ّعدي مما ذکر لیشمل غیرهّذکره في الخبر السابق من احتمال الخصوصیة، والت
ّوقد عبر المصنف عن الخبر بالموثق، مع أن سنده قد اشـتمل علـی الـسکوني،  ّ ّ ّ ّ
ًوالنوفلي، وقد عرفت الحـدیث مفـصلا عـن حـال الـسند الـذي یقعـان فیـه فـي  ّ ّ 

 .)٢(ما تقدم
ودلالتھا علی المطلوب . )٣(لمصنفّصحیحة معمر بن خلاد التي ذکرھا ا: ومنھا

ُّوکل«:  جاء في ذیلھا، من قولهمن خلال ما ُ َقومر مَا َ ِ ِعلیه ُ ْ َ َفھو َ ُ ِمیسر َ ْ ّ، فإنه یفیـد »َ
ّحرمة کل ما یصدق علیه أنه قمار ّ. 

ه ّ فلأنـ،ةّا تحریم ما کان اللعب فیه مع الرھن وبالآلات الخاصّ وأم:٣قوله 
 ...لخإ... ةّن من أدلّالقدر المتیق

للعب بالآلات المعدودة للقمار مع الرھن لا خلاف بین علماء الإسلام في حرمة ا
ّوالعوض، بل ذلك من ضروریات الإسلام، وھذا ھو القدر المتیقن من الأدلة المتقدمة  ّ ّ

 . ّالدالة علی تحریم اللعب بالقمار، سواء من القرآن الکریم، أم النصوص المبارکة

                                                             
 .٩ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١٠٢، الباب ٣٢٠: ١٧:  وسائل الشیعة)١(
 .٣٦٤ّتقدم ذکر ذلك في الصفحة  )٢(
 .١ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١٠٤، الباب ٣٢٣: ١٧:  وسائل الشیعة)٣(



   

ا کـان المـراد  في المقام إلی تفصیل، بین ما إذّھذا وقد أشار المحقق الإیرواني
ّمن القمار في المقام ھو اللعب، فإنه یکون مشمولا لما دل علی الحرمة، سـواء مـن  ً ّ

ّأما لو کان المقصود منه ھو المعاملة والمراھنة، فلـن . ّالکتاب، أم من السنة الشریفة
 .)١(ًیکون نفس اللعب حراما إلاّ إذا کان في المقام إجماع علی حرمته

ّ کلمات أھل اللغة، أن القمار ھو نفس اللعب، ولـیس وقد عرفت عند استعراض
ّمضافا إلی أن. الآلات، فلا حاجة للتفصیل المذکور  علی حرمـة ّ ما دلّعی أنّه قد یدً

 .لّ فتأم،رفُ علی ذلك بعد إلغاء الخصوصیة بنظر العّاللعب بالشطرنج والنرد دال

ّستدل علـی فقد یـ ،کان بآلات القمار المتداولة بدون رھنما ا ّ وأم:٤قوله 
 ...لخإ...حرمته بوجوه، نذکر

ّوقع الخلاف بین الأعلام فـي اللعـب بـالآلات المعـدة للقمـار مـن دون رھـن 
 نفـي ، بل عن الفاضـل النراقـي)٢( بحرمة ذلكجامع المقاصدوعوض، فقال في 

 التشکیك في ثبوت الحرمة في ھـذا ّویظھر من المحقق الأردبیلي. )٣(الخلاف فیه
ّومثل ذلك المقدس الفقیه السید الخونساري. )٤(المورد ّ)٥( . 

 :ّوقد استدل للحرمة بوجوه
َإنمـا الخْمـر و المْیـسر و ﴿: ّالتمسك بالإطلاق المستفاد من قولـه تعـالی: منھا َُ ُِ ْ َ ْ ََ َّ ِ

ُالأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه ِْ َِ ْ َ ْ ْ ُ َُ َ ِْ َّ ِ َ ٌ َِ َ ْ ْْ َ لقمـار ّ، فإن المیـسر ھـو ا)٦(﴾ََ
                                                             

 .٣٨: المکاسبالأیرواني علی  حاشیة )١(
 .٢٤: ٤:  جامع المقاصد)٢(
 .٨٨: ١٤:  مستند الشیعة)٣(
 .٦٣١:  زبدة البیان في أحکام القرآن)٤(
 .٢٨: ٣:  جامع المدارك)٥(
 .٩٠): ٥( المائدة )٦(
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کما عرفت، ولم یؤخذ فیه اشتماله علی وجود الرھن، بل ظاھره صدق العنـوان فـي 
 .الخارج بحصوله من خلال أدواته التي یقع بھا

ّ إن ھذا من التمسك بالعام في الشبھة المصداقیة، لأن المفروض أنه حتـی :وفیه ّ ّّ ّّ
ًیصح الاستناد للإطلاق، أن یکون المطلق صادقا علی الفـرد المـش کوك، وھـو غیـر ّ

ًمتوفر في البین، لأنه یشك في صدق عنوان القمار والمیسر علی ما لا یکون مشتملا  ّ ّ ّ
ّعلی الرھن والعوض، فیکون إثبات دخوله تحت الإطـلاق، مـن التمـسك بـه فـي 

 .ّالشبھة المصداقیة
ّٰوفقه االله(ّما نسبه المصنف: ومنھا من الاستدلال بـه، وھـو  )١(للشیخ الأعظم) ّ
ّ التي تضمنت أن المؤمن مشغول عن اللعب، کما في روایة عبدالنصوص الواحد بن  ّ

ّولا ریب أن اللعب بالآلات المعدودة للقمار یـصدق . )٢(المختار المذکورة في المتن
سواء کان ھناك رھن وعوض، أم لم یکن، ومقتضی کـون المـؤمن فـي شـغل عـن 

 .اللعب بھا، المشیر إلی حرمة الاشتغال وذلك، یکشف عن نھي منه
ّ، کما عـن المـصنف، لیـست ّوالصحیح أن نسبة الاستدلال بھا للشیخ الأعظم

ّفي محلھا، فإنه ّجعلھا مؤیدا لما استدل به، ولم یجعلھا دلیلا ً ّ ً ّ. 
ّوعلی أي حال، فقد أجاب المـصنف عنھـا،  ّبـضعفھا سـندا، لأن الخبـر : ًأولاّ ً

الواحد بن   جعفر بن عقبة، وعبدّالمذکور قد اشتمل علی سھل بن زیاد، ومحمد بن
 .المختار، وھم لم تثبت وثاقتھم

 المـؤمن لا ّمـا مفادھـا الإرشـاد إلـی أنّحرمة اللعب وإنبمنع دلالتھا علی : ًثانیا
 .مور دنیاهُایشتغل بما لا یفیده في دینه أو 

ّعلی أنه یمکن ذکر أمر ثالث، وھو أنه لو سـلم دلالتھـا علـی التحـریم، وتمـت  ّ ّ ّ
                                                             

 .٣٧٣ و ٣٧٢: ١: کتاب المکاسب )١(
 .١١ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١٠٢، الباب ٣٢٠: ١٧:  وسائل الشیعة)٢(



   

ّ، فإنھا سوف تختص بالشطرنج، ودلالتھا علـی حرمـة اللعـب بمطلـق أدوات ًسندا ّ
ّالقمار، یحتاج إلغاء الخصوصیة، وھو لیس واضحا، فتأمل ًّ. 

ّ من التمسك بالنصوص التي دلت علی ما جاء في کلام بعض الأعاظم: ومنھا ّ
ّ، کروایة السکوني المتقدمة)١(حرمة اللعب بالنرد والشطرنج ّ

َنھی«: اء فیھا، والتي ج)٢( َ 
ُرسول ِاالله َُ ّٰ ِعن ِاللعب َ ِ ِبالشطرنج َّ ْ َْ ِّ ِوالنرد ِ ْ َّ ّلأن اللعب بھا ـ أعني الشطرنج والنرد . )٣(»َ

ّـ لا یتوقف علی وجود الرھن والعوض، وإنما یکفي في تحققه أن یکون بھما ّ وقـد . ّ
ّتضمنت النصوص النھي عن اللعب بھا، ولم ینصب النھي الوارد فیھا ع لـی القمـار، ّ

ّنعم، لو کان النھي في النصوص منصبا علی القمار، لأمکن التوقف في دلالتھا علـی  ً ّ
 .ّحرمة اللعب بھا من دون رھن وعوض، لأن من المحتمل أخذ ذلك في مفھومه

 دلالتھا علی حرمة اللعب بمطلـق أدوات القمـار مـن وقد بنی شیخنا التبریزي
ّ ما تضمنه النص لیس إلاّ من باب المثـال، ّخلال إلغاء الخصوصیة، علی أساس أن ّ

 .)٤(ّوأنه أجلی المصادیق وأوضحھا
، بمنع ثبوت إطـلاق للنـصوص المـذکورة وقد أجاب عن ذلك الشیخ الأعظم

ّللدلالة علی حرمة اللعب بھا مطلقا، لأنھا منصرفة إلی الحالة المتعارفة، وھـي التـي  ً
 .)٥(تکون مشتملة علی الرھن

ًأولاّصنف، وأجاب عنه الم ّ بأن الانصراف المـذکور ناشـئ مـن غلبـة الوجـود :ّ
ّولیس من کثرة الاستعمال، وقد تقرر في محله أن الانصراف الذي یمنع مـن حجیـة  ّ ّ ّ

                                                             
 .٥٧٥: ١: ّ للسید الخوئي مصباح الفقاھة)١(
 .٤٤٧، الصفحة مت في الفرع الثاني من ھذه الفروعّ تقد)٢(
 .٩ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١٠٢، الباب ٣٢٠: ١٧:  وسائل الشیعة)٣(
 .٢١٤: ١:  إرشاد الطالب)٤(
 .٣٧٥: ١: کتاب المکاسب )٥(
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ًالإطلاق، ھو الانصراف الذي یکون ناشئا من کثـرة الاسـتعمال، ولـیس مـن غلبـة 
ًون عوض کـان شـائعا  اللعب بھما بدنّأ) ّٰحفظه االله(ویساعد علی ما ذکره. الوجود

ھـم ّما کـان ھمّ لعدم اعتنائھم بالمال وإن،ًسابقا في تلك الأزمنة بین الخلفاء والأمراء
 .تهّلغلبة علی القرین وکسر شخصیالأساس ھو ا

ّإنه لو سلم أنه لا فرق بین غلبة الوجود وکثـرة الاسـتعمال فـي المنـع مـن : ًثانیا ّ
ّانعقاد الحجیة للظھور، فإنه یمکن التش  .ًکیك أساسا في وجود ھذه الغلبةّ

ّعلی أنه لو سلم بدعوى الانصراف الموجودة في کلام الـشیخ الأعظـم ّ وبنـي ،
ّعلی أنھا ناشئة من کثرة الاستعمال، فإنھا لا تجري في مثل خبر أبي الربیع الـشامي ّ ّ: 

َتقربوھمـا لاَ«:  عن الشطرنج والنـرد؟ فقـالّٰاالله سئل أبو عبد ُ ُ َ ْ  مّوقـد سـل .)١(»َ
ّلأن المنھي عنه في الخبر ھو القرب إلی النرد والـشطرنج، وھـذا لا ینـصرف  .بذلك ّ

ّإلی اللعب مع الرھن دون ما کان بدونه، لأن المستفاد من المنع من القرب ھـو إرادة 
ّالمبالغة في التنـزه والاجتناب التي لا یناسبھا التخصیص بخصوص قسم خاص من  ّ

ّالتحرز والتجنب دون الآخر ّ. 
ّنعم، ھو لا یصلح دلیلا علی المدعی، لضعف سنده  ، بأبي الربیع، ولا یکفي ًلاوّأً

 .لوثاقته روایة أحد أصحاب الإجماع عنه
 وھـو ّما معنـاه الکنـائيّ وإنّ المراد من القرب لیس معناه الحقیقيّالظاھر أن: ًثانیا

ه ، فـلا وجـالانـصرافٍاللعب فیکون حینئذ حاله حـال غیـره مـن النـصوص فـي 
 . إیاهلإخراجه
 بـأفراد مـن القمـار ولا یمکـن ّلو رفعنا الید عن جمیع ذلك فھو مخـتص: ًثالثا

 .ي عنھا إلی غیرھاّالتعد
ّوبناء علی ھذا فقد سلم المصنف ّ ّٰوفقه االله(ً بتمامیة دلالة النـصوص المـذکورة ) ّ

                                                             
 .١٠ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١٠٢، الباب ٣٢٠: ١٧:  وسائل الشیعة)١(



   

ّعلی المطلوب، إلاّ أنھا مختصة بالنرد والشطرنج، ولا مجال لتسریة الحکـم ا لثابـت ّ
ولا مجال لسماع عـدم . ّلھما إلی غیرھما، لما عرفت من احتمال الخصوصیة فیھما

ّالفصل بینھا في الحکم، أو أن ما تضمنته النصوص مذکورة علی نحو المثـال، وأنـه  ّّ
 .الفرد الأوضح والأجلی

: ، عن أبـي الحـسن)١(ّالاستناد إلی صحیحة معمر بن خلاد المتقدمة: ومنھا
ُالنرد« ْ ُالشطرنجوَ َّ ْ َْ َوالأربعة ِّ َ َ ْ ََ َعشر ْ َ ٍبمنزلةَ َ ِ ِْ ٍواحدة، َ َ ُّوکل َِ ُ َقومر مَا َ ِ ِعلیه ُ ْ َ َفھو َ ُ ٌمیسر َ ِ ْ قد . )٢(»َ

ّعرفت في ما تقدم أن المیسر أحد مصادیق القمار، أو ھو ھـو، وعـرف المیـسر أنـه  ّّ ّ
ّاللعب بالقداح، فکل ما کـان لعبـا بمـا ھـو معـدود لھکـذا أمـر، یعـد منـه،  لعـدم ًّ

ًالخصوصیة للقداح، فیثبت أنه مما قومر علیه، ویکون قمارا ّ. 
ّوقد أجاب عنه المصنف، بأن المدار في الحرمة علی صدق عنوان القمار، حتـی  ّ
ّینطبق علیه أنه میسر، لما عرفت من أنه ھو ھو، أو أحد مصادیقه، وقد عرفـت فـي  ّ

ّمفھومه، فیشك فـي صـدقه ّتعریف القمار احتمال دخالة قیدیة العوض والرھن في 
ّحال عدم توفر ذلك فیه، فلا یمکن البناء علی حرمـة اللعـب، لـو لـم یکـن ذلـك 

ًمتوفرا، ولا یکون   .ًالصحیح دالاّ علی ذلكّ
ّ ینھض شيء من الأدلة المتقدمة علی حرمة اللعب بـأدوات القمـار مـن ا لمّولم ّ

ّٰوفقـه االله(ّدون رھن، ذکر المـصنف خـصوص النـرد اختـصاص حرمـة اللعـب ب) ّ
ّوالشطرنج، لدلالة النصوص علی حرمة اللعب بھا مطلقا، کما عرفت عنـد التعـرض  ً

ّلروایة السکوني، ویبتني حکم اللعب ببقیة الألعاب الاخرى علی الاحتیاط الوجوبي ُّ ّ. 
 بقولـه  علی حرمة اللعب بالآلات القماریة من غیر رھنّ استدل بعض الأعیانّ إنّثم

ــالی ــا﴿: تع َإنم َّ ــشیطان ِ ــل ال ــن عم ــس م ــصاب و الأزلام رج ــسر و الأن ــر و المْی ِ الخْم َ ْْ َّْ ِ َ ٌ َ َ َْ ْ ْ ُ ُِ ِِ َ ْ ْْ َ ََ َ َُ ُ َ
                                                             

 .٤٤١، الصفحة مت في الفرع الثاني من ھذه الفروعّتقد )١(
 .١ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١٠٤، الباب ٣٢٣: ١٧:  وسائل الشیعة)٢(
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ُفاجتنبوه ُ ِ َ ْ ّ، علی أساس أن المقصود من المیسر في الآیة الشریفة ھـو آلات القمـار، )١(﴾َ
ُولیس القمار، أعني اللعب نفسه، والقرینة علی ذلك أن المقصود من الامور    التـيالثلاثةّ

ّتضمنتھا الآیة الشریفة ھي الذوات، بقرینة حمل الرجس علیھا الـذي یناسـب الـذوات 
ّولیس الأفعال إلاّ بتأویل، سواء أرید به النجس المعھود  کما ادعی الإجماع علیـه شـیخ 

ً، أم ارید الخبیث، لأنه یناسبھا أیضا)٢( في مورد الآیةالتھذیبّالطائفة في محکي  ّ ُ. 
.  لا یخلـو مـن رکاکـة،)٣( من حملـه علـی اللعـبلبیانمجمع اوما صنعه في 

بـراھیم بـن اإلیـه کتب : د بن عیسی قالّ کخبر محم،ویشھد له جملة من النصوص
دي ومولاي أن یخبرني عن قول ّ إن رأى سی ـدّ بن محمّیعني إلی عليـ  عنبسة

َیسألوُنک﴿: ّٰاالله عزوجل َ َ ْ ِ عن الخْمر و المْیسرَ ِ ِِ ْ َ َْ َ ُّکـل«: فکتب. ت فداك الآیة جعل)٤(﴾َ ُ 
َقومر مَا ِ ِبه ُ َفھو ِ ُ ِالمْیسر َ ْ ت النرد والشطرنج من ّومثلھا کثیر من النصوص التي عد. )٥(»َ

فحمل الرجس وعمل الشیطان . وحمل ذلك علی اللعب بھا خلاف الظاھر. المیسر
 الخمـر رجـس ّإن:  أن یقـالّ فکمـا یـصح، ذاتھـاباعتبارفي الآیة علی المذکورات 

ًویشعر بـه الأمـر ولـو نـدبا بغـسل یـد .  الشطرنج کذلكّإن:  أن یقالّیصح ،خبیث
ھـا مـصنوعة بیـد الإنـسان بإغرائـه ّعتبـار أناھا من عمـل الـشیطان بّ وأن،ب لهّالمقل

رائه من عملـه ولـو  ذات الخمر والآلات الحاصلة بإغّإن:  أن یقالّ فیصح،ووسوسته
 .)٦(ة النصوصّبقرینی

                                                             
 .٩٠): ٥( المائدة )١(
: وحکاه عنه في مجمع الفائدة والبرھان. ٨١٦، ذیل الحدیث ٢٧٨: ١: تھذیب الاحکام )٢(

 .٣٩٤ و ٣٩٣ :١: کشف اللثام. ٣٦٣: مشرق الشمسین. ٣٠٨: ١
 .٤١١: ٣:  مجمع البیان)٣(
 .٢١٩): ٢(البقرة  )٤(
 .٣ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ٢٩ ، الباب١١٩: ١٣: مستدرك وسائل الشیعة )٥(
 .٧ ـ ٥: ٢:  المکاسب المحرمة للإمام الخمینی)٦(



   

 ملاحظة الآیة الشریفة مع ما بعدھا، قال یب الذي أفادهویمنع من القبول بالتقر
َإنما﴿: تعالی َّ َ یرید الشیطان أن یوقع بینکم العْداوة و البْغضاء في الخْمر و المْیـسر و ِ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِِ ِ ِْ َ ْ َ ُ ْ َُ ْ َ ََ ََ ْ ُ ْ ُ ََ ُ َ َّ

َیصدکم عن ذکر االله و عن الصلاة فھل أنتم منتھون ْ َ ْ ُ َُّ ْ َ َّ َ ْ َ َْ ُْ ْ َُ َُ ِ َِ ِ ِِ ّٰ ّفإن الآثـار المـذکورة فیھـا . )١(﴾َ
ّکلھا مترتبة علی اللعب، ولیس علی الآلات ًوھذا یشکل مانعا مـن الاسـتفادة مـن . ّ ّ

 . القرینة التي ذکرھا لیکون المقصود من المیسر ھو الآلات ولیس اللعب
  :ّٰ فـي قـول االلهعی بخبـر أبـي الجـارود عـن أبـي جعفـرّ للمـدّوقد یـستدل

َإنما الخْمر و﴿ ُ ْ ََ َّ ُ المْیسرِ ِ ْ َّوأما«: ، قال﴾َ َ ُالمْیسر، َ ِ ْ ُفالنرد َ ْ َّ ُوالشطرنج، َ ْ َْ ِّ ُّوکل َ ُ ٍقمار َ َ ٌمیـسر ِ ِ ْ َ - 
ُّکل -إلی أن قال  َھذا ُ ُبیعه َ ُ ْ ُوشراؤه، َ ُ َ ِ ُوالانتفاع َ ََ ِْ ْبشي ِ َ ْمن ٍء ِ َھذا ِ ٌحرام َ ٌمحرم ََ ََّ ودلالته  .)٢(»ُ

 في البین ھو الآلات، ولیس اللعب، ّعلی المطلوب واضحة، فإن المقصود من القمار
ّلأنــه لا یتــصور الانتفــاع باللعــب کمــا لا یخفــی  : ویــساعد علــی ذلــك قولــه. ّ

ً فإنه راجع للآلة، ولیس راجعا للعب»بیعه وشراؤه« ّ. 
ّ یمنع من الاستناد للخبر المذکور ضعفه السندي، فإنه قد اشتمل علی أبـي ،نعم ّ

ّ أن الوسائط بینه وبین علي بن إبراھیم مجھولةالجارود، وھو لم تثبت وثاقته، کما ّ. 
ه سئل عن الشطرنج ولعبة شـبیب التـي ّ أنّٰاالله ق زرارة عن أبي عبدّموث: ومنھا
َأرأیتك«: لعبة الأمیر وعن لعبة الثلاث؟ فقال: یقال لھا ََ ْ َ َإذا َ َمیز ِ َّ ُاالله َ َّالحْق ّٰ َوالبْاطل َ َِ َمع َ َ 

َأیھما ِ ِّ ُتکون َ َفلا«: لباطل، قالمع ا: ؟ قال»َ َخیر َ ْ  ولیس تقریب الاسـتدلال بـه .)٣(» ِفیه َ
ّعلی المدعی من خلال الاستناد لکلمة الباطل المذکورة فیه، لأنه یمنع من ذلك أنه  ّ ّ

ّلم یدل دلیل علی حرمة کل باطل ّوإنما الاستدلال به علی المدعی لوضـوح أن مـا . ّ ّّ
ّالمـصداق، وأنـه مـورد الابـتلاء، فـلا ورد ذکره في سؤال السائل من باب المثـال و

                                                             
 .٩١): ٥( المائدة )١(
 .١٢ه، الحدیث  من أبواب ما یکتسب ب١٠٢، الباب ٣٢١: ١٧:  وسائل الشیعة)٢(
 .٥ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١٠٢، الباب ٣١٩: ١٧:  وسائل الشیعة)٣(
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ُخصوصیة له بنظر الع  یسار ّرف، ویساعد علی ھذا المعنی ما تضمنه خبر الفضیل بنّ
 ،النـرد والـشطرنج: عن ھذه الأشیاء التي یلعب بھا النـاس سألت أبا جعفر: قال

َإذا«: حتی انتھیت إلی السدر؟ فقال َمیز ِ َّ ُاالله َ َّالحْـق ّٰ َمـن َ ِالبْاطـل ِ ِ َمـع َ َأیھمـا َ ِ ِّ ُیکـون َ ُ ؟ »َ
َفما«: قال. مع الباطل: قلت ِللباطل وَ َلكَ َ ِ َِ ً فإن الوارد فیه من باب المثال أیضا،  .)١(»ْ ّ

ّعلی أنه لو قیل بإمکان تخصیص الباطـل بخـصوص الباطـل . ّولیس لھا خصوصیة
 خـصوص الباطـل ّالواردة فیه عھدیة، فیکـون مـورد حدیثـه)أل(ّالمحرم لکون 

ً المطلوب أیـضا بـصورة أوضـح، ًیکون دالاّ علیوبالتالي، . رّم لا مطلق الباطلالمح
ّلأنه سوف یفید أن آلات القمـار مـن الباطـل، فیکـون اللعـب بھـا مـن دون رھـن  ّ

 .ًلم یکن ذلك بعیدا. وعوض، من مصادیقه
ً الانصراف لما یکون مشتملا علی الرھن والعـوض، لا مـا الجواھرّنعم ادعی في 

 .وھي غیر مسموعة، لما عرفت من تداول اللعب بھا بدون رھان. )٢(ًلیا من ذلكکان خا
ّنعم، في المقام احتمال، وھو أن الموثق ناظر للتعریض بفقھاء الجمھور، القائلین  ّ
ّبحلیة اللعب بالنرد والشطرنج ما لم یکن ھناك رھن وعـوض، وبالتـالي یکـون لمـا 

ّتضمنه الموثق خصوصیة، ولیس المذکور ّ فیه بنحو المثال، فیصعب التعدي عنه إلی ّّ
ّوعندھا لن یکون للموثق إطلاق، یمکـن الاتکـاء علیـه والإفتـاء علـی وفقـه . غیره ّ

ّٰوفقه االله(ّبالحرمة، فیبقی ما اختاره المصنف ًمتعینا، والمسألة تحتاج تفصیلا أکثـر ) ّ ً ّ
 . ّٰیطلب من مستوى أعلی إن شاء االله تعالی

  مع افتراض وجـود الـرھن، اللعب بغیر آلات القمارا إذا کانّ وأم:٥قوله 
 ...لخإ...کالمراھنة في باب

                                                             
 .٣ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١٠٤، الباب ٣٢٤: ١٧:  وسائل الشیعة)١(
 . ٢١٩ و ٢١٨: ٢٨:  جواھر الکلام)٢(



   

المشھور بین الأعلام حرمة اللعب بغیر آلات القمار، کالمصارعة وحمل الأثقال، 
ّالعلامــة ح ّوغیــر ذلــك مــن المــسابقات، مــع وجــود الــرھن والعــوض، بــل صــر

بـل ذکـر صـاحب . فـساددم الخلاف في الحرمة وال بعالمصابیحفي  الطباطبائي
 .)١(ّ أن علیه الإجماع المنقولالریاض

 :ّوقد استدل للقول بالتحریم، بوجوه
ودلالتھـا علـی المطلـوب . )٢( روایة العلاء بن سیابة المذکورة فـي المـتن:منھا

ّواضحة، لأنھا قد تضمنت استثناء الرھان في الخف والحـافر والـریش، ومـا سـوى  ّ ّ
 .مستثنی منه، وھو القمارّذلك فإنه داخل في عقد ال

ّٰوفقه االله(ّوقد أجاب عنھا المصنف ّبضعف سندھا، فإن راویھا وھو العلاء بـن ) ّ
سیابة لم تثبت وثاقته إلاّ بناء علی روایة ابن أبي عمیر عنه، وھو أحد الثلاثـة الـذین 

 .ّشھد الشیخ أنھم لا یروون ولا یرسلون إلا عن ثقة
ًوقد تقدم منا الحدیث مفصلا حـ ّ ّ ول العـلاء وبیـان الوجـوه المـذکورة لتوثیقـه، ّ

 .والمختار في ذلك
ّ مرسلة الـصدوق الجزمیـة، المـذکورة فـي المـتن:ومنھـا

  وتقریـب دلالتھـا. )٣(
ّ من خلال لعن الملائکة، فإنه لا یکون إلاّ فـي العمـل کما في کلام بعض الأعیان

 .)٤(المحرم
ّلاّ أن یحکـم بحجیـة ّوقد أجاب عنھا المـصنف، بـضعف سـندھا للإرسـال، إ

ً، کلا أو بعضا، لأحد بیانات ثلاثةمراسیل الصدوق ًّ: 

                                                             
 .٤٠٨: ٩: ر علیه، ریاض المسائلثولم نع) مخطوط( المصابیح )١(
 .٣ من أبواب السبق والرمایة، الحدیث ٣، الباب ٢٥٣: ١٩: شیعة وسائل ال)٢(
 .٦ من أبواب السبق والرمایة، الحدیث ١، الباب ٢٥١: ١٩:  وسائل الشیعة)٣(
 .٢٣: ٢:  المکاسب المحرمة للإمام الخمیني)٤(
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ّالبناء علی حجیة جمیع مراسیله من دون فرق بـین مـا کـان منھـا : لّالبیان الأو
ّقال، اعتمادا علی ما جـاء فـي مقدمـة کتابـه : روي، وما کان بعنوان: بعنوان مـن لا ً

ین في إیراد جمیع ما رووه، بل قصدت ّولم أقصد فیه قصد المصنف: یحضره الفقیـه
ّإلی إیراد ما افتي به وأحکم بصحته وأعتقد فیه أنه حجـة فـي  ّّ  ّبـین ربـيومـا بینـي ُ

ّفإن المستفاد من العبارة المذکورة أنه لا یورد في کتابه إلاّ خصوص . )١(ّتقدس ذکره ّ
 .النصوص الصحیحة

ّوأجاب عنه المـصنف، بوجـود فـرق بـین القـدماء والمتـأخ رین فـي مـصطلح ّ
ّالصحیح، فإن الصحیح عند القدماء لا یقصد منه وثاقة وعدالة جمیع مـن وقـع فـي 
ّسند الخبر، وإنما المقصود منه الخبر الـذي یعمـل بـه لأي سـبب کـان، ولـو لأنـه  ّّ

ّوأمـا الـصحیح عنـد . محفوف بـبعض القـرائن التـي توجـب الاطمئنـان بـصدوره
 .ًمیع رواته عدولا ثقاتّالمتأخرین، فھو الخبر الذي یکون ج

ّ أن القرائن التي توجب الوثوق، تختلف من شخص لآخـر، فربمـا ومن الواضح ّ
ّقرائن توجب الوثوق عند شخص، لو اطلع علیھا شخص آخر لا توجب الوثوق لـه، 

ًولذا من الممکن جدا أن تکون القرائن التي اعتمدھا الصدوق ّ وأورثت له الوثـوق ،
 .ا أورده في کتابه، لا توجب ذلك عند غیرهّلیبني علی صحة جمیع م

ّ کلھـا کتـب الفقیـهّإن مصادر النصوص التـي وردت فـي کتـاب : البیان الثـاني
مشھورة ومعروفة بین الأعلام، ما یوجب استغناؤھا عـن ملاحظـة الأسـناد، للجـزم 
ّبصدورھا عن أصحابھا، فلا تبقی حاجة بعد ذلك إلی وجود طریق معتبر إلیھـا، لأن 

یة من وجود الطریق لإحراز صدور الخبر عن المعصوم، ومع وجـوده فـي کتـاب الغا
 .مشھور، یحرز صدوره عنه

ّ، إن جمیع النصوص الواردة فـي الکتـاب المـذکور مـسندة ومحـرزة والحاصل
                                                             

 .٣و٢: ١:  من لا یحضره الفقیه)١(
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جمیع مـا فیـه مـستخرج مـن کتـب : الصدور، فلا تحتاج ملاحظة أسنادھا، قال
ّاالله السجـستاني،   مثل کتاب حریـز بـن عبـدّمشھورة، علیھا المعول وإلیھا المرجع، ّٰ

ّوکتاب عبید االله بن علي الحلبي، وکتب علي بن مھزیار الأھوازي ّ ّ ّٰ
)١( . 

ّ إن شھرة الکتاب، والاعتماد علیه، لا تعني البنـاء علـی صـحة جمیـع مـا :وفیه ّ
ّتضمنه من نصوص وأحادیث، وإنما تعني إمکانیة التعویل علیه في الجملة، فکتاب  ّ

ّ مثلا یصدق علیه أنه کتاب مشھور، وعلیه معول الـشیعة مـع عـدم الحکـم يالکـاف ّ ً
 .ّبصحة جمیع أحادیثه

ّولا یخفی أن المفروض أن الغرض من ذکر التقریب الثـاني، ھـو اعتبـار الطریـق  ّ
ّللخبر في الکتاب المشھور، بحیث لیس فیه من یتوقـف فیـه، ویبقـی الکـلام فـي 

ً موجودا الفقیهمکن أن نظفر بالخبر الموجود في ، بحیث لو أفقدان طریق الصدوق
ًفي کتاب حریز، مرویا عن الإمام ّ کان ذلك کافیا للبناء علـی اعتبـار الخبـر، لأن ،ّ ً

، فلا یوجد ما یوجب شھرة الکتاب تکشف عن صدور الخبر من حریز عن الإمام
ّالتوقف حینئذ، لا أن المقصود أنـه یکتفـی بـشھرة الکتـاب دون حاجـة  ّ لملاحظـة ٍّ

ّٰوفقـه االله(ّالأسناد في الکتاب المشھور، کمـا یظھـر مـن جـواب المـصنف ، عـن )ّ
 .التقریب المذکور
ّما اختاره جملة من أعلام الطائفـة، کالفقیـه الـسید البروجـردي، : البیان الثالث ّ

ّ مدة من الزمن، من التفصیل في ، وکان علی ذلك بعض الأعاظموبعض الأعیان
 ّ مراسیله الجزمیـة، وھـي التـي وردت بنـسبته للمعـصوم بینمراسیل الصدوق

روي، فیبنـی : ّ، وبین مراسیله العادیة، وھي التي جاءت بـصیغةقال: ًجازما بقوله
ّعلی حجیة الأو ، ّل منھا، دون الثاني، والنکتة في ذلك، أن الکذب علی المعصومّ

 علیــه، ، أن یعمــد للکــذب ّمــن الکبــائر، ولا یتــصور فــي علــم مثــل الــصدوق
                                                             

 .٣: ١:  من لا یحضره الفقیه)١(
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 . ًفنسبته المقول له جازما یکشف عن وجود ما یفید الصدور من المعصوم
ّٰوفقه االله(ّوأجاب عنه المصنف ّقـال، وإن دل علـی جزمـه :  بــّ، بأن تعبیـره)ّ

ّبصدور الروایة، إلاّ أن ذلك لا یعني شھادته بوثاقة جمیع من وقـع فـي سـندھا مـن 
ًالرواة، فإن من المحتمل جدا أن یکون م نشأ جزمه بصدورھا، لاطمئنانه نتیجة وجود ّّ

ّمجموعة من القرائن الحافة بھا، التي جعلته یجزم بالصدور، ولـو اطلـع غیـره علـی  ّ
 .ًتلك القرائن، لم توجب عنده اطمئنانا بالصدور

ّتفسیر العیاشيخبر یاسر الخادم المذکور في : ومنھا ّ، وقد ذکـره المـصنف فـي ّ
ه البناء علی الحرمة لوجود الرھن مـن دون دخالـة للآلـة ّفإن المستفاد من. )١(المتن

ًالقماریة في ذلك، فیستفاد منھا أن کـل مـا کـان مـشتملا علـی شـيء مـن الـرھن  ّ ّ
 .ّوالعوض، یحکم بحرمته، وإن لم یکن بالآلات المعدة للقمار

ّأما ضعف الـسند، فـلأن . ّوقد أورد علیھا المصنف، بضعفھا في السند، والدلالة ّ
ًلخادم الراوي لھا لم تثبت وثاقته، نعم، یمکن البناء علی وثاقته اعتمـادا علـی یاسر ا

 :بعض الوجوه العامة
ّروایة الأجلاء عنه، فقد روى عنه إبراھیم بن ھاشم القمي، وقـد عرفـت : أحدھا ّ

 .منع الکبرى
ًأنه من المعاریف، فإنه قد روى أربعة عشر موردا، ولـم یـذکر بقـدح فـي : ثانیھا ّ ّ

 .وھو کسابقه. ّ الرجالیـینکلمات
ًالبناء علی کونه إمامیا ممدوحا فتدخل روایاته فـي الحـسان، لمـا ذکـره : ثالثھـا ً ّ

 .)٢(ّ في مقدمة کتابه، من أنه لا یذکر فیه إلاّ خصوص أصحابناّالنجاشي
                                                             

 مـن ١٠٤، البـاب ٣٢٥: ١٧: وسـائل الـشیعة. ١٨٧، الحدیث ٣٤١: ١:  تفسیر العیاشي)١(
 .٩أبواب ما یکتسب به، الحدیث 

 .٣: رجال النجاشي )٢(
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ّ قد وفی بما ذکره في دیباجة الکتاب، وأنه وھذا یعتمد علی أن یکون النجاشي
 .ّفي طیات کتابهلم یعدل عن ذلك 

ً، لیس في البین ما یصلح أن یکون مستندا للبناء علی وثاقتـه، لتـدخل وبالجملة
 .ّأخباره دائرة الحجیة

ّعلی أنه لو رفعت الید عن ضعف یاسر، فإن ھناك مـشکلة اخـرى، تتمثـل فـي  ُ ّ ّ
ّجھل الوسائط بین العیاشي ّوبین یاسر الخادم، ما یجعل الروایة مرسلة ،. 

ّلالة، فلأن من المحتمل أن موضوع الحرمة لیس اللعب، وإنما موضـوعھا ّوأما الد ّ ّ
ّوھـذا یجعلھـا أجنبیـة عـن محـل . ھو الرھن والعوض الذي یؤخذ بسبب اللعـب ّ

 .ّالبحث، لأن الحدیث حول حرمة اللعب، ولیس حرمة الرھن والعوض
ّ التمسك بصحیحة معمر بن خـلاد التـي تقـدمت:ومنھا ّ

  : والتـي جـاء فیھـا)١(
ُّکل« َقومر مَا ُ ِ ِعلیه ُ ْ َ َفھو َ ُ ٌمیـسر َ ِ ْ ّوتقریـب دلالتھـا أن المیـسر عبـارة عـن اللعـب . )٢(»َ

ّبالقداح، والمفروض أنھا لیست آلة قماریة، وقـد حکـم ّ،بـأن کـل میـسر قمـار ّ ّ 
ّفیستفاد من ذلك أن تمام الموضوع للحرمة ھو وجود الرھن والعـوض، ولا مدخلیـة  ّ

ّر، ومتی وجد لعب یتضمن رھانا وعوضا، بنـي علـی قماریتـه للآلة في حقیقة القما ًّ ً
 .وحرمته، وإن لم یکن بالآلة المعدودة للقمار، فیثبت المطلوب

ّٰوفقه االله(ّوقد أجاب المصنف  :عنھا بجوابین) ّ
ّإن من المحتمل دخالة الآلة القماریة في صدق مفھـوم القمـار، : لّالأوالجواب 

لو کان مع الرھن والعوض، وھذا یجعـل الـصحیح فلا یصدق علی اللعب بغیرھا، و
ّمحل البحث أجنبیا عن الدلالة علی المطلوب، لأنه تضمن الحکم بحرمـة القمـار،  ّّ ً ّ

 .ّولم یحرز انطباق ذلك علی اللعب بغیر الآلة القماریة
                                                             

 .٤٤١ من ھذه الفروع، الصفحة في الفرع الثانيّتقدمت  )١(
 .١ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١٠٤، الباب ٣٢٣: ١٧:  وسائل الشیعة)٢(
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ّإن الصحیحة أجنبیـة عـن المقـام، لأن موضـوعھا ھـو حرمـة : الثـانيالجواب  ّّ
 .ّللعب، والمفروض أن الحدیث حول حرمة اللعبالعوض والرھن، ولیس ا

، وبعـض الریـاض، صـاحب ّ ما جـاء فـي کـلام الـسید الطباطبـائي:ومنھـا
ّ، من انطباق عنوان القمار في المورد، لأنه لا تتقوم حقیقته بوجود الآلة، )١(الأعاظم ّ

ا ّوإنما قوامه بوجود الرھن والعوض، ما یوجب الجزم بصدق مفھومه في المقـام، مـ
ّدام ھناك لعب ورھن وعوض، ولو لم یکن ھناك آلات معدة لذلك، ولذا لو انعدمت 
ّالآلات القماریة القدیمـة، وتبـدلت إلـی آلات قماریـة جدیـدة، لا یحتمـل انتفـاء  ّّ

 .الحرمة، بل تکون باقیة علی حالھا
ًإن مقتضی ما ذکرتموه، یلزم منه أن یکـون القمـار صـادقا علـی مـا إذا : إن قلت ّ

ًت المسابقة علی حفظ بعض السور أو الآیات القرآنیة، أو علی بناء عمارة مثلا، وقع
ّأو کتابة کتاب، وما شاکل ذلك، مع أنه لا یلتـزم أحد بذلك أبدا، ما یعنـي أن للآلـة  ً ّ

ّمدخلیة في تحقق المفھوم ّ. 
ّإن الأمثلة المذکورة أجنبیة عن المورد تماما، لأن المفروض أنه یعتبـر: قلت ّ ً  فـي ّّ

ُصدق القمار أن یکون لعبا، ولا ریب في أن الامور المذکورة لا تعد لعبا بنظر الع ً ُ ّ رف، ًّ
 .ما یمنع دخولھا تحت المورد

ّلکنك قد عرفت فـي مـا تقـدم مدخلیـة الآلـة القماریـة فـي صـدق المفھـوم،  ّ ّ 
ّبل وفقا لمـا أفـاده المـصنف ّٰوفقـه االله(ً  ّ، مـن أن المـورد مـن صـغریات الـشبھة )ّ

ّمفھومیة التي یقتصر فیھـا علـی القـدر المتـیقن، ولازمـه أن القـدر المتـیقن منـه ال ّ ّ 
ًھو ما کان مشتملا علـی الـرھن والعـوض، والآلـة القماریـة، لا مـا إذا کـان فاقـدا  ّ ً

 .لأحدھما
ّثم إنه لو بني علی عدم تمامیة شيء مما ذکر للدلالة علی الحرمـة التکلیفیـة فـي  ّ

                                                             
 .٣٧٥: ١: ّ للسید الخوئيح الفقاھةمصبا. ٢٣٩: ١٠:  ریاض المسائل)١(
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ر مع العوض والرھن، سـوف یقتـصر علـی ثبـوت الحرمـة اللعب بغیر أدوات القما
 .ّالوضعیة فقط، بمعنی عدم انتقال العوض للآخذ

 فلأصل البراءة بعـد عـدم ،ا عدم التحریم في الصورة الأخیرةّ وأم:٦قوله 
 ...لخإ...الدلیل علی التحریم

المشھور بین الأعلام البناء علی حرمة المغالبـة بغیـر عـوض ورھـن، ومـن دون 
 فـي ّ، بـل عـن العلامـة)١(جامع المقاصد القمار، کما ذکر ذلك صاحب آلات

ّ أن ھنـاك دعـوى ّبل عـن الـسید الخوانـساري. )٢(ّ، دعوى الاتفاق علیهالتذکرة
ّوخالف في ذلك الـشھید الثـاني، وجملـة مـن المتـأخرین، . )٣(إجماع علی ذلك

 .)٤(الجواز، فقالوا بالجواھر والحدائق، وصاحبي ّکالمحقق السبزواري
ُوقد استدل القائلون بالحرمة بامور ّ: 

ًالتمسك بما دل علی حرمة القمار، تمسکا بما جاء في ذیل معتبر العلاء : أحدھا ّّ ّ
َوما«:  سیابةبنا َسوى َ َذلك ِ ِ َفھو َ ُ ٌقمار َ َ َحرام ِ َ«)٥(. 

ًوجوابه واضح، ذلك لأنـه قـد عرفـت أنـه یعتبـر فـي تحقـق المفھـوم خارجـا  ّ ّ ّ 
ّت المعـدة للقمـار، وأن ذلـك مـع الـرھن لارین، وھمـا کـون اللعـب بـالآّتوفر أمـ ّ 

ًوالعوض، ومع انتفاء أحدھما، فضلا عن کلیھما، لا یصدق علی الموجـود خارجـا  ً
 .ّأنه قمار

                                                             
 .٣٢٦: ٨:  جامع المقاصد)١(
 .١٣: ١٩:  تذکرة الفقھاء)٢(
 .٣٠: ٣:  جامع المدارك)٣(
جـواھر . ٣٦٦: ٢٢: الحدائق الناضـرة. ٧٢٠: ١: کفایة الأحکام. ٨٧: ٦: فھاممسالك الأ )٤(

 .٢١٩: ٢٨: الکلام
 .٣بق والرمایة، الحدیث  من أبواب الس٣، الباب ٢٥٣: ١٧:  وسائل الشیعة)٥(
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َّإن«: ، وقـد جـاء فیـه)١(ّالواحد بن المختـار المتقـدم الاستناد لخبر عبد: ثانیھا ِ 
َالمْؤمن ِ ْ ٌلمَشغول ُ ُ ْ ِعن َ ِعبَّالل َ ًفإن المـستفاد منـه أن المـؤمن لا یکـون منـشغلا . )٢(»ِ ّ ّ

ّٰباللعب، وإنما یکون منشغلا بذکر االله سبحانه تعالی ً ّ. 
ّویجاب عنه، بمنع حمل ذلك علی الحرمة، لأنه لا یتصور أحد أن یکون اللعـب  ّ
ًباللحیة مثلا أو المشي في الأزقة، والأسواق عبثا ومن دون غرض، وکذا نقض الغزل  ّ ً

ّعد قوة أنکاثا، وما شاکل ذلك محرمب ً ّ. 
. )٣( المـذکورة فـي المـتنّٰاالله ّالتمسك بصحیحة حفص عن أبي عبد: ثالثھا

ا ّبفتح السین وسکون الباء، أم) سبق(ودلالتھا علی المطلوب تعتمد علی قراءة کلمة 
ًلو قرأت بفتح السین والباء، فسوف تکـون بمعنـی المـال المجعـول رھنـا، فتکـون 

ّة عن المقام، ولا یوجد ما یوجب ترجح أحد المحتملین علی الآخر، فلا یبعد ّأجنبی
 .حصول الإجمال فیھا

ّ، ومن المعلوم أن مقتضی الأصل ھو البناء علی ه لا دلیل علی التحریمّل أنّفتحص
ّجواز اللعب، لأن المقام من صغریات الشك فـي التکلیـف، وھـو مجـرى لأصـالة  ّ

ّالسیرة القطعیة المستمرة بـین العلمـاء والعـوام منعقـدة علـی ّالبراءة، بل لا یبعد أن  ّ ّ
ّإجراء المسابقات في امور متعددة، ولما ورد من تسابق الحـسنین ُ فـي التقـاط ،

ّقلادة امھما، وفي مکاتبتھما بأمر من النبي ّ ُ)٤(. 

 فلعـدم ،ا تعمیم آلات القمار لما تداول فـي عـصرنا الحاضـرّ وأم:٧قوله 
 .صیة لتلكاحتمال الخصو

                                                             
 . ٤٤٩، الصفحة م في الفرع الخامس من ھذه الفروعّ تقد)١(
 .١١ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١٠٢ ، الباب٣٢١: ١٧:  وسائل الشیعة)٢(
 .١ من أبواب السبق والرمایة، الحدیث ٣، الباب ٢٥٢: ١٩:  وسائل الشیعة)٣(
 .٧٢، ضمن الحدیث ٣٠٩: ٤٣: بحارالأنوار )٤(
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ًلا ینحصر عنوان آلة القمار فـي خـصوص مـا کـان موجـودا فـي عـصر صـدور 
ّالنصوص الشریفة، بل المدار علی صدق الوصف علیھا بأنھا آلة قماریة، ولو کانـت  ّ
ّمستحدثة لم تکن موجودة في عصر صدور النصوص، إذ لا تجـد خـصوصیة للآلـة 

ّبما ھي آلة، وإنما خصوصیتھا بلحاظ وصفھا وأن  .ھا آلة قماریةّّ
 :تنبیھات

 ّ  واسـتدل، الکبـائر القمـار بأقـسامه مـنّأن أفاد بعض الأعیـان :لّالأوالتنبیه 
َیسألوُنک﴿: له بقوله تعالی َ َ ْ ٌ عن الخْمر و المْیـسر قـل فیھمـا إثـم کبیـرَ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ٌُ َِ َ َ ِْ ِْ َْ   ولا ینافیـه ﴾َ

َو إثمھمـا أکبـر مـن نفعھمـا﴿ :قوله تعالی َ ُِ ِ ِْ َ ْ ْْ ُُ َ َ ِ  تـه لا تنـافي کونـه کبیـرة ّ أکبریّ لأن)١(﴾َ
  بن یقطین عن أبي الحـسنّوفي روایة علي. في نفسه کما ھو مقتضی صدر الآیة

َّفأما«: قال َ ُالإثم َ ْ ِ ِکتاب ِفي ْ َ ِاالله ِ َفھي ّٰ ِ ُالخْمر َ ْ ُوالمْیسر َ ِ ْ َ َوإثمھما َ ُُ ْ ِ ٌکبیـر َ ِ َکمـا َ َقـال َ ُاالله َ ّٰ«)٢( .
 ّین فــي عــد الکبــائر حیــث قــد توالأعمــش الــواردولروایتــي الفــضل بــن شــاذان 

 اب  فـي بـّ وقـال الـشیخ الأنـصاري،ولـیُح الشیخ المامقاني بعـض طـرق الاّصح
  علـی الاسـتدلالأطـال فـي  هّ إنـّ ثـم.)٣(إنـه لا یقـصر عـن الـصحیح: الکذب

 . فراجع،ذلك
ّولا یذھب علیك أن جمیع ما أشار له من النصوص للاستدلال علـی کونـه مـن 

لا ظھـور لھـا فـي ّائر لا ینھض من حیث السند، أو الدلالة، فإن الآیة المبارکـة، الکب
 بل عمدة ما ھي ناظرة له بیـان حرمـة ھـذین الأمـرین لمـا ،إثبات کونه من الکبائر

وخبـر الأعمـش .  ومنه تعرف جـواب مـا رواه ابـن یقطـین،ب علیھما من آثامّیترت

                                                             
 .٢١٩): ٢(البقرة  )١(
. ١٣ من أبواب الأشربة المحرمة، الحـدیث ٩ ، الباب٢٤١: ١٧: مستدرك وسائل الشیعة )٢(

 .١٢: ٢: کتاب المکاسب
 .٢٨: ٢:  المکاسب المحرمة للإمام الخمیني)٣(
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م فیـه طویـل الـذیل، لا یـسعه ھـذا ، فـالکلا)٢(العلـلّ، وأما خبر )١(ًضعیف سندا
 .المختصر

مور من آلات القمار بحیث خرجـت ُر عنوان بعض ھذه الاّإذا تغی: نيالثـاالتنبیه 
لکن ثبوت ھذا . ٍ فیحکم حینئذ فیه بالجواز،ل حکمهّ فلا یبعد تبد،عن عنوان القمار

ة فمتـی ّ الـشبھة موضـوعیّ قیـل مـن أن لا لما،ل بل منعّ تأمّفي مثل الشطرنج محل
ر ّ النقـاش فـي الـصغرى حیـث لا یتـصوّ لکـن،نتفی عنوان القماریة جاز اللعب بها

 لمـا ھـو المـستفاد مـن جملـة مـن  بـل،ة اللعـبّ فلا یحکم بحلی، عنھاانسلاخه
ّالنصوص أن المنع عنه بلحاظ ذاته، لا بلحاظ کونه آلة قماریة، ویساعد علـی ذلـك  ّ

ّما ذکروه من أنه لعبة الملوك، والحک ّام، وأنه کان یلعب به من أجل کـسر شخـصیة ّ ّ
 .ّالغریم والتغلب علیه، من دون ملاحظة الرھن والعوض الذي یحصل علیه

ّوأما ما لم یکن في الأساس من آلات القمار، ثم أصبح منھا، فإنه یتغیـر حکمـه  ّّ ّ
  .ّمن حلیة اللعب به، لیحکم بحرمته

ّ من المعلوم أن کل موضـوع لـ:التنبیه الثالث م یـرد فیـه تحدیـد مـن الـشارع ّ
ُالمقدس، یرجع فیه إلی الع ّا لم یتم تحدید آلات القمار مـن قبـل الـشارع ّرف، ولمّ

ُالمقدس، کان المرجع فیھا إلی الع رف، وھم أھل الخبرة بھذا العمل، وھذا یختلـف ّ
ّباختلاف الأماکن والأزمنة، فربما تکون آلة في بلد ما معدودة آلـة قماریـة، ولا تعـد ّ ّ 

ّکذلك في بلد آخر، والمدار علی بلد المکلف، فإن عدت في بلده آلة قماریة، منـع  ّ
 .ّمن اللعب بھا علی التفصیل المتقدم، وإلاّ جاز اللعب بھا

 الأظھر جواز المباریات المتعارفة في ھذا ّأن ّ ذکر شیخنا التبریزي:التنبیه الرابع
                                                             

 .٣٦ من أبواب جھاد النفس، الحدیث ٤٦ ، الباب٣٣١: ١٥: وسائل الشیعة )١(
 من أبـواب جھـاد ٤٦ ، الباب٣٢٧: ١٥: وسائل الشیعة. ٢الحدیث ، ٤٥٧: علل الشرائع )٢(

 .٢٧النفس، الحدیث 
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ن فیھا الجائزة من الحکومـات ّ التي یعی،ة وغیرھاّالعصر من کرة القدم والطائرة والسل
ًا لا یکون اللعب فیھا بآلات القمـار تکلیفـا ووضـعاّأو الأندیة للفائزین مم  فیملـك ،ً

ه یعتبـر فـي ّلعدم انطباق عنوان القمار في المقام لأن. ًالفائز الجائزة کأسا کان أم غیره
 ھـذه الألعـاب ّفت خلووقد عر. ة للقمار مع الرھنّقه کون اللعب بالآلات المعدّتحق

 ،ًمضافا إلی عدم انطباق عنوان القمار أو المراھنة علیھـا. ًعن کونھا لعبا بآلات القمار
ه یعتبر فیھما أن یکون المال من المغلوب فلا یشملا ما إذا کانت ھبة مـن ثالـث ّلأن

ا ة ومع احتمال ھذّرفیُ العالاستعمالاتح به بعض اللغویین وتشھد ّللفائز علی ما صر
طلاق خطاب حرمة القمار أو المراھنة وإذا جـاز اللعـب إالأمر لا یمکن الرجوع إلی 

  .)١(لھبة أو الجعالة أو غیرھماًك الجائزة أخذا بإطلاق دلیل اّ تملّصح

                                                             
 .٢٢٣: ١:  إرشاد الطالب)١(
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 

ّثم إن شیخنا التبریزي ّ أشار في ختام حدیثه حول مـسألة القمـار إلـی مـسألة ،
 : هّفأفـاد أنـّ الحیاة العـصریة، وھـي مـسألة الیانـصیب، ّابتلائیة، وکثیرة الدوران في

  الأوراق لا تکــون بنفــسھا ّلا ینبغــي الریــب فــي بطــلان بیعھــا وشــرائھا حیــث أن
ّأموالا نظیر الأوراق النقدیة والطوابع المالی ة لیکون أخذھا من شراء الـشيء ّة والبریدیً

ًة تکلیفـا ووضـعاّبالحلیـالمحکوم علیـه    المـال وبذلـه باعتبـار عطـاءإ بـل یکـون ،ً
 ولـذا لـو تلفـت ، وقوع الجائزة علی ذلك الرقملاحتمال ورقة ّالرقم الموجود في کل

 ھـا ربمـا ّسة فإنّ عنـد مـن یحتجزھـا وثبـت ذلـك عنـد المؤسـاحترقتالورقة بأن 
تعطي الجائزة للشخص المزبور بوقوعھا علی الرقم والورقة سند لھـا وھـذا لا یکـون 

ّبیعــا صــحیحا فــإن ً   المعتبــر فیــه وجــود المبیــع والعلــم بــه فیکــون المقــام نظیــر ً
ك العـوض بـإزاء ّ تملـّه لا یـصحّ فإن،الشبکة المطروحة المحتمل وقوع الصید فیھا

 ویکون نظیر القطعات من الخـشب أو غیرھـا ،الصید المحتمل بل ھذا أشبه بالقمار
 مـوال وتطـرح ض الأن لـبعض تلـك الأرقـام بعـّ منھا رقم ویعـیّالتي یکون في کل

ًنسان درھما أو أکثر ویخرج منھا قطعة بداعي وقوع المـال علـی إفي الکیس ویعطي 
 .الرقم فیھا

ً شراء الأوراق مندرج في البیع الفاسد فلا تکـون الجـائزة بـه ملکـا ّ إنوالحاصل
.  ولو أخذھا وجب المعاملة معھا معاملة الأمـوال المجھـول مالکھـا،لمشتري الورقة

ًما تکلیفا ّراء تلك الأوراق لا یکون محرد شّ مجر،نعم  اللعب في صدق القمار لاعتبارً
 ھـذا إذا لـم .  عنـوان القمـار علیـهبانطبـاق ومعه لا یمکن الجـزم ً،احتمالاًقطعا أو 

سة بداعي التعاون في بناء المستشفیات والجسور وغیر ّیکن بذل المال لوکلاء المؤس
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  .)١(ًشکال في جواز الإعطاء تکلیفا فلا إ وإلاّ،ةّذلك من المصالح العام
 :مورُافي   یمکن تلخیص ما ذکره:أقول

ً بطاقة الیانصیب لیست مالا لتصلح المعاوضـة علیھـا کمـا فـي ّإن: لّالأوالأمر 
ًیة أخذھا وضعا وتکلیفاّة التي یحکم بحلّة والبریدیّة والطوابع المالیّالأوراق النقدی ً. 

ما ھو في مقابل الجائزة التـي یحتمـل وقوعھـا ّوع إن المال المدفّإن: الثانيالأمر 
ه قد بذل المال مقابل رقم الورقة التي ّ فکأن،علی الرقم الذي تحمله ورقة دافع المال

ویشھد لذلك استحقاقه الجـائزة وإن تلفـت الورقـة مـا دام . یحتمل إصابته للجائزة
  .ًرقمھا معلوما عند الجھة الباذلة للجائزة

 دفع المال بإزاء رقم الورقة التي یحتمل إصـابته للجـائزة لـیس ّإن: الثالثالأمر 
ًبیعا صحیحا لفقده شرطا وھو وجود المبیع والعلم به ً  ومن ھنا کانت ھـذه المعاملـة ،ً

 .أشبه بالقمار
ّا کان البیع فاسدا فلا تثبت الملکیّلم: الرابعالأمر   بـل لـو ،ة للآخـذ فیمـا أخـذً

 .عاملة مجھول المالكأخذھا کان علیه أن یعاملھا م
ً اللعب في صدقه قطعا لاعتبار المعاملة أشبه بالقمار ّما قلنا بأنّإن: الخامسالأمر 

 .ًوعلیه لا یحکم بحرمة شراء الأوراق تکلیفا.  ھناّ وھو منفيًاحتمالاأو 
 ھذه المعاملة إذا بذل المال بداعي التعاون فـي المـشاریع ّتصح: السادسالأمر 

 .سةّة لوکلاء المؤسّالعاملح ة والمصاّالخیری
 : مواقع للنظروفي ما أفاده

ة المعاوضة وبذل المال بإزاء البطاقة بحیـث ّ بصحالالتزامفلا مانع من : لّا الأوّأم
ًیکون البیع والشراء واقعا علی ھذه الأوراق مع کونه مشروطا بالسحب  ّ فیکـون کـل،ً

مال دفع المال مقابل الورقة التي ًمن الطرفین قد دفع شیئا مقابل ما أخذ، فصاحب ال
                                                             

 .٢٢٣: ١:  إرشاد الطالب)١(
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 الدخول في جملة من یجري السحب علـی ّب علیھا حقّتحمل رقم السحب ویترت
 .أرقامھم

 فلا یعتبـر العقـلاء لھـا ،ه في کون ھذه الأوراق لا قیمة لھاّ الکلام کلّإن: قلت إن
 .ةّمالی

ة ّعملیـ الـدخول فـي ّ لکـن حـق،ة لھـاّ نفسھا لا مالیـّ الأوراق في حدّإن: قلت
ولا . ة یتسابقون علیه لتحصیلهّته عند العقلاء ویعتبرونه ذا مالیّالسحب شيء له أھمی

ة المبادلة بالمال بنحـو ّب علی ھذه الأوراق یکسبھا قابلیّ ھذا الأثر المترتّریب في أن
 کمـا الاختصاص ّوھذا مثله مثل حق. الصلح أو المبیع أو غیر ذلك من المعاوضات

 الاسـتیرادة وإجازات ّمن طوابع البرید والأوراق النقدی ثل ما ذکره وکذا م،لا یخفی
ة ّ ھذه من حیـث ھـي أوراق لا أھمیـّ فإن،ارّالممنوحة من قبل الحکومات إلی التج

 .ب علیھاّلھا من الأثر المترت تھا بماّ لکن أھمی،لھا
ن  کـا، مـن الـسحب،ًف القائم علی بیع الأوراق فردا کـان أم لجنـةّولذا لو تخل

 . صورة کانتّ أو إلزام اللجنة بالسحب بأي،ا فسخ المعاملة واسترجاع مالهّلمشتري إمل
 .ح به في متن العقدّ شرط الدخول في السحب لم یصرّإن: یقال لا

ة کمـا ّة التي تستفاد من القرائن الحالیّ ھذا من قبیل الشروط الضمنیّإن: یقال فإنه
ه من تبـاني العقـلاء الـذین یتعـاملون ّ أو أن. في أداء الزوجة لواجبات المنزلذکره

ف حـال ّلـخ ویکون حالـه عنـد الت،ة عن اعتبارهّعلی ذلك بدرجة توجب المفروغی
 . ف المشروط علیه عن الشرطّتخل

 الطرف الآخر في ّإن: ذکر وجه آخر لتصحیح المعاوضة بأن یقالّعلی أنه یمکن 
وعلـی ھـذا . ًا ویترتب علیھا أثر السحب لا الورقة التي تحمل رقمّالمعاوضة ھو حق

 الاقتـراعل له دخول عملیـة ّ الذي یخوّسیکون بذل الإنسان المال مقابل ذلك الحق
 .والسحب علی أرقامھم
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.  جھة اعتباریة تقبـل بـذل المـال بإزائھـاّ ھذا المقدار من الحقّومن المعلوم أن
 .علی رقمه لمن یخرج السحب ّ لھذا الحقًایّ مادًا رمزولیست الورقة إلاّ

 کمن یجریه علی داره أو ّ في الیانصیب الشخصيّه یختصّوھاھنا وجه ثالث لکن
ًر الشخص القیمة المـرادة ثمنـا ّ فھنا یمکن أن یقد،ارته بحیث یبیعھا بالیانصیبّسی

ّارته مثلا ألف حصّلسی ة ّرة عن حـصّ بطاقة معبّ فتکون کل،ة بتومانّ حصّر کلّة ویسعً
ارة مـشاعة ّ وبعد بیع جمیع البطاقـات تکـون الـسی،لی الألفواحدة بنسبة الواحد إ

ّ واحد منھم سھما یعبّ وتعتبر بطاقة کل،للجمیع فیما بینھم ة واحدة ّة حصّر عن مالکیً
ة کـشرط ّة الیانصیب بالکیفیة الخاصّ وتکون عملی،ارةّمن ألف لحاملھا من ھذه السی

ارة بعد الـشرط المـذکور ّ السی فتکون تلك،ٍارة حینئذّمن الدافعین علی صاحب السی
 وتسقط حصص الباقین بنحو التباني ،ًبتمامھا ملکا للذي یخرج رقمه حین السحب

 .ارةّ بما فیھم أصحاب البطاقات وصاحب السی،من الجمیع علی ذلك
ھـا ّ تعبیره بأنّعلی أن. ومما ذکرنا في تصحیح المعاملة تعرف جواب الأمر الثالث

ً للیانصیب صورا لا تکون فیھـا قمـارا وھـي مـا ّ حیث أن،هّأشبه بالقمار في غیر محل ً
 :سبقت الإشارة له وتوجد صورة تکون فیھا کذلك وھي

أن ترجع إلی المراھنة بین المشترکین لکسب الغالب منھم بالقرعة بحیث یبقـی 
ًه أو بعضه موقوفا غیر مملوك لأحـد حتـی یحـصل فـوز أحـدھم ّالمال المدفوع کل

 وثیقـة لإثبـات الـدخول فـي  ولیـست بطاقـة الیانـصیب إلاّ،لقرعـةفیملکه الفائز با
وتقییده القمـار بمـا فیـه اللعـب . المسابقة من دون أن تکون مقابلة بالمال المدفوع

ًجزما أو احتمالا  القمار لا یعتبر فیـه دخالـة الآلـة فـي بیـان ّ یتنافی وما ذکره من أن،ً
 إذ مفـاده  .)١(رفيُ العالاستعمالذلك  کما یشھد ب،م له ھو العوضّ بل المقو،مفھومه

 .عدم اعتبار الآلة بل القمار ھو المغالبة مع العوض
                                                             

 .٢٢٢: ١:  إرشاد الطالب)١(



   الشريعة في محرمات – البيع كتاب

 في مفھوم القمار ودخالة الآلـة المتعارفـة فـي اختیارها ّ علی ما سبق منً بناء،نعم
نتفی ذلك عن الفـرض ا ولما ، من وجود عنوان اللعبّ لا بد، للقمارّذلك وإن لم تعد

 .فیه فلا قمار ،المذکور
 ّفالصحیح ھو جواز أخذه الجائزة بعد السحب علـی رقمـه لأن: ا الأمر الرابعّوأم

ر علی نفسه جعل مقدار من المال فـي ظـرف ویخلطـه بـین ّحال ھذا کحال من قر
ً شخص ظرفا فیکون المال لمن خرج ّعشرین ظرف من الظروف الخالیة ویدفع لکل

 .عنده الظرف المحتوي علیه
 بـأن الابتـدائي، کما یمکن أن یکون من قبیل الشرط ،الوعدوقد یکون من قبیل 

ًیخرج من خالص ماله مقدارا یھبه أحد ھؤلاء العشرین علی أن تکـون الھبـة بنحـو 
 .ّخاص

ه عند خـروج الجـائزة ّة بمعنی أنّھا ھبة معاطاتیّة ھذه الھبة لأنّومن المعلوم صح
 .ًاناّاه مجّعلی رقمه یدفع المال له ویعطیه إی

تھا ویحکم ببطلان الھبة لعدم ّ ھذا ھبة له قبل السحب حتی یمنع عن صحولیس
ه لیس المراد من ھذه الجائزة التملیك لمن خرج علیھـا ّ کما أن،ب فیھاوھون المّتعی

ّ بمعنی أن تکون ملکا له بمجر،رقمه بنحو شرط النتیجة د خروجھا علی رقمه بـدون ً
خروج السحب علی رقمه بنحو شرط بل ھو تملیك له بعد . حاجة إلی تملیك جدید

. ةّة الخاصـّ بالھبة علی نحو الکیفیّالابتدائي الوعد  ولیس له قبل السحب إلاّ،السبب
 .ووقوع الھبة یکون عند خروج الورقة الموسومة بنفس الرقم الموجود عنده

خذت في ضمن عقـد ُا لا إشکال فیه متی ّالابتدائية ھذا الوعد أو الشرط ّوصح
ًأو جعله شـرطا . هلنا دفع التومان عند أخذ الورقة علی أخذّقة بالتومان إن نزالبیع للور

که الجـائزة ّلنا دفع التومان علی الھبة التي یشترط بأن یملّفي ضمن العقد للھبة إن نز
 .لّإن خرج رقمه في السحب الأو
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ًھذا ویمکن تصحیح الأخذ أیضا بناء  ّابتـدائي الإقراع والجـائزة إحـسان ّ علی أنً
من الجھة القائمة به للتشجیع علی البذل المذکور من دون ملزم بـه بعقـد أو شـرط 

 .لازمین
ّمضافا إلی إمکان التمس ة بعمومات الوفاء بالعقود والتجارة عـن تـراض ّك للصحً

ة کالبیع بل ھـي ّق معاوضة من ناحیة الملکیّه لا یعتبر في التجارة عن تراض تحقّلأن
 ، ولیست ھذه المعاملة مـن قبیـل الأکـل بالباطـل،اھمامعاملة تقع بین طرفین برض

ّخصوصا مع کونھا من الأسباب الشرعی ًصا ّغ الأکل فتخرج عن الآیة تخصّة التي تسوً
 .ھا عقد یجب الوفاء بهّلأن

 .ا ما ذکره في الأمر السادس فصحیح لا نقاش فیهّھذا وأم
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  &  القرآن الکریم '
ّأبوحامد محمد بن محمـد الغزالـي :  دینإحیاء علوم ال ـ ١ / يدارالھـاد) ھ ٥٠٥(ّ

  .ھ١٤١٢/ ٰالطبعة الأولی/ بیروت
ّمحمد بن محمد بن النعمان العکبـري ّٰأبو عبد االله  ،الشیخ المفید: الاختصاص ـ ٢ ّ ّ

 .ھ١٤١٤/ ةالطبعة الثانی/ بیروت/ دارالمفید) / ھ ٤١٣(البغدادي 
ّالعلامة الحلي: إرشاد الأذھان ـ ٣ مؤسـسة ) ھ ٧٢٦ (ّ المطھـر بن یوسف الحسن،ّ

 .ھ١٤١٠/ ٰالطبعة الأولی/ ّقم المقدسة/ النشر الإسلامي
دار )  ھ١٤٢٧(المیـرزا جـواد التبریـزي : إرشاد الطالب فـي شـرح المکاسـب ـ ٤

 .ش. ھ ١٣٨٩/ ّقم المقدسة / ٍّالصدیقة الشھیدة
ّمحمد بـن ّٰالشیخ المفید، أبو عبد االله : ّٰالإرشاد في معرفة حجج االله علی العباد ـ ٥

ّمحمد بن النعمان العکبري البغدادي  قـم / ـِمؤسسة آل البیـت) /ھ ٤١٣(ّ
 .ھ١٤١٤/ الطبعة الثانیة/ ّالمقدسة

الکتـب  دار) ھ ٤٦٠(د بن الحـسنّجعفر محم ، أبوّالشیخ الطوسي: الاستبصار ـ ٦
 . شھ ١٣٦٣/ الطبعة الرابعة/ طھران/ ةّسلامیالإ

)  ھ٨ق  (ّ أبي الحسن الـدیلميالحسن بن: أعلام الدین في صفات المـؤمنین ـ ٧
 .ّقم المقدسة/ البیت مؤسسة آل
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/ ّقـم المقدسـة/ دار الاسوة)  ھ١٣٣١(سعید الخوري الشرتوني : أقرب الموارد ـ ٨
ٰالطبعة الاولی  .ھ١٤١٦/ ُ

/ مؤسسة البعثـة)  ھ٤٦٠(د بن الحسنّمحمأبوجعفر  ،ّالشیخ الطوسي: ليالأما ـ ٩
ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة  . ھ١٤١٤/ ُ

)  ھ٤٣٦(ّ البغـداديّ بن الحسین الموسـويّ علي،ٰالشریف المرتضی :نتصارالإ ـ ١٠
 . ھ١٤١٥/ ةسّقم المقد/  ّمؤسسة النشر الإسلامي

ّالعلامة المجلسي: الأنوار بحار ـ ١١ مؤسسة )  ھ١١١١(ّد تقيّد باقر بن محمّ، محمّ
 . ھ١٤٠٣/ الطبعة الثانیة/ بیروت/ الوفاء

ــك الحــج ـ ١٢ ــي شــرح مناس ــر (: ّبحــوث ف ــسیتقری ــاث ال ــّأبح ــا  دّد محم  رض
 .ھ١٤٣٧/ بیروت/ خ العربيّدارالمؤر/ أمجد ریاض و نزار یوسف) ّالسیستاني

 ّ المنتظـريّالـشیخ حـسین علـي: البدر الزاھر في صـلاة الجمعـة والمـسافر ـ ١٣
/ الطبعـة الثالثــة/ ّقــم المقدسـة/ ّمکتـب الـشیخ المنتظـري) ش.  ھ١٣٨٧(

 .ھ١٤١٦
ّھید السید محمالش: سلامالبنك اللاربوي في الإ ـ ١٤  مرکز ) ھ١٤٠٢(د باقر الصدر ّ

الطبعـة / ّقم المقدسة/ ّالأبحاث والدراسات التخصصیة للإمام الشھید الصدر
 .ھ١٤٣٤/ الثانیة

ّالعلامة الحلي: مینّتبصرة المتعل ـ ١٥ ) ھ ٧٢٦(ر ّ الحسن بن یوسـف بـن المطھـ،ّ
ٰالطبعة الاولی/ طھران/ انتشارات فقیه  .ش.  ھ١٣٦٨/ ُ

ّالعلامة الحلي: امتحریر الأحک ـ ١٦ ) ھ ٧٢٦(ر ّ الحـسن بـن یوسـف بـن المطھـ،ّ
ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة/ مؤسسة الإمام الصادق  .ھ١٤٢٠/ ُ

ّٰالسید روح االله : تحریر الوسیلة ـ ١٧ / مطبعـة الآداب)  ھ١٤٠٩ (ّالخمینيّالموسوي ّ
 .ھ١٣٩٠/ الطبعة الثانیة/ النجف الأشرف



   الكتاب مصادر

)  ھ٤ق ( بـن الحـسین ّسن بـن علـي الح،ّابن شعبة الحراني: تحف العقـول ـ ١٨
 .ھ١٤٠٤/ الطبعة الثانیة/ ّقم المقدسة/ ّمؤسسة النشر الإسلامي

مؤسسة ) ھ ٧٢٦(ّ، الحسن بن یوسف بن المطھريّمة الحلّالعلا: ذکرة الفقھاءت ـ ١٩
ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة/ آل البیت  . ھ١٤١٤/ ُ

ــی الاستبــصار  ـ ٢٠ ــة عل ــد : حاشــیة الاستبــصار= ٰالتعلیق ــسینّمحم ــاقر الح  يّب
/ ّالسید جمال الـدین المیردامـاد: الناشر) ھ١٠٤٠) (المیرداماد (ّالاسترابادي

ٰالطبعة الاولی/ طھران  .ھ١٣٩٧/ُ
ّ محمـد بـاقر بـن محمـد أکمـل ،ّالوحید البھبھاني: ٰتعلیقة علی منھج المقال ـ ٢١ ّ

 ). ھ١٢٠٥(
 )  ھ٤٢٧ (ّبـراھیم الثعلبـيإّبو إسحاق أحمد بن محمـد بـن أ: ّتفسیر الثعلبـي ـ ٢٢

ٰالطبعة الاولی/ بیروت/ دار إحیاء التراث العربي  .ھ١٤٢٢/ ُ
ّأبو النضر محمد بـن مـسعود بـن عیـاش الـسلمي: ّتفسیر العیاشي ـ ٢٣ ّ )  ھ٣٢٠ (ّ

ّالمکتبة العلمیة الإسلامیة  .طھران/ ّ
ّ، محمــد بــن أحمــد ّالقرطبــي :)الجــامع لأحکـام القــرآن (ّتفـسیر القرطبــي ـ ٢٤

  .ھ١٤٠٥/ بیروت/ ّ التراث العربيدار إحیاء) ھ ٦٧١ (ّالأنصاري
مؤسـسة )  ھ٤ق (ّ بن إبراھیم بن ھاشم القمـي ّعليأبو الحسن : ّتفسیر القمي ـ ٢٥

 .ھ١٤٠٤/ الطبعة الثالثة/ ّقم المقدسة/ دار الکتاب
)  ھ٥٣٨ (ّمحمـود بـن عمـر الزمخـشريّٰأبو القاسم جار االله : ّتفسیر الکـشاف ـ ٢٦

ّمکتبة مصطفی البابي الحلبي  .ھ١٣٨٥/ القاھرة/ ٰ
مکتـب ) ھ ٩٦٥ (ّ العـامليّ زین الدین بن علي،الشھید الثاني: تمھید القواعد ـ ٢٧

 .ھ١٤١٦/ ّقم المقدسة/ ّالإعلام الإسلامي
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ّجمال الدین المقـداد بـن عبـداالله الـسیوري : ایضاح الفوائد= التنقیح الرائع  ـ ٢٨ ّٰ
ّمکتبة آیة االله المرعشي النجفي)  ھ٨٢٦(ّالحلي  ّ  .ھ١٤٠٤/ ّقم المقدسة/ ّٰ

دار )ھ ٤٦٠(ّ محمـد بـن الحـسن ، أبو جعفرّالشیخ الطوسي: ب الأحکامتھذی ـ ٢٩
 .ھ١٣٩٠/ الطبعة الثالثة/ طھران/ ّالکتب الإسلامیة

ّالشیخ الصدوق، أبو جعفر محمـد بـن علـي : ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ـ ٣٠ ّ
ّبن الحسین بـن موسـی بـن بابویـه القمـي  منـشورات الـشریف ) ھ١٣٨١(ٰ

 .ھ١٣٦٨/ طبعة الثانیةال/ ّقم المقدسة/ ّالرضي
ّد القمـي الـسبزواريّد بن محمـّ بن محمّالشیخ علي: اقفجامع الخلاف والو ـ ٣١ ّ 

/ ّقــم المقدســة/ مــام عــصرإســازان ظھــور  ، انتــشارات زمینــه)ھ ٧ ق(
 .ش ١٣٧٩

ّمحمد بن علي: جامع الرواة ـ ٣٢ مکتبـة ) ھ ١١٠١ (ّ الحـائريّ الغـرويّ الأردبیلـيّ
 .ّقم المقدسة/ ّالمحمدي

الطبعـة )  ھ١١٧٣(ّمحمد إسماعیل بن الحـسین الخواجـوئي : شتاتجامع ال ـ ٣٣
ٰالاولی  .ھ١٤١٨/ ُ

ّیحیی بن سعید الحلي : الجامع للشرائع ـ ٣٤ / ُدالـشھداءّمؤسـسة سی) ھ ٦٩٠(ٰ
 .ھ١٤٠٥/ ّقم المقدسة

ّالسید أحمد الخوانساري: جامع المـدارك ـ ٣٥ / طھران/ مکتبة الصدوق)  ھ١٤٠٥ (ّ
 .ش. ھ١٣٥٥/ الطبعة الثانیة

مؤسـسة )  ھ٩٤٠ (ّ بن الحسین الکرکـيّ علي، الثانيّالمحقق:  المقاصدجامع ـ ٣٦
ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة / ـِالبیت آل  .ھ١٤٠٨/ ُ

ّالقاضي عبد العزیز بن البراج الطرابلسي: جواھر الفقه ـ ٣٧ مؤسسة النشر )  ھ٤٨١ (ّ
ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة/ ّالإسلامي  .ھ١٤١١/ ُ
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 بــن عبــد الــرحیم د حــسن بــن الــشیخ بــاقر ّالــشیخ محمــ: جــواھر الکــلام ـ ٣٨
ــي ــلامی ، دار) ھ١٢٦٦ (ّالنجف ــب الإس ــران/ ةّالکت ــة الثانیــة/ طھ  / الطبع

 .ش.  ھ ١٣٦٥
ّالمـولی محمـد کـاظم الآخونـد الخراسـاني : حاشیة الآخوند علی المکاسب ـ ٣٩ ٰ

ٰالطبعة الاولی/ طھران/ ّوزارة الإرشاد الإسلامي)  ھ١٣٢٩(  .ھ١٤٠٦/ ُ
ــشیخ محمــد حــسین الأصــفھاني :  علــی المکاســبّحاشــیة الأصــفھاني ـ ٤٠ ّال

ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة/ ةّالمطبعة العلمی) ھ ١٣٦١(  .ھ١٤١٨/ ُ
مطبعـة )  ھ١٣٥٤(یروانـي  الإّالمیـرزا علـي:  علی المکاسبّیروانيحاشیة الإ ـ ٤١

 .ش .ھ١٣٧٩/ الطبعة الثانیة/ طھران/ رشدیة
ّالسید محمد کاظم الیز: حاشیة کتاب المکاسب ـ ٤٢ مؤسسة طیبـة )  ھ١٣٣٧ (ّديّ

 .ھ١٤٢٩/ الطبعة الثانیة/ ّقم المقدسة/ لإحیاء التراث
د تقـي ّالمیـرزا محمـ:  علـی المکاسـبّد تقي الشیرازيّحاشیة المیرزا محم ـ ٤٣

 / ّقـــم المقدســـة/ ّمنـــشورات الـــشریف الرضـــي)  ھ١٣٣٨ (ّالـــشیرازي
ٰالطبعة الاولی ُ. 

ّھیم الـدرازي البحرانـيبـراإالشیخ یوسف بـن أحمـد بـن : الحدائق الناضرة ـ ٤٤ ّ 
 .ش. ھ ١٣٦٣/ ّقم المقدسة/ ّمؤسسة النشر الإسلامي) ھ١١٨٦(

ّالعلامة الحلي: خلاصة الأقوال ـ ٤٥ )  ھ٧٢٦(ّ الحسن بـن یوسـف بـن المطھـر ،ّ
ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة/ الفقاھة مؤسسة نشر   .ھ١٤١٧/ ُ

سسة النـشر مؤ)  ھ٤٦٠(د بن الحسنّجعفر محم ، أبوّالشیخ الطوسي: الخلاف ـ ٤٦
 . ھ١٤٠٧/ سةّقم المقد/ ّالإسلامي

ّ بن محمد بن طي الفقعانيّ بن عليّزین الدین علي:  المنـضودّالدر ـ ٤٧ ّ )  ھ٨٥٥ (ّ
ٰالطبعة الاولی/ شیراز / مکتبة مدرسة إمام العصر  .ھ١٤١٨/ ُ
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مؤسـسة )  ھ٧٨٦(ّ محمد بن مکي العـاملي ،الشھید الأول: الدروس الشرعیة ـ ٤٨
ٰالطبعة الاولی/ ّلمقدسةقم ا/ النشر الإسلامي  .ھ١٤١٢/ ُ

ّ النعمان بن محمـد المغربـي،أبو حنیفةالقاضي : دعائم الإسلام ـ ٤٩ دار )/ ھ ٣٦٣(ّ
 . ھ١٣٨٣/ القاھرة/ المعارف

دار ابـن )  ھ٩١١ (ّعبـدالرحمن بـن أبـي بکـر الـسیوطي: الدیباج علی مسلم ـ ٥٠
ّالمملکة العربیة السعودیة/ ّعفان ٰالطبعة الاولی/ ّ  .ھ١٤١٦/ ُ

المطبعة )  ھ٧٠٧(ّ بن داود الحلي ّ الحسن بن علي، الدینّتقي: ل ابن داودرجا ـ ٥١
 .ھ١٣٩٢/ النجف الأشرف/ ّالحیدریة

ّأحمد بن الحسین بن عبیـد االله الواسـطي: ّرجال إبن الغـضائري ـ ٥٢ دار )  ھ٥ق (ّٰ
ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة/ الحدیث  .ھ١٤٢٢/ ُ

ّمحمـد بـن خالـد البرقـيّٰعبـد االله بـن أحمـد بـن أحمد بن : ّرجال البرقي ـ ٥٣ ّ 
 .ھ١٤٣٣/ الطبعة الثانیة/ ّقم المقدسة/ ُمؤسسة الإمام الصادق) ھ ٢٧٤(

)  ھ٤٦٠(ّ محمـد بـن الحـسن ، أبـو جعفـرّالـشیخ الطوسـي: ّرجال الطوسي ـ ٥٤
ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة/ ّمؤسسة النشر الإسلامي  .ھ١٤١٥/ ُ

ّمحمـد بـن أبو جعفر  ،ّالشیخ الطوسي: اختیار معرفة الرجـال= ّرجال الکشي  ـ ٥٥
 .ھ١٤٠٤/ ّقم المقدسة / ـِ مؤسسة آل البیت) ھ٤٦٠(الحسن 

)  ھ٤٥٠ (ّ بـن أحمـد النجاشـيّاس أحمد بـن علـيّأبو العب: ّرجال النجاشي ـ ٥٦
 .ھ١٤١٦/ الطبعة الخامسة/ ّقم المقدسة/ ّمؤسسة النشر الإسلامي

دار )  ھ١٣١٥( المعالي محمـد بـن إبـراھیم و أب،الکلباسي: ّالرسائل الرجالیة ـ ٥٧
ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة/ الحدیث   .ھ١٤٢٢/ ُ

 بـن الحـسین بـن عبـد العـالي ّ، علـيّالمحقـق الکرکـي: ّالرسالة الرضاعیة ـ ٥٨
ّمکتبة آیة االله السی) ھ٩٤٠(  .ھ١٤٠٩/ ّقم المقدسة/ ّ النجفيّد المرعشيّٰ
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)  ھ١٠٤١ (ّ الاسـتراباديّد باقر الحـسینيّ محم،المیرداماد: الرواشح السماویة ـ ٥٩
ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة/ دار الحدیث  .ھ١٤٢٢/ ُ

ّبن علـي بـن  زین الدین ،الشھید الثاني: ةّة في شرح اللمعة الدمشقیّالروضة البھی ـ ٦٠
 . ھ١٣٩٨/ الطبعة الثانیة/ جامعة النجف الدینیة)  ھ٩٦٥(ّ العامليّالجبعيأحمد 

ٰالروضة الغناء فـي تحقیـق معنـی الغنـاء ـ ٦١  ّ النجفـيّھانيّمحمـد رضـا الأصـف: ّ
 ). ھ١٣٦٢(

بنیـاد فرھنـگ )  ھ١٠٧٠ (ّ المجلـسيّد تقـيّمحمـٰالمـولی : ّروضة المتقـین ـ ٦٢
 .ھ ١٣٩٨/ ّقم المقدسة/ سلامي کوشانپورإ

ّالسید علي: ریاض المسائل ـ ٦٣ ّبن محمد بن علي ّ مؤسسة )  ھ١٢٣١ (ّالطباطبائي ّ
ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة/ ّالنشر الإسلامي  .ھ ١٤١٢/ ُ

ّالمـولی أحمـد بـن محمـد ، ّس الأردبیليّالمقد: البیان في أحکام القرآنزبدة  ـ ٦٤ ٰ
 .طھران/ المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة)  ھ٩٩٣(

)  ھ٥٩٨(ّد بن منصور بن أحمـد بـن إدریـس الحلـيّجعفر محم أبو: السرائر ـ ٦٥
 . ھ١٤١٠/ الطبعة الثانیة/ سةّقم المقد/ ّمؤسسة النشر الإسلامي

ّالحافظ أبو عبـداالله محمـد بـن یزیـد القزوینـي: اجةسنن إبن م ـ ٦٦ ّ  ابـن ماجـة ،ّٰ
 .بیروت/ دار الفکر) ھ ٢٧٥(

ّأبو عیسی محمد بن عیسی بـن سـورة الترمـذي: ّسنن الترمذي ـ ٦٧ ّٰ دار )  ھ٢٧٩ (ٰ
 .ھ١٤٠٣/ الطبعة الثانیة/ بیروت/ الفکر

دار الکتـب )  ھ٣٨٥ (ّ بـن عمـر الـدار قطنـيّالحافظ علـي: ّسنن الدار قطني ـ ٦٨
ٰالطبعة الاولی/ بیروت/ لعلمیةا  .ھ ١٤١٧/ ُ

)  ھ٤٥٨(ّ البیھقـيّبکر أحمد بن الحسین بن علي أبو: ّللبیھقيٰالسنن الکبری  ـ ٦٩
 .بیروت/ دار الفکر
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 نجـم الـدین جعفـر بـن الحـسن ، أبو القاسمّق الحليّالمحق: شرائع الإسلام ـ ٧٠
 . ھ١٤٠٩/ الطبعة الثانیة/ طھران/ انتشارات استقلال)  ھ٦٧٦(

) ھ١٢٥٣( بن الشیخ جعفر کاشـف الغطـاء ّالشیخ علي: خیارات اللمعةشرح  ـ ٧١
ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة/ ّمؤسسة النشر الإسلامي  . ھ١٤٢٢/ ُ

ّشرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامة ابن المطھـر ـ ٧٢  ،الشیخ جعفر بـن خـضر: ّ
 .ھ ١٤٢٠/ دار الذخائر/ مؤسسة کاشف الغطاء)  ھ١٢٢٨(کاشف الغطاء 

 .بیروت/ ّدار الکتاب العربي)  ھ٦٨٢ (ّابن قدامة المقدسي: کبیرالشرح ال ـ ٧٣
دار )  ھ٦٧٦(ٰالنووي محـي الـدین یحیـی بـن شـرف الـشافعي : شرح مسلم ـ ٧٤

 .ھ ١٤٠٧/ بیروت/ ّالکتاب العربي
ّٰمکتبـة آیـة االله العظمـی  )ھ ٤٢٨ (ّ الشیخ الـرئیس أبـوعلي،ابن سینا: الشفاء ـ ٧٥

ّالسید المرعشي النجفي ّ  .ھ١٤٠٥/ ّقم المقدسة/ ّ
ّإســماعیل بـن حمــاد الجــوھري: تــاج اللغـة وصــحاح العربیـة = الـصحاح ـ ٧٦ ّ 

 .ھ١٤٠٧/ الطبعة الرابعة/ بیروت/ دار العلم للملایین) ھ ٣٩٣(
 ّالخـوئيّالموسـوي ّالسید أبو القاسـم : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات  ـ ٧٧

الطبعة / سةّقم المقد/ مکتبة فدك) ١٤٢٧(ّوالمیرزا جواد التبریزي ) ھ١٤١١(
ٰالاولی  .ھ١٤٢٥/ ُ

/ ّ الأصـفھانيّد الأبطحـيّد بـاقر الموحـّمحم: )أبطحـي(ادیة ّالصحیفة السج ـ ٧٨
ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة / ﹵مؤسسة الإمام المھدي  .ھ ١٤١١/ ُ

ــشر الإســلامي: الــصحیفة الــسجادیة الکاملــة ـ ٧٩ ــة/ مؤســسة الن ــم المقدس  / ّق
 . ھ١٤٠٤

ُعدة الاصول ـ ٨٠ تحقیـق )  ھ٤٦٠(ّ محمد بن الحـسن بو جعفر، أّالشیخ الطوسي: ّ
 .ھ ١٤١٧/ ّقم المقدسة/ ّ القميّد رضا الأنصاريّالشیخ محم
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ّالسید محمد کاظم الطباطبائي: ٰالعروة الوثقی ـ ٨١ ّ مؤسسة النـشر ) ھ١٣٣٧(ّ الیزديّ
 . ھ١٤١٧/ ُالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة/ يّالإسلام

 ). ھ٣٩٢(ّأبو الفتح عثمان بن جني : العروض والقوافي ـ ٨٢
)  ھ٦٢٣ (ّد الرافعـيّعبد الکریم بن محمـ: فتح العزیز= العزیز شرح الوجیز  ـ ٨٣

 .بیروت/ دار الفکر
ٰ بن الحسین بن موسی ّد بن عليّجعفر محم  أبو،الشیخ الصدوق: علل الشرائع ـ ٨٤

 .ھ ١٣٨٥/ النجف الأشرف/ المکتبة الحیدریة)  ھ٣٨١(ّبن بابویه القمي 
)  ھ٨٨٠ (ّ بـن إبـراھیم الإحـسائيّد بن عليّ محم،ابن جمھور: عوالي اللآلي ـ ٨٥

ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة / ُّمطبعة سید الشھداء  . ھ١٤٠٣/ ُ
ّمحمد بن عليأبو جعفر  ،الشیخ الصدوق: عیون أخبار الرضا ـ ٨٦  بن الحسین ّ

ّبن موسی بن بابویـه القمـي  الطبعـة / بیـروت/ ّمؤسـسة الأعلمـي) ھ ٣٨١(ٰ
ٰالاولی  . ھ١٤٠٤/ُ

دار الکتـاب )  ھ١٣٩٢ (ّ النجفـيّلشیخ عبدالحـسین أحمـد الأمینـيا: الغدیر ـ ٨٧
 . ھ١٣٩٧/ الطبعة الرابعة/ بیروت/ ّالعربي

ّالسید حمزة بن علي: غنیة النزوع ـ ٨٨ مؤسـسة الإمـام )  ھ٥٨٥ (ّ بن زھرة الحلبيّ
ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة/ ُالصادق  .ھ ١٤١٧/ ُ

ّالسید محمد صادق الحسیني الرو: فقه الصادق ـ ٨٩ قم / مؤسسة دار الکتاب/ حانيّ
 .ھ١٤١٢/ الطبعة الثالثة/ ّالمقدسة

الکتـب دار ) ھ١٣٦٠ (ّعبـدالرحمن الجزیـري: الفقه علی المـذاھب الأربعـة ـ ٩٠
 .ھ ١٤٢٤/ الثانیةالطبعة / بیروت/ ّالعلمیة

ّ سعید بن ھبة االله الراوندي،قطب الدین: فقه القرآن ـ ٩١ ّٰمکتبـة آیـة االله ) ھ ٥٧٣ (ّٰ
ّالعظمی المرعشي  . ھ١٤٠٥/ الطبعة الثانیة/ ّقم المقدسة/ ّلنجفي اٰ
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مؤسـسة )  ھ٣٢٩ (ّ القمـي بـن بابویـهّعلي: الفقه المنسوب للإمام الرضا ـ ٩٢
ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة/ ـِالبیت آل  .ھ ١٤٠٦/ ُ

) ھ ٤٦٠(ّ محمد بـن الحـسن ، أبو جعفرّالشیخ الطوسي: ّالفھرست للطوسي ـ ٩٣
ٰلطبعة الاولیا/ ّقم المقدسة/ مؤسسة نشر الفقاھة  .ھ ١٤١٧/ ُ

 دار ) ھ٨١٧(ّمجد الدین محمد بن یعقوب ، ّالفیروز آبادي: القاموس المحیط ـ ٩٤
ٰالطبعة الاولی/ بیروت/ ّالکتب العلمیة  .ھ١٤٢٥/ ُ

ّ عبـد االله بـن جعفـر الحمیـري،أبو العباس: قرب الأسناد ـ ٩٥ مؤسـسة )  ھ٣ق  (ّٰ
ٰالطبعة الاولی/ سةّقم المقد/ ـِالبیت آل  . ھ١٤١٣/ ُ

ّالعلامة الحلي: اعد الأحکامقو ـ ٩٦ )  ھ٧٢٦(ّ الحـسن بـن یوسـف بـن المطھـر ،ّ
ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة/ ّمؤسسة النشر الإسلامي  . ھ١٤١٣/ ُ

ّالشھید الأول محمـد بـن مکـي العـاملي: القواعد والفوائد ـ ٩٧ مکتبـة )  ھ٧٨٦ (ّ
 .ّقم المقدسة/ المفید

 ّالکلینـيسـحاق إبـن  یعقوب د بنّمحم، الشیخ ّالکلینيثقة الإسلام : الکافي ـ ٩٨
 . ش ھ١٣٨٨/ الطبعة الثالثة/ طھران/ ةّالکتب الإسلامی دار)  ھ٣٢٩(ّالرازي

ّد بـن قولویـه القمـي ّأبو القاسم جعفر بـن محمـابن قولویة، : کامل الزیارات ـ ٩٩
ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة/ مؤسسة نشر الفقاھة)  ھ٣٦٨(  . ھ١٤١٧/ ُ

مؤسسة تنظیم ونـشر ) ھ١٤١٠(ّالخمیني ّ الموسويّٰروح االلهّالسید : کتاب البیع ـ ١٠٠
ٰالطبعة الاولی/ طھران/ آثار الإمام الخمیني  . ھ١٤١٢/ ُ

ّ، مرتـضی بـن محمـد ّالـشیخ الأنـصاري: کتاب المکاسـب ـ ١٠١  ّمـین الـدزفوليأٰ
ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة/ ٌّمؤتمر الشیخ الأنصاري) ھ ١٢٨١(  .ھ ١٤١٥/ ُ

ّبحث المیرزا محمد حسین النائینيتقریر : کتاب المکاسب والبیع ـ ١٠٢ ، )ھ١٣٥٥ (ّ
ّالشیخ محمد تقي الآملي  .ّقم المقدسة/ ّ النشر الإسلامي مؤسسة) ھ١٣٩١ (ّ
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) ھ ٦٩٠( الحـسن بـن أبـي طالـب ّ، أبـو علـيّالفاضل الآبي: کشف الرموز ـ ١٠٣
 .ھ ١٤٠٨/ ّقم المقدسة/ مؤسسة النشر الإسلامي

 .بیروت/ ّء التراث العربيدار إحیا)  ھ١٠٧٦(حاجي خلیفة : کشف الظنون ـ ١٠٤
ّ بھاء الـدین محمـد بـن الحـسن الأصـفھاني،ّالفاضل الھندي: کشف اللثام ـ ١٠٥ ّ 

ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة/ مؤسسة النشر الإسلامي ) ھ ١١٣٧(  .ھ ١٤١٦/ ُ
ّالحـارثي بـن عبـد الـصمد ّحمد بـن الحـسین م ،ّالشیخ البھائي: الکشکول  ـ ١٠٦

 . ھ١٤٢٧/ ّقم المقدسة/ یةالمکتبة الحیدر)  ھ١٠٣٠(ّالعاملي 
ّمحمد باقر بن محمد مؤمن الـسبزواريٰالمولی : کفایة الفقه= کفایة الأحکام  ـ ١٠٧ ّ ّ 

ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة/ ّمؤسسة النشر الإسلامي)  ھ١٠٩٠(  . ھ١٤٢٣/ ُ
ّکلمات توضیحیة في شرح دروس تمھیدیـة فـي الفقـه الإسـتدلالي ـ ١٠٨ الـشیخ : ّ

ّمحمد آل عبیدان القطیفـي ٰالطبعـة الاولـی/ ّقـم المقدسـة/  مکتبـة فـدك/ّ ُ /
 .ھ ١٤٣٧

ــد ـ ١٠٩ ــز الفوائ ــ: کن ــتح محم ــو الف ــيّأب ــن عل ــيّد ب ــة )  ھ٤٤٩ (ّ الکراجک مکتب
 .ش .ھ ١٣٦٩/ الطبعة الثانیة/ ّقم المقدسة/ ّالمصطفوي

ّجمال الدین محمد بن مکر ،بو الفضلأ: لسان العرب ـ ١١٠  ّم بـن منظـور الافریقـيّ
 . ھ١٤٠٥/ ّقم المقدسة/ حوزةنشر أدب ال)  ھ٧١١ (ّالمصري

/ دار الفکـر)  ھ٧٨٦ (ّ العامليّد بن مکيّ محم،الشھید الأول: ّاللمعة الدمشقیة ـ ١١١
ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة  .ھ ١٤١١/ ُ

ّالعلامة محمد تقي: لوامع صاحبقراني ـ ١١٢ ّ ّمؤسـسة ) ھ ١٠٧٠(ّ المجلسي الأول ،ّ
 .ھ ١٤١٤/ الطبعة الثانیة/ ّقم المقدسة/ إسماعیلیان

المکتبـة )  ھ٤٦٠(ّ محمـد بـن الحـسن ، أبو جعفرّالشیخ الطوسي: المبسوط ـ ١١٣
 .ھ ١٣٨٧/ طھران/  لإحیاء الآثار الجعفریةالمرتضویة
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ّالشیخ فخر الـدین بـن محمـد علـي: مجمع البحرین ـ ١١٤  ّ بـن أحمـد بـن علـيّ
الطبعـة / ّقـم المقدسـة/ مکتب نشر الثقافـة الإسـلامیة) ھ١٠٨٥(ّالطریحي 

 .ھ١٤٠٨/ الثانیة
)  ھ٥٤٨ (ّ الفضل بـن الحـسن الطبرسـيّأمین الإسلام أبو علي: جمع البیانم ـ ١١٥

ٰالطبعة الاولی/ بیروت/ ّمؤسسة الأعلمي  .ھ ١٤١٥/ ُ
ّالمقـدس الأردبیلـي: مجمع الفائـدة والبرھـان ـ ١١٦ ّأحمـد بـن محمـد ٰ، المـولی ّ

 .ّقم المقدسة/ ّمؤسسة النشر الإسلامي) ھ ٩٩٣(
 نجم الدین جعفـر بـن الحـسن و القاسم، أبّالمحقق الحلي: المختصر النافع ـ ١١٧

 .ھ ١٤١٠/ الثالثة الطبعة / ّقم المقدسة/ مؤسسة البعثة)  ھ٦٧٦(ّالحلي 
ّالعلامة الحلي، الحـسن بـن یوسـف بـن المطھـر: مختلف الشیعة ـ ١١٨ ّ )  ھ٧٢٦(ّ

 . ھ١٤١٢/ ٰولیُالطبعة الا/ ّقم المقدسة/ ّالإسلاميمؤسسة النشر 
المجمـع )  ھ٤٤٨ (ّ بن عبد العزیز الدیلمي حمزة،ٰأبو یعلی: المراسم العلویة ـ ١١٩

 .ھ ١٤١٤/ ّقم المقدسة/ ـِالبیت  لأھلّلميالعا
مؤسـسة ) ھ١٤١١ (ّالخـوئيّالموسـوي أبو القاسـم ّالسید : المسائل الشرعیة ـ ١٢٠

ٰالطبعة الاولی/ ّ الإسلامیةّالخوئي  .ھ ١٤٢٤/ ُ
مؤسـسة )  ھ٢ق  (ُ بن الإمـام جعفـر الـصادقّعلي: ّمسائل علي بن جعفر ـ ١٢١

ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة/ ـِالبیت لآ  .ھ١٤٠٩/ ُ
ّالسید محم: ةالمسائل المستحدث ـ ١٢٢ قم /  مؤسسة دار الکتاب/ّد صادق الروحانيّ

 .ھ ١٤١٤/ الطبعة الرابعة/ ّالمقدسة
ّبـن أحمـد الجبعـي  ّالشھید الثاني، زیـن الـدین بـن علـي: مسالك الأفھام ـ ١٢٣

ٰالطبعـة الاولـی/ ّم المقدسةق/ ةّمؤسسة المعارف الإسلامی)  ھ٩٦٥(العاملي ُ /
 . ھ١٤١٣
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مؤسـسة )  ھ١٣٢٠(ّ الطبرسـيّالمیرزا حسین النوري:  الشیعةمستدرك وسائل ـ ١٢٤
 . ھ١٤٠٨/ ٰولیُالطبعة الا/ سةّقم المقد/ آل البیت

ّالمولی أحمد بن محمـ: مستند الشیعة ـ ١٢٥  مؤسـسة )  ھ١٢٤٥(ّد مھـدي النراقـيٰ
 . ھ١٤١٥ /ٰولیُالطبعة الا/ ّقم المقدسة/ آل البیت

 .بیروت/ دار صادر)  ھ٢٤١(يّأحمد بن حنبل الشیبان: مسند أحمد ـ ١٢٦
 ّالحـارثيّ محمد بن الحسین بن عبد الصمد ،ّالشیخ البھائي: مشرق الشمسین ـ ١٢٧

 .ّقم المقدسة/ مکتبة بصیرتي) ھ ١٠٣١ (ّالعاملي
ّ السید محمد مھدي بـن مرتـضی بـن محمـد ،بحر العلوم: مصابیح الأحکام ـ ١٢٨ ّ ّٰ

 ).ھ ١٢١٢ (ّ البروجرديّالطباطبائي
/ )ھ١٤١١ (ّالخـوئيّالموسـوي ابوالقاسم ّتقریر بحث السید : مصباح الأصول ـ ١٢٩

ّالسید محمد سرور الواعظ البھسودي ّ الطبعـة / ّقم المقدسـة/ ّمکتبة الداوري/ ّ
 .ھ ١٤١٧/ الخامسة

) ھ ١٤١١ (ّالخـوئيّالموسـوي ّالسید أبو القاسم تقریر بحث : مصباح الفقاھة ـ ١٣٠
ّحمد عليالمیرزا م / ّقـم المقدسـة/ منشورات أنصاریان/  التبریزيّ التوحیديّ

ٰالطبعة الاولی ُ. 
ّالسید محمد سعید : مصباح المنھاج ـ ١٣١ دار الھلال ) ھ١٤٤٣ (الحکیم ّالطباطبائيّ

ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة/   .ھ ١٤٢٥/ ُ
مؤسـسة دار ) ھ ٧٧٠ (ّ أحمد بن محمد بـن علـي،ّیوميفال: المصباح المنیر ـ ١٣٢

 .ھ ١٤١٤/ الطبعة الثانیة/ ّقم المقدسة/ ھجرةال
ــصن ـ ١٣٣ ــةّالم ــاني: فات الأربع ــشھید الث ــاملي ،ال ــي الع ــن عل ــدین ب ــن ال ّ زی ّ 

ٰالطبعــة الاولــی/ ســةّقــم المقد/ مؤســسة بوســتان کتــاب) ھ ٩٦٥( ُ / 
 .ھ ١٤٢٢
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ّمحمد بن محمد بن النعمان العکبري :  فات الشیخ المفیدّمصن ـ ١٣٤ ّ دار ) ھ ٤١٣(ّ
 .ھ ١٤٣١/ الطبعة الثانیة/ بیروت/ المفید

الطبعة ) ھ ١٤١١ (ّ الخوئيّد أبو القاسم الموسويّالسی: معجم رجال الحـدیث ـ ١٣٥
 .ھ ١٤١٣/ الخامسة

) ھ ٣٦٠ (ّأبو القاسم سلیمان بـن أحمـد الطبرانـي: المعجم الکبیر للطبراني ـ ١٣٦
 .الطبعة الثانیة/ بیروت/ ّدار إحیاء التراث العربي

مکتب ) ھ ٣٩٥( أحمد بن فارس بن زکریا نیأبو الحس: معجم مقاییس اللغة ـ ١٣٧
 .ھ ١٤٠٤/ ّقم المقدسة/ ّالإعلام الإسلامي

المکتبة الإسـلامیة / ٰابراھیم مصطفی وأحمد حسن الزیات: المعجم الوسـیط ـ ١٣٨
 .ترکیا/ اسطنبول

ّعبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة : المغني ـ ١٣٩ / ّدار الکتاب العربـي) ھ ٦٢٠(ّٰ
 .بیروت

ٰمحـسن بـن مرتـضی ّمحمـد ٰالمـولی ، ّض الکاشـانيالفـی: مفاتیح الـشرائع ـ ١٤٠
 .ّقم المقدسة/ ّمجمع الذخائر الإسلامیة) ھ ١٠٩١(

ّالسید محمد جواد الحسین: مفتاح الکرامة ـ ١٤١ مؤسسة النشر ) ھ ١٢٢٦ (ّ العاملييّّ
ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة/ ّالإسلامي  .ھ ١٤١٩/ ُ

ّاسـم الحـسین بـن محمـد أبو الق، ّالراغب الأصفھاني: مفردات غریب القرآن ـ ١٤٢
 .ھ ١٤٠٤/ الطبعة الثانیة/ ّقم المقدسة/ نشر الکتابمکتب ) ھ ٥٠٢(

ّالــشیخ أســد االله الــدزفولي: مقــابس الأنــوار ـ ١٤٣ مؤســسة )  ھ١٣ق  (ّ الکــاظميّٰ
 .ّقم المقدسة/ ـِالبیت آل

ّ أبو جعفر محمد بن علي،الشیخ الصدوق: المقنع ـ ١٤٤ ٰ بن الحسین بن موسی بـن ّ
 .ھ ١٤١٥/ ّقم المقدسة/ ُيمؤسسة الإمام الھاد) ھ ٣٨١(ّبابویه القمي 
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ــد: المقنعــة ـ ١٤٥ ــشیخ المفی ــو،ال ــد  أب ّاالله محمــ عب ــّٰ ــن محم ــن النعمــان ّد ب د ب
/ الطبعـة الثانیـة/ سـةّقـم المقد/ ّمؤسسة النشر الإسـلامي)  ھ٤١٣(ّلعکبريا

 . ھ١٤١٠
ّالسید روح االله الموسـوي: ّالمکاسب المحرمة ـ ١٤٦ مؤسـسة ) ھ ١٤١٠ (ّالخمینـي ّّٰ

 .ھ ١٤١٠/ الطبعة الثالثة/ ّقم المقدسة/ یلیانإسماع
ّجعفر محمد بن علي بـن الحـسین   أبو،الشیخ الصدوق: من لایحضره الفقیه ـ ١٤٧ ّ

/ ّقم المقدسـة/ ّمؤسسة النشر الإسلامي)  ھ٣٨١(ّالقمي ٰبن موسی بن بابویه
 . ھ١٣٩٢/ الطبعة الثانیة

قـم / ٰربـیانتـشارات ذوي الق)  ھ١٣٦٥(لـویس معلـوف : المنجد في اللغـة ـ ١٤٨
 .ھ ١٤٢٣/ الطبعة الرابعة/ ّالمقدسة

کتابخانه / پور  عبد الرحیم بن عبد الکریم صفي:  في لغة العـرببرَٰمنتھی الأ ـ ١٤٩
 .ھ ١٣٩٨/ طھران/ سنائي

/ مطبعة مھر) ھ ١٤١٣ (ّالخوئيّالموسوي ّالسید أبو القاسم : منھاج الصالحین ـ ١٥٠
 .ھ ١٤١٠/ الطبعة الثامنة والعشرون/ ّقم المقدسة

ّالسید علي: ھاج الصالحین من ـ ١٥١ ّمکتـب آیـة االله الـسید / ّالسیـستاني ّالحسیني ّ ّٰ
ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة/ ّالسیستاني  .ھ ١٤١٤/ ُ

ــسید محمــ: منھــاج الــصالحین ـ ١٥٢ ّال ــین) ھ ١٤١٨ (ّد الروحــانيّ ــة الألف / مکتب
 .ھ ١٤١٤/ الطبعة الثانیة/ الکویت

ــصالحین ـ ١٥٣ ــاج ال ــاني: منھ ــادق الروح ــد ص ــسید محم ّال ّ ــة / ّ ــم المقدس  /ّق
 .ھ ١٤٠٤ 

قـم / منشورات دلیل مـا/ ّالوحید الخراسانيحسین الشیخ : منھاج الصالحین ـ ١٥٤
 .ّالمقدسة



   

ّالــسید محمــد صــادق الروحــاني: منھـاج الفقاھــة ـ ١٥٥ قــم / المطبعــة العلمیــة / ّ
 .ھ ١٤١٨/ ّالمقدسة

ّتقریر أبحاث المیرزا محمد حسین النـائیني:  في شرح المکاسبمنیة الطالب ـ ١٥٦ ّ 
ّالشیخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري، )ھ١٣٥٥( ّ مؤسسة ) ھ ١٣٦٣ (ٰ

ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة/ ّالنشر الإسلامي  .ھ ١٤١٨/ ُ
ّالقاضي عبد العزیز بن البـراج الطرابلـسي: بالمھذّ ـ ١٥٧ مؤسـسة النـشر ) ھ ٤٨١(ّ

 .ھ ١٤٠٦/ ّقم المقدسة/ ّالإسلامي
) ھ ٨٤١(ّد الحلـي ّبـن محمـ جمال الدین أحمد ،ابن فھد: المھذب البارع ـ ١٥٨

 .ھ ١٤٠٧/ ّقم المقدسة/ ّمؤسسة النشر الإسلامي
ّالسید عبد الأعلـی الـسبزواري: مواھب الرحمن في تفسیر القرآن ـ ١٥٩ ) ھ ١٣٨٨ (ّٰ

 .ھ ١٤٣٨/ الطبعة الثالثة/ ّقم المقدسة/ دار التفسیر
ـــو القاســـم : ّموســـوعة الإمـــام الخـــوئي ـ ١٦٠ ـــسید أب   ّالخـــوئيّالموســـوي ّال

/ الطبعة الثانیـة/ ّقم المقدسة / ّسسة إحیاء تراث الإمام الخوئيمؤ) ھ١٤١١(
 .ھ ١٤٢٦

مرکـز ) ھ ٤٣٦ (ّ بن الحسین الموسـويّ علي،ٰالشریف المرتضی: الناصریات ـ ١٦١
 .ھ ١٤١٧/ طھران/ البحوث والدراسات الإسلامیة

صـاحب  (ّ النجفيّمحمد حسن الجواھريالشیخ :  في یوم المعـادنجاة العباد ـ ١٦٢
ٰالطبعة الاولی) ھ ١٢٦٦) (الجواھر  .ھ ١٣١٨/ ُ

ّالـسید مـصطفی بـن الحـسین الحـسیني: نقد الرجـال ـ ١٦٣ ٰ )  ھ١١ق  (ّ التفرشـيّ
ٰالطبعة الاولی/ ّقم المقدسة/ ـِمؤسسة آل البیت  .ھ ١٤١٨/ ُ

انتـشارات ) ھ ٤٦٠(ّمحمـد بـن الحـسن أبو جعفر  ،ّالشیخ الطوسي: النھایة ـ ١٦٤
ّقدس محمدي  .ّقم المقدسة/ ّ



   الكتاب مصادر

ّعلامة الحليال: نھایة الإحکـام ـ ١٦٥ ) ھ ٧٢٦(ّ الحـسن بـن یوسـف بـن المطھـر ،ّ
 .ھ ١٤١٠/ الطبعة الثانیة/ ّقم المقدسة/ مؤسسة إسماعیلیان

ــدیث والأ ـ ١٦٦ ــب الح ــي غری ــة ف ــرالنھای ــر، : ث ــن الأثی ــد اب ــن محم ــارك ب  ّالمب
/ الطبعــة الرابعــة/ ّقــم المقدســة/ مؤســسة إســماعیلیان) ھ ٦٠٦ (ّالجــرزي

 .ش .ھ ١٣٦٤
 أبوالقاسم نجـم الـدین جعفـر بـن الحـسن ،ّمحقق الحليال: النھایة ونکتھا ـ ١٦٧

 .ھ١٤١٢/ ّقم المقدسة/ ّمؤسسة النشر الإسلامي) ھ ٦٧٦(
ّ الحسن بن یوسـف بـن المطھـر ،يّالعلامة الحل: نھج الحق وکشف الصدق ـ ١٦٨

 .ھ١٤٢١/ ّقم المقدسة/ دار الھجرة) ھ ٧٢٦(
/ ّالمقدسـةقـم / دار الھـلال) ھ ١٣٩٠(ّالسید محـسن الحکـیم : نھج الفقاھة ـ ١٦٩

 .ھ١٤٣٨
ّفضل االله بن علي: النوادر ـ ١٧٠ قـم / دار الحـدیث) ھ ٥٧١ (ّ الراونـدييّ الحـسینّٰ

ٰالطبعة الاولی/ ّالمقدسة  .ش .ھ ١٣٧٧/ ُ
ّمحمد بن عليأبو جعفر  ،الشیخ الصدوق: الھدایة ـ ١٧١ ٰموسی بـن  بن الحسین بن ّ

الطبعـة / ّقـم المقدسـة / ُمؤسـسة الإمـام الھـادي) ھ ٣٨١(ّبابویه القمي 
ٰالاولی  .ھ ١٤١٨/ ُ

ّالشیخ محمـد أمـین الکـاظمي: ّھدایة المحدثین ـ ١٧٢ ّٰمکتبـة آیـة االله )  ھ١١ق  (ّ
ّالعظمی المرعشي  .ھ ١٤٠٥/ ّقم المقدسة/ ّ النجفيٰ

مکتبة الإمـام ) ھ ١٠٩١(ٰبن مرتضیّ محمد محسن ،ّالفیض الکاشاني: الوافي ـ ١٧٣
ٰالطبعة الاولی/ اصفھان/  العامةُأمیرالمؤمنین  .ھ ١٤٠٦/ ُ

ّالشیخ البھائي، محمد بن الحسین بن عبـد الـصمد : وجیزة في علم الدرایةال ـ ١٧٤ ّ
ّالحارثي العاملي   ). ھ١٠٣٠(ّ



   

ّالحـر العـاملي: وسائل الشیعة ـ ١٧٥ مؤسـسة آل )  ھ١١٠٤(د بـن الحـسنّ، محمـّ
 . ھ١٤١٤/ الطبعة الثانیة/ ّقم المقدسة/ البیت

ّبـن علـي  ّبن عليد ّ محم،جعفر أبو ،عماد الدین: ٰالوسیلة إلی نیل الفـضیلة ـ ١٧٦
ّمکتبـة آیـة االله العظمـی الـسی ) ھ٥٦٠) (ابن حمزة( المعروف بـّالطوسي ٰ د ّٰ

 .ھ ١٤٠٨/ ٰولیُلطبعة الاا/ ّقم المقدسة/ المرعشي النجفي



 
 يیلالفھرست التفص 
 

 

 
 ١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وظیفة الفقه

 ١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفھوم المعاملات
 ١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام الملکیة

 ١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حاء العقود الناقلةنأ
 ١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البیعمعنی 

 ١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مختار المصنف
 ١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موانع التعریف المختار
 ١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعریف بعض الأعاظم

 ١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعریف بعض أساطین العصر
 ١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتبار اللفظ في البیع

 ١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کفایة مطلق اللفظ
 ٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأصل في الشك في لفظ خاص

 ٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ّمناقشة المحقق الایرواني
 ٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فّنصمدفع مناقشة ال

 ٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ّتوجیه مختار المحقق الایرواني
 ٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ّب المصنفجوا



   

 ٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وقوع البیع بالملحون
 ٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة اعتبار العربیةّأدل

 ٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتبار الماضویة
 ٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المطابقة بین الایجاب والقبول

 ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شرطیة الموالاة
 ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ّدلیل المحقق النائیني

 ٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جواب المصنف
 ٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سبق الایجاب

 ٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مختار المصنف
 ٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنجیز في العقد

 ٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة القائلین بالتنجیزّأدل
 ٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عاطاةکفایة الم

 ٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأقوال في المعاطاة
 ٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مختار المتأخرین

 ٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخلاف بین الاعلام في الاستثناء
 ٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سیرة العقلاء

 ٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ّیحلل الکلام: صورتان في روایة
 ٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم صلاحیة الروایة للرادعیة
 ٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضعف السند لایمنع من الردع

 ٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ستدلال بسیرة المتشرعةالإ
 ٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مناقشة سیرة المتشرعة

 ٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملك جائز أو لازمالمعاطاة 



   التفصيلي الفهرست

 ٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مختار المصنف
 ٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التمسك بأصالة اللزوم

 ٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التمسك بحدیث السلطنة
 ٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لایحل: التمسك بحدیث

 ٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لا تأکلوا أموالکم بالباطل
 ٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أوفوا بالعقود
 ٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اةطشروط المعا

 ٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اة في سائر العقودطفي جریان المعا
 ٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اة في عقد النکاحطعدم جریان المعا
 ٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشروط المتعاقدی

 ٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البلوغ: الشرط الأول
 ٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ستدلال بالآیةالتعمیم في الإ

 ٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مناقشة الشیخ الوحید الخراساني
 ٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ستدلال بروایة حمرانالإ
 ٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رفع القلم: ستدلال بحدیثالإ
 ٥٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عمد الصبي: ستدلال بحدیثالإ

 ٥٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ّمناقشة السید الخوئي والمصنف
 ٦١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ستدلال بالاجماعالإ
 ٦١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لؤلؤستدلال بصحیحة بیاع الالإ

 ٦٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دراسة سند الروایة
 ٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مناقشة توثیق اللؤلؤي

 ٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مناقشة الدلالة



   

 ٦٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استثناء کون الصبي آلة
 ٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القصد: الشرط الثاني

 ٦٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العقل: الشرط الثالث
 ٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاختیار: الشرط الرابع

 ٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة بطلان عقد المکرهّأدل
 ٦٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عقد الفضولي

 ٦٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة المشھورّأدل
 ٦٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٰة العقد مقتضی القاعدةّصح

 ٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ناقشة الأمر الأولم
 ٧١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البارقي التمسك بروایة عروة

 ٧٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مناقشة روایة عروة
 ٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . د بن قیسّستدلال بصحیح محمالإ

 ٧٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . د بن قیسّمناقشة دلالة صحیح محم
 ٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ک بصحیحة زرارة ومناقشتھاّالتمس

 ٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصوص اباحة الخمس في زمن الغیبة
 ٧٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة القائلین بالبطلانّأدل

 ٧٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آیة أکل المال بالباطل
 ٧٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جواب المصنف، عن دلالتھا

 ٧٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صحیحة سلیمان بن صالح
 ٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مناقشة دلالتھا

 ٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ًة عقد الفضولي لحالة منع المالك مسبقاّتعمیم صح
 ٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جواب المصنف



   التفصيلي الفهرست

 ٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  لنفسهيالتعمیم لبیع الفضول
 ٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أمور ذکرھا المصنف

 ٨١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معالجة الشیخ الأعظم
 ٨٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مناقشة المعالجة المذکورة

 ٨٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ما أجیز لم ینشأ یجز وئ  لمنشُما ا
 ٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جواب بعض الأعاظم

 ٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جازة کاشفة أو ناقلةالإ
 ٨٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جازة ناقلة الإّتقریب أن

 ٨٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعدد أنواع الکشف
 ٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جواب المصنف

 ٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ّبیان فخر المحققین
 ٨٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مختار المصنف

 ٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جازةالمحتملات في کاشفیة الإ
 ٨٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جازةختلاف في الإثمرة الإ

 ٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شروط العوضین
 ٩٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وضینعتبار ملکیة العإ

 ٩٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ستدلال بالمکاتبةالإ
 ٩٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ستدلال بتعریف البیعالإ

 ٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التسلیمٰالقدرة علی
 ٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التسلیمٰعتبار القدرة علیاة ّأدل

 ٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الروایة النبویة المشھورة: ّالدلیل الأول
 ٩٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقریب دلالة النبوي



   

 ٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المناقشة السندیة
 ٩٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المناقشة الدلالیة

 ٩٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زوال المالیة: الدلیل الثاني
 ٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ّقشة المصنفمنا

 ٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سفھیة المعاملة ومناقشته: الدلیل الثالث
 ١٠٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدلیل الرابع وجوابه

 ١٠٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدلیل الخامس
 ١٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جواب المصنف
 ١٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدلیل السادس
 ١٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کفایة الضمیمة
 ١٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضبط العوضین

 ١٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صحیحة الحلبي
 ١٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . د بن حمرانّقة محمّموث

 ١٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فائدة رجالیة
 ١٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضبط العوض

 ١٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضة ضبط العوّأدل
 ١٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جواب بعض الأعاظم

 ١٠٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للعوضین کفایة المشاھدة
 ١٠٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتبار ضبط الجنس والصفات

 ١٠٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ًاعتبار أن یکون المبیع عینا
 ١١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ًعدم اشتراط کون الثمن عینا
 ١١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اشتراط المالیة في العوضین



   التفصيلي الفهرست

 ١١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استدلال الشیخ الأنصاري
 ١١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جواب المصنف

 ١١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةانتفاء مالیة أحد العوضین تبطل المعامل
 ١١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فساد المعاملة لفقدان أحد الشروط

 ١١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخیارات
 ١١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعریف الخیار

 ١١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام الخیار
 ١٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خیار المجلس

 ١٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . د بن مسلمّترجیح صحیح محم
 ١٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختصاص خیار المجلس بالمتبایعین

 ١٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تفصیل الشیخ الأعظم
 ١٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مجلس البیع

 ١٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسقطات خیار المجلس
 ١٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقیقة الافتراق

 ١٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یار المجلس للوکیلثبوت خ
 ١٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خیار الحیوان

 ١٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختصاص خیار الحیوان بالمشتري
 ١٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثبوت خیار الحیوان للبائع

 ١٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . علاج المعارضة بین النصوص
 ١٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . د بن مسلمّترجیح صحیح محم

 ١٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سقوط النصین للمعارضة
 ١٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ًثبوت خیار الحیوان للبائع اذا کان الثمن حیوانا



   

 ١٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جواب المصنف
 ١٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خیار الحیوانمبدأ 

 ١٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  دلیل ابن زھرة
 ١٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ّالدلیل الأول

 ١٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جواب المصنف
 ١٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدلیل الثاني

 ١٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ّکلام المحقق الشوشتري
 ١٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دخول اللیلتین في الخیار
 ١٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحدید المقصود من الیوم

 ١٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کفایة التلفیق
 ١٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دلیل المشھور

 ١٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم دخول اللیلة الثالثة
 ١٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خیار الشرط

 ١٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ر الشرط وأدلتهحکم خیا
 ١٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جعل الخیار للأجنبي

 ١٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتبار ضبط المدة
 ١٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بیع الخیار

 ١٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة بیع الخیارّأدل
 ١٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مناقشة سند روایة إسحاق

 ١٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رد الثمن
 ١٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اشتراط الخیار للمشتري

 ١٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خیار تخلف الشرط



   التفصيلي الفهرست

 ١٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقیقة الشرط
 ١٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم مخالفة الشرط الشرع

 ١٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دلیل شرطیة عدم المخالفة
 ١٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لعقدلعدم مخالفة الشرط المقتضي 

 ١٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دلیل المصنف
 ١٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ًوجوب الوفاء بالشرط تکلیفا

 ١٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القول الأول ودلیله
 ١٥٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القول الثاني

 ١٥٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثبوت الخیار عند تخلف الشرط
 ١٦١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خیار الغبن

 ١٦٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة خیار الغبنّأدل
 ١٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبدأ وقت خیار الغبن

 ١٦٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مختار المصنف
 ١٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعمیم للبائع والمشتري

 ١٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتبار الجھل في خیار الغبن
 ١٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فوریة خیار الغبن

 ١٦٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دلیل القول بالتراخي
 ١٧١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خیار العیب

 ١٧١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  المعیبّجواز رد
 ١٧٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعمیم للبائع والمشتري

 ١٧٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  والأرشّالتخییر بین الرد
 ١٧٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ستدلال لمختار المشھورالإ



   

 ١٧٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توثیق موسی بن بکر
 ١٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  والأرشّسقوط الرد

 ١٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ر الغبنعدم فوریة خیا
 ١٨١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بالعیب لجمیع المعاملاتّتعمیم الرد

 ١٨٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خیار التأخیر
 ١٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةّة القول بالصحّأدل

 ١٨٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بن حدیدّشرح حال علي
 ١٨٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة التضعیفّأدل
 ١٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة التوثیقّأدل

 ١٩٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . د بن قتیبة النیشابوريّ بن محمّعلي
 ١٩٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٰطرق روایة زرارة الأخری
 ١٩٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مناقشة دلالة روایة زرارة

 ١٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عض الأعاظممناقشة ب
 ١٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جواب الشیخ الأعظم

 ١٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم قبض المبیع
 ١٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تسلیم العوضین

 ١٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختصاص خیار التأخیر بالبیع
 ١٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لیه الفسادإبیع ما یسرع 

 ٢٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حصر الجبر بالخبر المسند
 ٢٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خیار الرؤیة

 ٢٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثبوت الخیار عند تخلف الرؤیة
 ٢٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سقوط خیار الرؤیة



   التفصيلي الفهرست

 ٢٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعمیم للبائع والمشتري
 ٢٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم اعتبار الفوریة

 ٢٠٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة الفوریةّأدل
 ٢١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الربا

 ٢١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة حرمة الرباّأدل
 ٢١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التدریج في تحریم الربا

 ٢١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة لحرمة الرباّستدلال بالسنالإ
 ٢١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قتل آکل الربا

 ٢١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شرح حال الحسین بن المختار
 ٢٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مناقشة دلالة الطائفة الثانیة

 ٢٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حکمة تحریم الربا
 ٢٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الربا من الکبائر

 ٢٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقسام الربا
 ٢٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفرق بین الربا المعاوضي والربا القرضي

 ٢٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزیادة في الربا المعاوضي
 ٢٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخلاف في موجب الربا في الزیادة بنحو الاشتراط

 ٢٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شروط جریان الربا المعاوضي
 ٢٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الربا المعاوضي في المعدود

 ٢٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . الخلاف في جریان الربا المعاوضي في الزیادة الحکمیة
 ٢٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قتضی الأصل في المسألةم

 ٢٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة التعمیم ومناقشتھاّأدل
 ٢٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جریان الربا في سائر المعاوضات



   

 ٢٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة القول بالاختصاصّأدل
 ٢٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة الاختصاصّمناقشة أدل

 ٢٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة المشھورّأدل
 ٢٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استدلال الحدائق والجواھر للمشھور

 ٢٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقتضی الأصل في المسألة
 ٢٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لحتفصیل المصنف في جریان الربا في الص

 ٢٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحکام خاصة بالربا
 ٢٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحیل الشرعیة

 ٢٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خلاف الأعلام في الحیل الشرعیة
 ٢٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة المانعین من الحیل الشرعیةّأدل
 ٢٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة القائلین بجواز الحیلة الشرعیةّأدل

 ٢٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خلاف بعض الأعیان في مشروعیة الحیل الشرعیة
 ٢٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مناقشة بعض الأعیان

 ٢٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ص من الرباّطرق التخل
 ٢٥٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ون العوضان حالینأن یک

 ٢٥٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التساوي بین المصوغ وغیره
 ٢٦٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم جواز بیع أحد المثقالین بالأخر بشرط الزیادة

 ٢٦١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . د بن الفضیلّحال محم
 ٢٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مستثنیات حرمة الربا

 ٢٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . د بن عیسی بن عبیدّوثاقة محم
 ٢٦٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حال یاسین الضریر

 ٢٦٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستفادة من نظریة التعویض



   التفصيلي الفهرست

 ٢٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن جمیعستدلال بروایة عمرو بالإ
 ٢٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم شمول الاستثناء للأم

 ٢٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٰاستثناء الربا بین المولی ومملوکه
 ٢٧٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استثناء الربا بین الزوج والزوجة

 ٢٧٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استثناء الربا بین الحربي والمسلم
 ٢٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بیع الأوراق النقدیة

 ٢٧٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بیع المتجانسین نسیئة
 ٢٧٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ًاختلاف الفقھاء في بیع المتماثلین نقدا بنسیئة

 ٢٧٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ّلأولالقول ا
 ٢٧٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة المشھورّأدل
 ٢٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة القول الثانيّأدل

 ٢٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . علاج الأخبار
 ٢٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بیع الکمبیالة

 ٢٨٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بیع العملة المعدنیة من جنسھا مع الزیادة
 ٢٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمول حرمة الربا لدفعه وکتابته والشھادة علیه

 ٢٨٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحنطة والشعیر جنس واحد
 ٢٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ًآخذ الربا جھلا

 ٢٨٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة المشھورّأدل
 ٢٨٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ّالأولة القول ّأدل
 ٢٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة القول الثانيّأدل

 ٢٨٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وراثة مافیه الربا
 ٢٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بیع الصرف



   

 ٢٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعریف بیع الصرف
 ٢٩٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم اختصاص بیع الصرف بالمسکوك

 ٢٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اشتراط التقابض في بیع الصرف
 ٣٠٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . افتراق المتبایعین

 ٣٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اشتراط التساوي في النقدین
 ٣٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة بیع الصرفّاعتبار التقابض في صح

 ٣٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٰکم الصرف علی الأوراق النقدیةعدم جریان ح
 ٣٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بیع السلف

 ٣٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعریف بیع السلف
 ٣٠٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یشترط أن یکون العوضان من غیر الذھب والفضة

 ٣٠٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اشتراط ذکر الأوصاف في بیع السلف
 ٣١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ّلزوم قبض الثمن قبل التفرق

 ٣١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  والسلفاعتبار الضبط في بیع السلم
 ٣١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لزوم تعیین الأجل
 ٣١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومکانهتحدید زمان الدفع 

 ٣١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تخییر المشتري بین الصبر والرجوع
 ٣١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم جواز الفسخ بزیادة

 ٣١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٰجواز تراضي المتسالمین علی شيء آخر
 ٣١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم لزوم تعیین مکان الدفع
 ٣١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٰجواز بیع المبیع علی بائعه

ٰعدم جواز بیع ما اشتراه سلفا علی غیر بائعه ً . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١٧ 
 ٣٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بیع المکیل والموزون قبل قبضه



   التفصيلي الفهرست

 ٣٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة المشھورّلأد
 ٣٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صیغ انعقاد بیع السلف

 ٣٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مات الشریعةّمحر
 ٣٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٰمات إلی قسمینّتقسیم المحر

 ٣٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الغناء
 ٣٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة حرمة الغناءّأدل
 ٣٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ستدلال بالکتابالإ
 ٣٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةّستدلال بالسنالإ

 ٣٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٰشرح حال عبد الأعلی
 ٣٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعمیم الحرمة لغیر الکلام بالباطل

 ٣٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مة القائلین بعدم التعمیّأدل
 ٣٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ًماّتعمیم الحرمة لعدم مصاحبته محر

 ٣٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة المانعین من التعمیمّأدل
 ٣٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بن جعفرّتصحیح روایة علي

 ٣٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . م فیهّیة الغناء الذي لا محرّة حلّأدل
 ٣٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حصول المعارضة بین النصوص

 ٣٦٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حرمة استماع الغناء
 ٣٦٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جواز الحداء

 ٣٦٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توثیق النوفلي
 ٣٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استثناء الغناء في الأعراس

 ٣٦٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اشتراط جواز الاستماع بشرطین
 ٣٦٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . میزان الغناء مناسبة الکیفیة لمجالس أھل الفسوق



   

 ٣٧٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعریف الغناء
 ٣٧٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خاتمة في أمرین

 ٣٧٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٰالأول في حکم الموسیقی
 ٣٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٰة حرمة الموسیقیّأدل

 ٣٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقیقة اللھو
ًتقریب الدلالة علی الحرمة مطلقا ٰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨١ 

 ٣٨٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٰستدلال بنصوص أخریالإ
 ٣٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قشة النصوصمنا

 ٣٨٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حکم الرقصالثاني في 
 ٣٨٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنواع الرقص

 ٣٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعریف الرقص
 ٣٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة تحریم الرقصّأدل

 ٣٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الغیبة
 ٣٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة الحرمةّأدل
 ٣٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ستدلال بالکتابالإ
 ٣٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ستدلال بالنصوصالإ

 ٣٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الغیبة من الکبائر
 ٣٩٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دلیل الشیخ الأعظم ومناقشته

 ٣٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعریف الغیبة
 ٣٩٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اللغةالمستفاد من کلمات أھل

ٰدلالة النصوص علی معنی الغیبة ٰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٩٢ 
 ٣٩٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حال عبدالرحمن بن سیابة



   التفصيلي الفهرست

ّی بن محمّحال المعل  ٣٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . د البصريٰ
 ٣٩٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غیبة المخالف

 ٣٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٰة السید الخوئي علی الجوازّأدل
 ٤٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استدلال الامام الخمیني

 ٤٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتبار مفھوم العیب في صدق الغیبة
 ٤٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قیقتھاٰدلیل المصنف علی اعتبار العیب في ح

 ٤٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ًلابد أن یکون المذکور عیبا
 ٤٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرع

 ٤٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ًاعتبار کون العیب مستورا
 ٤١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتبار الکراھة في صدق الغیبة

 ٤١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم اعتبار قصد الانتقاص في مفھوم الغیبة
 ٤١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٰدلیل المصنف علی مختاره

 ٤١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دلیل القائلین باعتبار الانتقاص فیھا
 ٤١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعیین المغتاب
 ٤١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةمستثنیات الغیب

 ٤١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استثناء المتجاھر بالفسق
 ٤١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٰالتنبیه علی أمرین

 ٤١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقیقة التجاھر بالفسق 
 ٤٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دائرة جواز غیبة المتجاھر بالفسق

 ٤٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحلیل کلام الشیخ الأعظم
 ٤٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استثناء الظالم

 ٤٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خلاف الأعلام في من تجوز له غیبة الظالم عنده



   

 ٤٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة القائلین بالاختصاصّأدل
 ٤٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن بالجوازة القائلیّأدل

 ٤٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحدید دائرة غیبة الظالم
 ٤٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خاتمة

 ٤٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ارة الغیبةّکف
 ٤٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقریب الاحتیاط

 ٤٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ارةّة المثبتین للکفّأدل
 ٤٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جواز استماع الغیبة

 ٤٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حرمة الاستماع للغیبة
 ٤٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دلیل حرمة الاستماع

 ٤٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الغیبةّوجوب رد
 ٤٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القمار

 ٤٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخلاف في حقیقة القمار
 ٤٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثة في بیان حقیقة القمارمحتملات ثلا

 ٤٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الشبھة في القمار مفھومیةّف أنّقول المصن
 ٤٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دخالة الآلة القماریة في المفھوم

 ٤٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حرمة القمار
 ٤٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کون المقصود من المیسر ھو القمار

 ٤٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٰة علی حرمة القمارّستدلال بالسنالإ
 ٤٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حرمة القمار مع الرھن

 ٤٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اللعب بآلات القمار من دون رھن
 ٤٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة القائلین بالحرمةّأدل



   التفصيلي الفهرست

 ٤٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . ً حرمة اللعب بالشطرنج والنرد مطلقاٰف علیّبناء المصن
ًدلیل بعض الأعیان علی الحرمة مطلقا ٰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٥٢ 

 ٤٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اللعب بغیر آلات القمار مع الرھن
 ٤٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة القول بالتحریمّأدل

 ٤٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة مراسیل الصدقّحجی
 ٤٥٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توثیق یاسر الخادم

 ٤٦٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ورھنحرمة المغالبة بغیر عوض 
 ٤٦٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة القائلین بالحرمةّأدل

 ٤٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم الفرق بین آلات القمار القدیمة والحدیثة
 ٤٦٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنبیھات

 ٤٦٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القمار من الکبائر: لّالأو
 ٤٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تغییر عنوان بعض الأمور: الثاني

 ٤٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مرجعیة العرف في تحدید آلات القمار: الثالث
 ٤٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جواز المباریات المتعارفة: الرابع

 ٤٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الیانصیب
 ٤٦٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تلخیص کلام شیخنا التبریزي
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 
 ـ شروط عقد البیع١

 
  ـ شروط المتعاقدین٢

 
  ـ شروط العوضین٣

 
  ـ الخیارات٤

 
 ١٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  خیار المجلس-١

 ١٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  خیار الحیوان-٢
 ١٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  خیار الشرط-٣
 ١٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ّ خیار تخلف الشرط-٤
 ١٦١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  خیار الغبن- ٥
 ١٧١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  خیار العیب-٦
 ١٨٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یار التأخیر خ-٧



   

 ٢٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  خیار الرؤیة- ٨
   الربا- ٥
 

 ٢٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ّأحکام خاصة بالربا
   بیع الصرف- ٦

 
   بیع السلف- ٧

 
 ّ محرمات في الشریعة- ٨

 
 ٣٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ناءالغ

 ٣٧٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :خاتمة في أمرین
 ٣٧٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في حکم الموسیقی: لّالأوالأمر 
 ٣٨٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رقصفي حکم ال: يالثانالأمر 

 ٣٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الغیبة
 ٤٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القمار

 ٤٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الیانصیب
 

         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٧٣ 
  ٤٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الفھرس التفصیلي

         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥١١ 
  




